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بتاك ا   سةذبن

نبذة عن الكاتب
الســيد رضــا علوي الســيد أحمــد )1958-2008( وإســمه 
ــدس  ــف ومهن ــب ومؤل ــل الموســوي. كات المســتعار “خلي
ــترة في  ــرة س ــزة بجزي ــة مه ــد في قري ــراني ول ــتاذ بح وأس
البحريــن. لــه العديــد مــن المؤلفــات التعليميــة والتربوية 
والســلوكية التــي يســعى مــن خلالهــا لتنشــئة جيــل واع 
ذاتيــاً وتربويــاً وإجتماعيــاً مســتقل التفكــير، والتــي منهــا 
ــة أجــزاء.  ــي تتكــون مــن ثلاث ــن الســلوك الت سلســلة ف
ــي  ــة الت ــالات النقدي ــات والمق ــن الكتاب ــد م ــه العدي ول
يحــاول فيهــا تســليط الضــوء عــلى المشــاكل المجتمعية في 
محاولــة لإيجــاد حلــول عميقــة لتطويــر ورقــي المجتمــع. 
كان معلــماً في اللغــة العربيــة وقــد ألــف كتــاب بعنــوان 
فــن الكتابــة وقــام بتدريســه. وكان الســيد رضــا شــاعراً، 
فلــه ديــوان شــعر لم يطُبــع بعــد. وقــد كان يتقــن ثــلاث 

ــة. وكان  ــه الى اللغــة الإنجليزي ــة والفارســية، وقــد ترجــم أحــد كتب ــة والانجليزي لغــات، العربي
مهندســاً معماريــاً وقــد شــغل عــدة مناصــب وأخرهــا كان في بلديــة المنامــة. ألـّـف الســيد رضــا 
اثنــا عــر كتابــاً، ســبعة منهــا قــد تــم طباعتــه وخمســة منهــا لم يســتطع إكمالهــا بســبب المرض. 
الكتــب التــي تــم طباعتهــا ونرهــا كلهــا قــام بتأليفهــا في هجرتــه، وهــي سلســلة فــن الســلوك 
ــة كتب )كيــف تبنــي شــخصيتك – كيف تتعامــل مــع الناس – كيــف  والتــي تتكــون مــن ثلاث
ــب  ــل الموســوي”. وأربعــة كت ــب بإســمه المســتعار “خلي ــرت الكت ــد نُ تتــرف بحكمــه( وق
الكتابة – طرائــف  أوقاتك – فــن  تســتثمر  الناس – كيــف  مــع  التعامــل  أخرى )فــن 
ــت  ــرات ولازال ــن الم ــد م ــب العدي ــت الكت ــد طبُع ــمه الحقيقي. وق ــرت بإس ــد نُ ونوادر( وق
ــف عــدة  ــه إلى الوطــن دأب عــلى تألي ــات الوطــن العربي. وبعــد رجوع ــاع في مكتب ــع وتب تطُب
ــف  ــال: كي ــة الأطف ــن تربي ــرض، وهــي )ف ــا بســبب الم ــن إكماله ــن م ــب وللأســف لم يتمك كت
نبنــي طفــلاً أخلاقيــا؟ً – أفــكار وأشــعار: قــوافي ورؤى مــن أثــر العقــل والتجربــة - نظــرات وعــبر: 

كلــمات عمليــة عابــرة مــن أثــر العقــل والتجربــة - وكتــاب قصــص قصــار.

تــوفي الســيد رضــا علــوي بتاريــخ 2008/3/26م بعــد صراع طويــل مــع المــرض وقــد دٌفــن بمقــبرة 
الســادة في قريــة مهــزة بجزيــرة ســترة في البحريــن. رحــم اللــه مــن قــرأ ســورة الفاتحــة وأهــدى 

ثوابهــا لروحــه الطاهــرة.
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ءاد إ

إهداء

إلى والـدي الـذي كانَ على خُلـُقٍ يعيشُ به في 

النَّاس ويحُسِـن مُعامَلتَهُم  ..

إلى رُوحِه أهُْدِيْ هذا الكتاَب.
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مَةٌ مُقَدِّ

تشـكِّل العلاقـاتُ الإنسـانيَّة مسـاحةً كبـيرةً مـن حيـاة الإنسـان، بـل إنَّ مـن أهم ما 

تعنيـه: علاقاتـه مـع الآخريـن، وتعامُله معهُم، وعلى هـذه العلاقات، وهـذا التَّعامل 

ف نجاحـهُ أو فشـلهُ في الحياة. يتوقَـّ

ومـن منطلـق الأهميَّـة البالغـة للتَّعامـل مـع النَّـاس وللعلاقـة الإنسـانيَّة، فقـد جاء 

اسـتقامتهَا،  التـي تضمـن  ـليمَة  السَّ والنُّظـُمَ  القَويمـة،  المناهـج  لهـا  يـنُ ورسـم  الدِّ

واسـتواءَها، معطيـاً لهـا أهميَّـة كبـيرة، باعتبارهـا موضوعـاً أساسـيَّاً مـن موضوعاته، 

ووظيفـة رئَيِْسَـة مـن وظائفـه. ومن هنـا فلا غرابـة أن يعَتبََر الإسـلامُ معاملـة النَّاس 

يـْنُ المعاملـةُ«، نظـراً إلى أنَّ التزامه – في قِسْـمٍ كبـير منه – متوقف  يـْن، »الدِّ هـي الدِّ

ق بها. عـلى حُسـن المعاملـة معهـم، ومتعلِـّ

نيـا، والحيـاة الآخرة  ، ونجاحـه في الحيـاة الدُّ ، واجتماعـيٌّ إنَّ للإنسـان بعُدَيـن: فـرديٌّ

يكـون بالنَّظـر إلى نجاحـه في هذيـن البُعديـن معـاً. فنجاحـه في الجانـب الفـرديِّ 

، بـل إن مـن  وحـده ليـس كافيـاً، وليـس بديـلاً عـن نجاحـه في الجانـب الاجتماعـيِّ

وظائـف الجانـب الفـرديِّ تقويمَ الجانـب الاجتماعيّ، أو بعبارة أخـرى: تأهيل الفرد 

للعلاقـة الاجتماعيَّة الحسـنة.

إنَّ أغلبيَّـة المعُامَـلات التـي يجريهـا، أو يدخـل فيهـا الإنسـان في اليـوم واللَّيلـة، هي 

مـع بنـي نوعـه، سـواء مع أهلـه وعائلتـه، أو مـع أصدقائـه، أو مع شركائـه ونظرائه 

في العمـل، أو مـع عمـوم النَّـاس. بـل إنَّ كلَّ المعامـلات سـواء كانـت اجتماعيَّـة، أو 
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ة، أو ... تعتمـد عـلى الاتِّصَـال بالنَّـاس والتَّعامـل معهـم، سـواء  ة، أو تربويَـّ اقتصاديَـّ

كان الاتِّصـال شـخصِيَّاً، أو كان بوسـائل الاتِّصـال الأخُْـرى، كالمكُاتبـة، والهاتف، و . . .

ه يتطلَّب من  وحيـث أنَّ التَّعامـل مـع النَّـاس أمـرٌ موجـودٌ في كلِّ معاملة معهم، فإنَـّ

المـرء أن يجُيـد معاملتهـم ومعاشرتهـم ومخالطتهـم. لقـد أجْـرتَْ – مَـرَّةً – جامعـة 

وا  شـيكاغو اسـتفتاءً واسـع النِّطـاق لاسـتطلاع مـا يريـد البالغُـون أن يتعلَّمُـوه، ويلُِمُّ

ـة« هـي أهمُّ مـا يعني البالـغ، وأنَّ »النَّاس« هم ثـاني ما يعنيه:  بـه، فتبـينَّ أن »الصحَّ

بُ إليهـم، ويجتذبهـم إليه،  كيـف يفهـم النَّـاس ، ويحسـن معاشرتهـم، وكيـف يتحبَـّ

وكيـف يقنعهـم بأفـكاره، وكيـف يلتـزم أخلاقيـات التَّعامل معهـم...  إلـخ. وقد قال 

ـكَّر  بعضهـم: »إنَّ المقـدرة عـلى معاملـة النَّـاس، »بضاعـةٌ« يمكـن أن تشُـتَرى كالسُّ

، وإنيِّ عـلى اسـتعداد لأن أشـتريها بأكـرَ مـما يشُـتَرى أيُّ شيء آخر«. والـنُِّ

دة الأنـواع، ولكنَّه قـد يخُفِق في اسـتعمالها  إنَّ كلَّ شـخصٍ عاقـلٍ يمتلـك قـوى متعـدَّ

في وجـوه حياتـه، ومـن أبـرز تلك الوجـوه: معاملة النَّـاس. ومن هنا فهـو بحاجة إلى 

اكتشـاف تلـك القُوى والاسـتفادة منهـا في معاملتهم.

ولـي يحسـن الإنسـان معاملـة النَّـاس، واجبُـه والأجـدرُ بـه – قبـل كلِّ شيء – أن 

يحُسـن التَّعامـل مـع خالقـه – جَـلَّ وعَلا- ذلك لأنَّ حُسـن التَّعامل مع الله سـبحانه 

ق في الحيـاة، وأن يقُِيـْم معاملتـه عـلى أسُـسٍ  هـو أسـاس كلِّ عمـل ناجـح وموفَـّ

الحين،  مير الصَّ سـليمةٍ تقُـوِّي فيـه ارتباطه بخالقه، هذا مـع العلم أنَّ للوجـدان وللضَّ

فـات الحسـنة الموروثة دورٌ في إحسـان  الـح، وللصِّ الحـة، وللمُحيـط الصَّ بيـة الصَّ وللترَّ

التَّعامـل مـع النَّـاس، ولكنَّها ليسـت بديلة عـن الارتباط بالخالق - جَـلَّ وعَلا – إذ أنَّ 

. قِها في سـاحة الواقـعِ الخارجيِّ الارتبـاط بـه – سُـبحَانه – هـو القنـاة الطَّبيعيَّة لتحقُّ

ويـي حُسـن التَّعامـل مـع اللـه – سُـبحَانه -، حُسـن التَّعامـل مـع النَّفْـس باعتبارها 

بـيَن، وأحـبَّ المحبوبِيَن للإنسـان، ثم يي ذلك حُسـن التَّعامل مـع النَّاس،  أقـرب المقُرَّ

وهـم عـلى الترتيـب: الأهـل والعائلـة والأقـارب، إذ أنَّ الأسرة أو العائلـة هـي محطَّة 

كيزِ  ةِ الترَّ انطـلاق أولى في التَّعامـل مـع النَّـاس، ثم الأصدقـاء، ثم عمـوم النَّاس. وبِعِلَـّ

م. تيـب المتُقدِّ عـلى التَّعامـل مـع عمـوم النَّاس، لم يـُراعَ الترَّ
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يكـون  لـي   – الاجتماعيَّـة  المعاملـة  أو  الإنسـانيَّة،  العلاقـة  أنَّ صرح  عـلى  وبنـاءاً 

سـليماً ومتينـاً – يجـب أن يقـوم عـلى أسـاس الأخـلاق الفاضلـة، فقـد كان التَّعـرضُ 

لذِكْـر إشـارات لسلسـلة مـن الأخلاقيَّـات الاجتماعيَّـة أمراً ملحـاً. وذلك لأنَّ إحسـانَ 

معاملـة النَّـاس لا ينحـر في التـزام بعـض الأسُـس الفنِّيَّـة، وفي قواعـد تحبِّبهـم إلى 

ات، وأسـاليب تملك زمامهم دون اسـتبداد  النَّـاس، وطرائـقَ تقنعهـم بوجهـة نظر الذَّ

عنادهـم، بـل إنَّ إحسـانها يعتمـد أساسـاً عـلى التـزام الأخـلاق والمناقـب والفضائل 

ـماويَّة، واجتمعـت في رسـالة الإسـلام، تلـك الأخـلاق  التـي جـاءت بهـا الرسَـالات السَّ

مُجمَـل  بهـا في  والتَّحـي  لالتزامهـا  مدعـوٌّ  إنسـان  كلَّ  التـي  والفضائـل  والمناقـب 

معاملاتـه مـع النَّـاس وعلاقاتـه بهـم.

وهـذا الكتـاب – أخـي القـارئ – هـو جهـدٌ بسـيطٌ في مجـال التَّعامـل مـع النَّـاس 

يفة،  وأخلاقيـات العلاقـة الإنسـانيَّة، اسـتنَتُ فيـه بالآيـات القرآنيَّة والأحاديـث الرَّ

ـبيل، مـع ذكر لمحـات وإشـارات من رؤى  واسـتفدتُّ مـما كتبـه آخـرون في هـذا السَّ

يـن والعقـل والعلـم والأخـلاق والتَّجربة. الدِّ

أسْـألُ البـَاريَ – تبـاركَ وتعـالَى – أن يجعلنـي مـن الذيـن يحسـنون معاملـة النَّـاس 

ويخالقونهـم ويخالطونهـم ويعاشرونهـم بشـكل حسـن، وأن يفُيد من هـذا الكتاب 

ه سـميعٌ مجيـبُ الدعاء. كلَّ محتـاج لـه، إنَـّ

السيد رضا علوي السيد أحمد )خليل الموسوي(

الخميس 5 رمضان 1411هـ

الموافق 21 مارس 1991 مـ
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	ِمُعَامَلةُ النَّاس

قال الله )سُبْحانه وتعَالى( في كتابهِ المجَيدِ:

﴿يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُثَْى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِتَعَارَفُوا إنَِّ 
أَكْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ )1(

وقال رسول الله )صلىَّ الله عليه وآله وسلَّم( :

ثهُم فلَـَمْ يكذِبهُْـم، ووعدَهُم فلَـَمْ يخُلفْهُم،  »مَـن عامـلَ النَّـاس فلَـَمْ يظلمْهُـم، وحدَّ

ـن كمُلـَتْ مُروءَتـُه، وظهََـرتْ عدَالتهُُ، ووجَـبَ أجَْـرهُ، وحَرمَُـتْ غِيْبَتهُُ«)2(. فهـو مِمَّ

وقال )ص( أيضاً:

»مُداراةُ النَّاسِ نصِْفُ الإيْمَانِ، والرِّفقُْ بهم نصِْفُ العَيْشِ«)3(.

وقال )ص( :

.)4(» »رأسُ العَقْلِ – بعَْدَ الإيْمَانِ باللهِ – مُدارَاةُ النَّاسِ في غَيْرِ ترَكِْ حَقٍّ

ه  ـلامُ( في عهـده لمالك الأشْـتَر حينـما ولاَّ وقـال الإمـام عـيُّ بـنُ أبَِيْ طالـبٍ )عليـهِ السَّ

عـلى مرَ:

ا نظيٌر لكَ في الخِلقَْةِ . . .«)5( ينِ، وإمَّ ا أخٌ لكَ في الدِّ » . . . فإنهُم )النَّاسُ( صنفان: إمَّ

***

يسـتدعي تنـاول الأسـس الأوليَّـة للتَّعامـل مـع النَّـاس، التَّطـرق إلى ماهيَّـة التَّعامـل 

نفسـه، والأسـباب والعلـل الأوُْلى مـن ورائـه، والأهـداف والغايات منـه، وحول هذه 

الأمـور تـبرز مجموعـة من الأسـئلة، منهـا الآتية:

1. الحجرات/13.

2. تحف العقول، ص40.

3. المصدر السابق، ص29.

4. المصدر السابق، ص29.

5. المصدر السابق، ص84.
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منْ هُمُ النَّاسُ؟

وماذا يعني التَّعامل معهم أو معاملتهم؟

ولمَ التَّعاملُ معهم؟

وما هيَ الأهدافُ والغاياتُ من ذلك؟

وكيفَ يجبُ أن يكونَ التَّعامل؟

ولماذا كان التَّعاملُ الحَسَنُ هو المطلوب؟

وكيف يجب أن يكون التَّعامل بالنَّظر إلى الزَّمان والمكان؟

وما هي الأسس التي يجب أن يقوم عليها التَّعامل مع النَّاس؟

***

عـن فلسـفة التَّعامـل مـع النَّـاس أو معاملتهم، والأهـداف والغايات منها، قد يسـأل 

ائل: السَّ

هل هناك ضرورة لأن يتعامل الإنسان مع بني جنسه؟

وألا يمكنـه الاعتـماد عـلى ذاتـه في إصابـة حاجاته، وبلـوغ أهدافـه، دون الحاجة إلى 

الآخرين؟

وللإجابة على ذلك:

إنَّ مـن نعَِـمِ اللـهِ – تبـاركَ وتعـالَى – العَظِيْمَةِ على الإنسـان – وكلُّ نعَِمِـهِ عظيمةٌ – 

أن جعلـه اجتماعيـاً بالفطـرة، مجبـولاً على الميـل إلى نظرائه في الخلـق. وهذه غريزة 

مـن الغرائـز، موجـودة في كلِّ فـرد من بني البر. وإنَّ وجود قسـم من النَّاس يشَـذُّ 

في سـلوكه عـن هـذه الفطـرة والغريـزة، لا لأنَّ اللـه لم يخلقـه اجتماعيـاً، ولم يجبلـه 

ه أراد لنفسـه أن يكـون منعزلاً عـن النَّـاس، منطوياً على  ـا لأنَـّ عـلى الاجتماعيَّـة، وإنَّ

ى المنعـزل والمنطـوي عـلى ذاتـه لا غنـى لـه عـن الاتِّصـال والاجتـماع  ذاتـه، بـل حتَـّ

. بالنَّـاس، والتَّعامـل معهـم، ولو بـأدنى حدٍّ
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بْغَـة أو الفطرة  وبنـاءاً عليـه، فـإنَّ فلسـفة التَّعامـل مع النَّـاس تقوم على أسـاس الصِّ

بغـة أو الفطـرة التـي هـي ضرورة  الاجتماعيَّـة التـي جبلهـم اللـه عليهـا، هـذه الصِّ

ولبلوغـه  الحيـاة،  في  رسـالته  وأداء  وحاجاتـه،  الإنسـان  متطلَّبـات  لتلبيـة  أكيـدة 

ل هـذه الأهـداف والغايات  الأهـداف والغايـات التـي رسـمها اللـه لـه فيهـا. وتتمثَـّ

ـامل للعبـادة والخضوع، والهدايـة إليه،  في عبـادة اللـه)*( والخضـوع لـه بالمعنـى الشَّ

وحسـن خلافـةِ اللـهِ في الأرض)*(، وعِمَارتهـا)1**( )إقامـة الحضـارة عليهـا(، والنَّجاح في 

قِ  نيـا، ومـا يدخـل ضمنه من نجاح وسـعادة فيهـا، لتحقُّ ابتـلاء العمـل)***( في دار الدُّ

ار الآخرة.  حُسـنِ المصـير في الـدَّ

والفطـرة الاجتماعيَّـة توُجـب التَّعامـل بـين النَّـاس، والتَّعامل يقتضي الاتِّصـال بينهم، 

، أي حضـور الأشـخاص أثنـاء المعاملـة. ومن  ـخصيُّ ومـن أبـرز وجوهـه: الاتِّصـال الشَّ

وجـوه الاتِّصـال في التَّعامل مع النَّاس: المكاتبة )المراسـلة(، والهاتـف، و )التليغراف(، 

مـع  الإنسـان  لتعامـل  ينبغـي  الوجـوه  مثـل هـذه  و...، وفي  والاشـارات،  والرُّمـوز 

الآخريـن، أن يكُونَ حسـناً. 

وبالنَّظـر إلى حاجـات الإنسـان، وبلوغـه الأهـداف، فـإن طبيعتـه وفطرتـه، وتاريـخ 

الإنسـانيَّة تثبـت أنـه مهما كان قويـاً ومتمكِّناً، ومهما حـاز على القـدرات والإمكانات، 

فهـو ليـس في غِنـىً عـن الآخرين، سـواء كانـوا ذوي قـدراتٍ وإمكاناتٍ كبـيرة متنوَّعة، 

أو كانـوا مـن ذوي القـدراتِ والإمكانـاتِ والحِـرفَِ التـي قـد ينُظر إليها بأنَّها بسـيطة، 

أو قابلـة للاسـتغناء عنهـا. ومـن هنا فإنَّ مسـألة الحاجـة أو العـوز إلى الآخرين – بعد 

ـمَة التي لا تنفكُّ عن الإنسـان في هذه الحياة،  الفطرة الإلهيَّة على الاجتماع – هي السِّ

خـول في معاملات مع بني جنسـه، هـذه المعاملات التي  الأمـر الـذي يوجـب عليه الدُّ

ـقَ أهدافها على أفضـل صورة. يجـب أن تكون حسـنة وسـليمة لـي تحقِّ

1*. قال تعالى: وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْإنِسَْ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ.. 56 – الذاريات.

*. من معاني استخلاف الله للإنسان في الأرض، أن جعله مخلوفاً: الأولاد يخلفون الآباء، والأمم اللاحقة تخلف الأمم الساَّبقة. 

قال تعالى: وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلَائكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فِي الْأرَضِْ خَلِيفَةً.. 30 – البقرة.

**. قال تعالى: وَإِلَى ثَوُدَ أخََاهُمْ صَالحًِا قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرهُُ هُوَ أنَشَْأكَمُْ مِنَ الْأرَضِْ وَاسْتعَْمَركَمُْ فِيهَا 

.. 61 – هود.

***. قال تعالى: الَّذِي خَلقََ المَْوْتَ وَالحَْيَاةَ ليَِبْلوُكَُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا .... 2 – الملك.
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إنَّ التَّكامليَّـة أو التكميليَّـة في الحيـاة تقتضي أن يحتاج المـرء إلى غيره، فالبر يكامل 

عة،  بعضهـم بعضـاً بمـا يمتلكـون من القـدرات والخـبرات والكفـاءات والحِـرفَ المتنوِّ

ولا يوجـد، ولـن يوجـد إنسـان كامـل )1*( ومسـتغنٍ عـن غيره مـن النَّـاس، إذ الكمال 

للـه وحده، سـبحانه، وهـو المنزَّه عـن أيِّ نقص.

ه بحاجة ضروريَّة  وحيـث أنَّ التكامليَّـة أمـر لا يمكـن للإنسـان إنـكاره أو إلغاؤه، فإنَـّ

خـول مـع الآخرين في معاملات. وهذه المعاملات قـد تكون عائليَّة، أو أخويَّة،  إلى الدُّ

ة، أو سياسـيَّة، أو . . . ، وهـي مهـما كان نوعها  ة، أو اجتماعيَّـة، أو اقتصاديَـّ أو أسُرويَـّ

يدخـل التَّعاطـي بـين الأفـراد بعضهـم البعض أمراً أساسـياً فيهـا، وهـذا التَّعاطي هو 

التَّعامـل الذي يلـزم أن يكون حسـناً وفنِّياً.

فالتَّعامـل الحسـن مـع النَّـاس، هـو المطلـوب فيـما بينهـم، لأنَّه المبـدأ الإلهـيُّ الذي 

جمـة الحقيقيَّة  أراده اللـه – سـبحانه وتعـالى – أن يسـود فيـما بين البـر، ولأنَّه الترَّ

للفطـرة الاجتماعيَّـة التـي فطـر الله النَّاس عليهـا، ولأنَّه نتيجة العقـل، هذا المخلوق 

العظيـم الـذي ميَّـزَ اللـه به البر عـن سـائر المخلوقـات، وكرَّمه به.

إنَّ النَّـاس)2*( – كـما هـو واضـح لـكل إنسـان هـم بنـو آدم، أو بنـو البـر. وهـم 

المخلوقـون مـن ذكـر )آدم(، ومـن أنثـى )حـواء(. وبلغَُـةِ المعاملـة والتَّعامـل)**( هم 

1*. لأسباب معيَّنة كالغنى والتكبرُّ قد تصل الحال بالإنسان للادِّعاء بأنه مستغن عن التَّعامل مع الناَّس والحاجة إليهم، ولكنَّ 

هذا غير ممكن، وكم من إنسانٍ ادَّعى أنه مستغنٍ عن آخَر فجاء اليوم الذي يحتاج فيه إليه!

ه. تأنَّس به: أنسِ  2*. الناس: من أنَسَِ وأنَسَُ وأنَسَ به وإليه: ألَفَِه وسكن قلبه به. آنسَ يؤانسُِ مؤانسَةً : لاطفه، ألفَِهُ، سَلاَّ

استأنْسََ به وإليه: أنَسَِ. الأنسَ وجمعه آناس: من تأنسَُ به، الجماعةُ الكثيرةُ. الآنسة: جمعها أوََانسِ وآنسات، الطَّيِّبَة النَّفَس، 

ار من أنيس، أي أحد. تأنَّسَ:  الفتاة غير المتزوجة. الأنوس: الكثير الأنُس. الأنُسْ: الأنَيس: المؤانسِ، المأَنْوسُ به. يقُال: ما بالدَّ

: البَرَ أو غير الجنِّ والملاك. ويقال: إنسُك وابن إنسك، إي أليفُك  صار إنساناً. الإنس: الواحد إنسيٌّ وأنَسيٌّ والجمع أنُاس وأنَاسيٌّ

وحليفُك.

الإنسان: جمعه أنَاسي وأناسية وآناس: البر للذكر والأنثى ويطُلق على أفراد الجنس البري. الإنسانيَّة: ما اختصَّ به الإنسان، 

أكر استعمالها للمحامد من نحو الجُودة والكرم والاخلاق. المنجد في اللغة..

لقد أرسل الله سبحانه وتعالى – القرآن الكريم إلى نبيه ليعلم الناس أصول الإنسانيَّة بما لها من معنى. ومما تجدر الاشارة إليه 

أن القرآن الكريم يبدأ باسم الله، وينتهي بالنَّاس -. وقد وردت مفردة النَّاس. في آخر سور القرآن – وهي سورة النَّاس – وردت 

في خمس آيات منها، مع العلم بأنها تتألف من سبع آيات إذا اعتبرت البسملة إحدى آياتها، وهي تساوي سورة الفاتحة – وهي 

أوَّل سور القرآن – في عدد الآيات.

جدير الإشارة أيضاً إلى أنَّ مفردة النَّاس. وردت في القرآن الكريم مائتين وأربعين 240. مرَّة. ومفردة الإنسان. خمساً وستين 65. 

ا مفردة آنُاس. فوردت خمس 5. مرَّات  مرَّة. ومفردة الإنس. تسعة عر 19. مرَّة. خمسة عر 15. معرفة، وأربع 4. نكرة. أمَّ



15

اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

مـن يتعامـل معهم الإنسـان من بني جنسـه، ويشـمل ذلـك الوالديـن )الأب والأم(، 

والأجـداد، والإخـوان، وعمـوم الأقـارب والأرحام، والأصدقاء، والرؤسـاء، والمرؤوسِـين، 

وعمـوم مـن يدخـل معهـم في معاملات، ويربطـه بهم نوع مـن العلاقـات والرَّوابط 

والمجتمعيَّة. الاجتماعيَّـة 

ومـن خـلال تعريـف »النَّـاس« يتبـيُن المقصود مـن التَّعامل. فهو دخول الإنسـان مع 

غـيره مـن بنـي جنسـه في عمـل أو معاملـة، بـرف النَّظـر عـن حجـم ذلـك العمل 

أو تلـك المعاملـة. وبصيغـة أخـرى أكـر تحديـداً: هـو الجانـب الأخلاقـيُّ في التَّعامل 

والمعاملـة، إذ أنَّ التَّعامـل مـع النَّـاس لـي يكـون عقلائيـاً حسـناً يتوجـب أن يكـون 

مَـات نفسـيَّة وسـلوكيَّة. موسـوماً بالخُلقُِيَّـة، والخُلقُِيَّـة – بدورهـا – تحتـاج إلى مقوِّ

والنَّـاس بالنَّظـر إلى المشـتَركات فيـما بينهـم، بالنِّسـبَة للمسـلم بـل بالنِّسـبَة لـكلِّ 

صاحـب ديانـة أخـرى، هـم عـلى قسـمين كـما بيَّنهـما الإمـام عـيُّ )ع(:

ينْ.	  إخوانٌ في الدِّ

نظُرَاءُ في الخِلقَْةِ.	 

يـن الإسـلاميِّ هـم الذيـن تجمعهم رابطـة الإيمان بمبادئـه وأحكامه  فالإخـوان في الدِّ

ة  والبريَـّ الآدميَّـة  في  المشـتَركِون  هـم  الخِلقَْـةِ  في  والنُّظـراء  وأخلاقياتـه،  وقيمـه 

يـْن هـم نظـراء في الخِلقَْـةِ أيضـاً. والإنسـانيَّة، مـع العلـم بـأنَّ الإخـوان في الدِّ

وبنـاءاً عليـه فالإنسـان في تعاملـه مـع غيره مـن النَّاس يجـب أن يأخـذ البُعدَين معاً 

بعـين الاعتبـار، بمعنـى أن يعاملهـم كإخوة يشـتركون معـه في دين واحـد وفي عقيدة 

واحـدة، أو يعاملهـم كنظـراء لـه في الإنسـانيَّة. وليس من الصحيح أن يعامل المسـلم 

غـيره مـن غير المسـلمين بطريقة غير حسـنة، بـل التَّعامل يجب أن يكون حسـناً مع 

الجميـع عـلى اختـلاف أديانهـم وعقائدهم، مع مراعـاة أن لا يكون التَّعامل – سـواء 

. مرَّة 1. واحدة أيضاً. بصيغة النَّكرة، ومفردة أنَاسي. مرَّة 1. واحدة، ومفردة إنسيٌّ

لعة مع ذكر ثنها. سامَ  وم: عرض السِّ **. التَّعامل: تعامل القوم: عامل بعضهم بعضاً. عامل: سام بعمل، أي كلف بعمل. والسَّ

لعة: طلب بيعها أو ثنها. المصدر السابق.. والتَّعامل أو المعُامَلة: دخول الإنسان أو الجماعة في معاملة مع شخص  المشتري السِّ

أو جهة. والمعاملة الإنسانية مهما كان نوعها هي بحاجة إلى تعامل بين طرفين، وهذا التَّعامل ينبغي له أن يكون حسناً. 
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، أو في إتيـان باطـل، أو في تحليل حرام، أو  في الحالـة الأولى أو الثَّانيـة – في تـرك حـقِّ

في تحريـم حـلال، أو في تشـجيع رذيلـة أو في نقض فضيلة.

وحُسْـنُ التَّعامـل مـع النَّـاس ليـس قضيَّـة مرحليَّة، بمعنى أن الحَسَـنَ الـذي أمر الله 

بـه، يبقـى حسـناً، غـير خاضـع للزَّمان والمـكان. فـإذا كان حُسـن التَّعامل مـع النَّاس 

مطلـوب منـذ أن خلـق اللـه – سـبحانه وتعـالى – البـر، فهـو مطلـوب أيضـاً في 

ـاعة. وهكذا الحال بالنِّسـبة للمكان،  العـر الحـاضر وفي المسـتقبل، وحتَّى قيام السَّ

إذ حسـن التَّعامـل مـع النَّـاس خُلـُقٌ ينبغـي أن يشـمل كلَّ مَحَال وجـود النَّاس على 

الكـرة الأرضيَّة. 

أمـا عـن الجديريـن مـن النَّـاس بحسـن التَّعامل معهـم، فيمكـن القـول: أنَّ الغالبيَّة 

منهـم جديـرة بالتَّعامـل الحسـن. صحيح أنَّ الإنسـان يجب أن يكـون في صفِّ الحقِّ 

ـلاح والفضيلـة، وأن يحافظ عـلى موقفه الرَّافض ممارسـة الباطل والرَّ  والخـير والصَّ

لاح والرَّذيلـة )1*(، ولكـنَّ الإنسـان في عمـوم تعاملـه مـع النَّـاس – أو في تعاملـه  والطَـّ

بشـكل عـام – يراعـي الجانب البريَّ والإنسـانيَّ، وخصوصـاً إذا كان المرء لا يرَى من 

ظاهـر الفـرد أو الجَّماعـة التي يتعامـل معها إلاَّ المقبول من التَّرفات والمسـلكيَّات. 

رف الآخـر، فإن عليه اسـتعمال أسـلوب في  ى لـو علـم بحالـة الرَّذيلـة في الطَـّ بـل حتَـّ

قـَاً عليه، إذ »الحَـقُّ يعَلوُ ولا يعُـلَى عليه«. التَّعامـل يكـون بـه متفوِّ

يقول الإمام الباقر )ع(:

»صانـِعِ المنَُافـقَ بلسـانكَِ، وأخَلِـص مودَّتـَك للمُؤمِـن، وإن جَالسَـكَ يهوديٌّ فأحَسِـن 

مجالسَتهَ«)2(.

ثُ، والخُلـْفَ حـين يعَِـدُ، والخيانـَةَ  فالمنافـق الـذي مـن علاماتـه: الكـذب حـين يحُـدِّ

ه لا يتعامل بالوجـه الحسـن في الواقع  حـين يؤُتَمـنُ، يصُانـَع باللِّسـان مـع العلـم بأنَـّ

يانـات والعقائـد الأخـرى أمـر مطلوب،  . وحسـن المجالسـة مـع ذوي الدِّ الاجتماعـيِّ

1*. من المهم الإشارة إليه: أنه لا بد من التمييز بين التعامل الحسن مع عموم الناس، وبين دور الإنسان في اشاعة الحق والخير 

تناقض بين  المنكر.، ولا  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  والرذيلة.  والطَّلاح  للباطل والر  والفضيلة، وإنكاره ومواجهته  لاح  والصَّ

الأمرين.

2. المصدر السابق، ص213. صانعََ: داهَنَ، دارى ، رافق.
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لأنهـم نظـراء في الخِلقَْـةِ. وبالنِّسـبة للتَّعامـل مـع المؤُمِنـين فإنَّه يجـب أن يقوم على 

إخـلاص المـودَّة والمحبَّة.

ويقول الإمام عيُّ )ع(:

»خالطِوُا النَّاسَ بألسنَتِكُم وأجسادكُم، وزاَيِلوُهُم بقلوبِكُم وأعمَالكُِم«)1(. 

، وباسـتعمال  والتَّعامـل مـع النَّاس يتمُّ بمخالطتهم والعِرْة معهم بالوجود الجسـديِّ

أداة التَّعبـير عـن الأغـراض والمشـاعر، وهـي اللِّسـان. أمـا المزُاَيلَـة – وتعنـي المفُارقةَ 

والمبُاينَـة – فيجـب أن تتـمَّ بالقلـبِ والعَمـل. ويفُهَـم مـن هـذه الكلمـة الخالـدة 

أنَّ الإنسـان يجـب أن يكـون بـين ظهـرانِيِّ النَّـاس منفتحـاً عليهـم، حضـوراً جسـدياً 

وتعبيريـاً، إلاَّ أنَّ هـذا الانفتـاح والحضور يجـب ألاَّ يكون على حسـاب التزام المبادئ 

ع والفضيلة  ـة العادلـة، فـإذا كان النَّاسُ يمارسـون خـلاف العقل والـرَّ والقِيـَم الحقَّ

وقَ المـُؤَدَّب، فـلا يجـوز الانسـياق معهـم في ذلـك، لأنَّ الانسـياق معهـم يعني  والـذَّ

ـوءِ والرَّذيلـة، وفضـلاً عـلى ذلـك تشـجيعَهُمَا. والمطلـوب هو  الوقـوع في مطبـات السُّ

اتخـاذ الموقـفِ القَلبِـيِّ المناسـبِ مـن ذلـك، والعمـل بخـلاف ممارسـات النَّـاس غير 

المقبولـة عقـلاً وشرعـاً، وبذلـك يضمـن المرء ثلاثـة أمور:

مخالطة النَّاس والانفتاح عليهم.	 

س.	  ع المقدَّ وقوع ممارساته وأعماله ضمن إطار العقل المؤَدَّب والرَّ

ء والانحراف.	  امتلاك الحصانة ضدَّ العمل السيَّ

ـا عـن كيفيَّـات التَّعامـل مـع النَّـاس، فتعتمـد بدرجة كبـيرة على اسـتعمال العقل  أمَّ

والحكمـة والعدالـة والرِّفق وحسـن العـرة والاهتـمام والمدُاراة.

يقول الرَّسولُ الأعظمُ )ص(:

»أحسِنْ مُصَاحبَةَ مَنْ صَاحَبَكَ، تكن مُسْلِمَاً«)2(.

1. ميزان الحكمة، ج6 ،ص317. زايِلوهُم: فارقوهم وباينوهم: أي ليكن لكم الموقف القلبي والعمي من أعمالهم وترفاتهم 

د في ممارسة خلاف ما يمارسونه من أعمال وترفات غير حسنة. بعبارة أخرى: ممارسة  غير الحسنة، والموقف العمي يتجسَّ

الحسن من الأعمال والأفعال.

2. المصدر السابق، ص318.
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ويقول الإمام عيُّ )ع(:

»بِحُسْنِ العِرْةَِ تدَُومُ المودَّةُ«)1(.

ويقول )ع( أيضاً:

» بِحُسْنِ العِرْةَِ تأَنسَُ الرِّفاَقُ«)2(.

	ِليْمِ مع النَّاس ليَّةُ للتَّعامُلِ السَّ الأسُسُ الأوَّ

في الحيـاة بشـكل عـام، لـكل شيءٍ أسَـاسٌ يقوم عليه، وهـذا الأمر يجـري في المادِّيات 

ات. وعـادةً مـا يكـون لـكل شيء أسـاس من جنسـه. فالبناء هـو بحاجة إلى  والمعنويَـّ

، وبالنِّسـبة للإنسـان  أسـاس مـادِّي، والبنـاء المعنـويُّ هـو بحاجـة إلى أسـاس معنـويٍّ

ات بحُكـم تكوينـه المـادِّيِّ –  هنـاك علاقـة تداخـل وتكميـل بـين المادِّيـات والمعنويَـّ

. الرُّوحِيِّ

ء – أيُّ شيء – راسـخاً ومتيناً وصحيحاً، يسـتلزم أن يتَّسـم أساسـه  ولـي يكـون الـيَّ

ـقُ فيها الأمور  ـة. فـإذا أريد لمبنـى أن يحُدَث بصـورةٍ تتحقَّ بالرُّسـوخ والمتانـة والصحَّ

قُها – أوَّلاً – في أساسـه. ونفس الإنسـان إذا ما أريد  وري تحقُّ مة، فإنَّ من الضَّ المتقدِّ

ـسَ على أسـاسِ تقوى اللـه ورضوانه. لهـا أن تكـون مسـتقيمة مُـزَكَّاة، يلزم أن تؤُسَّ

ـاً لا غنـى للإنسـان عنه – لي  اً هامَّ والتَّعامـل مـع النَّـاس – باعتبـاره ميدانـا ضروريَـّ

يكـون سـليماً وحسـناً، يلـزم أن يقـوم عـلى أسـس وقواعـد أوليَّـة سـليمة وراسـخة، 

فحـات التَّالية: وهي ليسـت أسسـاً أوليَّة لمعاملة  وهـذه الأسـس هي مـا تتناوله الصَّ

نيـا والآخرة. النَّـاس فحسـب، بـل أسـس سـعادة الإنسـان ونجاحـه في الدُّ

رر. 1. الغرر والدُّ

2. المصدر السابق.
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	ُيْن لُ: الدِّ الأسَاسُ الأوَّ

ـسَ بُنْيَانهَُ عَلَ  ـسَ بُنْيَانـَهُ عَـلَ تقَْـوَى مِـنَ اللَّـهِ وَرضِْوَانٍ خَـيْرٌ أمَْ مَـنْ أسََّ )أفََمَـنْ أسََّ

شَـفَا جُـرفٍُ هَـارٍ فَانهَْـارَ بِـهِ فِ نـَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّـهُ لَ يَهْـدِي الْقَـوْمَ الظَّالِمِيَن()1(.

ينَ عِنْدَ اللَّهِ الْسِْلَمُ... ()2(. وقال سبحانه: )إنَِّ الدِّ

ينْ أقوى عِمَادٍ«)3(. وقال الإمام عيُّ )ع(: » الدِّ

يـْن )*( هـو مجموعـة الرائـع والمناهـج والقوانـين والنُّظـم التـي أرسـلها اللـه إلى  الدِّ

يـْن(،  )الدِّ إليـه  ة  الرسـول الأعظـم )ص( – لحاجتهـم الضوريَـّ النَّـاس – بواسـطة 

وبهـدف هدايتهـم إلى اللـه وتنظيـم أمورهم في الحيـاة، ومنها تعاملهـم فيما بينهم، 

هـذا التعّامـل الـذي يشُـكِّل مسـاحة واسـعة مـن رفِعَـة حياتهم. 

يـْن نـور يـضيء للإنسـان مسـيره في الحيـاة، ويقـوم عـلى أسـاس معرفـة اللـه  والدِّ

يـْن. وتكتمـل هـذه المعرفـة  – سـبحانه وتعـالى – هـذه المعرفـة التـي هـي أوَّل الدِّ

كِ  بالتَّصديـق والإيقـان بـه – جـلَّ وعَلا – ويكتمـل التَّصديق به بتوحيـده ونفي الرِّ

ين«)4(. لأنَّه الأسـاس الذي  يفـة أنَّ »التَّوحيدَ نصـفُ الدِّ عنـه. وتذكـر الأحاديـث الرَّ

يـْن«)5( لضورة الأخـلاق في التَّعامل مع  يقـوم عليـه. وأنَّ »الخُلـُقَ الحَسَـنَ نصفُ الدِّ

ـلوك  الخالـِق – سـبحانه – ومـع النَّفْـس والنَّاس، ولكـون الأخلاق ضرورة لتنظيم السُّ

ل التَّعامـل مع النَّـاس جزءاً كبـيراً منه. ـلوك الـذي يُمثِـّ الإنسـاني، هـذا السُّ

ـة عليهـم، لـي لا يكون  ـة لبنـي البـر، وحُجَّ يـْنُ ضرورة في الحيـاة، وحاجـة ماسَّ والدِّ

، وهذه  ـة عـلى الله، بخلاف مـا يتصَور ويعتقد البعـض بأنَّه أمر غـير ضروريٍّ لهـم حجَّ

يفة  حقيقـة بديهيَّـة يلمسـها المرء من خـلال الآيات القرآنيَّـة الكثـيرة، والأحاديث الرَّ

الوفـيرة، ومـن خلال تتابع الأنبياء والرُّسـل – المرُسَـلِين مـن قِبَلِ اللـهِ – إلى الأمم، إذ ما 

1. 109 / التوبة.

2. 19 / آل عمران.

رر. 3. الغرر والدُّ

4. ميزان الحكمة، ج3، ص375.

5. بحار الأنوار، ج71، ص385.
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م أمورها في الحياة،  ـة إلاَّ وكان لهـا نبيٌّ أو رسـولٌ يهديهـا إلى الله، ويقُنِّنُ وينظِـّ مـن أمَُّ

رَ وقضى بأن  تْ قدرتهُ – قـدَّ ومنهـا إنسـانيَّتهم وتعاملهـم فيـما بينهم. وبإرادتـه – جَلَـّ

هَ – سـبحانه – النَّاسَ لابتغائه  ـماويَّة، ووَجَّ يكون الإسـلام خاتمة الأديان والرِّسـالات السَّ

دينـاً ورسـالة عـر)1*(، إذ هو المرُسَـل لكافَّة النَّـاس وللعالم أجمع.

قال تعالى:

ينَ()2(. )وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْسِْلَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ الْخَِرةَِ مِنَ الْخَاسِِ

وقال سبحانه:

)وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيراً وَنذَِيرًا()3(.

يـْن كمنهـج وقانـون  وحيـث أنَّ اللـه – سـبحانه وتعـالى – أمـر الإنسـان بالتـزام الدِّ

ينْ ، هذا  لحياتـه، فـإنَّ الإنسـان نفَْسـه مدعـوٌّ لأن يقُيمَ بنيان حياتـه على أسـاس الدِّ

الأسـاس الـذي مـن شـأنه أن يضمن لـه الهداية والاسـتقامة في الحياة، والتـزام الحقّ 

نيـا والآخرة.  ـعادة في الدُّ الي النَّجاح والسَّ ـلاح والفضيلـة، وبالتَـّ والخـير والصَّ

ل ميداناً أو سـاحة لا يمكـن إنكارهـا أو إلغاؤها، وأنَّ  وإذ أنَّ التَّعامـل مـع النَّـاس يُمثِـّ

يـْن جـاء لـي ينظـم شـؤون المعاملة والتَّعامـل – كجزء كبـير من وظيفتـه – فإنَّ  الدِّ

الأوَلَى أن يكـون التَّعامـل قائمـاً على أساسـه، وعلى ضوء مناهجـه ونظُمُِه، مع التَّأكيد 

 َ ينِ قَـدْ تبََينَّ عـلى أنَّ الإنسـان حـرٌّ في اختيـار المعتقد الـذي يريد، إذ )لَ إِكْـرَاهَ فِ الدِّ

.)4() الرُّشْـدُ مِنَ الْغَيِّ

ائل:  وهنا قد يسأل السَّ

يـْن هـو الأسـاس الـذي يجـب أن يبُنَـى عليـه سـلوك الإنسـان في الحيـاة  إذا كان الدِّ

1*. يتوهم العريون اللادينيون والعلمانيون بأن الإسلام لا يصلح كنظام سياسي واقتصادي وثقافي للعر الحديث، مدعين 

أنه جاء قبل أكر من ألف وأربعمائة عام، وأنه يناسب ذلك العر. ويغيب عن بال أولئك  أن الإسلام دين الفطرة، الذي 

ينْ الذي يوجه الإنسان إلى التقدم والرقي والحضارِيَّيْن على ضوء المناهج والنُظمُِ الإلهية. أراد له الله أن يكون عالمياً، وهو الدِّ

2. 85 / آل عمران.

3.  28 / سبأ

4. 256 / البقرة.
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وجميـع أمـوره، ومنهـا التَّعامـل مـع النَّـاس، ألََا يمكـن لـه أن يقيـم أمـوره في الحياة، 

يـْن ؟ وألََا يمكنـه تحقيق حسـن التَّعامل مع  ومنهـا التَّعامـل مـع النَّـاس عـلى غير الدِّ

ينْ ؟ النَّـاس بـرف النَّظـر عـن الالتـزام بالدِّ

وتكون الإجابة على ذلك كالتَّالي:

يـْن هـو رسـالة اللـه – سـبحانه وتعـالى – إلى النَّاس لي يلتزموه ويسـيروا على  إنَّ الدِّ

َ في حياتهـم، لكون  نهجـه، بمعنـى أنـه – عَـزَّ وجَـلَّ – أمََـرَ النَّـاس بـأن يكونـوا دِينِْـينِّ

يـْن المرُسَـل مـن عنـده هـو الـذي يناسـب ويـلاءم فطرتهم التـي فطرهـم عليها.  الدِّ

أفـلا تقتـضي طاعـة النَّاس لربِّهـم، التزامهم دينه المرسَـل من عنـده؟ وألََا يقتضي أمْرُ 

الخَالـِقِ امتثـالَ المخَْلوقِ له؟

ينْ لـه، إلاَّ أنه لم  ومـع أنَّ اللـه – سـبحانه وتعـالى – أمـر النَّاس بعبادتـه وإخلاص الدِّ

ينْ يجب  هَهُـم إلى أنَّ الإيمـان بالدِّ يـْن ولم يكُْرهِْهُـمْ عليـه، وإنا وجَّ يفـرض عليهـم الدِّ

يـْن هو  أن يكـون نتيجـة طبيعيَّـة لحقيقـة الامتثـال لـه، سـبحانه، مبِّينَـاً لهـم أنَّ الدِّ

ينْ  سـبيل الاسـتقامة في الحيـاة وكسـب النَّجاح فيها وفي الآخـرة، تاركاً لهـم حريَّة الدِّ

ينْ وبـين حريَّة اختيار  والمعتقـد مـن دون إكـراه. ومـن هنا فلا تناقض بـين الأمر بالدِّ

يـْن والمعتقد. الدِّ

إنَّ الإنسـان بإمكانـه اعتنـاق أيِّ دِيـْنٍ أو عقيـدةٍ ينتخبهـا بمحـض اختيـاره، ولكـنَّ 

ـقُ له الهداية  ـا إلى أنَّ هذه العقيدة تحُقِّ القَضيَّـة ليسـت مجـرد اعتنـاق وكفى، و إنَّ

قْهُـمَا. وبإمكانـه أن يتعامـل مـع النَّـاس  والاسـتقامة وفـق مـا أمـر اللـه أو لا تحَُقِّ

وفـق أيِّ ثقافـة، ولكـن ينُظـَر إلى أنَّ هـذا التَّعامـل وفق هـذه الثَّقافـة يوافق العقل 

يـْن هـو سـبيل الهدايـة والاسـتقامة  ع أم لا يوافقهُـمَا. وحيـث أنَّ الدِّ المـؤدَّب والـرَّ

يـْن هـو أفضـل أسـاس لإقامة  اعِـيَ إلى العقـل، فـإنَّ هـذا الأمـر يقـود إلى أنَّ الدِّ والدَّ

ه الأسـاس الأفضـل لـكلِّ أمور الإنسـان في  صرح معاملـة النَّـاس عليـه، فضـلاً عـن أنَـّ

الحياة. 

يـْن والاعتقاد والثَّقافة،  وربَُّ قائـلٍ يقـول: أنَّ التَّعامـل مـع النَّاس أمرٌ منفصلٌ عن الدِّ

ولا يخضـع لاسـتعمال العقـل، مـبرِّراً ذلـك بـأنَّ مـن النَّـاس مـن هـم غـير ملتزمـين 
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دينيـاً، أو غـير دِينِْيِّـيْن عـلى الإطلاق، ولكنهـم يتعاملون مع بني نوعهم بشـكل لائق. 

ه مـع كـون العقـل هـو الميـزان الـذي يـزن بـه الإنسـان الأمـور، ويميز به  والحـقَّ أنَـّ

الخـير مـن الـر، والحـقَّ عن الباطـل، والحَسَـنَ عن القبيـح، والفضيلة عـن الرَّذيلة، 

مـع كلِّ ذلـك فـإنَّ العقل وحـده ليس كافياً، وأنَّ الإنسـان لا غنى لـه في هذه الحياة 

يـْن ، وإلاَّ لـِمَ يرُسِـلُ اللـه الأديـانَ مـع علمه – عَـزَّ وجَلَّ – بـأنَّ العقل أعظم  عـن الدِّ

وأكـرم مخلـوق خلقَـه، وأنَّه قوام الإنسـان؟.

هَـان مُعتنِقَهُـمَا إلى التـزام  ثـمَّ إنَّ العقيـدة والثَّقافـة إذا كانتـا قوَيمتـَين فإنَّهُـما توُجِّ

الحـقِّ والخـير والحّسَـن والفضيلـة، وحسـن التَّعامـل مـع النَّـاس، أمـا إذا كانتـا غـير 

عقلـه،  دور  تلغيـان  وقـد  ذلـك،  خـلاف  إلى  مُعتنِقَهُـمَا  هَـان  توُجِّ فإنَّهُـما  قويمتـين 

اً وفـق مبادئهـما المنحرفـة. وإذا وُجِد مـن النَّاس من هـو غير ملتزم  وتجعلانـه مُسـيرَّ

رف في بعـض المجـالات – ومنهـا التَّعامـل مـع النَّـاس – فذلـك  دينيـاً، ويحُسِـنُ التَـّ

الح أو التَّرف  يرجـع إلى التـزام اسـتعمال العقل في الوجـه الأصلح، أو الوجـدان الصَّ

يـْن إليها ويرُشِـد.  ومـن هنا فلا  وفـق الفطـرة الإلهيَّـة وهـي الأمـور التـي يدعـو الدِّ

ينْ  ضامـن لاسـتقامة ترُّفـات الإنسـان – ومنهـا تعامله مع أخيـه الإنسـان – إلا الدِّ

والتزامه)1*(.

ويمكـن القـول أنَّ أزمـة التَّعامـل والأخـلاق والانحـراف الخُلقُِـي التـي تعَُـمُّ أغلـب 

رةَ بها – من أسـبابها الأوليَّة:  أرجـاء العـالم – وخصوصـاً دول الحضـارة الماديَّة والمتأثِـّ

يـْن والتزامـه، ولا حَـلَّ لهـذه الأزمـة أو المشـكلة الخطـيرة إلا بالعـودة إلى  غيـابُ الدِّ

يـْن. بـل إن أغلـب النِّزاعـات في العالم والراعـات القائمة بـين المحَكومِين  رحـاب الدِّ

ة، أو سياسـيَّة، أو اجتماعيَّـة، أو ثقافيَّة،  والحُـكَّام والمشـكلات سـواء كانـت اقتصاديَـّ

ـيْر على  ة، أو . . .  هـي بسـبب تضييـع دِيـْن اللـه، وغيـاب السَّ أو قوميَّـة، أو عنريَـّ

نهجـه وهـداه، في جـزء كبـير منها.

ينْ.  1*. إنَّ العقل أقوى الأسس لاستقامة ترفات الإنسان ومعاملاته، ولكن لا غنى للعقل عن الأدب، والأدب من صميم الدِّ

يقول الإمام عي عليه السلام.: كلُّ شيءٍ يحتاج إلى العقل، والعقلُ يحتاج إلى الأدب.. ويقول عليه السلام. أيضاً: لن ينجح الأدب 

حتى يقُارنه العقل..
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	ِمُعامَلةُ الله

يـْن هـو مجموعـة القوانـين والنُّظـم والمناهـج المرسـلة مـن لـَدُنِ اللـهِ  حيـث أنَّ الدِّ

ـلَّ – وبينهـم، وإذ أنَّه الأسـاس الذي يجب  للنَّـاس، ووسـيلة الاتِّصـال بينـه – عـزَّ وجَّ

أن تقـوم عليـه حيـاة البـر، ومنهـا تعاملهـم فيما بينهم، فـإنَّ من ضرورياتـه الأوُْلى 

ينْ له،  ـل – والعبوديـة له. وبعبـارة أخرى: إخـلاص الدِّ حسـن معرفـة اللـه – عزَّ وجَّ

وإحسـان معاملتـه والارتبـاط به –جـلَّ وعلا-.

ـدق  ـلَّ – يجـب أن ترتكـز عـلى توحيـده، والصِّ إنَّ معاملـة المـرء لخالقـه – عـزَّ وجَّ

معـه، وإخـلاص النيَّـة في معاملتـه. وإذا كان الإنسـان يعلـم أشـياء وتخفـى عليـه 

أشـياء، فـإنَّ اللـه – سـبحانه – عليـم بـكل شيء، ولا يخفـى عليه شيء، وهـو العليم 

ة. بـذات صـدور البـر فضـلاً عـن أعمالهـم وترُّفاتهـم الظَّاهريَـّ

ومن هنا فمعاملة الإنسـان لله – سـبحانه – يجب أن تكون مبنيَّة على أنَّ الإنسـان 

تحـت مراقبـة اللـه وتحـت سـلطته وهيمنتـه، إذ هـو الـرَّبُّ العزيـز، والإنسـانُ هو 

ليـل. أفلا يحُسـن العبـد معاملة سـيِّده ومولاه؟ العبـدُ الذَّ

وإذا كان الإنسـان قـادر عـلى أن يخـدَع، ويمكـن أن يخـدَع، فإنَّ اللهَ – سـبحانه – لا 

يخُـدَع ولا يخُـادعَ، ومـن يخـادِع اللـهَ، فاللـهُ خادِعُـه. وعليـه فمـن واجب الإنسـان 

ما تعرضـت هـذه المعاملـة لمـا هـو خـلاف الحسـن  أن يحسـن معاملـة خالقـه، وكلَـّ

ه ويصلـح معاملته. ـلاح، عليـه أن يتـوب إلى ربِـّ والصَّ

	ِاصْلَحُ العَلقَةِ مَعَ الله

قال الإمام عيُّ )ع( :

»مَنْ أصلحََ ما بينَه وبين اللهِ، أصلحََ اللهُ ما بينهُ وبين النَّاس. ومن أصلح أمر آخرته، 

أصلح الله أمر دُنياه. ومن كان له من نفسه واعِظٌ، كان عليه من الله حافِظٌ«)1(.

1. نهج البلاغة، حكمة 89.
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ـلاة  »ذهـب النَّبـيُّ محمـد )ص( إلى المسـجد ليـؤدي صـلاة الفجـر. فلـما أتـمَّ الصَّ

ا  بـاح. ولمَـّ لام قـد سـحب أثوابـه خوفـاً مـن أن يحرقهـا وهـج الصَّ بالنِّـاس كان الظَـّ

ـر اللـون، قـد ضعـف  أوشـك الرَّسـول )ص( عـلى مغـادرة المسـجد، إذا بشـاب مصفَّ

جسـمه ونحـف، وغـارت عينـاه في رأسـه.

فسأله رسول الله )ص(: كيفَ أصبحتَ يا فلان؟

: أصبحتُ موقناً يا رسولَ الله! فأجاب الشابُّ

فتعجَّب الرَّسول من قوله وقال: إنَّ لكُلِّ يقَيٍن حقيقةٌ، فما حقيقةُ يقينِك؟.

ـاب النَّحيـل: إنَّ يقينـي – يا رسـول الله – هـو الذي أحزننَي، وأسـهرَ ليي،  فقـال الشَّ

نيـا ومـا فيهـا، وكأنيِّ أنظـر إلى عـرش ربيِّ وقـد  وأظـأَ نهـاري، فزهِـدَتْ نفـسي في الدُّ

نصُِـبَ للحسـاب، وحُـرَ الخلائـق لذلـك، وأنا فيهـم. وكأنيِّ أنظر إلى أهـل النَّار وهم 

بـُون مسـتغيثوُن، وكأنيِّ الآن أسـمع زفـيَر النَّار يدَوي في مسـامِعي. فيهـا معذَّ

فالتفـت النَّبـيُّ )ص( إلى أصحابـه، وقـال: هذا عبْدٌ نـوَّر الله قلبه بالإيمـان. ثم أوصى 

الشـابَّ قائـلاً: التزَمِْ ما أنـتَ عَليَْهِ.

ـهادة معَـك. فدعـا لـه رسـولُ  ـاب: أدِعُْ اللـهَ، يـا رسـولَ اللـهِ، أن أرُزقَ الشَّ فقـال الشَّ

اللـه )ص(، فلـم يلبـثْ أن خـرج في إحدى غزوات النَّبيِّ )ص( فاستشُِـهدَ بعد تسـعة 

.)1(» أشـخاص، فـكان هو العَـاشِرُ

***

ة عـن الإمـام زيـنِ العَابِدينْ )عيُّ بن الحسـين بـن عيِّ بن  وجـاء في المناجـاة المرويَـّ

ـلام: أبي طالـب( عليهُم السَّ

اللَّهُـمَ ألهمنـا طاعتـَك، وجنِّبنـا معصيتـَك، ويـرِّ لنـا بلـوغ مـا نتمنى مـن رضوانكِ، 

وأحلِلنْـا بحبوحَـة جِنانك، واقشَـع عن بصائرنا سـحاب الارتياب، وأكشِـف عن قلوبنا 

أغشـية المرِيـَة والحجـاب، وأزهِـق الباطـلَ عـن ضمائرنـا، وأثبِـت الحـقَّ في سرائرنـا، 

رة لصفـو المنَائحِ والمنـن. اللَّهُـمَ احملنَْا  ـكوك والظُّنـون لواقِـحُ الفتن، ومكـدِّ فـإن الشَّ

1.  الأصول من الكافي، ج2، ص53، باب حقيقة الإيمان واليقين.
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في سـفن نجاتـِك، ومتِّعنَـا بلذيـذ مناجاتـك، وأوردنا حياض حبِّك، وأذقنـا حلاوة ودِّك 

نـا في طاعتـك )وأخلـص نيَّاتنِـا في معاملتـك(،  وقربـك، واجعـل جهادنـا فيـك، وهمَّ

ا بـكَ ولـكَ، ولا سـيلة لنـا إليـك إلا أنـت. إلهـي، أجعلني مـن المصُْطفََـيْن الأخيار،  فإنَـّ

ـابقين إلى المكَرمَُات، المسـارعين إلى الخيرات، العاملين  الحين الأبرار السَّ وألحقني بالصَّ

رجـات، إنَّك عـلى كل شيء قدير«)1(. ـاعِين إلى رفيـع الدَّ الحـات، السَّ إلى الباقيـات الصَّ

***

بـلا أدنى ترديـد، إنَّ علاقـة الإنسـان بالنَّـاس وتعاملـه معهـم، مرتبطـةٌ أشـدَّ الارتباط 

بعلاقتـه باللـه – سـبحانه وتعـالى – وتعاملـه معـه، ومروطـة بها، لأنه – عـزَّ وجلَّ 

– هـو خالـِق الإنسـان، وبارئـه مـن العَـدَم، ومهيمـن عليـه، إن شـاء أبقاه حيـاً، وإن 

شـاء أخـذه إليـه. وحيـث أنَّ حيـاة الإنسـان وموتـه بيـد اللـه – بـل كلُّ أمـوره بيده 

ينْ له،  جـلَّ وعَـلا – فـإنَّ واجبـه أن يعرف قـَدْرَ ربِّه وعَظمَتـه، فيُطيعه، ويخلـص الدِّ

ويوقـن بـه ويحبَّـه، ويحسـن معاملتـه، ويصلـح ارتباطه به، لـي تنعكس آثـار ذلك 

عـلى جميـع جزئيَّـات حياتـه، ومنهـا تعامله مع بنـي نوعه.

وبنـاءاً عـلى ذلـك، أن مـن سُـنَن اللـه – تعـالى – في عبـاده والحيـاة، أنَّ مـن يوفِّر في 

ه – سـبحانه -، فـإن جـزاءه أن تنتظَم  نفسـه شرط صـلاح العلاقـة مـا بينـه وبـين ربِـّ

حياتـُه وتسـعد، ومنهـا علاقته بالنَّـاس ومعاملتـه لهم.

وقد يقول قائل:

، فـإذا صلـح هـذا الوجـدان، صلحـت علاقـة الإنسـان  إنَّ للإنسـان وجـدانٌ داخـيٌّ

الي لا ربـط لذلـك بإصـلاح العلاقـة مـع الخالـق! . بالنَّـاس وتعاملـه معهـم، وبالتَـّ

وهنا لابدَُّ من التَّساؤل:

ومـا الـذي سـيضمن صـلاح وجـدان)2*( الإنسـان وضمـيره، واسـتمرار ذلـك، في غياب 

صـلاح العلاقـة والتَّعامـل مـع الله – سـبحانه؟! .

1.   كليات مفاتيح الجنان، ص119، مناجاة المطيعين..

2*. إنَّ الوجدان أو الضمير الصالح هو النتيجة الطبيعية لإصلاح العلاقة بالله، وتزكية النفس وتطهيرها وفق ذلك. كما أنَّ 

الوجدان والضمير الصالحين يجب أن يقودا المرء إلى الله سبحانه والتزام دينه.
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هل العقل واستعماله في خارج إطار طاعة الله وإصلاح العلاقة به، قادر على ذلك؟! .

وهـل القانـونُ الوضعـيُّ – وحـده – كافٍ لخلـق الأرضيَّـة الحسـنة في نظـم حيـاة 

الإنسـان، ومنهـا تعاملـه مـع النَّـاس؟!

ينيَّـة باللـه، أو إعطاءهـا دوراً هامشـيَّاً، هـو نهـج الملُحِديـن،  إنَّ إلغـاء العلاقـة الدِّ

ـار، والمادِّيـين، وعمـوم التَّائهـين في الحيـاة.. ومـن هنـا فـلا غرابـة أن تضـجَّ  والكفَّ

ة عموماً – بسـوء علاقة الإنسـان، وبتحوُّل  المجتمعـات الملحـدة، والكافـرة – والمادِّيَـّ

الفـرد إلى مجـرَّد أداة للـمادَّة. ولا غرابة أيضاً أن تطفح المجتمعـات الغربيَّة والمقلِّدة 

قة، والإدمان على  لهـا بالتَّفاقـم المذهـل للذنب والجريمة، كالقتل، والاغتصـاب، والرَّ

رة والكحوليَّة، والخديعـة، وأكل أموال الآخرين بالباطل، واسـتخدام أيِّ  المـواد المخـدِّ

ة، و   . . .  بالرَّغم مـن كرة القوانين  وسـيلة مـن شـأنها درُّ الأربـاح والمكاسـب الماديَـّ

بها. الوَضعيَّة وتشـعُّ

ـا يـدلُّ عـلى أنَّ القانـونَ الوضعـيَّ لا يصلـح أن يكـون  وهـذا إنْ دلَّ عـلى شيء فإنَّ

يـْن – وأنَّ القانـونَ الوضعـيَّ – وحـده –  بديـلاً عـن القانـون الإلهـيِّ – وهـو الدِّ

غـير قـادر عـلى تقويـم وتنظيـم تعامـلات الإنسـان مـع بنـي نوعـه، ولا كافٍ لذلك. 

زاء  وهـو قـد يمنـع الإنسـان مـن ارتـكاب الجريمة عـن طريـق حالـة الرَّهبة مـن الجَّ

ه لا يعالـج جذورهـا لاجتثاثها مـن الأصل. وأكبر شـاهدٍ ودليل  د إزاءهـا، إلاَّ أنَـّ المحـدَّ

عـلى ذلـك، واقـع المجتمعـات الغربيَّـة، والملحـدة، واللادِينيَّـة عمومـاً، إذ بالرَّغم من 

 ، عيـد الفـرديِّ رد، عـلى الصَّ وجـود القوانـين وكرتهـا، إلاَّ أنَّ الجرائـم في ازديـاد مطَـّ

)1**(، فعـلى سـبيل المثـال: إنَّ انقطـاع الكهربـاء لمـدة خمـس دقائـق في 
والاجتماعـيِّ

1**.  كعيِّنة على كرة الجرائم في الغرب مع كرة القوانين الوضعيَّة، هنا ثلاثة أمثلة من ألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا:-

تها وزارة النساء في بون، أنَّ أكر من سبعين في المائة من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي  1- ذكرت أول دراسة من نوعها اعدَّ

في أماكن عملهن. وفي نتائج هذه الدراسة أن 56 في المائة من النساء يشتكين من الملاحظات الفظة، و34 في المائة من القَرص 

وملامسة القّفَا، و 22 بالمائة من الهجمات على صدورهن. ومن جهة أخرى فإن سبعين بالمائة من النساء تعرضن لتهديدات 

مِهنيَّة، وخمسة بالمائة واجهن إرغامات جنسيَّة.

وفي اطار هذه الدراسة، فإن 778 حالة تحرِّش جنسي أحصيت بين 1081 امرأة يعملن في عر مؤسسات ولم يطُردَ سوى ثلاثة 

رجال، في حين أن 46 امرأة اخترن الاستقالة. وبحسب وزيرة النساء انجيلا ميركل، فإنَّ التحقيق أظهر أنَّ على الموظفين ونقابات 

ل أن يعملوا أكر للحَؤول دون التمييز للنساء بالتحرش الجنسي بهن في أماكن العمل. ورأت أنَّ التحرش الجنسي يجب ألا  العماَّ

يعتبر بعد الآن هفوة.، معلنة أنها ستقترح قريباً على النقابات واتحادات الموظفين مروع  إطار لإيجاد حلول لهذا الوضع.. 
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رائـم!. مدينـة نيويـورك الأمريكيَّـة، يـؤدي إلى حـدوث عـرات الجَّ

***

طـة  إنَّ القانـونَ الوضعـيَّ – بـرأي بعـض المفُكِّريـْن الإسـلاميِّيْن – مَثلـُهُ مَثـَلَ الرَّ

صُ شرطيٌّ  ـلطة الفرنسـيَّة. فكما يقـال: أنَّه حينـما يخُصَّ الفرنسـيَّة المتُواطِئـَة مـع السُّ

ـلطة فيـه ومتورِّطـة معـه، فـإن وظيفـة هذا  للمحافظـة عـلى شـخص لا ترغـب السُّ

اَ وظيفته أن يشـهد حدوثها. طـيِّ ليـس منـع المهاجِم مـن ارتكاب الجريمـة، وإنَّ الرُّ

ـرُ صريعاً عـلى الأرض،  فحينـما يطُلْـَقُ الرَّصَـاصَ عـلى شـخصٍ غـير مرغوب فيـه، ويخَِّ

، ويقـول: نعـم، رأيـت هـذا أطلـق النَّـار عـلى هـذا.  آنئـذٍ يـأتي »البوليـسُ« الفرنـسيُّ

، فهـو لا يسـتطيع كبـح جِـمَاح الجريمـة،  وهكـذا يكـون عمـل القانـون الوضعـيِّ

ـا يـأتي فيصـدر الأمـر بمعاقبـة المجـرم فقـط، والجريمـة قـد  ومعالجـة جذورهـا، وإنَّ

ـه – أوَّلاً – إلى بنـاء النَّفـس  ينـيِّ الـذي يتوجَّ وقعـت، بخـلاف القانـون الإلهـيِّ أو الدِّ

الإنسـانيَّة بتزكيتهـا مـن الجريمـة، وتربيتهـا عـلى الفضيلـة، فيـأتي الإلتـزام بالقانـون 

ات عـلى الفضائـل، وتزكيتهـا وتطهيرهـا مـن  بيَّـة للـذَّ نابعـاً مـن الامتثـال للـه، والترَّ

ـزائِِّ. هيـب الجَّ الأهـواء، قبـل أن يكـون نابعـاً مـن حالـة الترَّ

***

ولا يعنـي ذلـك أنَّ القانـونَ الوضعـيَّ المحُِـقَّ ليـس مطلوبـاً، وأنَّ ليـس لـه تأثـير في 

جريدة الديار اللبنانية، 25 آذار 1991، الملحق ص15.. ولكن أين جدوى الحلول ومكافحة الذّنبْ والجريمة، في حال غياب 

الله، وغياب الواعظ والرَّادع النفسيَّيْن؟!. ينْ، وتقوى  الدِّ

2- أكدت أحدث احصائيَّة في معدلات الجريمة في بريطانيا أن عام 1990 كان أسوأ عام شهدته البلاد، وأعلى بنسب الجرائم، 

حيث ارتفعت نسبة الجريمة عن العام الماضي 17 بالمائة. وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أنَّ عدد الجرائم في البلاد أزداد 

حوالي 637 ألف جريمة عن الأعوام السابقة. ويذكر أن أعلى ارتفاع معدل للجريمة في بريطانيا قد حدث في عام 1982/1980 

ل الجريمة في البلاد بواقع 10 بالمائة. وجاءت جرائم سرقة المنازل والتَّعدي عليها، وسرقة  حين سجلت الاحصاءات ارتفاع معدَّ

يارات في مقدمة الجرائم المرتكبة في بريطانيا. وكالات الأنباء، أبريل 1991. السَّ

3- »أعلنت شرطة دالاس أنَّ رجلاً باع ابنه البالغ من العمر أربعة أعوام، مقابل جرعة من الكوكائين قيمتها 40 دولاراً، 

ولكن زوجته تمكنت من استرجاع الطفل بعد عراك مع المشُترِينْ الثلاثة. وقالت فانيلدا روميرو أنَّ زوجها دَرَجَ على ترويج 

المخدرات وتعاطيها، وقد انتابته نوبة غضب شديد عندما علم أنها استرجعت الطفل، فضبها وحاول أخذه ليبيعه مجدداً. 

وكالات الأنباء، مايو 1991.

أليست هذه جريمة نكراء بحقِّ الولد؟! وأليست هذه إساءة معاملة له في منتهى السوء من قِبَل أبيه؟! وأليست غالبية 

الجرائم هي إساءة لمعاملة الإنسان أخاه الإنسان؟!



28

اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

ـا  ، وإنَّ تقويـم المجتمـع وتنظيمـه، وإصـلاح العلاقـات بـين أفـراده، بـل هـو ضروريٌّ

المقصـود أن يكـون القانـون مبنيـاً عـلى أرضيَّـة صالحـة لـي يتمكَّـن مـن ضبـط 

ـذور تتمثـل في  ـذور، والجُّ المجتمـع وتقويمـه، إذ التَّقويـم يجـب أن يبتـدئ مـن الجُّ

يـْن للـه، والإيمـان بـه، وطاعتـه، وتقـواه، وتربيـة النَّفْـس وتزكيتهـا عـلى  إخـلاص الدِّ

نهجـه وهـداه، وإصـلاح العلاقـة والتَّعامـل معـه.

ائل فيقول: وقد يسأل السَّ

رائم، بالتَّعامل مع النَّاس؟. وما هي علاقة القانون والقانون الوضعيِّ وارتكاب الجَّ

قـة، والاغتصـاب، وممارسـة الفحشـاء،  وأليسـت الجريمـة متمثِّلـة في القتـل، والرَّ

رات والإدمـان عليهـا، وشرب الخمـور، ومـا شـابه ذلـك؟ وتهريـب المخـدِّ

وللإجابة على ذلك:

إنَّ التَّعاملات التي تنشأ بين بني البر يمكن تقسيمها إلى نوعين:

أ- تعامـلات قائمـة عـلى الانتفـاع المتبـادل بـين شـخصين، أو جهتـين، والتـي يجب أن 

تقـوم عـلى حفـظ الحـقِّ واحترامـه، كـما في البيـع، والإجـارة، والمضاربـة، والرَّهـن، 

وبقيَّـة المعامـلات والعقـود الأخـرى، وفي كلِّ المجـالات التـي يدخـل احـترام الحـقِّ 

فيها. طرفـاً 

مـة،  المتقدِّ والمعامـلات  العقـود  إبـرام  الخُلقـيِّ في  بالجانـب  تعُنَـى  تعامـلات  ب- 

ومخالطتهـم. النَّـاس  معـاشرة  وبعمـوم 

ـة إلى المعاملات من  ومـا مـن شـكٍّ أنَّ المعامـلات مـن النَّـوع الأوَّل هـي بحاجـة ماسَّ

ى مـع حفـظ الحـقِّ واحترامـه، ينبغي للإنسـان حفـظ كرامة  اني)1*(، إذ حتَـّ النَّـوع الثَـّ

الإنسـان وإحسـان معاملتـه، هذا مـن جهة.

ومـن جهـة أخـرى فـإنَّ الأخطـاء التـي قـد يرتكبهـا الإنسـان في تعامله مـع النَّاس – 

مـن جـرَّاء سـوء ارتباطـه بالله – هـي في حدِّ ذاتها أخطـاء أو جرائم. وهـذه الجرائم 

1*. بصيغة أخرى يمكن القول: أنَّ المرء في معاملته النَّاس لابدَُّ أن يلتزم أمرين: الأوَّل: اجتناب التَّعدي عليهم وعلى أعراضهم 
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غيرة، قد  أو الأخطـاء قـد تكـون صغـيرة، وقـد تكون كبـيرة، ومن يفعـل الجريمـة الصَّ

يرتكـب الجريمـة الكبـيرة، وكـما في المثَـَل: »مـن سرقَ بيضـةً قـد يـرقُِ جَمَـلاً«. وفي 

دِيـْن اللـه ومنهجـه لا فـَرقَْ – مـن حيـث الأصـل – بـين أن تكون الجريمـة صغيرة أو 

ـا الجريمـة هـي الجريمـة، صَغُـرت أم كَبُرت، والخطـأ هو الخطـأ، صغُر أم  كبـيرة، وإنَّ

ـلاح محلَّها. كـبُر، والمطلـوب اسـتئصال جـذور الجريمة وإحلال جـذور الصَّ

الطابـَعَ  الجريمـة – في أغلـب صورهـا وأشـكالها – تأخـذ  ثالثـة فـإنَّ  ومـن جهـة 

قة،  الي الإسـاءة إلى الآخريـن، فعلى سـبيل المثال إنَّ جرائـم الرَّ )1*(، وبالتَـّ
الاجتماعـيَّ

، و ... إلـخ إضافـة إلى حالـة التَّعـدي فيهـا على حُرمـات الآخرين،  والاعتـداء الجنـسيَّ

ـن إسـاءة في معاملتهـم، ولا إسـاءة في معاملـة النَّـاس كممارسـة الجريمة  فهـي تتضمَّ

. هم! بحقِّ

ه بحاجـة  ولإبعـاد الإنسـان عـن الجريمـة، وتقويـم تعاملـه مـع بنـي جنسـه، فإنَـّ

ـة إلى التـزام ديـن اللـه وإخلاصـه لـه – جـلَّ وعَـلا -، والتـزام قوانينـه  ضروريـة مُلِحَّ

ونظُمُِـه ومناهجـه وأخلاقياتـه، وإصلاح علاقته به – سـبحانه وتعـالى – وبناء النَّفْس 

عـلى أسـاس تقـواه وخشـيته. ومن أهم وأبـرز صور إصـلاح العلاقة والارتبـاط بالله، 

ار الآخـرة وإصـلاح أمرهـا، والعمل مـن أجلها. الأخـذ بعـين الجـدِّ والاجتهـاد، الـدَّ

يقول تعالى:

نيَْـا وَأحَْسِـنْ كَـاَ  ارَ الْخَِـرةََ وَلَ تنَْـسَ نصَِيبَـكَ مِـنَ الدُّ )وَابْتَـغِ فِيـاَ آتَـَاكَ اللَّـهُ الـدَّ

أحَْسَـنَ اللَّـهُ إِلَيْـكَ()2(.

ينْ والعقل  وأموالهم وعلى كُلِّ حقِّ من حقوقهم اجتناب الجريمة.، والثاني: الالتزام بأخلاقيات التعامل، وآدابه النَّابعة من الدِّ

الثاني، فإن هناك خرقاً شديداً  التزام بالأمر  مَة« إذا كان هناك نوع  المؤدَّب في أي معاملة مروعة. وفي المجتمعات »المتُقدِّ

جداً للأمر الأوَّل.

1*. بالنَّظر إلى الطَّرف المجَنيِّ عليه تنقسم الجريمة إلى ضَربيَن: جريمة يجني فيها المرء على ذاته، وأخرى يجني فيها على الآخرين.

2.  77 / القصص.
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	َاصلاحُ أمْرِ الآخرة

» . . .  ومَنْ أصَْلحََ أمَْرَ آخِرتَهِِ، أصَْلحََ اللهُ أمَْرَ دُنيَْاهِ . . .  ».

أرأيـتَ الواحـد منَّـا كيـف يرى في الحُلـْمِ أنَّه مسـافر إلى مدينة من المـدن، أو إلى أيِّ 

ـاعة، فيفتـح اجفانه  مـكان آخـر، فيتفاعـل مع هـذا الحدث. وفجـأة يدقُّ جرس السَّ

ه لم يرحـل إلى أيِّ مـكان، ولم ير شـيئاً  ، وكأنَـّ ليجـد نفسـه في فراشـه ومكانـه الأصـيِّ

على وجـه الإطلاق.

وقد يبدي الإنسان عجبه، فيقول:

إنَّني كنت في عالم آخر، ثم جيء بي إلى هنا!

وينـى أنَّ حياتـه سريعـة كالحُلم، فيرى كلَّ الأشـياء حُلمَاً. ويرى تلـك المادِّيات التي 

ـيارة التـي بـاع ضمـيره لأجلهـا مثل سـيَّارة  تصَـارع عليهـا مجـرَّد لعَُـب أطفـال، والسَّ

مـن البلاسـتيك، إذ الأطفـال يتشـاجرون – وبعنـف – من أجل سـيَّارة بلاسـتيكية، أو 

قطـار من الخشـب، أو أيِّ لعبـة أخرى.

ونحن قد نضحك من هذه التَّرفات الطِّفليَّة، ومن هذا المستوى من التَّفكير. إلاَّ أنَّنا 

سنضحك على أنفسنا في الغد بكاءً فيما إذا لم نستغلَّ دنيانا لإصلاح آخرتنا، وإذا لم 

ار الآخرة. وسنُصاب بأليمِ الحرة والنَّدم، إذا لم نكَُوِّن  نيا مزرعة للدَّ نجعل هذه الدُّ

ينْ،  الحة، ومنها حسن التَّعامل مع الإخوان في الدِّ لنا رصيداً راجحاً من الأعمال الصَّ

والنُظرَاء في الخَلقِْ. وفي آجلِنا سنجد نصُْبَ أعيننا كلَّ شيء من أعمالنا جَليَّاً واضحاً، 

، إلاَّ أنَّه لا فرصة لنا في العمل، ولا في القول: » ربَِّ ارجِْعُونِ*لعََيِّ  الخير منها والرَّ

عي والعمل، وحان موعد الحساب  أعَْمَلُ صَالحًِا فِيمَا ترَكَْتُ »)1(، إذ ذَهَبَ وقتُ السَّ

والكتاب، وآنئذٍ لا تنفع الحرة والنَّدم، ولات حيَن حرةٍ وندمٍ!

الإمام عيُّ )ع( يقول:

» اليوم عملٌ ولا حسابٌ، وغداً حسابٌ ولا عملٌ »)2(

1. 99 / 100المؤمنون.

2.  نهج البلاغة، الحكم.
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وحيـث أنَّ الأمـر كذلـك، فلنبـدأ – ومـن اللَّحظة التي نحـن فيها – بإصـلاح ارتباطنا 

باللـه – تعـالى -، وبإصـلاح أمـر آخرتنـا، هـذا الإصـلاح الـذي هـو نتيجـة طبيعيَّـة 

لإصـلاح التَّعامـل مـع اللـه – سـبحانه -، بجعـل دنيانـا واسـطة ومَطيَّة ومزرعـة لها، 

مـع العلـم بـأنَّ حُسْـن وإصـلاح التَّعامـل مـع الإخـوان ومع بنـي البر عمومـاً، هو 

نيـا، وبالتـالي إصلاح أمـر الآخرة.  يـْن، وإصـلاح أمـر الدُّ جـزء كبـير مـن التـزام الدِّ

نيويِّين والماديِّين والملحدين ومن هم على شاكلتهم، يتصوَّرون أو يعتقدون أن  إن الدُّ

نيا ، وهي  نيا هي كل شيء، أو ينكرون أنَّ هناك داراً باقية خالدة بعد الدُّ الحياة الدُّ

أخرى  لحياة  وجود  لا  وكأنَّه  ويترفون  يعيشون  فهم  لذلك  ونتيجة  الآخرة.  ار  الدَّ

نيا ، ولا حَرْ، ولا مَعاد، ولا حساب، ولا كتاب. ومتى ضاعت الآخرة فيهم،  بعد الدُّ

انتكست دنياهم وطلَحُ أمرها، حتى وإن عاشوا في أرقى حالات الرَّفاه والنَّعيم، إذ 

لا غنى للإنسان في هذه الحياة عن العبوديَّة والخضوع لله، والارتباط الرُّوحيِّ به، 

ينْ وأساسياته: الإيمان بالمعَاد والحياة الآخرة.   والإيمان به، فمن أصول الدِّ

ـفه والتَّأخـر أن  هـل والتَّخلـف، أو مـن السَّ إنَّهـم يتصـوَّرون – خطـأً – أنـه مـن الجَّ

يكـون الإنسـان دينيَّـاً روحيَّـاً، وأن يحسـن علاقتـه مـع بارئه لـي تنعكس آثـار ذلك 

ينْ ،  عـلى كلِّ مجـالات حياتـه، ومنهـا تعاملـه مـع نفسـه ومـع النَّـاس، وبغيـاب الدِّ

وبغيـاب حُسْـن التَّفاعـل معـه والارتبـاط بالخالـق والإيمـان بآخرتـه، تتحـوَّل حيـاة 

، وحينهـا لا يهمهـم إن أترفـوا، أو أفسـدوا، أو ظلمـوا، أو  أولئـك إلى جحيـم مـاديٍّ

وا، أو أسـاءوا التَّعامـل مـع النَّـاس. طغـوا وتجـبرَّ

وبنـاءاً عليـه، فلَـِيَْ يصلـح الإنسـان مـا بينـه وبـين النَّـاس، يتلـزَّم عليـه أن يصلح ما 

بينـه وبـين اللـه، ولـي يصلـح مـا بينـه وبـين اللـه يلـزم لـه أن يصلـح أمـر آخرته كي 

نيـا، التَّعامل مع النَّـاس، والعلاقات  يصُلِـح اللـه أمـر دنيـاه. وبديهـة أنَّ من أمـور الدُّ

نيا، ومجالٌ يحُاسَـب عليه الإنسـان  الإنسـانيَّة معهـم، إذ هـي ميـدان واسـع)1*( في الدُّ

في الآخـرة التـي عـلى الإنسـان أن يعـدَّ لها ويسـتعد.

***

1*. تشكل المعاملات حيزاً واسعاً في حياة الإنسان، وأغلبية الأعمال التي يزاولها هي بحاجة إلى التعامل مع بني جنسه.
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ة التَّالية: ادِّ للآخرة نقرأ القصَّ وعن ضرورة الاستعداد الجَّ

الحـين كان جالسـاً في إحـدى المقابـر وحيـداً، وإذا بـه يـرى جنازة  يقُـال أنَّ أحـد الصَّ

يحملهـا مُشـيِّعُون، جـاءوا لدفنهـا. وبعد انتهائهم مـن دفنها عـادوا أدراجهم، وتركوا 

صاحبهـم وشـأنه. وبينـما هـو كذلـك، رأى كلباً أسـوداً تبدو عليـه أمََارات الوحشـيَّة، 

نازة والقبر شـيئاً. يسـير باتجـاه تلـك الجنـازة التي دُفنَـتْ، والرَّجُـل لا يرى مـن الجَّ

وبعـد أمَـدٍ قصـير، وقعـت نظراته على شـابٍّ وسـيم المنظر، مـرق الطَّلعـة، يرتدي 

نـازة. وبعـد فـترة مـن الزَّمـن رأى الرَّجـلُ  ملابـس بيضـاء، متوجهـاً إلى ملحُـودَة الجَّ

ذلـك الشـابَّ الوسـيم وقد عاد ممـزَّق الثِّياب، والدمـاء تنزف منه، فقفـز الرَّجل من 

ـؤال: مكانـه مندهشـاً، وبادره بالسُّ

هل لك حاجة يا هذا؟!

وهل آذاك أحد؟!

يه: قال الشابُّ الجميل والدموع تنهمر من عينيه على صفحتيِّ خدَّ

يا هذا! إنَّك ترى الآخرة، والحجاب قد كُشِف عن عينيك.

نازة؟ وأردف قائلاً: هل رأيت الجَّ

قال: نعم!

قال الشابُّ الوسيم: وهل رأيت الكلب الأسود المتوحِّش؟

قال: نعم!

نـازة، وذلك الكلـب الوحيُّ  الـح لصاحـب الجَّ قـال الشـابُّ بوداعـة: أنـا العمـل الصَّ

ف كلانـا أن نذهـب إليـه، ونكون أنيسـيه  هـو معاصيـه. وحينـما وُضِـع في القـبر كُلِـّ

إلى يـوم القيامـة. إلاَّ أنَّ معاصيـه كانـت أكـر مـن طاعاتـه، فاسـتطاع أن يدمينـي 

ويطـردني، وسـيبقى ذلـك الكلـب الوحـيُّ أنيسـه إلى يـوم يبُعثـون. 

؟ فهل – يا ترى – فكَّرنا في أنفسنا بجدٍّ

وهل حسبنا حساب الآخرة؟

***
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ينْ  يـْن، ومـن الدِّ إنَّ أفضـل وأقـوى أسـاس للعلاقـات الاجتماعيَّـة الإنسـانيَّة، هـو الدِّ

نيـا، إذ أنَّ إصلاح العَلاقـة مع الله  إصـلاح العلاقـة مـع اللـه، وإصلاح أمـر الآخرة والدَّ

يـْن ولبَُابـُه، مـع العلـم بـأنَّ يـوم القيامـة هـو يـوم  نيـا هـو جوهـر الدِّ والآخـرة والدُّ

يـْن ، أي هـو يـوم القانـون الذي يحُاسَـب فيه النَّـاس على مـدى التزامهم بقانون  الدِّ

ـل براج  ةَ لابدُ له أن يتوسَّ نيـا، فلَـِيَْ تكون آخرة الإنسـان نـيرِّ يـْن ومنهجـه في الدُّ الدِّ

الـح في أوُلاه.  العمل الصَّ

***

ه كان لأحـد التُّجـار خادم، وكان التَّاجر شـأنَ كثيرٍ من أمثالـه، يجمع الأموال  يقـال أنَـّ

ويخزِّنهُـا. وحينـما كان الخـادم ينصحـه بـأن ينفـق مـن أموالـه في سـبيل اللـه، كان 

يقول:

- لقد أوصيتُ أن يفعلوا ذلك من بعدي.

امس ينر أسـتاره على الطُّرقات، كان الخادم يسـير ويحمل  وذات ليلـة، والظـلام الدَّ

سراجـاً، والتَّاجـر يسـير برفقتـه، إلاَّ أنَّ الخـادم تعمـد أن يمـي خلفـه، فلـم يسـتطع 

التَّاجـر أن يبُـر شـيئاً. فالتفـت إلى خادمه، وقال:

اج مـن ورائ؟! وهـل يبُـرِ شـيئاً مـن  - كيـف اسـتطيع الاهتـداء في مسـيري، والـرِّ

اج مـن ورائه؟! كان الـرِّ

اج في قبرك ومَعادِك، ومِنْ ورائك؟ قال الخادم: إذَن، كيف تريد أن يأتيك الرِّ

***

أكـر  لبُْـسَ فيهـا، ومـا  أكيـدة، وإنَّ الآخـرة حقيقـة لا  العمـل للآخـرة ضرورة  إنَّ 

يفة على ذلـك! وبناءاً عليـه، فلنُصْلح أمر  ـنة الرَّ التَّأكيـدات في القـرآن الكريـم والسُّ

م سراجنا ونضعه  الح والمسـارعة والمسـابقة إليـه في دنيانا، ولنُقـدِّ آخرتنـا بالعمل الصَّ

أمامنـا، فنحـن الذين سـننامُ في قبورنـا، لا غيرنُا، ونحن الذين سنُحاسَـبُ على أعمالنا، 

لا سـوانا. فأنـا سأحُاسَـب عـلى أعـمالي، لا غـيري، وأنـت ستحُاسَـب عـلى أعمالـك، لا 

اج مـن أمامنا، سـيجعلنا – فضلاً عن الفـوز بالدّار الآخرة  غـيركُ. وإنَّ في وضعنـا للـرِّ
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والنَّجـاح فيهـا - ناجحـين في دنيانـا، سـعداء فيهـا، نتعامـل مـع النَّـاس بشـكل يرضي 

ل -. اللـه، ويـرضي عبـاده، وكلُّ ذلـك يتوقـف عـلى علاقتنـا بالله – عـزَّ وجَّ

	كيف يجب أن يكون تعامل النسان مع الله؟

يقول الإمام زين العابدين )ع( في رسالته العظيمة، المعروفة »برسالة الحقوق«:

»حـقُّ اللـه الأكـبر عليـك : أن تعبُـدَه ولا ترُْكَِ به شـيئاًَ، فـإذا فعلتَ ذلـكَ بإخلاص، 

نيا والآخـرة . . . »)1*(. جَعَـلَ لـكَ عـلى نفسِـه أن يكفيكَ أمـرَ الدُّ

يَّة، يبُرز : سؤال بالغ الأهَمِّ

يـْن هـو المنهـاج القويـم، والأسـاس الرَّاسـخ الـذي ينبغـي أن تبُنـى حيـاة  بمـا أنَّ الدِّ

ـليمة والنَّاجحـة  الإنسـان عليـه، وأنَّ إصـلاح المعاملـة مـع اللـه هـو الأرضيَّـة السَّ

للتَّعامـل مـع جميـع شـؤون الحيـاة – ومنهـا التَّعامـل مـع النَّـاس – فكيـف يتـم 

إصـلاح التَّعامـل مـع اللـه؟

والإجابة على ذلك كالتَّالي:

إنَّ حُسْـنَ التَّعامل مع الله  - سـبحانه وتعالى – وإصلاحَ المعاملة بين الإنسـان وبينَه 

يـْن لـه، وجوهـر هـذا الإخـلاص، الإخـلاصُ  ـل – يحصُـلان مـن إخـلاص الدِّ – عـزَّ وجَّ

ة لـه. وفيـما يي مجموعـةٌ من القواعـد لإحراز  في توحيـده – جـلَّ وعَـلا – والعبوديَـّ

حسـن التَّعامـل مـع اللـه، وإصـلاح العلاقـة والارتبـاط به، وهـي حقوق عـلى العبد 

ـل – وفـروع تنبثـق مـن أصل توحِيـده – جـلَّ وعَلا - : لـه – عـزَّ وجَّ

توحيدُ الله بإخلاص.	 

كاء له.	  نفيُ الرُّ

معرفتهُ.	 

1*. مكارم الأخلاق ص419.
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الإيمانُ اليقينيُّ به.	 

عبادتهُ.	 

طاعتهُ )الائتمار بأوامره، والانتهاء عن نواهيه، والتَّأدب بآدابه، والتَّخلق بأخلاقه(.	 

خوفهُ )تقواه، والورعُ عن محامه(.	 

رجاءُه.	 

حبُّه.	 

حبُّ من يحبُّه.	 

الرَّغبُة إليه.	 

حمدُه.	 

شُكرهُ على نعمه.	 

شُكرهُ على أي حال.	 

الثَّناءُ عليه.	 

طلبُ شفاعته.	 

الرِّضَا عنه.	 

الرِّضا بقَدَرهِ وقضائهِ.	 

الرِّضا بقسمته.	 

النَّظرُ إلى جميل رؤيته.	 

الاعتصامُ به. 	 

الافتقارُ إليه.	 

النَّدمُ إليه من الذنوب والآثام والأخطاء.	 

التَّوبةُ والإنابةُ إليه.	 

طلبُ العفو منه.	 



36

اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

الإنابةُ إليه في كلِّ الأحوال.	 

مناجاتهُ.	 

كوى إليه.	  الشَّ

لُ به.	  التوسُّ

ذِكْرهُ في كلِّ الأوقات)1*(.	 

لاةُ له.	  الصَّ

دعاؤُه.	 

عُ له	  التَّضَُّ

استغفارهُ.	 

الخضوعُ له.	 

سؤالهُ.	 

الاستكانةُ)2*( لعظمته وجلاله.	 

طلبُ الرِّفق منه.	 

طلبُ الرِّزق منه.	 

البكاءُ من خوفه.	 

الاستعانةَ به.	 

استمدادُ القوَّة منه.	 

طلبُ النَّجاة منه.	 

التَّعرُّضُ لجوده.	 

طلبُ نرُتهِ على الأعداء.	 

1*.  كلما استطاع الإنسان أن يذكُر الله بلسانه فليفعل، إضافة إلى ذلك فإن العمل الصالح المرُضِي لله هو ترجمة فعلية 

لذِكْره – عز وجل.

لُ والخضوع. 2*.  الاستكانة: الذُّ
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طلبُ سِتره للعيوب.	 

طلبُ وِقاَءِه من البلاء.	 

تقديرُ رأفته ورحمته.	 

العملُ في سبيله.	 

الاستجارةُ )1**( به، ومن أليم غضبه.	 

طلبُ العطاء منه.	 

استمدادُ الأمل والتَّفاؤل منه.	 

الإقبالُ عليه.	 

مجاهرتهُ بالعصيان )الاعتراف له بالمعصية(.	 

التَّوكلُ عليه.	 

التماسُ قِراَه)2*(.	 

الإناخةُ)3**( ببابه.	 

الإيمانُ والإحساس بمراقبته.	 

الإخلاصُ إليه.	 

الهروبُ إليه.	 

طلبُ اطمئنان النَّفْس منه.	 

الإيقانُ به.	 

استمدادُ البصيرة والوعي والعلم والثقافة منه.	 

حسنُ الظَّن به.	 

الثَّقةُ بثوابه.	 

1**.  الاستجارة: الاستغاثة والالتجاء.

2*. القِرى: ما يقُدم للضيف، والمقصود طلب الرزق منه.

3**. الإناخة: من أناخ الجمل: أبَرْكُه. والمقصود الإقامة ببابه.
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تجنُّبُ الغفلة عن الاستعداد للقائه.	 

الابتهالُ إليه.	 

التَّعرُّضُ لنفحات رَوْحِه)1***(.	 

تر منه.	  طلبُ السِّ

الطَّمعُ في إحسانه.	 

طلبُ مرضاته.	 

طلبُ مغفرته ورحمته.	 

التماسُ إبعاد العذاب منه.	 

هودُ على النَّفْس – عنده – بالإهمال والتَّضييع.	  الشُّ

نيا والآخرة.	  طلبُ التَّوفيق منه، في الدُّ

طلبُ الإحلال في بحَبوُحَة)2****( جنَّاته.	 

التماسُ قشَْعِ الارتياب والشكوك، منه.	 

طلبُ تثبيت الحقِّ في النَّفْس ، منه.	 

مير، منه.	  طلبُ نزع الباطل من الضَّ

هادُ في سبيله.	  الجِّ

الإخلاصُ في معاملته.	 

الحين والأبرار، منه.	  طلبُ اللُّحوق بالصَّ

التماسُ الهداية منه.	 

ة، منه.	  دَّ طلبُ التسهيل في العُرِْ والشِّ

الرَّغبةُ فيما عنده.	 

1***. النَّفَحات: العطايا، والرَّوْح: الرحمة، والعدل الذي يريح المشتي.

2****.  البحبوحة: الرغد والطيب والسعة.
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عادة منه.	  طلبُ السَّ

الاستشفاعُ بنبيِّه.	 

طلبُ ختم العمل بالخير، منه.	 

طلبُ قضاء الحاجات، منه.	 

وقُ إليه.	  الشَّ

الاقترابُ منه.	 

طلبُ الأمان منه.	 

الاستعانةُ به.	 

التَّعرُّضُ لنَفَحَات بِرِّه.	 

استقلالُ العمل في سبيله.	 

استلهامُ الأفكار منه.	 

الإيمانُ بغيبه.	 

تقديسُه.	 

الأنُسُ به.	 

كُ بعُروة عطفه.	  التَّمسُّ

نيا منه.	  طلبُ التَّزهيد في الدُّ

حسنُ الارتباط والتَّعامل معه.	 

وهكـذا فلَِـيَْ نحسـن معاملـة اللـه – سـبحانه وتعـالى – ومن ثـم معاملتنا أنفسـنا، 

والنَّـاس،  واجبنـا التـزام هذه القواعـد، والاسـتقامة عليها.
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	ِالتَّعاملُ مع النَّفْس

قال الإمام عيُّ )ع(:

ينْ مُخَالفَة الهَوَى »)1(. » رأسُ الدِّ

بالنَّفْـس الإنسـانيَّة وتهذيبهـا وتزكيتهـا، وذلـك لأنَّهـا  بالغـاً  يـْن اهتمامـاً  يهتـم الدِّ

مه  منطلـق الأعـمال والممارسـات، فـإذا صلحُـت، صلحُت حياة الإنسـان، وصَلـُح تقدُّ

ينْ عـن العقائـد والأيديولوجيَّات الأخـرى التي  ورقيُّـه وحضارتـُه. وهـذا مـا يُميِّـز الدِّ

مهـا وتهُمِـل الاهتـمام بالنَّفْـس الإنسـانيَّة وتقويمهـا. ي المجتمعـات وتقدُّ تؤُمِـن برقِـّ

بة،  ة والمتغرِّ والأزمـة الأخلاقيَّـة السـلوكيَّة التـي تعيشـها المجتمعات الغربيَّـة والماديَـّ

ينْ في  يـْن، أو بقـاء رسـمه في النَّفْس فقـط. وإذْ غـاب الدِّ هـي نتيجـة البُعـد عـن الدِّ

ة للنَّفْـس لـي تفعـل ما تشـاء وما تريـد، وحدث  هـذه المجتمعـات، أطُلِقَـت الحريَـّ

ينْ. مـا حـدث ويحـدث، ولا نجـاة لتلـك المجتمعـات إلاَّ بالعـودة إلى الدِّ

ينْ والالتزام بـه : تهيئة النَّفْـس ، بتهذيبها، وإصلاحها،  ومـن هنـا فإنَّ مـن أوليات الدِّ

ومجاهدتهـا، وحملهـا عـلى مقتـضى العقل والحكمـة والتَّقوى والأخـلاق، ونهيها عن 

الأهـواء الباطلـة، وبعبارة أخرى: حسـن التَّعامل معها.

إنَّ حسن التَّعامل مع النَّفْس قاعدة أوَّليَّة لحسن التَّعامل مع النَّاس، وقبل ذلك هو 

ينْ ، وأمر يضمن نجاح الإنسان وسعادته، في دنياه وآخرته. قاعدة رئيسة في التزام الدِّ

فهلاَّ يحسن المرء معاملة نفسه، ولا يسيء إليها؟

	َل تسُِئْ إلى أحََبِّ النَّاسِ إليْك

»فتـح أبـو ذَرٍّ الرِّسـالة التـي وصلتـه، فوجدهـا قادمـة مـن مـكان بعيد، ومـن رجلٍ 

يعـرف أبـا ذَرٍّ وشـخصيَّته، ومكانتـه مـن النَّبـيِّ )ص(، واطِّلاعَـه الواسـع بأحاديـث 

الرَّسـول )ص( وحِكَمِـه، ولـذا فهـو يطلب في رسـالته، نصيحـةً مـن أبي ذَرٍّ ، جامِعَة«.  

1. مكارم الأخلاق، ص419.
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وعندما أنتهى أبو ذَرٍّ من قراءة الرِّسالة، كتب في جوابها:

» لا تعُادِ أحبِّ النَّاس إليكَ ، ولا تسُِئْ إليهِ ».

فلماَّ وصل الجوابُ إلى الرَّجل وقرأه، لم يفهم منه شيئاً، فتساءل في نفسه:

ماذا يريد أبو ذَرٍّ بهذا: »لا تعُادِ أحبِّ النَّاس إليك »؟.

إنَّ هـذا – لعَمـري! – مـن أوضـح الواضحـات، أفيعقَـل أن يعـادي الإنسـان أحـبِّ 

ه لا يـسيء إليـه فحسـب، بـل  ذي أدريـه أنَـّ محبـوب لديـه، وأن يـسيء إليـه؟ فالَـّ

ويفديـه بمالـه وروحـه.

ثم فكَّر في نفسه وقال:

ـة  ه لقـمان هـذه الأمَُّ (، إنَـّ يجـب ألاَّ أنـْسَ شـخصية كاتـب هـذه الوصيَّـة )أبي ذَرٍّ

وحكيمهـا، فلَأطلـنَّ منـه توضيحـاً لـِما أوصـاني بـه. فكتـب إليه رسـالة أخـرى، طالباً 

منـه توضيـح مـا كتب.

فكتب أبو ذَرٍّ في الجواب: 

إنَّ مقصـودي مـن أحـبِّ وأعزِّ الأشـخاص لديك هو )نفَْسُـكَ(، ولسـت أقصد شـخصاً 

آخـر، فأنـت تحبُّ نفسـك أكـر مما تحـبُّ الآخرين، ولذلـك قلت لك: »لا تسُِـئْ إلى 

أحـبِّ النَّـاس إليـك«، ومعناه: ألاَّ تسُيء إلى نفسـك، ألََا تعلمُ بـأنَّ كلَّ ذنبْ وكلَّ جُرمْ 

يرتكبه الإنسـان يعود ضرره على نفسـه؟«)1( .

	ِبَيْنَ مُعامَلةِ النَّفْسِ ومُعَاملةِ النَّاس

قد يتساءل البعض:

في موضـوع التَّعامـل مـع النَّـاس ، هـل هنـاك علاقـة ارتباط بـين هـذا التَّعامل وبين 

التَّعامـل مـع النَّفْس ؟

1. الشهيد مرتضى المطهرى: قصص الأبرار، ج1.
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وهل هناك فاصل بين الإنسان، ونفسه؟

وألَيَس الإنسان هو نفسُه؟

وتكون الإجابة على ذلك كالتَّالي:

إنَّ نفْـس الإنسـان جوهـرة ثينـة، وهـي أوَّل النَّاس وأقربهم بالنِّسـبة لـه، بلا ترديد. 

امحـة المسُـتعصيَة، التـي تريـد أن يطُلـق لهـا العَنـان،  ابـة الجَّ وهـي أشـبه شيء بالدَّ

نـوب، والأخطـاء.  فترتكـب مـا يحلـو لهـا مـن الأعـمال، والأفعـال، والمعـاصي، والذُّ

يـْن ونظامـه وعماده – هـو ذلـك العِقَال، أو  والعقـلُ المـؤدَّب – الـذي هـو قِـوَام الدِّ

لال وممارسـة  اللِّجـام الـذي يمنعهـا مـن الانطـلاق والانفـلات في طريـق الهـوى والضَّ

ينْ. الي إبقاءهـا ضمـن حظـيرة الدِّ الأخطـاء، وبالتَـّ

يقول الرَّسولُ الأعظمُ )ص(:

»أعْدَى عدُوِّكَ، نفسُكَ التي بيَن جَنْبَيك«)1(.

وبمـا أنَّ النَّفْـس هـي ألـدُّ الأعـداء بالنِّسـبة للإنسـان – مـع أنهـا أحـبُّ النَّـاس إليـه 

– فهـي يجـب أن تجُاهَـد، ومتـى مـا جُوهـدِت، تمكَّـن المـرءُ أن يجعـل منهـا مطيَّـة 

ومركِبـاً للخـير، واسـتطاع أن يختـار لهـا مـا يحـبُّ ويحسـن العمـل بـه مـن الخـير 

ـلاح والطَّاعـة والفضيلـة، وتـرك مـا يجـب أن تنتهـي عنـه مـن الـرَّ والفسـاد  والصَّ

والفجـور والرَّذيلـة.

يقول تعالى:

اهَا*فأَلَهَْمَهَا فجُُورهََـا وَتقَْوَاهَا*قدَْ أفَلْـَحَ مَنْ زَكَّاهَا*وَقـَدْ خَابَ مَنْ  )وَنفَْـسٍ وَمَـا سَـوَّ

اهَا()2(. دَسَّ

ينْ  بها وقوَّمها، وجعلهـا تحت إمَارة العقـل والدِّ ومتـى مـا طهَّر الإنسـان نفسـه وهذَّ

الحة لعمله وترُّفـه في جميع مجالات  وتقـوى اللـه، اسـتطاع أن يهَُيءَّ الأرضيَّـة الصَّ

ة،  الحيـاة وميادينـه، وتمكَّـن مـن ضـمان الاسـتقامة فيهـا. ومـن تلـك المياديـن الهَامَّ

1.  ميزان الحكمة، ج6، ص95.

اها: أفسدها وأغواها، وأخملها وأخسَّ حظَّها. مس، دسَّ 2.  7 – 10 / الشَّ



43

اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

وأوسـعِها، ميـدان التَّعامـل مـع النَّـاس ومعاشرتهم، هـذا التَّعامل الـذي يدخل طرفاً 

أساسـياً في جميـع أنـواع المعامـلات بـين أفراد النَّوع الإنسـانيِّ بلا اسـتثناء. فالإنسـان 

سـة، أو المتجر، أو المصنع،  سـواء كان في بيته، أو في موقع عمله : في الإدارة، أو المؤسَّ

ـارع، أو في أيِّ مـكان آخـر، هو يعاشر الآخريـن ويتعامل معهم،  أو الحقـل، أو في الشِّ

وهـذا التَّعامـل ينبغـي لـه أن يكـون حسـناً وقويمـاً، وقائماً على أسـاس الحـقِّ والخير 

ـلاح والفضيلة.   والصَّ

وميـدان التَّعامـل مـع النَّـاس هـو من أبـرز الميادين التي تخُتـبَر فيها نفْس الإنسـان. 

بهـا  وهـو يعتمـد عـلى إصـلاح النَّفْـس وتهذيبهـا وتزكيتهـا. فمـن يـزكيِّ نفسـه ويهذِّ

ـلاً لأن يتعامـل مـع النَّـاس بشـكل حسـن وناجـح، ومـن لا  ويصلحُهـا، يصُبِـح مُؤهَّ

ـلاً لذلـك بطبيعـة الحـال. بهُـا ولا يصُلحُهـا، لا يصبـح مُؤهَّ يزكِّيهـا ولا يهذِّ

وقد يقول قائل:

يبـدو ألاَّ علاقـة بـين إصـلاح النَّفْس وبـين التَّعامل مع النَّـاس، إذ هناك أناسٌ فسََـقَةٌ، 

قة، ولعب القِمار،  ـارٌ، ويرتكبـون الموبقـات والكبائر كالزِّنا، وشرب الخمـر، والرَّ وفجَُّ

وغـير ذلـك، ولكنَّهـم يتعاملون مع النَّاس بشـكل جيد، فيحترمونهـم، ويقدرونهم ولا 

إليهم. يسُيئون 

والرَّد على ذلك:

إنَّ ممارسـة الفسـوق والفجـور والموبقـات هـي في حدِّ ذاتها إسـاءة من الإنسـان إلى 

. وقبـل كلِّ شيء  الإنسـان، وخصوصـاً تلـك الممارسـات التـي تأخذ الطَّابـَع الاجتماعيَّ

ـيئات هـي الإسـاءة العظمـى في تعامـل الإنسـان مـع  فـإنَّ ممارسـة الموبقـات والسَّ

خالقـه – جـلَّ وعَلا – وإسـاءة إلى نفسـه.

جار مع النَاس بصورة حسنة،  وء والفسقة والفُّ يرُون وأهل السُّ ونادراً ما يتعامل الرِّ

وء ، وإذا وُجِد فيهم من يحترم النَّاس ولا يسيءُ  لأن كيان شخصياتهم يقوم على السُّ

على  مقصورة  العصيان  حالة  أنَّ  أو  والوجدان،  الفطرة  بقايا  لوجود  فذلك  إليهم، 

مهما  والانحراف  العصيان  حالة  أنَّ  إلاَّ  الآخرين،  مع  بالتَّعامل  ربطها  دون  النَّفْس 

مع  التَّعامل  تظهر من خلال  السلبيَّة  الاجتماعيَّة  آثارها  فإنَّ  النَّفْس،   قرَُِت على 
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ليمة  ( هو الأرضيَّة السَّ الآخرين، الأمر الذي يؤكِّد أنَّ إصلاح النَّفْس )الواقعُ الداخيُّ

 . لإصلاح جميع أعمال الإنسان وترفاته وسلوكيَّاته في الواقعِ الخارجيِّ

الأمـر الآخـر: لا يضُمَـن اسـتمرار حسـن التَّعامـل، مع سـوء النَّفْـس)1*(، ولا يكفي أن 

تكـون علاقـة الإنسـان بالنَّـاس حسـنة، بينـما علاقتـه مع نفسـه سـيئة، فمَثـَلُ الذي 

يحُسـن التَّعامـل مـع الآخريـن ويـسيء التَّعامـل والعِـرْةَ مـع نفسـه، كمَثـَل الـذي 

يعطـي المعـروف للأبعدِيـْن، وينى الأقربِيْن لـه، بينما القاعدة تقـول »الأقَرَْبوُنَ أوَْلَى 

بين لـه، وأحب المحبوبِيْن بالنِّسـبة  بِالمَْعْـرُوفِ«. وحيـث أنَّ النَّفْـس هـي أقـرب المقرَّ

إليـه، أفـَلَا يكـون من حـقِّ الحبيـب أن يتُعامَل معه بشـكل يليق بمنزلتـه ومكانته؟. 

ؤال هو: والسُّ

كيف يجب أن يكون التَّعامل مع هذا الحبيب؟

التَّعامـل  يحسـن  لـي  معـه،  والعِـرْة  التَّعامـل  إحسـان  للإنسـان،  وكيـف يمكـن 

الحيـاة؟. يحُسـن جميـع ترُّفاتـه في  النَّـاس، ولـي  مـع  والعِـرْة 

	ِمُجَاهَدةُ النَّفْس

هادَ الأصغرَ،  بعـث رسـول اللـه )ص( سَريَّة، فلما رجعوا قـال: »مرحباً بقومٍ قضََـوا الجِّ

هادُ الأكبَر«. وبقي عليهـم الجِّ

هادُ الأكبَر؟!. قيل: يا رسول الله، وما الجِّ

قال: »جهاد النَّفْس«.

هاد من جاهد نفسَه التي بين جَنْبَيْه«)2(. ثم قال )ص(: »أفضل الجِّ

***

1*. هذا على افتراض اجتماع سوء النفس، وحسن التَّعامل. والحق أن سوء النفس وفسادها هو الطريق إلى سوء التَّعامل في 

الواقع الخارجي.

2. بحار الأنوار، ج70، ص65.
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كانـت اللَّيلـة ليلـة أمُِّ سَـلمََة، فذهـب النَّبـيُّ )ص( إلى بيتهـا ليقـضي ليلتـه هنـاك. 

وعندمـا أسـدل الظلام سـدوله، وضرب السـكون سُرادِقـَه)1*( على البيـت، نهض النَّبيُّ 

)ص( مـن فراشـه دون أن تحُـسَّ بـه أمُّ سـلمة، وانتحـى زاويـة مـن البيـت. فلـماَّ 

انتبهـت، دُهشَـت لعـدم وجـوده في الفـراش، فداخلهـا مـا يدُاخِـل النِّسَـاء عـادةً، 

فهبَّـت تطلبـه في جوانـب البيـت، فألفَِتـهُ قائمـاً في زاوية منـه، يدعو ويبـي، ويقول:

اً ولا حاسـداً  » اللَّهُـمَّ لا تنـزِع منـي صالـحَ مـا أعطيتني أبداً، اللَّهمَّ لا تشُـمِت بِيَ عدوَّ

أبـداً، اللَّهـمَّ لا تردَّني في سـوءٍ اسـتنقذتنَِي منـهُ أبداً، اللَّهمَّ ولا تكلنـي إلى نفسي طرَفة 

أبداً«.  عَيْنٍ 

رت فيهـا حالـة الرَّسـول تلـك تأثـيراً شـديداً، فانفجرت باكيـة، فانتبـه النَّبيُّ )ص(  فأثَـّ

لبكائهـا، فذهـب إليها، وسـألها: »مـا يبُكِيْكِ«؟

فأجابت: لم لا أبي؟!

أنـتَ بالمـكان الـذي أنـت به من الله، ومع هذا تسـألهُ أن لا يكلكََ إلى نفسِـك طرفة 

عَـيْنٍ أبداً، فكيف بي؟

فقال )ص(:

 ، ى إلى نفسِـه طرَفـَة عَيْنٍ نُنِـي وقـد وكل اللـه يوُنـُسَ بـن مَتَـّ » يـا أمًُّ سَـلمََة، ومـا يؤمِّ

وكان منـه مـا كان«)2(؟

هكـذا يعلِّمنـا رسـول اللـه )ص( كيفيـة التَّعامـل مـع النَّفْس، فلَـِيَْ لا يكلنـا الله إلى 

أنفسـنا، يلـزم لنـا أن نجاهدهـا كـما لـو كانت عـدواً بالنِّسـبة لنا.

أرأيت الواحد منَّا كيف يتعامل مع عدوٍّ له ويجاهده؟

ـد بالعـدوِّ أيَّ ثغرة لي يهجـم عليه،  ة، وإرادة، ويترصَّ ه يعُـدُّ مـا اسـتطاع مـن قـوَّ إنَـّ

وأيَّ ثغـرةٍ يحـاول النُّفـوذ والهجـوم منهـا، ويسـتخدم الـذَّكاء والحذاقـة في إلحـاق 

الهزيمـة بـه. وهكـذا الحـال بالنِّسـبة للنَّفْـس، فهي يجـب أن تعُامَـل وتجُابـَه بالقوَّة 

ادِق: الخيمة، أو الفُسطاط الذي يُمدُّ فوق صحن البيت. 1*.  الرُّ

2. قصص الأبرار، ج1.
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ين والميُوعَـة. ومـن صُـور هـذا التَّعامـل: إجهادُهـا وعـدم الرفِقْ بها،  ـدة، لا باللِـّ والشِّ

والـرَّد منهـا عنـد الشـهوات، وتجنِّـب خَدْعِهـا، وعـدم تحقيق لهـا ما يكرهـه العقل، 

واختيـار أصعـب الأعـمال، إذ أنَّ أفضـل الأعـمال مـا أكُرهِـت النَّفْـس عليه.

يقول الإمام عيُّ )ع( في وصف المتَُّقِي:

»إنِ استصْعَبَتْ عليهِ نفسُه فيما تكَرهَ، لم يعُطِهَا سُؤلهََا فيما هَوِيتَْ«)1(.

ـليمة لتحقيـق الفلاح  ومتـى مـا جاهد الإنسـان نفسـه، تمكَّن من خلـق الأرضيَّة السَّ

نيـا، وأصبـح لبِنَـةً صالحـةً في الاجتماع، وكان بوسـعه أن  ار الدُّ ار الآخـرة، والـدَّ في الـدَّ

يتعامـل مـع اللـه، ومـع عباد اللـه بوجه يرضِيـه – سـبحانه وتعالى -.

ا عن كيفيَّة مجاهدَة النَّفْس ، فمن أبرز وجوه ذلك: نهيُها عن أهوائهِا الباطلة. أمَّ

	نهَْيُ النَّفْسِ عنْ هَواهَا

ادِقُ )ع( في حديث طويل: قال الإمامُ الصَّ

ة مـن النَّاس  »مـن أتَّبـع هـواه وأعُجِـب برأيـه، كان كالرَّجـل الذي اشـتهر بـين العامَّ

لونـَه، وكان ذِكْـرهُ يـتردَّد  بالخـير، والإحسـان إلى الآخريـن، فكانـوا يعُظِّمونـَه ويبجِّ

عـلى الألسـن، والمـدح والثَّنـاء يزُجَيَـان إليـه مـن كلِّ حدبٍ وصَـوبٍ، وكانت شـهرته 

ى فاضـت بهـا القلوب والأفـواه«.  ـلاح قـد طغـت حتَـّ بالتَّقـوى والصَّ

ـا الـكلام عـن شرفه وسـخائه، فقـد كان يدور في كلِّ نـادٍ، ويتكـرَّر في كلِّ مجلس.  »أمَّ

فأحببـتُ أن أشـاهده عـن كثـب، ومن حيـث لا يعرفني.

وذات يـومٍ رأيتـُه وقـد أحـدَق بـه خَلـْق كثير، فدنـوتُ منه متنكِّـراً، فوجـدت النَّاس 

مسـحورين بـه، وهـو ما يـزال يراوغهم حتَّى فارقهَـم. فتبعتهُ من حيـث لا يعَلم، كي 

أعـرف أيَّ طريـق يسـلكُ، وأيَّ مـكان يريـد، ومـاذا يفعـل، وما هي الأعمال الحسـنة 

التي يقـوم بها.

1. نهج البلاغة.
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انتهز فرصة  إلاَّ لحظة حتَّى  أمام حانوت خبَّاز، وما هي  يقف  رأيتهُ  برُهةٍ  »وبعد 

منه، وقلتُ في  فتعجبتُ  رغيفَيْن، وأخذ طريقه.  فتناول  الحانوت،  انشغال صاحب 

نفسي: لعلَّه قد اشتراهما سابقاً، ودفع ثنهما سلفاً، أو أنَّه سيدفعه آجلاً. ثمَّ قلت في 

نفسي: إذا كان قد اشتراهما، فلماذا اغتنم فرصة انشغال صاحب الحانوت؟!. 

ـان، فتوقَّف عنده  »ثـم لم أزلَ أتُابعـه، وأنـا في خِضَـمِّ هـذا الفِكـر، حتى مـرَّ ببائع رمَُّ

انتـَين، وتابـع سـيره. فدُهِشـتُ  لـه، وأخـذ منـه رمَُّ ى تغفَّ هنيهـة، ومـا زال يراقبـه حتَـّ

ه قـد اشـتراهما أيضـاً. ثـم تسـاءلت: ولكـن لمـاذا أخـذ  لأمـره، وقلـت في نفـسي: لعلَـّ

ان؟!. انتـَين في غَفلـةٍ مـن بائـع الرُّمَّ الرمَُّ

ى مـرَّ بمريـض، هنـا بلـغ عُجبـي منتهـاه عندمـا وجدته يضع  »ثـم لم أزل أتُابعـه حتَـّ

الرَّغيفَـين والرمانتَـين بـين يديـه. وهنـا اقتربـتُ منـه، وقلت لـه: أنا رأيـت منك عملاً 

عجيبـاً، وبيَّنـتُ له كل ما شـاهدته منه، وسـألتهُ أن يوضح لي ذلـك، فنظر إليَّ، وقال: 

د؟ ألسـتَ جعفرَ بـن محمَّ

»– بلى، حدسك صحيح، أنا جعفر بن محمد.

»فقـال : أنـت ابـن رسـول الله، ولك حَسَـبٌ ونسََـبٌ أصيـلٌ، ولكن مـا ينفعك شرف 

أصلك مـن جهلِك؟

» فقلتُ : أيُّ جهلٍ رأيتهَ منِّي؟! 

» قـال: جهلـتَ قـولَ اللـه – عـزَّ وجلَّ -: )مَـنْ جَاءَ بِالحَْسَـنَةِ فلَـَهُ عَـرُْ أمَْثاَلهَِا وَمَنْ 

ا سرقـتُ الرغيفَـين كنـت قـد اقترفـتُ  ـيِّئةَِ فـَلَا يجُْـزىَ إلِاَّ مِثلْهََـا(، وإني لمَـّ جَـاءَ بِالسَّ

ا سرقـتُ الرُّمَانتـين كنـتُ قد اقترفتُ سـيِّئتين أيضـاً، فهذه أربع سـيِّئاَت،  سـيئتين، ولمَـّ

قـتُ بـكلِّ واحـدة منهـا، كان لي أربعـون حسـنة، فانتقِـص مـن أربعـين  فلـما تصدَّ

حسـنة أربـع سـيِّئاَت ، فيبقـى لي سـتٌ وثلاثـون حسـنة!

اهل بكتـاب الله، أما سـمعتَ قول اللـه تعالى:  ـكَ، أنـتَ الجَّ » فقلـت لـه: ثكلتـكَ أمُّ

ا سرقـتَ رغيفين كانـا سـيئتين، ولما سرقتَ  ك لمَـّ هُ مِـنَ المُْتَّقِـيَن(؟. إنَـّ ـَا يتَقََبَّـلُ اللَـّ )إنَِّ

ا دفعتهَـا إلى غير صاحبها، وبغـير أمر صاحبها،  الرُّمَانتـين كانتـَا – أيضـاً – سـيئتين، ولمَـّ

كنـتَ قـد أضفـتَ أربـع سـيِّئاَت، ولم تضُِفْ أربعين حسـنة إلى أربع سـيِّئاَت.
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» قال الإمام )ع(:

» وتركتهُ وهو على هذه الحال يلاحقني ببره، وانرفت.

ـه إليهم، وقال:  ـة إلى اصحابه، توجَّ » وعندمـا انتهـى الإمـام )ع( مـن نقل هذه القصَّ
ون ويضُِلُّون«1* بمِثـل هذا التَّأويل القبيح المُسـتنكَر يضَِلّـُ

***

يقول تعالى:

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنهََى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإنَِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَوَْى()2(. )وَأمََّ

قد يسأل السائل: ما الهَوَى؟

ات، وكلِّ مـا من شـأنه  ـلبي، والإفـراط في حـبِّ الـذَّ الهَـوَى: هـو الحـبُّ بالمعنـى السَّ

ـهوات. إنَّ من طبيعة  ينْ وتسـير في خط الشَّ جعـل النَّفْـس تخالـف هدى العقل والدِّ

ه يحـبُّ ذاتـه، إلاَّ أنَّ هـذا الحـبَّ يجـب أن يكـون معتـدلاً، لا مفرطِـاً.  الإنسـان أنَـّ

ومتـى مـا أفـرط الإنسـان في حـبِّ ذاتـه، أصبـح أنانيَّـاً، ومتـى أصبـح كذلـك، فإنـه 

ات والتذاذها دون النَّظـر إلى مراقبة الله – تعالى  يفعـل كلَّ مـا من شـأنه خدمة الـذَّ

-، ودون النَّظـر إلى النَّـاس وإعطائهـم حقوقهـم، ومعاملتهـم بالتـي هي أحسـن.

ـة في نهـي النَّفْـس عـن هواهـا: في أيِّ عمـل يريـد المـرءُ القيـام به، أو  وكقاعـدة عامَّ

في أيِّ خطـوة يريـد خَطوهـا، لينظـر إذا كانـت نفسـه تتجه إلى العمل وفـق ما يأمر 

ه طاعـة لله، وخـلاف هـوى نفسـه. وإذا كانت  بـه اللـه والعقـل، فليعمـل ذلـك لأنَـّ

تتَّجـه إلى مخالفـة مـا يأمـر بـه اللـه والعقـل فذلك هـو الهـوى، ويجـب أن يخالفه. 

فعلى سبيل المثال:

ه قـال كلمـةً فيـه.  إنَّ نفـس الإنسـان قـد تدعـوه لإسـاءة الظـنِّ بفـلانٍ المؤُمِـن لأنَـّ

ـورة الحسـنة له،  فمخالفـة هـوى نفسـه تقتـضي أن يحافـظ عـلى ثقتـه بأخيـه والصُّ

1*.  وسائل الشيعة، ج2، ص57.

2. 40 -41 / النازعات.
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هانـه إلى ألاَّ يظَنَُّـنَّ كلمة خرجت  وأن يتـرف وفـق هـدى الـرَّبِّ والعقل، فهـما يوجِّ

مـن أخيـه سـوءاً، وهـو يجـد لهـا في الخـير محتمَلاً.

مثال آخر:

وقـد يمُـنُّ اللـه عـلى أخٍ للإنسـان بنعمة، فتسُـوِّل لـه نفسـه أن يتمنَّـى زوال النِّعمة 

، وأن  عـن أخيـه وانتقالهـا إليـه. فمخالفـة الهـوى تقتـضي أن يفـرح الإنسـان، ويـُرَّ

يشـكر اللـه عـلى إنعامِـه عـلى أخيـه بهـذه النِّعمة، ويسـأله – عـزَّ وجّـلَّ – أن يديم 

النِّعـمَ عليـه، لا أن يتمنَّـى زوالهـا عنه.

مثال ثالث:

ه  وقـد يتناقـش المـرء مـع طـرفٍ آخـر، فيتبـينَّ لـلأوَّل خطـأ – الآخـر، فيـُرُّ عـلى أنَـّ

ب للـذات واتِّبـاع لهواهـا، ومخالفته  ليـس مخطئـاً – وإنـا هـو مُصِيب، وهـذا تعصُّ

تقتـضي أن يسَُـلِّم بخطـإِهِ إذا كان مُخطئـَاً. 

ومخالفـة الهـوى، ونهـي النَّفْـس عنـه، قاعـدة يجـب عـلى الإنسـان أن يقُِيـم نفسـه 

ـيطان قد يدخل  عليهـا في جميـع جوانـب حياته – ومنهـا تعامله مع النَّاس – إذ الشَّ

ن لـه طريـق الهـوى. وبمعرفـة هـذه  إلى نفسـه مـن أتفـه القضايـا وأبسـطها، ويزُيِـّ

القاعـدة الأساسـيَّة – وهـي مخالفة هـوى النَّفْـس – وتطبيقها، يتمكن الإنسـان من 

حسـن تعاملـه مـع ربه، ومع نفسـه، ومـع النَّاس. ومتـى ما خالف هواه، انعكسـت 

وانـب، التَّعامـل مـع النَّـاس  آثـار ذلـك عـلى جميـع جوانـب حياتـه، ومـن تلـك الجَّ

والعِـرْة معهـم. فمـن يخالـف هـواه تكـن معاملتـه للنَّـاس قائمـة عـلى اسـتخدام 

العـدل والإنصـاف معهـم، وإعطائهـم حقوقهـم، وتقديرهـم، واحترامهـم، والتَّواضع 

لهـم، وفعـل كلِّ مـا من شـأنه الإسـهام في إحسـان معاملتهـم. ومعرفة حـقِّ النَّفْس، 

والتـزام حـدود ذلـك مـن أهمِّ الأسـس التـي تضمـن مخالفتهـا لهواها.

يقول الإمام عيُّ )ع(:

نيا«)1(. لال في الآخرة والدُّ »أوصيكم بمُجَانبََة الهَوى، فإنَّ الهَوى يدعو إلى العَمَى، وهو الضَّ

1. مستدرك الوسائل، ج2، ص345.
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ويقول )ع( أيضاً:

»خالفِِ الهَوى تسَْلمَْ«)1(.

ويقول )ع(:

هَادُ الأكبَرُ«)2(. »ردَعُْ النَّفْس عن الهوى الجِّ

	ِمعرفةُ حَقِّ النَّفْس

ة، قـد طبعت  ة، طويـل القامـة، يرتـدي قميصـاً وعمَّ ثَـّ »كان مالـك الأشـتر ضخـم الجُّ

الحـرب عـلى وجهـه آثارهـا، وعلَّمتـه بعلائمهـا، وحكَـت عـن بطولاتـه في ميادينهـا 

وجهه. بتقاسـيم 

ثـه نفسـه  ـوقةَ تحدِّ »بينـما كان يمـي ذات يـومٍ في سـوق الكُوفـة، وإذا بأحـد السُّ

بـالازدراء بـه والاسـتهزاء بزيِّه، فرمـاه ببُنْدَقة، وبـدون أن يعُيْره الأشـتر التِفَاتاً، واصل 

ى تـوارى عـن الأنظار. ـير حتَـّ السَّ

وقِي: ويحَْكَ، أتعرفُ من رمَيتْ؟! »عندها قيل للسُّ

» – لا، لم أعرفه، عابرٌ مثل آلاف الماَرَّة.

» – إنَّه مالك الأشتر النُّخَعي، صاحب أمير المؤمنين )عيُّ بن أبي طالب( وقائد جيشه.

» – أهذا هو مالك الذي ترتعد فرائص الأسد خوفاً منه، ويرتجف العدو من اسمه؟!

» – نعم، هو بِعَيْنِه.

»فهـرول الرَّجـل مـن سـاعته راكضـاً خلف مالـك ليعتذر عماَّ بـدر منـه. إلاَّ أنَّ مالكاً 

. فلـماَّ أنتهى من  كان قـد دخـل أحـد المسـاجد، فلماَّ وصـل الرَّجل وجـده قائماً يصيِّ

صلاتـه، انكـبَّ الرَّجل على قدميـه يقُبِّلهُْما.

رر. 1. الغرر والدُّ

2. المصدر السابق.
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» فقال له مالك: ما هذا؟

» – أعتذر إليك عماَّ صدر مِنِّي، أنا الذي استهزأت بك وتجرأت عليك!

» – لا بأس عليك، فوالله، ما دخلت المسجد إلاَّ لأستغفرنَّ لك«)1(.

***

ة التي نقُشِـت كلماتها في صفحات التاريخ، درسـاً في جانب احترام  م هـذه القصَّ تقُـدِّ

ـخرية بهـم، واجتنـاب ازدرائهـم وإيذائهـم، وفي الحِلمْ والتَّسـامح  النَّـاس، وعـدم السُّ

فح. وبمراجعة الأسـباب  معهـم، وعـدم مقابلة الإيـذاء بالإيذاء، ومقابلته بالعفو والصَّ

وراء إسـاءة معاملـة النَّـاس، يتبـينَّ أنَّ الابتعـاد عـن العدالـة مـع النَّفْـس، هـي مـن 

هـا. إذ مـن حـقِّ النَّفْـس على الإنسـان أن يجعـل كل جوانب ترفاتـه في الحياة  أهمِّ

– ومنهـا تعاملـه مـع النَّـاس – مُرضيَة لله بلسـانه، وسـمعه، وبره، ويـده، ورجِْله، 

وبطنـه، وفرَجْـه، لأنَّ إيذائهـم ذو جانبين: 

إيذائهم من جانب، وإيذاء لنفسه بهضمه حقوقها من جانب آخر.

يقول الإمام زين العابدين )ع( عن حق النَّفْس ، في رسالة الحقوق:

.) »وحقُّ نفسِك عليكَ: أن تستعملهَا بطاعة الله )عزَّ وجلَّ

»وحقُّ اللِّسانِ: إكرامُه عن الخَنَى)2*(، وتعويدُه الخير، وتركُ الفُضُولِ التي لا فائدة 

ُّ بالنَّاس، وحسنُ القول فيهِم. لها، والبرِّ

معِ: تنزيههُ عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحَِلُّ سماعُه. »وحقُّ السَّ

ه عماَّ لا يحَلُّ لك، وتعتبَِرَ بالنَّظر به. : أن تغضَّ »وحقُّ البَرَِ

»وحقُّ يدكَ: أن لا تبسِطها إلى ما لا يحَلُّ لك.

اط،  »وحـقُّ رجِْليَـكَ: أن لا تمـيَ بهـما إلى مـا لا يحَـلُّ لـك، فبهِـمَا تقـف عـلى الـرِّ

فانظـرْ ألاَّ تـزلَِّ بـك فتـَتَردَّى في النَّـار.

1. سفينة البحار، مادة شتر، ص686.

2*. الخَنَى: الفُحْشُ في الكلام.
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بَع. »وحقُّ بطنِك: أن لا تجعلهُ وِعَاءً للحرام، ولا تزيد على الشَّ

نَه عن الزِّنا، وتحفظهَ من أن ينُظرََ إليه«)1(. »وحقُّ فرجِْك: أن تحَُصِّ

ومعرفـة حـق النَّفْـس تتطلـب معرفـة النَّفْـس ذاتهِـا، فمـن لا يعـرف نفسـه حـقَّ 

المعرفـة، لا يسـتطيع أن يكـون عـادلاً معهـا فيعطيهـا حقوقهـا. ومتـى مـا عـرف 

الإنسـان نفسـه سَـهُلَ عليـه أن يعرف غـيره، وإذا ما أحسـن تعامله مع نفسـه، فإنَّه 

يحسـن معاملـة الآخريـن.

يقول الإمام عيُّ )ع(:

»من عَرفََ نفسَهُ كان لغَيرهِ أعْرفَ«)2(.

فلَِـيَْ يعـرف المـرء الآخريـن ويحسـن معاملتهم، هلاَّ يعرف نفسـه، وأقـرب الأقربِيْن 

بالنِّسـبة إليه؟

وهلاَّ يراقبها ويحاسبها على ما تأتي به من أفعال وترُّفات؟.

	.مراقبةُ النَّفْسِ ومُحاسبتُها

د« )ص(، وشكا إليه أذىً من جاره، فقال له النَّبيُّ )ص(:  »جاء رجل إلى النَّبيِّ »محمَّ

اصبِر لعلَّه يغُيرِّ طريقَتهَ. وبعدها جاءه مرَّة ثانية، فقال له النَّبيُّ )ص(: اصبِر!.

: إذا كان يـوم الجُمُعَـةِ، أخَـرِجْ أثـاث بيتـك،  »ثـم جـاء مـرَّة ثالثـة، فقـال لـه النَّبـيُّ

وضَعـهُ عـلى قارعَِـة الطَّريـق، حتـى يـراه مـن يذهب لصـلاة الجمعـة، فإذا سـألوك، 

فأخبرهـم بالخـبر. ففعـل الرَّجل بوصية الرَّسـول )ص(، فأتاه جارهُُ معتـذراً، وقال له: 

ردَُّ متاعَـك إلى بيتـك، فلـَكَ اللـه عـيَّ أن لا أعـودَ«)3(.

***

1. مكارم الأخلاق، ص419.

2. ميزان الحكمة، ج6، ص141.

3. أصول الكافي، ج2، ص668، باب حق الجوار
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اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

يقول الإمام عيُّ )ع(:

»اجْعل من نفَْسِك على نفَْسِك رقَِيْبَاً، . . .«)1(.

الحقيقـة التـي يجـب أن يأخذهـا كلُّ إنسـان ببالـغ الاهتـمام والاعتبـار أنَّ أفعالـه 

وترفاتـه خاضعـة لمراقبـة اللـه – سـبحانه وتعالى – وهـذه المراقبـة توجب ضرورة 

مراقبـة النَّفْـس لذاتها ومحاسـبتها.

قال تعالى:  )إنَِّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا()2(.

ءٍ رَقِيبًا()3(. وقال سبحانه: )وَكَانَ اللَّهُ عَلَ كُلِّ شَْ

عاء الذي علَّمَه الإمام عيُّ بن أبي طالب )ع( لكميل بن زياد: وجاء في الدُّ

رتهَـا، وبالقضيَّـة التـي حتَّمتهـا وحكَّمتهـا، وغلبـت  ». . . فأسـألكُ بالقـدرة التـي قدَّ

ـاعة كل جُـرمٍ أجرمتهُ،  مـن عليـه أجريتهـا، أن تهَِـبَ لي في هـذه اللَّيلـة وفي هذه السَّ

وكل ذنـبٍ أذنبتـُه، وكل قبيـح أسررتـُه، وكل جهلٍ عملتـُه، كتمتهُ أو أعلنتـُه، أخفيتهُ 

أو أظهرتـُه، وكلَّ سـيِّئة أمـرتَ بهـا الكـرام الكاتبِِـيْن الذيـن وكَّلتهَـم بحفـظ مـا يكون 

منِّـي، وجعلتهَـم شُـهوداً عـيَّ مـع جوارحـي، وكُنـتَ أنـتَ الرَّقيب عيَّ مـن ورائهم، 

ـاهد لمـا خفي عنهُـم . . .«)4(. والشَّ

أرأيـت الواحـد مِنَّـا كيـف يرُاقـب الآخرين، ويحاسـبهُم عـلى ما يفعلونـه من أعمال 

وترُّفـات ترتبـط بـه، فيكـون دقيقـاً معهـم؟ إنَّ هذه الحالـة يجب أن تُمـارسَ – في 

ات، بجعلهِـا أوَّلَ المرُاقبَِين والمحُاسَـبِين. إنَّ المرء إذا  رجـة الأولى – مـع النَّفْـس والذَّ الدَّ

ة، وإذا كان لـه خصـم  كان لـه شريـكٌ في عمـل أو مُلـْكٍ، أو مـال فإنـه يحاسـبه بدقَـّ

فإنـه يطالبـه بـأداء حقوقـه كاملة غـير مَنقوصَـة، فهلاَّ تعاملنـا مع أنفسِـنا على هذا 

ات، والخضـوع لأهوائهـا يجعـلان الإنسـان يسـتهين بأخطائه،  المنِْـوال؟ إنَّ حـبَّ الـذَّ

وقـد لا يعتبرهـا أخطـاءً، فهـلاَّ نكـون مُنصِفِين مع أنفسـنا؟.

1. الغرر والدرر.

2. 1 / النساء.

3. 52/ الأحزاب.

4. مفاتيح الجنان.
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اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

يقول الإمام عيُّ )ع(:

يـك شريكَهُ، وطالبِهْـا بحقُوقِ اللـهِ مطالبََةَ  »جَاهِـدْ نفَْسَـكَ، وحاسِـبْهَا محاسـبَة الرَّ

الخصـمِ خصمَهُ«)1(.

إذ  جنبيـه،  بـين  التـي  نفسـه  النَّـاس، هـي  رءِ  المَـّ معاملـة  الانطـلاق في  نقطـة  إنَّ 

عليـه أن يحسـن معاملتهـا لـي يحسـن معاملـة النَّـاس. ومعاملـة النَّفْـس تتمثـل 

الباطـل،  هواهـا  ومخالفـة  ومجاهدتهـا،  حقوقهـا،  واعطائهـا  معهـا  الإنصـاف  في 

ومراقبتهـا ومحاسـبتها، وعـلى هـذا يقـوم صرح نجـاح الإنسـان وسـعادته في الحيـاة 

نيـا، والحيـاة الآخـرة. إنَّ المـرء بمجاهدتـه لنفسـه وبمخالفتـه لهواها وبمحاسـبتها  الدُّ

بر عـلى ذلك، ويتعرَّض لمـرارة ومعانـاة، إلاَّ أنَّ هذه  وبمراقبتهـا يحتـاج إلى عنـر الصَّ

المـرارة والمعانـاة هـي مُتعَـة يفتقـر إليهـا كلُّ مـن لا يجاهد نفسـه، وهي تـُؤتِي آثاراً 

نيـا والآخـرة.  يانعـة في الدُّ

	ثمرَاتُ مجاهدةِ النَّفْس

ة  كـما النَّبتـة التـي ترُاعَـى حـقَّ الرِّعايـة، تعُطـي ثارهـا، وكـما مجاهـدة العـدوِّ بقوَّ

وإخـلاص تعُطـي انتصـاراً، كذلـك فـإن مجاهـدة النَّفْـس، وحسـن التَّعامـل والعِرْة 

معهـا تعطـي آثـاراً وثـرات تنعكـس عـلى الإنسـان وترُّفاتـه وسـلوكه في الواقـع 

. ومـن تلـك الآثـار والثَّمـرات مـا يـي: اخـيِّ والخارجـيِّ الدَّ

كمالُ العقل.	 

استكمالُ ثواب الرَّب.	 

قهرُ النَّفْس.	 

تزكيتهُا وتطهيرهُا.	 

مُلكُْهَا. 	 

1. ميزان الحكمة، ج2، ص142.
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اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

هَا عن المعاصي)1*(.	  زمُّ

 	. عصمتهُا في موارد الرَّ

ردعُها.	 

 	. انطلاقهُا في الخير والحقِّ

رجة.	   ارتفاع الدَّ

لاح.	   الصَّ

يِّئة.	   التَّغلُّبُ على العادات السَّ

 التَّحي بالأخلاق وبالعادات الحسنة.	 

 حلولُ الحكمة.	 

يطان.	   فرارُ الشَّ

 إكمالُ التقُى.	 

 حسنُ المعاملة مع النَّاس.	 

ويمكن بيان سلسلة من قواعد التَّعامل والعِرْة مع النَّفْس فيما يي:

ملازمةُ تقوى الله والورع عن محارمه.	 

مجاهدةُ النَّفْس، ونهيُها عن هواها.	 

مراقبتهُا.	 

محاسبتهُا ولومُها.	 

إصلاحُ سريرتها.	 

إصلاحُ علانيَّتِها.	 

اختيارُ الخير.	 

ها عن المعاصي وحبسها عنها. . زمُُّ البعير: خطمُه. والمقصود ربط النفس وشدُّ : رَبطَ وشَدَّ 1*. زمَّ
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اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

تركُ الباطل.	 

لزومُ العقل.	 

 جهادُها بالعلم.	 

 عدمُ ائتمانها.	 

 تجنُّبُ جِذَعِها.	 

 سياستهُا )حُسْنُ قيادَتها(.	 

 رياضتهُا )ترويضُها على طاعة الله(.	 

 	.  تنزيهُها عن الفجور والرَّ

 استدراكُ فسادها.	 

 الاشتغالُ بعيوبها.	 

ها.	   ذمُّ

 عدم الرِّضَا عنها.	 

 الاستعانةُ بالحقِّ عليها.	 

 تعاهدُ النَّقص فيها.	 

 إجهادُها وعدم الرِّفق بها.	 

 عدمُ التَّسامح معها.	 

 عدمُ ظلُمِها.	 

ها.	   عدمُ غشِّ

 عدمُ إضلالها.	 

هوات.	   الرَّدُ منها عند الشَّ

بهات.	   إقامتهُا على كتاب الله عند الشُّ

 تهذيبهُا وتأديبهُا.	 
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اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

 تركُ العادات السيِّئة.	 

 التَّحيِّ بالأخلاق الفاضلة.	 

وء.	  نيا وقرناء السُّ  تجنُّبُ مخالطة أبناء الدُّ

 أن يكون الإنسان، نفسَه.	 

 معرفةُ النَّفس.	 

 أن يكون الإنسان طبيب نفسه وواقيها ومعالجها.	 

 تقبُّلُ النَّقد البنَّاء من الآخرين.	 

اتِيُّ(.	   نقدُها )النَّقدُ الذَّ

رف في الحيـاة، والتَّعامـل مـع النَّـاس، واجبنا أن نحسـن  وهكـذا فلِـيَْ نحُسـنَ التَـّ

معاملـة خالقنـا، بالتـزام دِينْـه، وإصـلاح أمـر آخرتنـا لـي نصلـح أمـر دُنيَْانـَا، ثـم 

ينْ أساسـاً لـكلِّ ترُّفاتنا وأعمالنا  يـْن. وبِكَلِمةٍ: أن نجعل الدِّ إقامتهُـا عـلى أسـاس الدِّ

ومعاملاتنا.



58

اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

	ُالأسَاسُ الثَّاني: العَقْل

كَّرُ إِلَّ أوُلُو الْألَْبَابِ()1(. قال تعالى: )وَمَا يَذَّ

وقال الإمام عيُّ )ع(: »العقْلُ أقوى أسَاس«)2(.

وقال )ع( أيضاً: »قِوَامُ المرَءِ عَقْلهُُ، ولا دِينَْ لمَِنْ لا عَقْلَ لهَ«)3(.

ه أوَّل وأحسـن وأكـرم مخلوق خلقَـهُ الله –  يكفـي في الإشـارة إلى عظمـة العقـل، أنَـّ

يـْن يقـوم عليـه. ولبالـغ ضرورتـه  سـبحانه وتعـالى – وهـو مخلـوقٌ روحـانيٌّ، وأنَّ الدِّ

ت الأولى في رسـالات الأنبياء،  للإنسـان، فإنَّ الله – سـبحانه وتعالى – جعل من المهماَّ

إثـارة دفائـِن عقـول النَّـاس لـي يسـتضيئوا بها في حياتهم، ويسـيروا عـلى هديها.

قال الإمامُ الباقرُ )ع(:

ا خَلـَقَ اللـهُ العَقْلَ اسـتنَْطقََهُ، ثمَّ قالَ لـهُ: أقَبِْلْ، فأقَبَْلَ، ثـمَّ قالَ لهُ: أدَْبِـرْ، فأَدَْبرََ،  »لمَـّ

اكَ أنَهَْـى،  اكَ آمُـرُ وإيَـّ فقََـالَ: وعـزَّتِيَ وجَـلَالِيَ، مَـا خَلقَْـتُ خَلقْـاً أحْسَـنَ مِنْـكَ، وإيَـّ
اكَ أعَُاقِبُ«)4(. اكَ أثُِيْـبُ وإيَـّ وإيَـّ

يـْن – مَثلَـُهُ كَمَثـَلِ النِّـبْراسِ الـذي يـُضيء في وسـط البيت وفي  إنَّ العقـل – كـمَالُ الدِّ

ـاكنون في دُجُنَّـة الظَّلام. ثنايـاه، فـإذا مـا انطفأ، بـات السَّ

الحـة  - هـم  ومـن هنـا فـإنَّ الذيـن يجُيـدون اسـتعمال عقولهـم – وفي الوجـوه الصَّ

ـوءُ، بينـما الذين لا يجُيدون اسـتعماله، ويُمارسـون  الذيـن يغمُـر حياتهَُـمُ النُّـورُ والضَّ

ياع، وهـم مَدعوُّون  لال والضَّ خـلاف مـا يأمُـر ويهَدِي إليه، يعيشـون في متاهـات الضَّ

الحـة. بـل يمكـن القـول أنَّ قسـماً  للعـودة إلى عقولهـم واسـتعمالها في الوجـوه الصَّ

، هي بسـبب غياب  مـن المشـكلات التـي يصطـدم بهـا الإنسـان في الواقـع الخارجـيِّ

العقل، أو سـوء اسـتعماله.

1. 269 / البقرة.

2. الغرر والدرر.

3. بحار الأنوار، ج1، ص94.

4. أصول الكافي، ج1، ص26.
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اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

يفة:  يـْن نتيجة للعقل، كـما تذكر الأحاديـث الرَّ يـْن، بل الدِّ والعقـل هـو أسـاس الدِّ

يـْن قائـم عـلى العقـل، فـإنَّ العقـل  يـْن والأدبُ نتيجـةُ العقـلِ«)1(. وإذ أنَّ الدِّ »الدِّ

ينْ وبالأدب، فإنه  يـْن والأدب، وإلا فإنَّ العقل إذا لم يتَحََـلَّ بالدِّ بـدوره يحتـاج إلى الدِّ

الحـة. وهـذه من المشـكلات الرئيسـة،  يصبـح وسـيلة اسـتعمال في الوجـوه غـير الصَّ

ة التـي يعيشـها الإنسـان في العـر الحديـث، إذ  بـل هـي أخطـر الأزمـات الحضاريَـّ

الحـة« التـي يوجـه إليهـا  العقـول تسُـتعَمَلُ ولكـن دون مراعـاة قيـد »الوجـوه الصَّ

الحة« صـحَّ القول بأنَّه  يـْن والأدب. وإذا فقََـدَ العقـلُ قيد »العمـل في الوجوه الصَّ الدِّ

لَ أو أسُِيءَ اسـتعمالهُ، أو لم يسُـتعمَل مُطلقـاً.  عُطِـّ

إنَّ العقـل أسـاس لـكل أمـر صالـح، وهـو الأسـاس الرَّاسـخ الـذي يجـب أن يبُنـى 

، وهو  عليـه كيـان الإنسـان وشـخصيَّته وجميع أعمالـه وترفاته في الواقـع الخارجيِّ

، وصـلاحٍ، وفضيلة. الأسـاس لـكلِّ خَـيْرٍ، وحـقٍّ

قال الإمام عيُّ )ع(:

»العَقْلُ صَلَاحُ كُلِّ أمَْرٍ«)2(.

وكلُّ خطـوةٍ يخطوهـا الإنسـان في الحيـاة هـي بحاجـة إلى اسـتعمال العقـل. ومـن 

أغوارهُـا  تسُـبَر  ء في موضعـه، وبـه  الـيَّ التـي هـي وضـع  الحكمـة  تـأتي  العقـل 

وتسُـتخرَج. ومـن العقـل تـأتي الأخـلاق الفاضلـة، والعـادات الحسـنة.

وبالعقـل يعُبَـد اللـه ويطُـاعُ وتحُسَـنُ معاملتـُه، وبه تعُقَـل النَّفْس وتلُجَم، وتحُسَـنُ 

مُعاملتهُـا. وبـه تحُسَـنُ معاملةُ النَّـاسِ، وعليه يقُـوم صرحُها.

ائل: ويسأل السَّ

لمَ كان العقل أساساً أوَّليَّاً لمعاملة النَّاس؟.

وكيف يكون ذلك؟.

وتكون الإجابة على ذلك كالتَّالي:

1. الغرر والدرر.

2. الغرر والدرر.



60

اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

مـن البدائـَة الأوَّليَّـة أنَّ شـخصيَّة الإنسـان تقُوم على العقـل، إذ هو قوامهـا ونظامها 

ـا تنهـار. فالـكلُّ مِنَّـا قـد شـاهد المجانـين أو  الـذي بدونـه ترتبـك و تضَْطـَربُِ وربمَّ

المتخلفِـين عقليـاً، ورأى بـأمِّ عينـه كيـف يترفون، ولأنهم فقـدوا العقـل، أو أصيبوا 

باختـلالٍ فيـه، فقـد باتـت شـخصياتهم مرتبكـة مضطَّربـة تفتقـد القـوام والنِّظـام، 

هـذا مـن جهـة. ومـن جهة أخـرى، كلُّنا يـرى بعينه كثيراً مـن الذين يسُـيئون العمل 

ـليم. وسـوء ترفهـم نابع إما مـن جهلهم،  رف، مـع أنهـم يمتلكون العقل السَّ والتَـّ

وإمـا مـن مخالفتهـم لهـدى العقـل المـُؤدَّب. ومـا أكـر الذيـن يمتلكـون العقـل، 

الحـة. ويسـيئون اسـتعماله بتوظيفـه في غـير الوجـوه الصَّ

اهل بإمكانـه أن يتعلَّم ويسـير على  ه لا عقـل لـه، والجَّ إنَّ فاقـد العقـل معـذور، لأنَـّ

هـدى العقـل، ولكـن كيـف يعُـذَر من يمتلـك العقـل ويترف ويمـارس خلافه؟

كبـيراً لا يسُـتهان بـه مـن أمـور الإنسـان  ل جـزءاً  النَّـاس تُمثِـّ وحيـث أنَّ معاملـة 

وترُّفاتـه، وأنَّ هـذه الأمـور والتَّرُّفـات لا يصلـُح حالهـا إلا باسـتعمال العقـل، فإنَّ 

معاملـة النَّـاس – بدورهـا – لا تصُلـح ولا تحُسـن إلاَّ باسـتعماله أيضـاً. إذ أنَّ العقـل 

هـو الـذي يضمـن إنصـاف الإنسـان من نفسـه، وإنصـاف الآخرين يحفـظ حقوقهم 

وعـدم التَّعـدي عليهـا، وهـو الـذي يضمـن حبَّ الإنسـان لأخيـه الإنسـان، واحترامه 

الي إحسـان  التَّعامـل معـه، وبالتَـّ ووُّده لـه، والتـزام الآداب والأخـلاق الحسـنة في 

. ملته معا

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

ينْ – التَّوَدُّدُ إلى النَّاسِ، واصْطِنَاعِ الخَيْرِ إلى كُلِّ برٍَ وفاَجِرٍ«)1(. »رَأسُْ العَقْلِ – بعَْدَ الدِّ

يـْن هـو الـذي يضمـن لـه أن يكـون قويماً  يـْن، لأنَّ الدِّ مـة العقـل، التـزام الدِّ إنَّ مقدِّ

، فـإذا شـذَّ العقـل عنـه لم  يـْن هـو القانـون والنِّظـام والمنهـج الإلهـيُّ ومؤدبـاً، إذ الدِّ

تضُمَـن اسـتقامة العقـل نفسـه، وبـات عـلى طريـق الانحـراف. ولـضورة حسـن 

التَّعامـل مـع النَّـاس وأهميتـه، اعتـبره الرَّسـولُ الأعظـمُ )ص( مقدمـة العقـل بعـد 

ودُّدِ، وهـو التَّقرب مـن النَّـاس وإظهار الحـب المخلص  اً عـن ذلـك بالتَـّ يـْن، مُعـبرِّ الدِّ

1. بحار الأنوار، ج74، ص401.



61

اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

ـةً عليهـم لـي ينيبـوا إلى  ـار حُجَّ لهـم. كـما اعتـبر اصطنـاع الخـير إلى الأبـرار والفجَّ

يـْن والعقـل. حديقـة الدِّ

ويقول الإمام عي )ع(:

»رأسُ العَقْلِ – بعَْدَ الإيمَانِ – التَّحبُّبُ إلى النَّاسِ«)1(.

وهكـذا فـإنَّ اللـه – سـبحانه وتعـالى – حينـما خلـق العقـل بهـذه العظمـة، فإنَّه – 

جَـلَّ وعَـلا – خوَّلـَه دوراً يتـلاءم وعظمتـه، بجعلـه أساسـاً وقواماً ونظامـاً تقوم عليه 

ار الآخرة. حيـاة الإنسـان وجميع أمـوره، ومصـيره في الـدَّ

فلَِـيَْ يضمـن الإنسـان صـلاح جميع أمـوره، ومنها: حسـن تعامله مع النَّـاس، واجبه 

الحة«. أن يقيمهـا على أسـاس العقل، واسـتعماله في »الوجـوه الصَّ

1.  المصدر السابق، ج1، ص131.
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	ُْالأسَاسُ الثَّالثُ: العِلم

ِّ كُلِّهِ«)1(. هْلُ رَأسُْ الرَّ قال الرَّسولُ الأعظمَ )ص(: »العِلمُْ رأسُ الخَيْرِ كُلِّهِ، والجَّ

ه  ء بحقيقتـه، وهو المعرفـة والتَّيقُّن، وضدُّ كـما هـو معـروف، العلم هـو: إدراك اليَّ

العقـل، وتعُـبرِّ الأحاديـث  العلـم والمعرفـة للإنسـان باسـتعمال  هـل. ويحصـل  الجَّ

ه مصبـاح العقل. يفـة عـن العلـم لأنَـّ الرَّ

ويكفي للتَّدليل على عظمة العلم أنَّه:

أصلُ كلِّ خير.	 

رأسُ كلِّ الفضائل وغايتها.	 

ف.	  ببُ إلى المنازل الرَّفيعة والرَّ السَّ

دليلُ الإنسان في الحياة، وهَادِيهَُ فيها.	 

»حجابٌ من الآفَّات«.	 

منجدُ الإنسان.	 

مُؤنسُِه.	 

ضالَّةُ المؤمن، وشيئه الذي يبحث عنه.	 

ين والإيمان.	  عمادُ الدِّ

الحياةُ، وبه تكون.	 

حياةُ النَّفْس، وإنارة للعقل، وأمانة من الجهل.	 

ـدُ، وبـه يعُْـرفَُ 	  بـه يطُـَاعُ اللـه – سـبحانه وتعـالى – ويعُْبَـد، ويعُْـرفَُ، ويوَُحَّ

الحـلال والحـرام.

خيٌر من المال.	 

وسيلةُ التَّقدم والرُّقي والحضارة.	 

1. المصدر السابق، ج77، ص175.
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ا كان العلـم بهـذه العظمـة فـإنَّ أنجـح النَّاجحين هو مـن يمتلكه، كـما أنَّ أخر  ولمَـّ

الخاسِريـن هـو مـن حُـرمِ منـه. إنَّ ما مـن خُطـوةٍ يخطوُها الإنسـان، أو عمـل يقوم 

ة إلى العلم، سـواء كان ذلـك العمل صغـيراً أو كبيراً، وفي  بـه إلاَّ وهـو بحاجـة ضروريَـّ

أيِّ زمـان، وفي أيِّ مكان.

إنَّ العِلـْمَ هـو هادي الإنسـان في هـذه الحياة، وبدونه يصبح كالأعمـى الذي يتخبَّط 

هنـا وهنـاك. ولكـن أيُّ علـم هـو الهـادي لـه؟ لا شـكَّ أنَّه العلـم الحقُّ الـذي يؤيِّده 

قُ  ا العلم الـذي لا يحُقِّ ـقُ شرط مرضاة اللـه، أمَّ يـْن والعقـل المـُؤَدَّب، والـذي يحُقِّ الدِّ

ط، فهـو جهـل في حقيقتـه. ومـن هنـا فـإنَّ العلـم يجـب أن يكـون دِينِْيَّـاً  هـذا الـرَّ

ـَا بمعنـى أن يكـون تحـت  يـْن كالفقـه وغـيره، وإنَّ لا بمعنـى أن ينحـر في علـوم الدِّ

ـير واسـتقامته، ولي لا يسـتعمل في الوجوه  يـْن لـي يضُمَن له سـلامة السَّ إمامـة الدِّ

الحة. غـير الصَّ

ـة، إذ هما بمثابة  والإنسـان لا غنـى لـه في أيِّ عمـل يقوم به عـن العلم والمعرفة الحقَّ

ـلوك، ومـن هنا فالوعي والبصـيرة والثَّقافة  النُّـور الـذي يـضيء له طريق العمل والسُّ

ة لـه في كلِّ شـأن من شـؤون حياتـه، ومنهـا تعامله مع  والعلميَّـة هـي أمـور ضروريَـّ

بنـي البر.

وقد يتساءل المتسائل:

ما علاقة التَّعامل مع النَّاس بالعلم وبالمعرفة وبالعلميَّة؟

إن العلميَّـة المطلوبـة في التَّعامـل مـع النَّـاس لا يقصـد بهـا أن يكـون الإنسـان حائزاً 

ا المقصود أن  عـلى درجـة كبرى في الجانب الأكاديميِّ لي يحسـن معاملة النَّـاس. وإنَّ

اً كافياً مـن العلم والمعرفـة والوعي  هـل والأميَّـة، وممتلكاً حـدَّ يكـون بعيـداً عـن الجَّ

والبصـيرة والثَّقافـة التـي تمكِّنه من إحسـان معاملـة النَّاس.

النَّـاس مـن هـم عـلى درجـة لا بـأس بهـا  ومـن هنـا تجـدر الإشـارة إلى أنَّ مـنَ 

النَّـاس، فكـم هـم  العلـم والمعرفـة والثَّقافـة، ولكنَّهـم لا يحُسـنون معاملـة  مـن 

ون والموظَّفُـون و . . .  الذيـن هـم عـلى  اء والمديـرون والمهنيّـُ الاختصاصيُّـون والأطبَـّ

ا إلى  درجـة علميَّـة لا بـأس بهـا، إلا أنهـم يسُـيئون التَّعامـل معهـم!. وذلك يرجـع إمَّ
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ـا إلى ضعـف وعيهم في  ، وإمَّ هـم عـلى النَّـاس وتعاملهـم معهـم بأسـلوب فوقـيٍّ تكبرُّ

يِّـيْن، ولكنَّهُم يمتلكـون بصيصاً من النُّـور، ونيَّةً  هـذا المجـال. وكـم هناك مـن أناسٍ أمُِّ

صادقـةً، ووِجدانـاً وضمـيراً مُخلِصَيْن، فتجدهم يحسـنون معاملة النَّـاس ومعاشرتهم 

النَّـاس، في  مـع  التَّعامـل  سـوء  إلى  يقـودان  والأميَّـة  هـل  الجَّ أنَّ  إلاَّ  ومخالطتهـم!. 

ـلوك في  الغالـب، بـل إنَّهـما مشـكلتان تقـودان أصحابهـما إلى العمـل والتَّرف والسُّ

شـتَّى المجـالات والمياديـن التـي يدخلونهـا أو يشـاركون فيهـا. ومـن هنـا فـلا غرابة 

مـن انتشـار الغيبـة والنَّميمـة، وعدم حفـظ اللسـان، وغيرها من الأخـلاق والعادات 

اهلـة والأميَّـة. عـات الجَّ ـيئَّة في التَّجمُّ السَّ

وعليـه فلَـِيَْ يحُْسِـنَ الإنسـان تعاملـه مـع النَّـاس، خَلِيـْقٌ بـه أن يقيم هـذا التعامل 

ـين في هذا المجـال، والحـدُّ الأدنى من ذلـك امتلاك  عـلى أسـاس العلـم والمعرفـة الحقَّ

المعرفـة التـي تضمن إحسـان هـذا التَّعامل.
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	ميرُ الصالحان الأساس الرابع: الوِجْدانُ والضَّ

قال الإمام عي )ع(:

مائرِ«)1(. ة الضَّ »صَلاحُ الظَّواهِر عنوانُ صحَّ

»طوُبَ لمَِنْ صَلحَُتْ سَريرتَهُ، وحَسُنَتْ عَلانيَِّتهُُ، وعَزلََ النَّاسَ شرَّهُ«)2(.

»من حَسُنَتْ سَريرتَهُ ، حَسُنَتْ عَلانيَِّتهُُ »)3(.

أغلبنـا قـد سـمع أو يسـمعُ شـخصاً يصـف آخر بأنَّ لـه وجدانـاً صالحاً وضمـيراً حيَّاً، 

مير. وقـد يسـمع شـخصاً ينعِت آخـر بأنَّه عديـمُ الوجـدان أو الضَّ

فما هو الوجدان)4*(؟.

مير)5*(؟. وما هو الضَّ

وما علاقتهما بسلوك الإنسان وتعامله مع النَّاس؟.

. فالواقـع الداخـيُّ هـو الجانب  ، وخارجـيٌّ المعلـوم أنَّ لـكلِّ إنسـان واقعـين: داخـيٌّ

، وفيه  الـرِّيُّ أو الباطنـيُّ منـه، والواقـع الخارجـيُّ هـو الجانـب الظَّاهـر أو العلنـيُّ

والوجـدان   . والحـواسِّ ـوارح  الجَّ باسـتعمال  وسـلوكياته  وأعمالـه  ترُّفاتـه  تظهـر 

هـان للتَّعبـير عـن الواقـع الداخـيِّ للإنسـان. مـير لفظـان يتوجَّ والضَّ

اتٍ وقصُوداً وأفكاراً وتصـوُّرات وأحكاماً  ولـو راجـع كلٌّ منَّا نفسـه لوجد أنَّ هناك نيَـّ

ومواقـف تعمـل في داخلـه،  تشـكِّل مسـاحة مـن وجدانـه وضمـيره ونفسـه، هـذه 

النيَّـات والقُصـود والأفـكار والتَّصـورات والأحـكام والمواقف التي ينبغي لهـا أن تقُام 

عـلى أسـاس الحـقِّ والخـير، وأن تكـون متطابقـة مـع ظاهـر الإنسـان وترُّفاتـه في 

روف الاسـتثنائيَّة تتطلـب مـن  ، مـع العلـم بـأنَّ هنـاك بعـض الظّـُ الواقـع الخارجـيِّ

1. الغرر والدرر.

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.

4*. وجدان في عرف البعض هو النَّفْس وقواها الباطنة، والوجداني: ما يجده كل أحد من نفسه، أو ما يدُركَ بالقوى الباطنة.

5*. الضّميُر: باطن الإنسان.
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الإنسـان أن يظُهـر خـلاف مـا يبطن لـضورة)1**(.

يفـة مسـألة إصـلاح وإخـلاص النيَّـة  وكثـيراً مـا تنـاول القـرآن الكريـم والسـنَّة الرَّ

الآيـات  مـن  كثـير  في  الإنسـان  ظاهـر  مـع  ذلـك  وتطابـُق  مـير،  والضَّ والوجـدان 

والأحاديـث، وذلـك لأنَّ النَّفْـس – وبالتَّحديـد باطِن الإنسـان – هـي نقطة الانطلاق 

، وعَكْـسُ ذلـك صحيـحٌ تمامـاً. – فـإذا صَلـُح داخلهـا صَلـُح واقعُهـا الخارجـيُّ

ادق )ع(: يقول الإمام الصَّ

تْ قوَِيتَْ العَلانيَِةُ«)2(. يرةَّ إذا صَحَّ »إنَّ الرَّ

ويقول الإمام عيُّ )ع(:

»لـِكُلِّ ظاَهِـرٍ باَطِـنٌ عـلى مِثاَلهِِ، فمَا طـَابَ ظاهرهُ، طـَابَ باَطِنُهُ، ومَا خَبُـثَ ظاَهِرهُُ، 

باَطِنُهُ«)3(. خَبُثَ 

مـير  بـل إنَّ فسـاد الظَّاهـر وحـده قـد يـؤدي إلى فسـاد الباطـن والوجـدان والضَّ

بينهـما. الوثيـق  للارتبـاط 

يقول الإمام عيُّ )ع(:

يرةَ«)4(. »عندَ فسََادِ العَلَانيَِةِ تفَْسُدُ الرَّ

ومهـما حـاول الإنسـان أن يخفـي باطنـه وضمـيره ووجدانـه، فـإنَّ ترَّفـه وسـلوكه 

. ، ترجمـة حقيقيَّـة لذلـك الباطـن، إنْ خـيراً فخـيْرٌ، وإنْ شَرَّاً فرٌََّ في الواقـع الخارجـيِّ

يقول الإمام عيُّ )ع(:

»ما أضَْمَرَ أحدٌ شَيْئاًَ إلاَّ ظهََرَ في فلَتَاَتِ لسَِانهِ، وصَفَحَاتِ وَجْهِهِ«)5(.

ة،  هَت إليه تهُم لها أساس من الصحَّ 1**. كمثال على هذه الظروف: لو أنَّ عاملاً في سبيل الله ابتيَُ بالمصائب والمحن ووُجِّ

فإن عليه أن ينفيَها، ويظُهِر خلاف ما يبُطِن ليبُعد الأذى عن نفسه وعن غيره، وعن مسير العمل عموماً.

2. بحار الأنوار، ج72، ص289.

3. الغرر والدرر.

4. المصدر السابق.

5. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج18، ص123.
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اعر: ويقول الشَّ

ومَهْمَا تكَُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيْقَةٍ *** وإنِْ خَالهََا تخُْفَى على النَّاسِ، تعُْلمَِ

الـح  إنَّ مِـنْ أهـم أسـس ودعائـم التَّعامـل مـع أمـور الحيـاة، ومنهـا التَّعامـل الصَّ

الح. وذلك لأنَّ الإنسـان إذا كان وجدانه  ، وبعبارة أخُْـرَى: الباطن الصَّ مـير الحـيُّ والضَّ

وضمـيره صالحَـين، ظهـرت آثـار ذلـك بالإيجـاب عـلى معاملتـه للنَّـاس في الظَّاهـر 

ـا إذا كان باطنُه سـيِّئاًَ تجاههـم فإنَّ معاملته لهم تُمسي سـيَّئة،  ، أمَّ والواقـع الخارجـيِّ

حتـى وإن تظاهـر بأنَّها حسـنة.

يقول الرَّسولُ الأعظمُ )ص(:

»مَـنْ أصَْلـَحَ فيـمَا بيَْنَـهُ وبـَيْنَ اللـه أصلـح اللـه فيـما بيَْنَـهُ وبـين النَّـاس، ومـن أصلح 

انيَـه أصلـح اللـه برَّانيَّـه، ومن أراد وَجْـهَ الله أنالهَ اللـه وجْهَهُ ووجُـوهَ الخَلقِْ«)1(. جُوَّ

وإصـلاح النَّفـس – كـما مـرَّ ذِكْـره – يعتمـد عـلى إصلاح العلاقـة مع الله – سـبحانه 

وتعـالى – فـإذا صلحـت هذه العلاقـة صلاحاً حقيقياً، انعكسـت آثار ذلـك بالإيجاب 

، هـذا الواقع  الي على ظاهـره وواقعـه الخارجيِّ ، وبالتَـّ اخـيِّ عـلى باطنـه وواقعـه الدَّ

ل التَّعامـل مع النَّاس مسـاحة كبـيرة منه. الـذي يُمثِـّ

هَـه للخير والحـقِّ والفضيلة، ويحسـن تعامله مع  وهكـذا فلَـِيَْ يضمن الإنسـان توجُّ

ـب عليـه بعد إصـلاح علاقته باللـه، أن يصلح وجدانه وضمـيره )الواقعُ  النَّـاس، يتوجَّ

(، أن يكـون مـع فطرتـه)2*( التـي فطـره اللـه عليهـا، إذ أنَّ هـذه الفطـرة  الباطنـيُّ

كفيلـة بـأن تحافـظ على صـلاح وجدانـه وضمـيره، وبالمحافظة على الفطـرة واصلاح 

. مـير تحُسـن معاملة النَّـاس في الواقـعِ الخارجيِّ الوجـدان والضَّ

1. بحار الأنوار، ج71، ص365.

2*. الفطرة التي فطر الله – سبحانه – الناس عليها هي معرفته، لأنه خالقهم وبارئهم من العدم. وجاء في الأحاديث 

سَانهِِ. َانهِ أو يُمَجِّ دَانهِ أو ينُرِّ الريفة بما مضمونه: أنَّ كلَّ إنسان يولد على الفطرة، وأبواه هما اللذان يهُوِّ
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	الأسَاسُ الخَامسُ: الأخْلقُ الحَسَنَة

قال الرَّسولُ الأعظمُ )ص(:

ينِْ«)1(. »الخُلقُ وعَاءُ الدِّ

وقال )ص( أيضاً:

ينِْ »)2(. »الخُلقُُ الحَسَنُ نصف الدِّ

وقال )ص(:

»الإسلامْ حُسْنُ الخُلقُِ«)3(.

وقال )ص(:

»الخُلقُُ المحَمُودُ مِنْ ثِاَرِ العَقْلِ«)4(.

وقال )ص(:

»يـا بنَِـيْ عَبْـدِ المطَُّلِـبِ! إنَّكُمْ لنَْ تسََـعُوا النَّـاسَ بأموَالكُِـم، فالقُوهُم بِطلََاقـَةِ الوَجْهِ، 

.)5(» وحُسْـنِ البِرِْ

وقال )ص(:

»ثـلاثٌ مَـنْ لم يكُـن فِيـهِ واحـدةٌ منْهـنَّ فـلا يعُْتـَدُّ بِـيَءٍ مِـنْ عَمَلِـهِ: تقَْـوَى تحَْجُزهُ 

ـيِّئةََ، وخُلـُقٌ يعِّيْشُ بِـهِ في النَّـاسِ«)6(. عـن محـارم اللـه، وحِلـْمٌ يكـفُّ بـه السَّ

***

ما هي الأخلاق؟

ولم كانت أسَاسَاً أوَّليَّاً في معاملة النَّاس؟

ل ، خ5137. 1. كنز العماَّ

2. بحار الأنوار، ج71، ص385.

ل ، خ5215. 3. كنز العماَّ

4. الغرر والدرر.

عادات، ج1، ص344. 5. جامع السَّ

6. المصدر السابق، ص344.
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الأخـلاق الحسـنة هـي الفضائـل والمناقـب والخصـال النَّاجمـة عـن اسـتثمار العقل، 

يـْنِ لـي يدعـو إليهـا ويشُِـيْعَها بـين النَّاس كوسـيلة تعامل – سـليمة  والتـي جـاء الدِّ

ـجايا والطِّباع الحسـنة. ويدخل ضمـن مفهوم  – فيـما بينهـم. وقـد تعَُـرَّفُ بأنَّهـا السَّ

الأخـلاق، والعـادات والتَّقاليـد الحسـنة المؤَّيدة عقـلاً وشرعاً.

ـط والاعتدال بين رذيلتين حسـب نظريَّة الوسـط)1*(،  والخُلـُقُ الحَسَـنُ هـو حدُّ التَّوسِّ

يـد، ورذيلـة الإسراف.  ومثـال ذلـك: الإنفـاق المعتـدل، وهـو وسـط بـين رذيلـة التَّقُّ

ـجاعة وسـط بـين الجُنِْ والتَّهور، والتَّواضع وسـط بـين ذلَّة النَّفْـس المنهيِّ عنها،  والشَّ

، وحسـب هـذه النَّظرية تتبينَّ النسـبيَّة في الأخلاق والتزامهـا، بمعنى أنَّ المرء  والتَّكـبرُّ

المتواضـع – عـلى سـبيل المثـال – يمتلـك نسـبة معيَّنـة مـن التَّواضـع، ليسـت ضمن 

رذيلـة التَّفريـط ولا ضمـن رذيلـة الإفراط.

يفـة أنَّ الأخـلاق عـلى ضربين  وفي تناولهـا لموضـوع الأخـلاق، توُضِـحُ الأحاديـث الرَّ

بالنَّظـر إلى الطَّبـع والتَّطبُّـع: منهـا ما يجُبَل الإنسـان عليـه، ويدُعى سـجيَّةً، أو طبّْعَاً، 

ومنهـا مـا يكتسِـبه ويتصبرَّ عليـه، ويدُعـى نيَّـةً، أو تطَبُّعَاً)2*(.

ادق )ع(: يقول الإمام الصَّ

»الخُلـُقُ مِنحـةٌ يمنحهـا اللـه مَـنْ شـاءَ مِـنْ خَلقِْـه، فمنـه سَـجِيَّةٌ، ومنـه نيَّـةٌ، قلـت: 

ـجيَّة هـو المجبُول على  فأيُّهُـمَا أفضـل؟ قـال: صاحـب النيَّـة أفضـل، فـإنَّ صاحب السَّ

الأمـر الـذي لا يسـتطيعُ غـيرهُ، وصاحـب النيَّـة هـو الـذي يتصبرَّ عـلى الطَّاعـة، فهذا 

أفضل«)3**(.

يـْن يرشـدان الإنسـان ويدعوانـه إلى التَّخلق بالأخلاق الحسـنة والتطبَّع  والعقـل والدِّ

بهـا، لأنَّ فيهـا مصلحتـه الأكيدة، والأولى به أن يسـتجيب لإرشـادهما ودعوتهما، فإن 

1*. يرى بعض علماء الأخلاق أنَّ نظرية الوسط ذات أصل اغريقي، ولا يرَونَ أنَّ الأخلاق هي حدود التَّوسط والاعتدال بين 

دق – ليس وسطاً بين رذيلتين. راجع: فلسفة الأخلاق، للشيخ  الرَّذائل، محتجين لذلك بأنَّ بعض الفضائل – كالعدل والصِّ

محمد جواد مغنية.

2*. من الأمثلة السائرة: »الطَّبْعُ أغْلبَُ« و »الطَّبع يغلب التَّطبُّعَ«. ويعني أنَّ الطَّبع حالة موجودة في الإنسان وهو متعود 

عليها. أما التَّطبُّع فهو محاولة أيجاد تلك الحالة لدى الذات، أو تكلِّفها وتصنُّعها بغُيَة التَّعوُّد عليها. وبديهة أنَّ العادة تغلب 

ما يرُاد التَّعود عليه، والأخير هو الأصعب لأنه يحتاج إلى التَّصبُر.

3**. بحار الأنوار، ج71، ص395.
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ق، حتى تصبح  كانـت الأخـلاق سـجايا فيه فهو متحـلٍّ بهـا، وإلا فليتطبَّع بها وليتخَلَـّ

طبعـاً فيه وخُلقَُـاً وعادةً.

وقد يسأل السائل:

ينْ والعقل؟. ما علاقة الأخلاق بالدِّ

ـجرة الطيِّبَـة العظيمة، فإنَّ الأخلاق الحسـنة مـن ثارها، وبناءاً  لَ العقـل بالشَّ إذا مُثِـّ

ـبب.  عليـه فعلاقـة الأخـلاق)1***( بالعقـل هـي علاقـة الفـرع بالأصـل، والنَّتيجة بالسَّ

م ذِكْـرهُُ – هـو أوَّل وأحسـن وأكـرم مخلـوق خلقَـهُ اللـه –  ولأنَّ العقـل – كـما تقـدَّ

، والمخلـوق الذي  ه المعيـار الـذي بـه يعرف الخـير من الـرَّ سـبحانه وتعـالى – ولأنَـّ

عـلى أساسـه يثُـاب الإنسـان ويعاقـَب، كانت الأخـلاق ثرة لـه. إنَّ الأخلاق الحسـنة 

حـقٌّ وخـير، لأنهـا نابعة من مصـدر الحقِّ والخـير، وميزان معرفتهـما والداعي إليهِما 

هـو العقل.

وبنـاءاً عليـه فمَـن يقُيْـم أمـور حياتـه عـلى أسـاس العقل، يضَمَـن لهـا أن تقوم على 

الحـة يعطـي الأخـلاق  أسـاس الأخـلاق، فواجِـدُ العقـل ومسـتعملهُ في الوجـوه الصَّ

الحـة، لا يعطيهـا بطبيعـة الحال. الحسـنة، وفاقـده ومسـتعمله في غـير الوجـوه الصَّ

يـْن يقـوم عليـه، كانـت الأخلاق الحسـنة من  وإذ أنَّ العقـل هـو أقـوى الأسـس والدِّ

ـَا  يـْن ومـن أبـرز أهدافـه. ومـن هنـا يقـول الرَّسـولُ الأعظـمُ )ص(: »إنَّ صميـم الدِّ

وهـرة النَّفيسـة، فـإنَّ الأخلاق  يـْن بالجَّ مَ مَـكَارمَِ الأخَْـلَاقِ«. وبتمثيـل الدِّ بعُِثـْتُ لأتُمِـّ

رف النَّفيـس الحسـن الـذي توُضَع فيه ويتـلاءم وقيمتهـا. ولذلك  يمكـن تمثيلهـا بالظَـّ

ينْ ونوه،  الحة لوجـود الدِّ الح، أو البيئـة الصَّ فـإنَّ الأخـلاق الحسـنة هي المحيـط الصَّ

الـح، وبـه تسُـتصلحَ البيئـة الاجتماعيَّـة  يـْن هـو الطرّيـق إلى المحيـط الصَّ كـما أنَّ الدِّ

الفاسدة.

يـْن، أو نصفُـه، لأنَّهـا مـن  يفـة تصـف الأخـلاق بأنَّهـا الدِّ إنَّ بعـض الأحاديـث الرَّ

صُلـْبِ أهدافـه، وأمـور أساسـيَّة فيـه، وتشـكل مسـاحة كبـيرة منـه، ولـذا فالمعُتنَِـقُ 

بيل. وأول ما يتبادر إلى ذهن  1***. لفظة »أخلاق« المطلقة، تعني الأخلاق الحسنة لزيادة استعمالها وتداولها في هذا السَّ

الإنسان حين سماع لفظ »أخلاق« هو الأخلاق الحسنة.
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يـْن لابـدَّ أن تكـون الأخـلاق أمـراً طبيعيَّـاً فيـه، وعنوانـاً لـه، إذ لا قيمـة لدِيـْن  للدِّ

الإنسـان إذا لم تكـن الأخـلاق نتيجـةً طبيعيـةً لـه، مقرونـةً بـه.

يـْن العظيم، كانت  وحيـث أنَّ الأخـلاق ثـرة للعقل العظيم، ومـن صلب أهداف الدِّ

عظيمـة لعظمَتهـا. ويكفـي للتَّدليـل عـلى عظمََـة الأخـلاق، أنهـا أوَّل مـا يوُضَـع في 

ميـزان المـرء يـوم القيامـة، إذ أنَّها ضرورة لا غنى للإنسـان عنها، يحتاجهـا في التَّعامل 

ـلوك الإنسـانيِّ. فمن  ه، ومع نفسـه، ومع النَّـاس، باعتبارها قواعد لتنظيم السِّ مـع ربِـّ

ـعادة، ومـن لا  يمتلـك هـذه القواعـد يضَمَـن أساسـاً هامـاً مـن أسـس النَّجـاح والسَّ

ـقاء والعذاب. يمتلكهـا يعيش الفشـل والشَّ

يقول الإمام عيُّ )ع(:

»بِحُسْنِ الخُلقُِ يطَِيْبُ العَيْشُ«)1(.

ادق )ع(: ويقول الإمام الصَّ

بَ نفَْسَهُ«)2(. »مَنْ سَاءَ خُلقُُهُ عَذَّ

وبالأخـلاق يسُـع النَّـاس، فقـد لا يملك الإنسـان مـالاً، أو قـد يكون المال الـذي يملكه 

ي جميـع مُتطلَّباتـه، ومنها المتُطلَّبـات الاجتماعيَّة، كأن يسـاعد هذا، ويواسي  لا يغطِـّ

ه ليس كلَّ  ق عـلى ثالـث. ولا شـكَّ أنَّ للـمال دور كبـير في الحياة، إلاَّ أنَـّ ذاك، ويتصـدَّ

شيء. فحينـما يجـد الإنسـان أنَّ مالـه لا يسََـعُ الآخريـن، فهنـاك جانـب آخـر يمكنـه 

. فبِرَيرتهِ  أن يسـعهم بـه، وهـو جانـب ذو إطار واسـع، ألَا وهو الجانـب الأخلاقـيُّ

بـة،  ـمحة، ونفسـه المهذَّ ، وكلماتـِه المؤدَّبـة، وآدابـه السَّ ادقـة، وظاهـره الأخلاقـيِّ الصَّ

ـوية يمكنـه أن يحسـن معاملـة النَّـاس، ويجمعهم مـن حوله. وترفاتـه السَّ

إنَّ جزءاً كبيراً من الحكمة في تريع الأخلاق يتمثَّل في تقويم وتسـوية تعامل النَّاس 

ـلام. ومع  نيـا، والرِّضـوان في دار السَّ ـعادة في الدُّ ـقُ لهـم السَّ فيـما بينهـم بشـكل يحَُقِّ

ذلـك فـإنَّ قِسْـماً مـن النَّـاس يتصوَّر الأخـلاق ويتعامـل معها عـلى أنهـا »تكتيكات« 

1. الغرر والدرر.

2. بحار الأنوار، ج78، 246.
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حـك عـلى ذُقون النَّـاس، والانتفـاع منهم والحصـول على المصالـح. ولكنَّ  مؤقَّتـة للضَّ

الأخـلاق تـأب أن تكـون كذلـك، فهـي – إن صَـحَّ التَّعبـير – »اسـتراتيجيَّة« دائمـة، 

ـوائب والرَّواسـب النَّفْسـيَّة  ب – مبدئيَّـاً – هـدم الخُلقُيَّات السـيئَّة، وكَنْسِ الشَّ تتطلَـّ

العالقـة، ثـُمَّ أنَّهـا عمليَّـة عطاء للنَّـاس قبل أن تكـون عمليَّة أخذ، سـواء كان العطاء 

يْن أو ماديَّيْن. والأخـذ معنَويَـّ

مَـات للأخـذ مـن النَّـاس فقـط، هـو  ومـن هنـا فـإنَّ مَـن يعتـبر الأخـلاق مجـرَّد مقدِّ

واقـع في الفهـم الخاطـئ لحقيقة الأخـلاق والحكمة والغاية منهـا، والواجب عليه أن 

يعيـد النَّظـر في ذلـك الفهـم، لـي تـأتي ممارسـاته أخلاقيَّة خالصـة لوجه اللـه تعالى، 

مقبولـة لـدى عقـلاء النَّـاس، نابعـة من نفس مُـزكَّاة.

مـير والنيَّـة، فـإذا  ـقُ الأخـلاق في الإنسـان مـن دون صـلاح الوجـدان والضَّ ولا تتحقَّ

تصبـح  الإنسـان  ممارسـات  فـإن  صالـح،  والظَّاهـر  صالحـة،  غـير  يـرة  الرَّ كانـت 

ة فرديَّة  مُتكلَّفـة، إذ أنَّهـا متناقضـة مـع داخلـه، وقـد تؤدي بـه إلى النَّفـاق، وهو آفَـّ

يـرة صالحـة، والظَّاهـر غـير صالـح، فإن  واجتماعيَّـة خطـيرة، وكذلـك إذا كانـت الرَّ

ممارسـاته تكـون خـلاف سريرتـه. وفي كلِتْـَي الحالتـين يحتـاج سـلوك الإنسـان إلى 

تقويـم وتسـوية، لـي لا يصـاب بالتَّناقـض بـين ظاهـره وباطنـه.

يقول الإمام عيُّ )ع(:

»طـُوبَ لمـَن ذَهُـلَ في نفَْسِـهِ، وطـَابَ كَسْـبُهُ، وصَلحَُـتْ سَريرتَـُهُ، وحَسُـنَتْ خَلِيْقَتهُُ، 

وأنّفَـقَ الفَضْـلَ مـن مَالـِهِ، وأمْسَـكَ الفَضْـلَ مِـنْ لسَِـانهِِ، وعَـزلََ عَـنِ النَّـاسِ شَرَّهُ، 

ـنَّةُ، ولم ينُْسَـبْ إلى البِدْعَـةِ)1(. ووَسِـعَتهُْ السُّ

مـة أعمال البرِّ والخير، وهي أسـاس ضروريٌّ لمعاملـة النَّاس، وبدونه  إنَّ الأخـلاق مقدِّ

ترتبـك هـذه المعاملـة وتضَْطـَربُِ ومن ثـم تنحرف. وبالأخـلاق تثبتُ مودَّة الإنسـان 

لأخيـه الإنسـان، وبهـا يكـرُ المحبـوب له، وتأنـَس النُّفوس بـه، وهذا هو الـرِّ في أنَّ 

الأخْلاقِيِّـيْنَ يتمتعـون بحـبِّ النَّـاس وودِّهم، واجتماعهـم عليهم، بينما ينفـضُّ النَّاس 

مـن حول سَـيِّئِي الأخلاق، وينفـرون منهم.

1. نهج البلاغة، ص490.



73

اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

يقول تعالى:

وا مِنْ حَوْلكَِ()1( )وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنفَْضُّ

ـل المـرءُ، الأخـلاق لوجـد أنَّ غالبيتهـا – أو قِسْـمَاً كبـيراً منها – يأخـذ الطَّابع  ولـو تأمَّ

الاجتماعـيَّ المعامـلاتيَّ. خـذ عـلى سـبيل المثـال: البشاشـة، وطلاقـة الوجـه، وحُسْـنُ 

ـدق، والعـدل، والوفـاء بالوعـد  ـم، وطيـب الـكلام، والتَّواضـع، والصَّ البِـرْ، والتَّبسُّ

 . ماسِّ ً منهـا معتمـد عـلى الاجتـماع والاتِّصـال والتَـّ والعهـد، وأداء الأمانـة،  إنَّ كُلاَّ

فالبشاشـة تظَهـر في شـخص يتعامـل مع طرف آخـر، وطلاقة الوجـه تعبير من طرف 

م إلى طـرف آخـر، وهكـذا الحـال بالنِّسـبَة لحُسْـنِ البِـرْ، والتَّبسـم، وطيـب  مقـدِّ

الـكلام، والتَّواضـع، وكذلـك بالنِّسـبَة إلى كلِّ الاخـلاق الاجتماعيَّـة بـلا اسـتثناء.

وإذ أنَّ الأخـلاق الاجتماعيَّـة أو أخـلاق التَّعامـل تعتمـد على التَّماسِّ مـع النَّاس، فإن 

المـرء تبُتـلى خَلِيْقَتـُه ليـس حينـما يكـون بمعـزل عـن النَّـاس، وإنـا عندمـا يكـون في 

تَمـَاسٍّ معهـم، وهـذا هو المقصود مـن الخُلقُِ الـذي يعيش به الإنسـان في النَّاس كما 

يفـة، الأمـر الذي يوجـب عليه أن يجعـل أخلاقه تماس. تتطـرَّق إليـه الأحاديـث الرَّ

وهكـذا فلَِـيَْ يجعـل الإنسـان تعاملـه مـع النَّـاس حَسَـنَاً، خَلِيْـقٌ بـه أن يقُيمَه على 

أسـاس الأخـلاق المحمـودة، وأن يجعـل الأخـلاق الحسـنة دّيدَْنهَُ الـذي لا يحيد عنه، 

هَـا – كـما في  وقرينـه المـُلازمَ لـه، إذ الأخـلاق خـير طريـق، وخـير قريـن للمـرء، وحدُّ

يفـة – تليِـيْن الجانـب )التَّواضُـع(، وتطَيِْيـْبِ الـكلام، ولقـاء الإخـوان  الأحاديـث الرَّ

والنَّـاس بِبِرٍْ حَسَـنٍ.

1. 159/ آل عمران.
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	ادسُ: العَدْلُ وإعطاءُ النَّاس حقُوقَهم الأسَاسُ السَّ

قال تعالى: 

)إنَِّ اللَّهَ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِْسَانِ()1( 

ويقول الإمام عيُّ )ع(:  »العَدْلُ أقوَْى أسَاسٍ«)2(.

ابِ، وعـيٌّ جالـسٌ،  »اسـتعَدَى رجَُـلٌ عـلى عـيِّ بـن أبي طاَلـبٍ )ع(، عُمَـرَ بـنَ الخَطَـّ

فالتفـت إليـه فقـالَ: قـُمْ يـا أبـَا الحَسَـنِ فاجلِـسْ مـع خصمِـكَ. فقَـامَ فجَلـَسَ معَهُ، 

هِ، فتبـينَّ عمـرُ التَّغـيُرَ في وجْهِـهِ،  وتنَاظـَرا، ثـمَّ انـرّفَ الرَّجُـل ورجََـع عـيٌّ إلى محلِـّ

اَ؟ً أكََرهِْـتَ مـا كانَ؟ قـال: نعََـمْ. قـال: ومـا  فقَـالَ: يـا أبـَا الحَسَـنِ مـا لِيَ أرَاكَ مُتغَـيرِّ

ذاكَ؟ قـال: كنَّيْتنَِـيْ بِحَـضْةَِ خَصْمِـيَ، هـلاَّ قلُـْتَ: قمُْ يا عـيُّ فاجلِسْ مـعَ خَصْمِكَ؟! 

لُ وجْهَـهُ، وقـالَ: بـأبي أنتمُ! بِكُـمْ هَداناَ اللـهُ، وبِكُمْ  فاعْتنَّـقَ عُمَـرُ عّلِيَّـاً، وجَعَـلَ يقَُبِـّ

أخرجََنَـا مِـنَ الظُّلـماتِ إلى النُّـورِ)3(.

ء في موضعه.  ـه، وهـو الانصـاف، وهـو وضـع الـيَّ العـدلُ: إعطـاء كلِّ ذي حـقٍّ حقَّ

فـات الأخَلاقيَّة، أيْ عـن طريق إحلالها  ـاً لكثـير من الفضائـل والصِّ وتعتـبر العدالـة أمَُّ

في النَّفْـس يتمكَّـن الإنسـان مـن التَّحـيِّ بالعديـد الكثـير مـن المناقـب والفضائـل 

ميلـة. ويعُرِّفهُـا بعـض الفقهـاء بأنَّها الممَلكََـةُ الباعِثة عـلى ملازمة تقوى  والخصـال الجَّ

اللـه وخَشـيتِه والخـوف منـه. وهناك من يـرى أنَّ العدالة هي كمال القِـوى العمليَّة 

ـهوة(، كـما أن هنـاك مـن يعُرِّفُ العـدل بالحكمـة، إذ كلٌّ  ة الشَّ )قـوَّة الغضـب، وقـوَّ

ء في موضعه. منهـما يصَْـدُق عليه وضـع الـيَّ

ليٌّ للعالمَ  والعـدل ليـس أساسـاً أوَّليَّـاً للتَّعامـل مع النَّاس فحسـب، بل هـو أسـاس أوَّ

ول  ه الأسـاس الـذي يجـب أن تقـوم عليـه الـدُّ ، وأبـرز وجـوه ذلـك أنَـّ وأمـوره كَكُلٍّ

1. 90 / النحل.

الاحسان: فعل الحَسَنِ، وجعل اليء حسناً، والعلم علماً حسناً. يقال: سعيد يحُسن القراءة، أي يعرفها معرفة حسنة. أحسن 

إليه وبه: عمل معه حسناً، وأعطاه الحسنة. ويرى بعض مفري القرآن الكريم أن الإحسان هو الإعطاء بأكر من الاستحقاق.

2. الغرر والدرر.

3. قصص الأبرار.
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بأخيـه الإنسـان، وتتقـوَّم  والحكومـات والحضـارات، لـي تسـوي علاقـة الإنسـان 

وتنتظـم العلاقـة بـين الحاكـم والمحكـوم، وبـين الرَّئيـس والمـَرؤوس ولا صـلاح للنَّاس 

والجَّماهـير إلاَّ باسـتعمال الحاكـم للعـدل)1*(، وإيفـاء الحقـوق.

ومـن هنـا صـحَّ القـول أنَّ من الأزمـات الحـادَّة التي تعصـف بالعالمَ، أزمـة الابتعاد 

ليٌّ  عـن العدالـة مـن قبـل القائمـين على الأمـور، هذه هـي الأزمـة التي هي سـبب أوَّ

لنشـوء أغلـب الأزمـات والمشـكلات الأخرى عـلى اختلاف صورها وأشـكالها.

يقول الإمام عيُّ )ع(:

»العدلُ أساسُ به قِوَامُ العَالمَِ«)2(.

ويقول )ع( أيضاً:

»بالعدلِ تصُلحَ الرَّعِيَّةُ«)3(.

والعدالـة ليسـت مطلوبـة مـن الحاكـم وواجبـة عليـه فحسـب، بـل إنَّ كُلَّ إنسـان 

ـل بالعـدل واسـتعماله وعـلى كلِّ الأصعـدة  هـو مأمـور مـن قِبَـلِ اللـه تعـالى بالتَّوسُّ

والمواضـع: في علاقتـه بخالقـه  وبنفسـه، وببنـي البـر وهـم النَّـاس. ولـو أنَّ كلاً منا 

ـه، وأعطـى الآخريـن حقوقهـم بصـورة عادلـة،  أعطـى كلَّ شيءٍ – في الحيـاة – حقَّ

وأحسـن إليهـم، لانتظمـتْ أمـور حياتـه، واسـتطاع أن يحـرز النَّصيـب الـوافي فيـما 

يرتبـط بالتَّعامـل الحسـن مـع النَّـاس، وكسـبِهِم والتَّأثـير فيهـم.

ة عن الإمـام عيِّ بن  وهنـا ذكـر للحقـوق، كـما وردت في »رسـالة الحقـوق)4*( المرويَـّ

الحسـين عليهما السـلام.

1*.  إنَّ من أهم مجالات التَّعامل فيما بين النَّاس: التَّعامل بين الحاكمِ والمحكوم وبالعكس، فمن واجب الحاكم أن يوفيِّ 

لام، والحريَّة، وابداء الرَّأي: و... كما من واجب الرَّعية أن  النَّاس حقوقهم، ومن أبرز تلك الحقوق: حقُّ الحياة، والأمن، والسَّ

تطيع الحاكم فيما يرضي الله تعالى. ومن طبيعة النَّاس أنهم يميلون إلى من يعدل معهم ويعطيهم حقوقهم، ويحسن إليهم، 

ويكف الأذى عنهم، ويحبُّونه. وينفرون ممن يظلمهم ويهضمهم حقوقهم، ويسيء إليهم، وهذه من أبرز الأسباب الموضوعيَّة 

لقيام المحكومِين بوجه الحاكمِين.

2. بحار الأنوار، ج78، ص83.

3. الغرر والدرر.

لها، وتفصيلاتها، ويحولها إلى واقع ملموس في حياته. 4*. جدير بالمرء أن يعرف هذه الحقوق، ويتأمَّ
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يقول )ع(:

»حَـقُّ اللـهِ الأكـبَرِ عليـكَ: أنْ تعبُـده ولا تـُركَِ به شَـيئاً، فـإذا فعلـتَ بإخلاص جعل 

نيـا والآخرة«. لـك عـلى نفسـه أن يكفيك أمـر الدُّ

. لَّ »وحقُّ نفسك عليك: أن تستعملها بطاعة الله عزَّ وجَّ

»وحـقُّ اللِّسـان: إكرامـه عـن الخَنَـى، وتعويده الخـير، وتـرك الفُضُولِ التـي لا فائدة 

لهـا، والـِبرَّ بالنَّاس وحسـن القـول فيهم.

مع: تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحلُّ سماعه«. »وحقُّ السَّ

»وحقُّ يدك: ألاَّ تبسطها إلى ما لا يحلُّ لك.

اط، فانظر  وحـقُّ رجليـك: أن لا تمـي بهـما إلى مـا لا يحلُّ لك، فبهما تقف عـلى الرِّ

ألاَّ تـزلَّ بـك فتتردَّى في النَّار.

بع. »وحقُّ بطنك: أن لا تجعله وعاءً للحرام، ولا تزيد على الشَّ

»وحقُّ فرَجِْكَ: أن تحصنه عن الزِّناَ، وتحفظه من أن ينُْظرََ إليهْ.

ليل،  لاة: أن تعلم أنَّها مرقاةٌ إلى الله – عزَّ وجلَّ -، فإذا علمت، قمت مقام الذَّ »وحقُّ الصَّ

ع، المعظِّم لمن  الحقير، الرَّاغب، الرَّاهب، الرَّاجي، الخائف، المسكين، المسُتكِين، المتضِّ

كون والوقار، وتقُبِل عليها بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. كان بيديه بالسُّ

كَ، وفـرار إليـه مـن ذنوبـك، وفيـه قبول  : أن تعلـم أنـه وِفـَادةٌ إلى ربِـّ »وحـقُّ الحـجِّ

توبتـك، وقضـاء الفـرض الـذي أوجبـه اللـه عليك.

ـوم: أن تعلـم أنـه حجـاب، ضَربـَهُ اللـه – عـزَّ وجـلَّ – عـلى لسـانك،  »وحـقُّ الصَّ

ـوم  وسـمعك، وبـرك، وبطنـك، وفرَجْـك، ليسـترك بـه مـن النَّـار، فـإن تركـت الصَّ

خرقـتَ سـتر اللـه عليـك.

كَ – عـزَّ وجـلَّ -، ووديعتـك التي لا  دقـة: أن تعلـم أنهـا ذُخـركُ عنـد ربِـّ »وحـقُّ الصَّ

تحتـاج إلى الإشِْـهاد عليهـا، وكنـت بما تسـتودعه سراً أوثقَُ منك بما تسـتودعه علانيَِة، 

نيا، وتدفـع عنك النَّـار في الآخرة. وتعلـم أنَّهـا تدفـع البـلاء والأسـقام عنـك في الدُّ
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»وحـقُّ الهّـدْيِ: أن تريـد بـه اللـه – عـزَّ وجـلَّ -، ولا تريد بـه خَلقَْه، ولا تريـد به إلاَّ 

التَّعـرض لوجـه اللـه – عزَّ وجـلَّ – ونجاة يـوم تلقاه.

ـلطان: أن تعلـم أنـك جُعلتَ لـه فتنة، وأنـه مُبتلى فيك بمـا جعله الله –  »وحـقُّ السُّ

ـلطان، وأنَّ عليـك ألاَّ تتعرَّض بسـخطه)1*( فتلقي بيدك  عـزَّ وجـلَّ – لـه عليك من السُّ

إلى التَّهلكـة، وتكـون شريـكاً لـه فيما يأتي إليك من سـوء.

»وحـقُّ سَائسِـكَ بالعِلـْم: التَّعظيـم لـه، والتَّوقـير لمجلسـه، وحسـن الاسـتماع إليـه، 

ى  والإقبـال عليـه، وأن لا ترفـع صوتـك عليـه، ولا تجيـب أحـداً يسـأله عـن شيء حتَـّ

ث في مجلسـه أحـداً، ولا تغتاب عنده أحـداً، وأن  يكـون هـو الـذي يجيـب، ولا تحـدِّ

تدفـع عنـه إذا ذكُِـر عنـدك بسـوء، وأن تسـتر عيوبه، وتظُهـر مناقبـه، ولا تجُالس له 

ك قصدتَّه،  اً، ولا تعـادي لـه وليَّـاً، فـإذا فعلت ذلك شـهِدَت لـكَ ملائكة الله بأنَـّ عـدوَّ

وتعلَّمـتَ عِلمَْـه للـه – جلَّ اسـمُه – لا للنَّـاس)2*(.

ـا حـقُّ سائسـك بالممُلـْك: فـأن تطيعـه، ولا تعصيـه إلا فيـما يسُـخِطُ اللـه – عـزَّ  »وأمَّ

ه لا طاعـة لمخلـوقٍ في معصيـةِ الخالـق. وجـلَّ – فإنَـّ

ـلطان: فـأن تعلـم أنهـم صـاروا رعيَّتـك لضعفهـم وقوتـِك،  ك بالسُّ ـا حـقُّ رعيتَـّ »وأمَّ

فيجـب أن تعـدل فيهـم، وتكـون لهـم كالوالـد الرَّحيـم، وتغفـر لهـم جهْلهَـم، ولا 

تعاجلهـم بالعقوبـة، وتشـكر اللـه – جَـلَّ وعَـلَا – عـلى مـا آتـاك مـن القـوَّة عليهم.

ـا جعلك قيِّـمَاً لهم  ـا حـقُّ رعيَّتـك بالعلـم: فـأن تعلـم أن اللـه – عـزَّ وجلَّ – إنَّ »وأمَّ

فيـما آتـاك مـن العلـم، وفتـح  لـك مـن خزائنـه، فـإن أحسـنت في تعليـم النَّـاس، 

ولم تخـرق بهـم، ولم تتجـبرَّ عليهـم، زادك اللـه مـن فضلـه. وإن أنـت منعـتَ النَّـاس 

اً على الله – عـزَّ وجلَّ – أن  عِلمَْـكَ، أو خرقـت بهـم عنـد طلب العلم منـك، كان حقَّ

يسـلبك العلـم وبهـاءه، ويسُـقط مـن القلـوب محلَّك.

كوت على ظلمه، وفي ذلك القاء باليد إلى التَّهلكة، ومشاركة له فيما يرَتكب من  لطان: السُّ 1*. إن من التَّعرض بسخط السُّ

مساوئ.

2*. للاطلاع على تفاصيل في التعامل المتبادل بين المعلِّم والطَّالب، يراجع منية المريد في آداب المفيد والمستفيد. للشيخ المفيد 

محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي. المتوفي سنة 413هـ.
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ـا حـقُّ الزَّوجـة: فـأن تعلـم أنَّ اللـه – عـزَّ وجـلَّ – جعلهـا لـك سـكناً وأنُسَْـاً،  »وأمَّ

ـك عليها  فتعلـم أنَّ ذلـك نعمـة مـن اللـه عليـك، فتكرمهـا، وترفق بهـا. وإن كان حقُّ

أوجـب فـإنَّ عليـك أن ترحمهـا لأنهـا أسـيُرك، وتطعمهـا وتسـقيها وتكسـوها، وإذا 

جَهِلـَتْ عفـوتَ عنها.

ك، وأبـن أبيـك وأمـك، ومـن لحمك  ه خلـقُ ربِـّ ـا حـقُّ مملـوكك: فـأن تعلـم أنَـّ »وأمَّ

ك صنعتـه دون اللـه – عـزَّ وجـلَّ -، ولا خَلقَْـتَ شـيْئاً مـن  ودمـك، ولم تملكـه لأنَـّ

ره  جوارحـه، ولا أخرجـت لـه رزقـاً، ولكـنَّ اللـه – عـزَّ وجـلَّ – كفـاك ذلـك، ثم سـخَّ

لـك، وائتمنـك عليـه، واسـتودعك إيـاه، ليحفظ لـك ما تأتيـه من خير إليه، فأحسـن 

ب خلق اللـه – عزَّ وجلَّ  إليـه كـما أحسـن الله إليـك، وإن كرهتهَ اسـتبدلتهَ، ولا تعُذِّ

ة إلاَّ باللـه. – ولا حـول ولا قـوَّ

كَ: فأن تعلم أنَّها حملتك حيث لا يحَتمِل أحدٌ أحداً، وأعطتك من ثرة  ا حقُّ أمُِّ »وأمَّ

قلبها مالا يعطي أحدٌ أحداً، ووقتكْ بجميع جوارحها، ولم تبُالِ أن تجوعَ وتطُعمَك، 

وتعطشَ وتسَْقِيك، وتتعرَّى وتكسوك، وتضحى وتظُلَّك، وتهجر النَّوم لأجلك، ووَقتَكَْ 

الحرَّ والبرد لتكون لها، وأنَّك لا تطُيق شكرها إلاَّ بعون الله وتوفيقه.

ـا حـقُّ أبَِيْـكَ: فـأن تعلـم أنَّه أصلـُك، وأنه لـولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسـك  »وأمَّ

مـا يعجبـك، فأعلـم أن أبـاك أصـلُ النِّعمـة عليـك فيـه، فاحمـد اللـه، وأشـكره عـلى 

ة إلاَّ بالله. قـدر ذلـك، ولا قـوَّ

نيـا بخيْره وشرِّه،  ه منك، ومُضافٌ إليـك في عاجل الدُّ ـا حـقُّ ولـَدِكَ: فـأن تعلم أنَـّ »وأمَّ

ه – عـزَّ وجـلَّ –  لالـة عـلى ربَـّ ك مسـؤول عـماَّ ولَّيتـه بـه مـن حسـن الأدب والدَّ وأنَـّ

والمعونـة لـه عـلى طاعتـه. فاعمـل في أمره عمـل من يعلم أنـه مُثابٌ على الإحسـان 

إليـه، مُعاقـَبٌ على الإسـاءة إليه. 

تـُك، فـلا تتَّخـذْه سـلاحاً عـلى  ه يـدُكَ، وعِـزُّكَ، وقوَُّ ـا حـقُّ أخيـك: فـأن تعلـم أنَـّ »وأمَّ

ه، والنَّصيحة  ة للظُّلـم بخلـقِ اللـه، ولا تـَدَعْ نرُتـَه عـلى عـدوِّ معصيـة اللـه، ولا عـدَّ

ة إلاَّ باللـه. لـه، فـإن أطـاع اللـه، وإلاَّ فليكـن اللـه أكـرم عليـك منـه، ولا قـوَّ

ا حقُّ مولاك المنُعِم عليك: فأن تعلم أنَّه أنفق فيك مالهَُ، وأخرجك من ذلِّ الرِّقِّ  »وأمَّ
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ية وأنُسِْهَا، فأطلقك من أسَْرِ الملُكيَّة، وفكَّ عنك قيد العُبوديَّة،  ووحشيَّته إلى عزِّ الحرَّ

جْن، وملَّكَكَ نفسَك، وفرَّغك لعبادة ربك، وتعلم أنَّه أولى الخلق بك في  وأخرجك من السِّ

حياتك وموتك، وأن نرُتهَ عليك واجبة بنفسك، وما احتاج إليه منك، ولا قوَّة إلاَّ بالله.

ـا حـقُّ مَـوْلَاكَ الـذي أنعمـتَ عليـه: فـأن تعلـم أنَّ اللـه – عـزَّ وجـلَّ – جعـل  »وأمَّ

عِتقَْـك لـه وسـيلة إليـه، وحجابـاً لـك مـن النَّـار، وأنَّ ثوابـك في العاجل ميراثـُه إذا لم 

يكـن رحَِـمٌ مكافـأةً بمـا أنفقـتَ مـن مالـك، وفي الآجـل الجنَّـة.

ـا حـقُّ ذي المعـروف عليـكَ: فـأن تشـكُره، وتذكُـر معروفـَه، وتكُسـبه المقَالـةَ  »وأمَّ

عـاء فيـما بينـك وبين اللـه – عزَّ وجـلَّ – فـإذا فعلتَ ذلك  الحسـنةَ، وتخُْلـص لـه الدُّ

كنـتَ قـد شـكرته سرَّاً وعلانيـة، وإن قـَدِرتَْ عـلى مكافأتـِهِ يومـاً، كافيتـَه)1*(.

ا حقُّ المؤَُذِّنِ: فأن تعلم أنَّه مذكِّرٌ لك ربَّك – عزَّ وجلَّ – وداعٍ لك إلى حظِّك،  »وأمَّ

وعونكِ على قضاء فرض الله – عزَّ وجلَّ -، فاشكرهُ على ذلك شُكركَ للمحسِن إليكَ.

ـفارة فيـما بينك وبـين ربِّك  دُ السَّ ه يقلِـّ ـلاة: فـأن تعلـم أنَـّ ـا حـقُّ إمَامِـك في الصَّ »وأمَّ

م عنـك ولم تتكلـم عنـه، ودعـا لـكَ ولم تـدعُ لـه، وكفـاكَ هـو  – عـزَّ وجـلَّ -، وتكلَـّ

-  فـإن كان نقـصٌ كان بـه دونـَك، وإن كان تمـامٌ  المقَُـامَ بـين يـديِّ اللـهِ – عـزَّ وجـلَّ

كنـت شريكـه ولم يكـن له عليـكَ فضَْلٌ، وحفظتَ نفسَـكَ بنفسِـه، وصلاتـَك بصلاتهِ، 

فتشـكُر لـه عـلى قـدر ذلك.

ـا حـقُّ جليسِـك: فـأن تلين له جانبـك، وتنصفه في مجـاراة اللَّفـظ، ولا تقوم من  »وأمَّ

مجلسـك إلاَّ بإذنـه، ومـن يجلـس إليـك يجـوزُ لـه القيـامُ عنـكَ بغـير إذنـكَ، وتنّْىَ 

تـِه، وتحفـظ خيراتـه، ولا تسُـمعه إلاَّ خيْراً. زلاَّ

إذا كان مظلومَـاً،  غائبَِـاً، وإكرامُـه شـاهداً، ونرتـه  ـا حـقُّ جـارك: فحفظـُه  »وأمَّ

ولا تتَّبَـع بـه عـورة، فـإن علمـتَ عليـه سـوءاً سـترتهَ عليْـهِ، وإن علمـتَ أنـه يقبـل 

نصيحتـك نصحتـَه فيـما بينـكَ وبينَه، ولا تسُـلمه عند شـديدة، وتقُيل عرتـه، وتغفر 

ة إلاَّ باللـه. ذنبـه، وتعُـاشره معـاشرة كريمـة، ولا قـوَّ

1*. كافيته: مخفُّف كافأته، أي أعطيته مكافأة على صنيعه لك.
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ـل والإنصـاف، وتكُرمَـه كـما يكُرمُك، ولا  احـب: فـأن تصحبَـه بالتَّفَضِّ ـا حـقُّ الصَّ »وأمَّ

تدعـه يسـبق إلى مَكْرمَُـة، فـإن سـبق كافأتهَ، وتوده كما يـودُّك، وتزجُره عـماَّ يهَِمُّ به 

ة إلاَّ بالله. مـن معصيـة اللـه. وكـن عليه رحمـةً، ولا تكـن عليه عذابـَاً، ولا قـوَّ

يك: فإنْ غابَ كافيتهَ، وإن حضَ رعيتهَ، ولا تحكُم دون حُكْمِه، ولا  ا حقُّ الرَّ »وأمَّ

تعمل برأيك دون مناظرتَهِ، وتحفظ عليه من ماله، ولا تخونه فيما عزَّ أو هان من 

ة إلاَّ بالله. يكَْيْن ما لم يتخاوَنا، ولا قوَّ ِ أمره، فإنَّ يد الله – عزَّ وجلَّ – مع الرَّ

هِ، ولا تنُفقَه إلاَّ في وجهِـه، ولا تؤُثر على  ـا حـقُّ مالـِكَ: فـأن لا تأخـذَه إلاَّ من حِلِـّ »وأمَّ

ك، ولا تبْخَـل فيـه فتبـوء بالحـرة  نفسـك مـن لا يحمـدُك، فاعمـل فيـه بطاعـة ربِـّ

والنَّدامـة مـع التَّبِعَـة، ولا قـوَّة إلاَّ بالله.

ـا حـقُّ غريمـِك الـذي يطالبُـك: فـإنْ كنـتَ مُـوسِراً أعْطيَْتـَه، وإن كنـت مُعْـرِاً  »وأمَّ

أرضيتـَه بحسـن القَـوْلِ، ورددتـه عـن نفسـك ردَّاً لطيْفـاً.

ه، ولا تخدَعَه، وتتَّقي الله – تباركَ وتعَالَى – في أمره. »وحقُّ الخَلِيْط)1*(: أن لا تغَرَّه، ولا تغشَّ

ـاً، كنتَ شـاهِدَه على  عـي عليك حقَّ عـي عليـكَ: فـإن كان مـا يدَّ »وحـقُّ الخصـم المدَُّ

عـي عليـك باطلاً رفِقْـتَ بهِ، ولا  ـهُ، وإن كان مـا يدَّ نفسـك، ولا تظَلِْمْـهُ، وأوفيتـَهُ حقَّ

ك في أمـرهِ، ولا قـوَّة إلاَّ بالله. تـأتي في أمـره غـير الرِّفـق، ولا تسُـخِط ربَـّ

اً في دعـواك، أجمَلـتَ معاملتهَ،  عِـي عليـهِ: فإن كُنْـتَ مُحِقَّ »وحـقُّ خصمِـك الـذي تدَّ

ـه، وإن كنـتَ مُبْطِـلاً في دعـواك، اتَّقيْتَ الله – عزَّ وجـلَّ – وتبُْتَ إليه  ولا تجَْحَـدْ حقَّ

عوَى. وترَكْـتَ الدَّ

»وحقُّ المسُتشَِيْرِ: إن علمتَ له رأياً حسناً، أشرت عليه به، وإن لم تعلم أرشدتَّه إلى من يعلم.

»وحـقُّ المشُِـيْرِ عليـكَ: أن لا تتَّهِمَـه فيـما لا يوُافقُـك مـن رأيِـه، وإن وافقَـك حمدت 

. اللـه – عـزَّ وجلَّ

»وحقُّ المسُتنَْصِح: أن تؤدِّي إليه النَّصيحة، وليكن مذهبك الرَّحمة والرِّفق به.

1*. الخليطُ: المخَُالطِ، كالجَليس والمجَُالس.
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ـواب  »وحـقُّ النَّاصـح: أن تلُـين لـه جناحَـك، وتصُغـي إليـه بسـمعِك، فـإن أتى بالصَّ

ه أخطأ،  ق رحِمْتـَهُ، ولم تتَّهمْـهُ، وعلمـتَ أنَـّ حمـدت اللـه – عـزَّ وجـلَّ -، وإن لم يوُفَـّ

اً للتُّهمـة فـلا تعبـأ بـيء مـن أمـره عـلى  ولم تؤاخـذه بذلـك، إلاَّ أن يكـون مسـتحقَّ

حـال، ولا قـوَّة إلاَّ باللـه.

مـه إلى الإسـلام قبلـك، وتـرك مقابلتـه  »وحـقُّ الكبِـير: توقـيرهُ لشَـيبِْه، وإجلالـه لتقدُّ

مـه، ولا تسـتجَْهِله، وإن جَهِـلَ عليـك  عنـد الخصـام، ولا تسـبقه إلى طريـق، ولا تتقدَّ

احتملتـَه وأكرمتـَه لحـقِّ الإسـلام وحُرمتِه.

تر عليه، والرِّفق به، والمعونة له. غير: رحمتهُ في تعليمِه، والعفو عنه، والسِّ »وحقُّ الصَّ

ائل: إعطاؤه على قدْر حاجته. »وحقُّ السَّ

كْرَ، والمعرفة بفضله، وإن منَع فاقبل عُذْرهَ. »وحقُّ المسَؤول: أنَّه إنْ أعطىَ فاقبَلْ مِنْهُ الشُّ

»وحقُّ من سرَّك بيء لله تعالى: أن تحمد الله – عزَّ وجلَّ – أولاً، ثمَّ تشكُرهَ.

، انتْرََْتَ، قـالَ اللهُ –  »وحـقُّ مـن سـاءَك: أن تعفُو عنـه، وإنْ علمت أنَّ العفـو يضَُُّ

تبـارك وتعـالى – )وَلمََـنِ انتْـَرََ بعَْدَ ظلُمِْـهِ فأَوُلئَِكَ مَا عَليَْهِمْ مِنْ سَـبِيلٍ(.

ـلامَة لهـم، والرَّحمة بهم، والرَّفق بمُسـيئهم، وتألُّفهم،  »وحـقُّ أهـل ملَّتك: إضْمارُ السَّ

واسـتصلاحهُم، وشـكر مُحسِـنِهِم، وكـفُّ الأذى عنهـم، وأن تحـبَّ لهـم مـا تحـبُّ 

لنفسـك، وتكـره لهـم مـا تكره لنفسـك، وأن يكـون شـيوخُهم بمنزلة أبيك، وشـبَّانهم 

غار بمنزلـة أولادك. ـك، والصِّ بمنزلـة أخيـك، وعجائزهـم بمنزلـة أمِّ

مَـة: أن تقَْبـَلَ منهـم مـا قبَِـلَ الله – عزَّ وجـلَّ – منهُـم ولا تظلمهم  »وحـقُّ أهـل الذِّ

مـا وفـوا للـه – عزَّ وجـلَّ – على عهـده«)1(.

وهكـذا فلَـِيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملـة النَّـاس، واجبـه أن يقيمهـا عـلى أسـاس العـدل 

وإعطائهـم حقوقهـم بشـكل عـادل، وإن أحسـن فذلـك نـورٌ عـلى نـورٍ، فـإنَّ الله – 

تبـارك وتعـالى – يحـب العـدل والإحسـان ويأمـر بهـما.

1. مكارم الأخلاق، ص419 – 424.
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	ابع: معرفَةُ الطَّبيْعَة البَشَيَّة الأساسُ السَّ

قال الرَّسولُ الأعظمُ )ص(:

يـْعِ  ِ »ألَا إنَّ بنَِـي آدم خُلِقُـوا عـلى طبََقـاتٍ: ألَا وإنَّ منهـم البّطِـيءُ الغَضَـبِ الرَّ

الفَـيءِ، ومنهـم سريـعُ الغضـبِ سريـعُ الفَـيْءِ، فتِّلـْكَ بِتِلـْكَ، ألَا وإنَّ منهـم سريـعُ 

الغَضـب بطـيءُ الفَـيء، ألا وخيرهُـم بطـيءُ الغضـبِ سريـْعُ الفَـيء«)1(.

وقال الإمام عيُّ )ع(:

جَرِ، شَرابهُُ واحِدٌ، وثَرَهُُ مُخْتلَِفٌ«)2(. »النَّاسُ كالشَّ

ادق )ع(: وقال الإمام الصَّ

ة . . . »)3(. هب والفضَّ »النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعادِنِ الذَّ

م ذِكْـرُ أنَّ مِـن طبيعـة الإنسـان أنَّه مفطور عـلى التآلف مع بني نوعـه والتَّأنُّس  تقـدَّ

ى الطِّفْـل الرَّضيع الذي هـو في الأطـوار الأولى للنُّمو العقيِّ  والاجتـماع بهـم، بـل حتَـّ

ـه وبمن معـه من النَّاس، ويحُـس أنَّه يفقد شـيئاً ضروريَّاً حينما لا  يشـعر بالأنُـْس بأمِّ

ـا كُلُّنَا  ـه أو أحـداً آخرَ من النَّاس، فيشـعُر بالوحشـة فيبـي. وأغلبُنا – بل ربمَّ يجـد أمَّ

– قـد شـاهد طفـلاً رضيعـاً يبـي لعـدم وجـود مؤنـسٍ من نوعـه معه، ومـع مجيء 

م الإنسـان في النُّمـوِّ  ور. ومـع تقـدِّ المؤنـس ووجـوده يشـعر الطِّفـل بالأنُـس والـرُّ

العقـيِّ والبـدنيِّ، تـزداد حاجتـه إلى الآخريـن، ويـزداد إدراكـه ومعرفتـه بطبيعتهـم 

ة، وحالتهم النَّفسـيَّة. البريَـّ

وهنا سؤال:

إذا كان الإنسـان مفطـوراً عـلى الاجتـماع مع بني البر والتَّعامـل معهم، وأنه بحكم 

ة، هـذه المعرفـة التـي  هـذه الفكـرة ذو معرفـة – إلى حـدٍّ مـا – بطبيعتهـم البريَـّ

اعـي إلى معرفة طبيعتهـم البريَّة؟ تُمكِّنـه مـن التَّعاطـي والتَّعامـل معهم، فـما الدَّ

مذي. 1. صحيح الترِّ

2. الغرر والدرر.

3. فروع الكافي، ج8، ص177.
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وللإجابة على ذلك يمكن القول:

ه لا  ـلات التَّعامـل مـع الآخريـن مـن بنـي نوعـه، إلاَّ أنَـّ مـع أنَّ الإنسـان يمتلـك مؤهِّ

غنـى لـه عـن معرفـة)1*( طبيعتهـم البريَّة بشـكل كافٍ لـي يضمـن لتعامله معهم 

بيـة والثَّقافة الذاتيَّة  أن يكـون في حدود الحَسَـن والمعقـول، خصوصاً وأنَّ البيئة والترَّ

ـقِ هـذا الأسـاس أو في عدمه. لهـا دور في تحقُّ

مـما ينبغـي للمـرء معرفتـه عن طبيعة النَّـاس البريَّة هـو معرفة القّـدْرِ الكافي عن 

نفسـيَّاتهم، وهـو مـا يمكـن تسـميته بسـيكولوجيَّة التَّعامـل مـع النَّـاس. إنَّ معرفـة 

ـيكولوجيِّ للنـاس يعُِـين المـرء كثـيراً في  القـدر الـكافي مـن الجانـب الَّنفـسيِّ أو السِّ

تعاملـه معهـم، وإحسـان هـذا التَّعامـل، والنَّجاح فيه. ومـن هنا نجد الأفـراد الذين 

فـات النَّفسـيَّة لمـن يتعاملـون معهـم، هـم قـادرون على  يعرفـون شـيئاً مـا عـن الصِّ

فـات النفسـيَّة  التَّعامـل معهـم بصـورة حسـنة. بخـلاف الأفـراد الذيـن يجهلـون الصِّ

ا سـيِّئاً. للآخريـن، إذ يكـون تعاملهـم معهـم صعبـاً مَشُـوباً بالتَّوتـر، وربمَّ

البريَّة  الطَّبيعة  يعرفون  الذين  والرُّؤساء  والقادة  المدُِيرِينَ  إنَّ  المثال:  سبيل  فعلى 

التَّأثير فيهم،  النَّفسيَّة، أو أسرار  لمدَُارِيهِْم ومَقودِيهِم ومَرؤوسِيهِم ويعرفون حالاتهم 

ا المدُِيرون والقادة والرؤساء الذين لا  يمكنُهُم التَّعامل معهم بصورة لائقة وناجحة. أمَّ

يعرفون تلك الطَّبيعة، غالباً ما يكونون في توتِّر وسوء معاملة مع مَرؤوسِيْهِم، الأمر الذي 

فات  لبيَّة على علاقاتهم مع المرؤوسين وعلى سير العمل. ولذا فإنَّ من الصِّ يترك الآثار السَّ

معرفة  والرَّئيس،  والقائد  المدير  شخصية  في  توفرها  ينبغي  التي  الإداريَّة  والمهارات 

الطَّبيعة البريَّة، والنَّاحية النَّفسيَّة أو السيكولوجيَّة للمُدارِين والمقَُودِين والمرَؤوسِين.

والإنسـان أينـما وُجِـد مع النَّاس في تعامـل أو معاملة، هو بحاجة إلى معرفةٍ نفسـيَّةٍ 

عنهم، سـواء كان في بيته وفي تعامله مع زوجته وأبنائه و. . . أو كان في عمله، أو في 

ـارع، أو في أيِّ مكان آخـر. وهو قبَلْ أن يتعامل مع  ائـرة، أو في الشَّ المجلـس، أو في الدَّ

عقـولٍ، يتعامـل مع أنفُسٍ ومشـاعرٍ وعواطفٍ، وأهواءٍ، وحالاتٍ نفسـيَّةٍ مختلفةٍ.

ينْ والعقل والعلم هي وسائل لا غنى عنها في معرفة الطَّبيعة البريَّة للنَّاس وحالاتهِم النَّفسيَّة. ولعِِلمْ  1*.  بديهة أنَّ الدِّ

بيل. النَّفس دور كبير في هذا السَّ



84

اق  سسِذلا قَ اّ  سا  ساِ:الَ ََ ذ َُ سا:وَأِق لِسالِ ََ  تق لِلَ   تمَ َّ  تق اَ  سما

فات  يفة – ليسـوا نسـخة واحـدة في الصِّ ُ عنهم الأحاديث الرَّ إنَّ النَّـاس – كـما تعُـبرِّ

اب الواحد – وهـو الماء – ولكنَّ  ـجرة ذات الرَّ النفسـيَّة والأخلاقيَّـة، وإنـا هم كالشَّ

، والأحمر، والأصفـر، و... .  ثرهـا مختلـف، إذ منـه الحلـو، والحامـض، والمالـح، والمـرُّ

ـة، و . . .  . هب والفضَّ وهـم كالمعـادن المختلفـة، فمنهم: الذَّ

وحيـث أنَّ النَّـاس كذلك فمـن الأوّْلى والأصلح التَّعامل معهم بمـا يتوافق وطبيعتهم، 

فـات واقعـاً فيهـم لا  ومعدنهـم وصفاتهـم النَّفسـيَّة، وخصوصـاً إذا كانـت تلـك الصِّ

ـخص المعـروف برعة الغضب،  يمكنهـم التَّخلـص منه)1*(. فعلى سـبيل المثال: أنَّ الشَّ

ينبغـي مراعـاة هـذه الخصلـة فيـه، بتجنُّـب إثارتـه، واسـتعمال أسـلوب تعامـيٍّ 

مناسـب معـه، وبهـذا الأسـلوب يمكـن التَّعامل معه بشـكل حسـن، وكسـبه، وكذلك 

ـخصُ البطـيءُ الغضـبِ، يسُـتعمل معـه الأسـلوب الـذي يلائـم بـطء غضبه، ولا  الشَّ

ـد إثـارة غضـب النَّـاس، بـل المطلـوب احـترام مشـاعرهم وحفظها،  يعنـي ذلـك تعمُّ

لة،  رف الآخـر، كان مـن ذوي المشـاعر الرَّقيقـة أو المتحمِّ وحسـب نـوع مشـاعر الطَـّ

ينبغـي التَّعامـل معـه بالأسـلوب الـذي يتلاءم ومشـاعره.

ـخص الآخـر – في جـزء كبـير منهـا – عـلى  ة)2*( للشَّ وتعتمـد معرفـة الطَّبيعـة البريَـّ

ـل الغضـب التـي هـو عليهـا، ومعاملتـه بمـا يتناسـب  معرفـة درجـة الحِلـْمِ وتحمُّ

رجـة. إنَّ القـوَّة الغضبيَّـة للإنسـان تُمثِّل إحـدى القوى العمليَّـة فيه، وعن  وهـذه الدَّ

ه ويتعلًّق  طريقهـا يبُـدي التَّفاعـل ورد الفعـل، ويدُافع عن نفسـه وعن كلِّ مـا يخصُّ

بـه، ويشـجُب ويسـتنكِر، والنَّـاس عـلى درجـات في امتـلاك هـذه القـوَّة وفي كيفيَّـة 

ـخص الآخـر، ودرجـة الحالـة  اسـتعمالها. وبمراعـاة درجـة الحِلـْمِ التـي يمتلكهـا الشَّ

الغضبيَّـة لـه، وعمـوم حالتـه النَّفسـيَّة، تحُسـن معاملته.

ورغباتـه  ميولـه  معرفـة  الآخـر،  ـخص  للشَّ ة  البريَـّ الطَّبيعـة  معرفـة  مـن  كذلـك 

النَّفسـيَّة وغيرهـا، وبعبـارة أخـرى: معرفـة ما يحبُّه ويميـل إليه. وبتلبيـة هذه الميول 

النَّسل، الأصعب من حيث قابليتها للتَّغيرُّ والتَّغيير، بالقياس إلى  فات النفسيَّة اللاإيجابيَّة المتوارثة عن طريق  1*. تعتبر الصِّ

يئيَْن. السَّ المحيط.  بيَّة والبيئة  الترَّ النَّاجمة عن  اللاإيجابيَّة الأخرى  النَّفسيَّة  فات  الصِّ

ن جانبين: أحدهما معرفة المشتركات المعنويَّة والنفسيَّة التي يشترك فيها مع  خص الآخر تتضمَّ 2*. معرفة الطَّبيعة البريَّة للشَّ

فات النفسيَّة التي يمتلكها، والحالة النفسيَّة التي هو فيها. ، والآخر: الصَّ أفراد النَّوع البريِّ
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ـخص الآخـر، تحسـن معاملتـه، شريطـة أن لا يكـون  والرَّغبـات – مـا أمكـن – للشَّ

إشـباع الميـول والرغبـات يحُـلُّ حرامـاً، أو يحـرِّم حـلالاً. ومـن أوجُـه التَّعامـل مـع 

ث فيـما يـُره ويطَيـب لـه،  ة: التحـدُّ ـخص الآخـر بالنَّظـر إلى طبيعتـه البريَـّ الشَّ

وتشـجيعُه، وامتداحـه عـلى إجاداتـه، وحفـظ كرامتـه، و . . .  .

وكثـيرون هـم الذيـن يحسـنون معاملـة النَّـاس، لأنَّهـم يعرفـون طبيعتهـم البريَّة، 

وحالاتهـم النَّفسـيَّة، ويتعاملـون معهـم عـلى أسـاس ذلـك. وكثـيرون – أيضـاً – هـم 

الذيـن يحـدث بينهـم وبـين الآخريـن نـوع مـن التَّوتـر في التَّعامـل لا لأنهـم ليسـوا 

أخلاقِيِـيْن، ولا لأنهـم لا يعُطـون الآخَريـن حقوقهـم، وإنـا لضعـفٍ في معرفـة أو في 

مراعـاة الجانـب البَـرَِّيِّ والنَّفـسيِّ لمـن يتعاملـون معهـم، ولـو أنهم امتلكـوا معرفة  

ـن يتعاملـون معهـم لـكان تعامُلهـم سـليماً وعـلى مـا يرُام. سـيكولوجيَّة عمَّ

وهكـذا فلَـِيَْ يجعـل الإنسـان تعاملـه مـع النَّاس سـليماً، ينبغي لـه أن يكـون عارفاً 

ة، عالـِمَاً بالقـدر الـكافي عـن صفاتهـم النَّفسـيَّة التـي لهـا ارتباطٌ  بطبيعتِهـم البريَـّ

بالتَّعامل)1*(. وثيـقٌ 

1*. من الأمور التي لا غنى للمرء عنها في حياته: التَّجربة، إذ أنَّ التَّجربة درس وعبرة وموعظة وعلم مستفاد مستحدَث. وكما 

أنَّ التَّجربة مهمة في مختلف مجالات حياة الإنسان كذلك هي مهمة في مجال التَّعامل مع النَّاس، باعتباره من أوسع المجالات. 

مَ تعامُله مع النَّاس، فإذا كان قد ارتكب خطأ فيما مضى، أو  فهو عن طريق التَّجربة التَّعامليَّة يستطيع أن يحاسب نفسه، ويقَُوِّ

أساء معاملة فإنَّه يتفادى ذلك في معاملاته المستقبلية، وبذلك يكون قد استفاد من تجربته في هذا المجال. كذلك عن طريق 

الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا السبيل، سواء كانت التَّجارب ناجحة أو فاشلة، يستطيع أن يهتدي بها في تعامله مع 

النَّاس فيما يأتي.
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القِسْمُ الثَّانِيُ: الأسُسُ الفَنِّيَّةُ ف مُعَامَلةِ النَّاسِ
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كـما أنَّ لمعُاملـة النَّـاس أسـس أوَّليَّـة تقـوم عليهـا وتضمن حُسْـنَها وسـلامتها، كذلك 

لهـا – إنْ صـحَّ التَّعبـيُر – أسُـسٌ فنِّيَّـة لا غنـى عنها، وهذه الأسـس – في حـدِّ ذاتها – 

تـأتي كنتائـج طبيعيَّة لالتـزام الأسـس الأوَّليَّة.

ومعرفـة  والعدالـة،  والأخـلاق،  الـح،  الصَّ والوجـدان  والعلـم،  والعقـل،  يـْن،  الدِّ إنَّ 

ة، هي أكبر رأسِـمَال للإنسـان، وهي الرَّكائز الرَّاسـخَة التي يجب أن  الطَّبيعـة البريَـّ

يقُيـم عليهـا بنيـان حياتـه، وتعاملـه مع بنـي نوعه، وبغيـاب أيٍّ منها ترتبـك حياته، 

وتضَْطـَربُِ معاملاتـه، وعليـه فـإنَّ تلـك الأسـس يجـب أن تقـوده إلى فـنِّ معاملـة 

النَّـاس وحسـنها وجمالها.

وفـنُّ معاملـة النَّـاس يوحـي بأمريـن: أولهـما: إحسـان المعاملـة وجعلهـا جميلـة، 

اسـتناداً إلى معرفـةٍ بقِيَـم ومبـادئ صالحـة والتزامها، والآخـر كونهُا بحاجـة إلى الفنِّ 

وق والمهـارة. فلَِيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملة النَّاس خَليـقٌ به التزامُ وإتقانُ أسُسِـها  والـذَّ

الفنِّيَّـة، وهـي كـما يي:

	ِتركُ اللَّومِ والعتَاب

قال الإمام عيُّ )ع(:

»عَاتبِْ أخَاكَ بالإحسَانِ إليِْهِ، واردُدْ شَرَّهُ بالإنعَامِ عَليَْهِ«)1(.

وقال )ع( أيضاً:

غِيْنَـةَ، ويجَُـرُّ إلى  هُ يـُوْرثُِ الضَّ »احْتمَِـلْ أخَـاكَ عـلى مـا فِيْـهِ، ولَا تكُْـرِْ العِتـَابَ فإنَـّ

البِغْضَـة، واسـتعَْتِبْ مَـن رجََـوْتَ عُتبَْـاهُ«)2(.

وقال )ع(:

»الإفراطُ في الملَامَةِ يشُِبُّ نارَ اللَّجَاجَةِ«)3(.

1. نهج البلاغة، ص500.

2. ميزان الحكمة، ج1، ص56.

3. شرح الغرر والدرر، ج7، ص359.
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وقال )ع(:

غِيْنَةَ، ويدَْعُو إلى البَغْضَاءِ«)1(. »لا تكُْرِنََّ العِتاَبَ فإنَّهُ يوُْرثُِ الضَّ

وقال )ع(:

» العِتاَبُ حَيَاةُ الموَدَّةِ«)2(.

وقال )ع(:
اهِلَ فيَمْقُتكَُ، وعاتبِِ العَاقِل يحُْبِبْكَ«)3( »لا تعَُاتبِِ الجَّ

يقول أحد الكتَّاب:

»عندمـا كنـتُ فتـىً يافعـاً، حاولـتُ جاهـداً أن ألفـتَ الأنظـار إليَّ إرضـاءً لغُـروري، 

يت،  اً ذائـع الصِّ وأنانيَّتـي، فكتبـت يومـاً رسـالة إلى شـخص أعرفـه وكان يومئـذٍ مؤلفَِّ

قلـتُ لـه فيها:

ت عن مشـهورِي المؤَُلِّفـيْن، ثم رجوتـُه أن يفضِي إليَّ  »إننـي أعُـدُّ مقـالاً لإحـدى المجلاَّ

يـتُ قبـل ذلـك رسـالةً من كاتـِبٍ شـهيرٍ ذُيِّلتَْ  بطريقتـه في التَّأليـف، وكنـتُ قـد تلقَّ

بهـذه الحاشـية: »أمْليَْـتَ ولم ترُاجِـعْ«. فوقعـت هـذه الحاشـية مـن نفـسي موقعـاً 

ـأن، ولم أكن  عميقـاً، وأحسسـت أنَّ الكاتـب لابـدَّ أن يكـون كثـير العمـل، عظيم الشَّ

ـأن، ولكـن أردتُ أن أقـع مـن نفـس هـذا الرجـل هـذا  كثـير العمـل، ولا عظيـم الشَّ

الموقِـع، فختمـت رسـالتي إليـه بهـذه الحاشـية: »أمْليـتَ، ولم ترُاجِعْ«!.

ف الرَّجُـلُ عنـاء الـرَّد عـلى رسـالتي، واكتفى بـأن ردَّها إليَّ برجـوع البريد،  »ولم يتكلَـّ

وعليَهـا هـذه العبـارة: »إنَّ سُـوءَ أدَبِك لا يفُوقهُ إلاَّ سُـوْءُ أدََبِكَ«. ولا شـكَّ أنَّني كنتُ 

، وثـُرتُ ثـورةً مُضْيـة، حتَّى  أسـتحقُّ هـذا التَّأنيـب، ولكنِّـي بـر، ولهـذا امتعضْـتُّ

أنَّنـي حـين قـرأت نعـي هـذا الرَّجـل بعـد ذلـك بعـر سـنوات – وكـم يخُجِلني أن 

أقـول هـذا! – لم استشـعر غـير الألم الـذي سـبَّبتهُْ لي عبارتهُ!«.

***

1. المصدر السابق، ص231.

2. المصدر السابق، ص231.

3. المصدر السابق، ص231.
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سؤال يطُرح فيما يتعلق باللَّوْمِ والعِتاب:

كيف يجب أن نتعامل مع النَّاس بالنَّظر إلى اللَّوْمِ والعِتاب؟

هـل المطلـوبُ منَّـا أن نعاتـِبَ الآخريـن عـلى أخطائهـم وتقصيراتهـم، أمْ نسـكُت 

ونـرضى عليهـا؟

أمِ المطلـوبُ أن نكـون معتدلـين وسـطيِّيْن في العِتـاب، طِبْقـاً لقاعـدة »لا إفـراط ولا 

تفريط«؟

أمِ المطلوبُ أن نحُسن إلى الآخرين بدلاً من أن نعُاتبهَم، ونلَومهم؟

وهل كلُّ خطأ يصدر من الآخرين، يستحقُّ النَّقدَ واللَّوْمَ والعتابَ؟

ومحاولة في الاجابة على هذه الاسئلة ينبغي القول:

إنَّ المـرءَ – قبَْـلَ كلِّ شيء – عليـه أن ينتقـد نفسـه ويلومهـا ويعاتبهـا، وينشـغل 

م ذكره – هو نقطـة الانطلاق  بعيوبهـا لـي يصُلحهـا، لأن إصـلاح النَّفْـس – كما تقـدَّ

بِـيْن  في معاملـة النَّـاس. إنَّ نفـس الإنسـان باعتبارهـا أحـبَّ المحَبوبِـيْن وأقـرب المقُرَّ

إليـه، قـد لا يلومُهـا ولا يعاتبُهـا، ويلـوم الآخريـن ويعاتبهـم دفاعـاً عـن نفسـه، أو 

وتقصيراتـه  لأخطائـه  اسـتصغاراً  أو  وعزَّتـه،  كبريائـه  عـن  ذوداً  أو  لموقفـه،  تبريـراً 

وعيوبـه، واسـتعظاماً لأخطـاء وتقصـيرات وعيـوب الآخريـن، وهـذا ليـس صحيحـاً، 

وخـلاف العقـل والحكمة. ومشـكلة النَّاس أن نسـبة كبيرة منهم لا يلومون أنفسـهم 

عـلى شيء بالغـاً مـا بلـغ من الخطـأ، وأن المخُطِـئَ منهم يلومُـه كلُّ امرئ إلاَّ نفسـه.

ته فيقول:  وكمثال على ذلك يذكر احد المؤلِّفين قصَّ

اح طاغية  ـابع عـر من شـهر مايو عـام 1931 اعتقُِل في مدينة نيويورك سـفَّ »في السَّ

لم تشـهد المدينـة منـذ نشـأتها مجرمـاً في مثل عتـوِّه وجبروتـِه: ذلك هـو »كرولي ذو 

سَيْن«. المسُدَّ

اء سـياجاً صارمـاً  طـة الأشـدَّ »في ذلـك اليـوم، ضرب خمسـمائة رجـل مـن رجـال الرُّ

حـول منـزل عشـيقته، وحاولـوا إجـلاء »كـرولي« عنـه بواسـطة الغـازات المسـيلة 

اشـة إلى أسـطح المنازل  مـوع. فلـما خابـت هذه المحاولـة، صعدوا بمدافعهم الرشَّ للدُّ
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المجـاورة وجُعِـلَ حـيُّ »وسـت انـد« الأنيق، في قلـب نيويـورك، يهتز لهزيـم المدافع 

كاملة! سـاعة 

سَـيْن مـن أخطـر  طـة بقولـه. إنَّ ذا المسُدَّ ح قائـد الرُّ »وعندمـا اعتقـل كـرولي، صرَّ

المجُرمِـيْن الذيـن عرفتهـم نيويـورك. لقـد كان يقتـُل لمجـرَّد قذفـه بريشـة طائـر!

»ولكن كيف كان كرولي ينظر إلى نفسه؟!

طـة منهمكـين في إطـلاق النَّـار عـلى المنـزل الـذي احتمى به،  »بينـما كان رجـال الرُّ

ـه الأمـر« وقـد جاء  ـه إلى »كلِّ مـن يهمُّ كان كـرولي عاكفـاً عـلى كتـاب خطـاب موجَّ

اً، ولكنَّـه رحيـمٌ، قلبـاً لا يحمـل ضغينـة لأحـد ولا  فيـه: إنَّ بـين جوانحِِـي قلبـاً مُحَـيرَّ

يبغـي شرَّاً لمخلـوق!.

»وقـد حُكِـمَ عـلى كـرولي بالإعـدام عـلى الكـرسيِّ الكهربائِّ. فلـماَّ جيء بـه إلى غرفة 

الإعـدام في سـجن »سـنج سـنج« لم يقـل: هـذا جـزائ عـلى مـا سـفكت مـن دمـاء 

ا قـال: هـذا هـو جـزائ عـلى دفاعـي عـن نفسي«. بريئـة، وإنَـّ

***

ع من النَّاس  وإذا كان الأشرار والمجرمـون والقتلـة لا يلومـون أنفسـهم، فكيـف نتوقَـّ

وْمَ  الطَّيبـين والمحترمـين الذيـن نتصـل بهـم ونجتمـع ونتعامـل معهـم أن يقبلـوا اللَـّ

والعتاَب؟

ــوِّم طباعــه،  ــه أن يقُ ــم قلب ــد مــن صمي قــد يكــون في ذهــن الإنســان شــخص يري

ــبيل. إذا كان كذلــك فهــو أمــر جميــل يشُــكر  ب خُلقَُــهُ، ويهديــه إلى ســواء السَّ ويهــذِّ

ــذي  ــوب ال ــذا المحب ــه أوَّلاً، ه ــن نفس ــرء م ــدأ الم ــمَ لا يب ــن لِ ــاب. ولك ــه ويثُ علي

هــو مــن وجهــة النَّظــر الغريزيَّــة أحــبُّ بكثــير مــن الاهتــمام بالغــير؟ وكــما يقــال: 

كْــرَ.  عندمــا تبــدأ معركــة المــرء بينــه وبــين نفســه فهــو عندئــذٍ شــخص يســتحقُّ الذِّ

ــلَ أنْ  ــاركَِ قبَْ ــةِ جَ ــم عــلى عتبََ ــد المتراكِ ليْ ــبَرَّمْ بالجَّ وكــما قــال كونفوشــيوس: »لا تتََ

ــةِ دَاركَِ أوَّلاً«. ــمَ عــلى عَتبََ تزُِيْــلَ مــا تراكَ

ولكن إذا كان لابدَّ من اللَّوْمِ والعتاب فكيف يجب التَّرف؟
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رف الآخر، أو تحطيم شـخصيَّته،  وْمَ والعتـاب تـارةً يكـون مـن أجل إهانة الطَـّ إنَّ اللَـّ

وتـارة أخـرى من أجل تقويم سـلوكه وترَّفـه. فالنَّوع الأوَّل مرفوض أساسـاً، والنَّوع 

راسـة، والتَّقديـم بالكيفيَّة الفُضلى. دير بالدَّ اني هو الجَّ الثَـّ

ه لا يعُامِل – في الغالـب – أهلَ  إنَّ المـرء ينبغـي لـه أن يتذكَّـر في معاملتـه النَّـاس أنَـّ

منطـقٍ بـل أهـلَ عواطـفٍ، ومشـاعرٍ، وأنفـسٍ مليئـةٍ بالأهـواءِ والكبريـاءِ والغـرورِ. 

مادي في العنـاد  وْمُ والعتـاب – وخصوصـاً فيـه – شرارة خطـيرة تـؤدي إلى التَـّ واللَـّ

ء مـوردِِ العتـابِ، وقـد تـؤدِّي إلى العنـاد في  إلى الفعـل المزَجُـورِ عنـه)1( أو إلى الـيَّ

الخصومـة، وتوريـث الحقـد والعداوة، وفي وسـعها أن تـضم النَّار في وَقـُود الكبرياء. 

اسُـون جـداً لسـماع اللَّوْمِ والعتـاب، ويبُـدُونَ ردَّات  وهنـاك مـن النَّـاس من هم حسَّ

ة حيـال ذلك. فعـل قويَـّ

غـيرة الخاطئـة التـي  وينبغـي للمـرء أن يتذكَّـر دائمـاً أنَّ كثـيراً مـن التَّرفـات الصَّ

تصَـدُر مـن الآخريـن، هـي ليسـت بحاجـة إلى لـوم أو عتـاب، ويمكـن لـه تحملها أو 

تجاوزهـا وكأنهـا شـيئاً لم يكـن. وإذا مـا لام المـرءُ الآخريـنَ عـلى كلِّ شيء مهـما كان 

صغـيراً وعاتبهـم عليـه، فـلا غرابة أن يدَُقَّ إسـفيناً في جسـم معاملته لهـم، ويجدهم 

بـون إليـه، وحينهـا لا يلومَـنَّ إلا نفسَـه. ينفـرون منـه، ولا يتقرَّ

وْمِ  ـا في القضايـا الأكـبر، فيجـب أن لا ينـى المـرء الطَّريقـة المثُـلى في تقديـم اللَـّ أمَّ

وتقويـم  البَنَّـاء،  للنَّقـد  وسـيلة   – والحـال هـذه   – أنهـما  اعتبـار  عـلى  والعتـاب، 

وتصحيحهـا. التَّرفـات 

ولكن بأيِّ طريقة يجب أن يكون؟

ارحةِ لمشاعرِ الآخرَين؟! ذعةِ، الجَّ هل بالكلماتِ اللاَّ

؟! هل بالأسلوبِ الهجوميِّ

أم بالأسلوبِ اللَّبِقِ، الإيجابيِّ، غير المباشر جهد الامكان؟

1. يجب أن لا يفُهم من هذا أن يكفَّ المرء عن الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، بل عليه أن يلتزمه كفرع من فروع 

ين، بتقديمه بصورة فنيَّة مؤثِّرة. الدِّ
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ـادر مـن الأهـواء، أو ذلك  وم أو العتـاب الصَّ حقيقـة، لا شيء أفضـل مـن تحـاشي اللَـّ

الـذي هـو لأمـر تافهٍ صغـير. ولا أفضل من الاعتـدال المرُفقَ بالطَّريقـة الفنِّيَّة لتقديم 

وْمِ والعتـاب في القضايـا التـي تسـتدعي نوعـاً منـه. إنَّ المـرء بدلاً مـن أن يعاتب  اللَـّ

ة لاذعـة، يمكنـه أن يحُسـن إليهـم بعمـل يذكِّرهم  الآخريـن ويلومهـم بكلـمات جافَـّ

بخطئهـم، وبذلـك يضمـن أمريـن: حسـن معاملتهـم، والإشـارة الحسـنة لهـم لـي 

حُوا ممارسـاتهم. يعترفـوا بخطئهـم، ويصحِّ

وعليـه فليكـن لومنـا أو عتابنـا للآخريـن عامـل تقريب لهـم منِّا، وتشـجيع، لا عامل 

تنفـير وتثبيـط وتحطيـم، وليكـن كريشـة الفنَّـان التـي تداعـب اللَّوحـة الفنِّيَّة برفق 

وْمِ عـلى الآخرين ليس شـيئاً بسـيطاً، وأنَّ مَنْ كـرُ لومُه  ورعايـة، ولنعلـم أنَّ وطـأ اللَـّ

وعتابـُه، انفـضَّ النـاس مـن حوله، وعـاش وحيداً.

فات والمشـاعر  مـن جهـة أخـرى إن النَّـاس كأصابـع اليد الواحـدة، متفاوتـون في الصِّ

وْمِ والعتـاب. فالعقـلاءُ وأقويـاء النَّفْـس يعتـبرون العتاب  والعواطـف، وفي تقبُّـل اللَـّ

. البنَّـاء وسـيلة للحـبِّ لأنَّ فيه توجيهـاً وتقويماً لهم، وهنا يكـون العتاب حياة للحبِّ

ـوا وكأنَّ جبلاً إنهارَ  ـا الجهـلاء والحمقـى فإنَّك إنْ عاتبتهـم كرهوك ومَقتوُك، وأحسُّ أمَّ

رؤوسهم. فوق 

إنَّ مـن طبيعـة النَّـاس أنَّهـم لا يميلـون إلى أن يلُامـوا ويعاتبَـُوا، ولا إلى مـن يلَومُـون 

ويعاتبُِـون ويوبِّخُـون، ولي يحسـن المـرء معاملتهم، خليقٌ به أن يعاتبهَم بالإحسـان 

وْمِ والعتـاب، ويتجنَّبهـما عـلى التَّوافـه والجزئيَّـات. وأن  إليهِـم، وأن لا يكُـرَِ مـن اللَـّ

ـه في البِـدءِ إلى لـوم نفسِـه وعتاَبها على الأخطاء، وأن ينشـغل بعيوبـه ليصُلحَها  يتوجَّ

قبـل أن ينتقـد الآخريـن ويلومَهُم. 

قال بعض الشعراء:

إذَا كُنْتَ في كُلِّ الأمُُورِ مُعَاتبَِاً *** صَدِيقَْكَ لمَْ تلَقَْ الَّذِيْ لَا تعَُاتبُِهْ

فعَِشْ واحِدَاً أو صِلْ أخََاكَ فإَِنَّهُ *** مُقَارفُِ ذَنبٍْ مَرَّةً ومُجَانبُِه
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	ِالتَّواضُعُ للنَّاس

قال تعالى:

)يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمََنُـوا مَـنْ يَرتْـَدَّ مِنْكُـمْ عَـنْ دِينِهِ فَسَـوْفَ يَـأتِْ اللَّـهُ بِقَـوْمٍ يُحِبُّهُمْ 

وَيُحِبُّونـَهُ أذَِلَّـةٍ عَـلَ الْمُؤْمِنِـيَن أعَِـزَّةٍ عَـلَ الْكَافِرِينَ()1( 

وقال الإمامُ عيُّ )ع(:

فَِ«)2( » التَّواضُعُ زَكَاةُ الرَّ

وقال )ع( أيضاً:

» التَّواضُعُ ينَْرُُ الفَضِيْلةََ«)3(

وقال )ع(:

» التَّواضُعُ أنْ تعُْطِيْ النَّاسَ ما تحُِبُّ أنْ تعُْطاَهُ«)4(

وسُـئِلَ الإمـامُ الرِّضَـا )ع(: مـا حَـدُّ التَّواضُـعُ الـذي إذا فعََلـَهُ العُبْـدُ كانَ مُتوَاضِعَـاً. 

ل: فقا

» التَّواضُـعُ درجـاتٌ: منهـا أنْ يعـرفَ المـرءُ قدَْرَ نفسِـه فيُنْزلِهََـا منزلِتَهََا بِقَلبٍْ سَـلِيْمٍ، 

لا يحُِـبُّ أنْ يـأتِيَ إلى أحٍـد إلاَّ مِثـْلَ ما يؤُتَى إليْهِ، إنْ رأىَ سـيِّئةًَ دَرَأهََا بالحَسـنَةِ، كاظمُ 

.)5(» الغَيْـظِ، عافٍ عن النَّـاسِ واللهُ يحبُّ المحُسِـنِيْنَ

وقال الرَّسولُ الأعظمُ )ص(:

»أفضَْلُ النَّاسِ مَنْ توَاضَعَ عَنْ رفٍعَْةٍ«)6(.

وقال الإمامُ عيُّ )ع(:

1. 54 / المائدة.

2. الغرر والدرر.

3. المصدر السابق.

4. أصول الكافي، ج2، ص124.

5. المصدر السابق، ص124.

6. بحار الأنوار، ج77، ص179.
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ونِ مِـنْ شَرَفِ  ـلامِ مَـنْ لقَِيَـهُ، ويـَرضَْى بالـدُّ »ثـَلاثٌ هُـنَّ رأسُ التَّواضُـعِ: أنْ يبَْـدَأَ بالسَّ

ـمْعَةَ«)1(. يـَاءَ والسُّ المجَْلِـسِ، ويكَْـرهَُ الرِّ

وقال )ع(:

»ثَرَةَُ التَّواضُعِ المحََبَّةُ، ثَرَةَُ الكِبْرِ المسََبَّةُ«)2(.

ـوادِ، دميـمُ المنظرِ،  ذات يـوم مـر الإمـام مـوسى بـن جعفـر )ع( برجل من أهـل السَّ

وكان الإمـام راكبـاً فنـزل مـن على ظهر فرسـه، وجلس عنده، ودخـل معه في حديث 

طويـل، وعندمـا أراد الابتعـاد عنـه، قال له:

»هل لك حاجة نقضيها لك«؟

فاسـتغرب بعـض الحاضريـن، وقالـوا: يـا ابن رسـول اللـه! أتنـزل هذا رغـم منزلتك، 

وشرفـك وعلمك؟!

فقال الإمام لهم:

ه عبـدٌ مـن عبيـد اللـه، وأخٌ في كتـاب اللـه، وجـارٌ في بـلاد اللـه، يجمعُنا  »ولم لا؟! إنَـّ

وإيـاهُ خـيُر الآبـاء، آدمُ، وأفضـلُ الأديانِ، الإسـلامُ«.

***

ويـُروى أنَّ الإمـام الرضا )ع( دعا إلى سَـفْرة في خراسـان، فجمـع عليها مواليه وعبيده 

يـْن من الأثرياء: ـود وغيرهم، فقال لـه أحد المدَعُوِّ مـن السُّ

جُعلتُْ فداكَ، لو عَزلتَ هؤلاءِ )يعني الموَالَي والعَبيدَ(.

فقال الإمام )ع(:

»صه يا هذا! إنَّ الرَّب – تباركَ وتعالَى – واحدٌ، والأم واحدةٌ، والأبُ واحدٌ، و ...«.

***

ل ، خ8506. 1. كنز العماَّ

2. الغرر والدرر.
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قد يسأل السائل فيقول:

ما التَّواضُعُ؟ ولمن التَّواضُعُ ؟

وما دور التَّواضُعِ في معاملة النَّاس؟.

ل، وهـو ضد الكِـبْرِ والتَّكبُرِ والاسـتعلاءِ. وهو الخضـوع النَّابع من  التَّواضُـعُ هـو التَّذلّـُ

ـعور بالقـوَّة والعـزَّة، وطيـب الباطـن، وتقديـر الآخريـن واحترامهـم. وليـس هو  الشُّ

عف والحقارة، والحاجـة إلى الآخرين، وإن  ـعور بالنَّقـص، والضَّ ة النَّابعة من الشُّ لَـّ الذِّ

كان مـن التَّواضـع معرفـة قـدر النَّفْـس. أنَّ المـرء حينـما يشـعر أنـه عبدٌ كريـمٌ لله، 

ـا هـو تواضُـع للـه، فإنـه  وأنَّ تواضعـه لإخوانـه المؤمنـين وعمـوم النَّـاس الطَّيبِـين أنَّ

عَةِ.  لـة والضَّ يشـعر بالعـزَّة والرِّفعـة، لا بالذِّ

إنَّ قسـماً مـن النَّـاس يتصـور أنَّ التَّواضـع إذلال للنَّفـس لا ينبغـي إتيانـه، وهـذا 

ل الآخرون لهم  ون، ويسـتعَلون إذا تذلَـّ تصـور خاطئ وهناك قسـم آخـر منهم يتكبرَّ

عَـةِ في الآخريـن، وقـد يتصـوَّرون أنَّهم أرفع  ـعور بالضَّ بـل ويذهبـون إلى تعميـق الشُّ

ة  منزلـة مـن الآخريـن، وأنهـم يسـتحقون تواضـع النَّاس لهـم، وهذا ليس مـن الصحَّ

ف، أما  في شيء. إن التَّواضـع – في حـد ذاتـه – رفعـة للمـرء، ومَرقـاةٌ إلى الوقـار والرَّ

أصحـاب الكِـبْرِ والاسـتعلاء على النَّـاس فهُم الذين يسَـقُطون من أعينهـم، ويفقِدون 

توقيرهَـم. وهـل يميـل النَّـاس إلى من يتكـبرَّ ويسـتعي عليهم؟!

بـار المتكبرِّ  ه الخالـق الجَّ ـا لمـَنْ نتوَاضَـع؟ فالتَّواضـع يجـب أن يكـون للـه أولاً، لأنَـّ أمَّ

ء لـه، إن مـن يتواضـعُ للـهِ يرفعُـه،  العزيـز، وبارئنُـا مـن العـدم، ونحـن عبيـده الأذلاَّ

ومـن يتكـبرَّ عليـه يضََعُهُ، وهذه سُـنَّةٌ من سُـنَنِهِ – جـلَّ وعَلا - . ثـم التَّواضع للأنبياء 

عوة لها ثـُمَّ لنَِعَم  ة، والقِيـَم والمبـادئ الإلهيَّة التـي نذروا حياتهم مـن أجل الدَّ والأئمَـّ

اللـه وآلائهِ، ثـم للإخـوان والأصدقاء وعمـوم النَّاس.

وهنا يبرز سؤال:

هل كلُّ النًّاس جديرون بالتَّواضع لهم؟

كلا!
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إنَّ الجديريـن بالتَّواضـع لهـم هـم الإخـوان المؤمنـون وعمـوم النَّـاس الطيبـين أيـاً 

كان دينُهـم، ولغتهـم ولونهـم، وطبقتهـم، وقومِيَّتهُـم. أمـا الظَّالمـون، والمسـتكبرون، 

ون، ومـن هـم في دائرتهـم فليسـوا خليقـين بالتَّواضـع لهـم، بـل إنَّ التَّكـبُرَ  والمتكـبرِّ

ـليمة. ا إلى الحالة الاجتماعيَّة السَّ ، وإنَّ عـلى المتُكـبرِّ عبادةٌ في الإسـلام، لا لـذات التكبرُّ

ـة والفنِّيَّـة في معاملـة النَّـاس، وعـن  ة الهامَّ وريَـّ ويعتـبر التَّواضـع مـن الأسـس الضَّ

طريقـه يدخـل الإنسـان إلى قلوبهم، ويكسـبهم، ويجعلهـم يحبُّونـه وينجذبون إليه 

بـاح. أمـا المتُكبرِّ والمسُـتعَيِ فلا ينجـذب النَّاس  كـما تنجـذب الفراشـات إلى نـور الصَّ

إليـه، وينفـرون منـه كـما تنفـر الأغنـام المجتمعـة مـن وحشٍ غريـب مداهـمٍ لها.

وأن يتواضـع المـرء للنَّـاس، هـذا يعنـي أمـوراً كثـيرة، منهـا: أن يجعـل باطنَـه – كـما 

مير المسُـتعيِ.  ظاهـره – متواضعـاً، إذ لا قيمـة مـن الظَّاهر المتُواضـع مع وجود الضَّ

م يرغبـون وينجذبـون إلى مـن يتواضع  وأن يجعـل نفسـه كأحدهـم، فهـم كـما تقـدَّ

ل، ويبتعـدون وينفرون عمـن يتكبرَّ عليهم ويسـتعيِ. ومـن التَّواضع أن  لهـم ويتذلَـّ

يقـوم المـرء بمـا يقومـون بـه، وأن لا يتميَّـز عـلى أقرانه، فمقيـاس التَّميز هـو التَّقوى 

الـح، وأن يعطـي النـاس مـا يحُـبُّ أن يعُطىَ، وأن يعرف قدر نفسـه فلا  والعمـل الصَّ

ع بـه من خصـال وكفـاءات وقـُدُرَات، وأن لا يحـبَّ أن يأتي  ينسِـب إليهـا مـا لا تتمتَـّ

ء بالعمل الحسـن، وأن يكون  إلى أحـد إلا بمِثـل مـا يـُؤتَى إليـه، وأن يـردَُّ العمل الـسيَّ

ـلام والتَّحيَّـة، ويجلـس  حليـماً هـادئ الاعصـاب، يعفـو عـن النـاس، ويبدأهـم بالسَّ

ـمعَة في العمـل، مقتديـاً  حيثـما انتهـى بـه المجلـس، وأن يكـون كارهـاً للريـاء والسُّ

بعظـماء التَّاريـخ ورموزه...

ة – عليهـم  إنَّ أعظـم الرُّمـوز والقُـدوات للإنسـان في التَّواضـع، هـم الأنبيـاء والأئمَـّ

الحـون. فرسـول الإسـلام محمـد )ص( – وهـو النَّبـيُّ العظيـمُ – كان  السـلام – والصَّ

ـاة، ويخصِف النَّعل،  في قومِـه كأحََدِهـم، يعَْقِـلُ البَعِـيْرَ، ويكنِسُ المنَْـزلَِ، ويحلِبُ الشَّ

وب بيديـه، ويـأكل مـع خادمـه، ويطَحـن عنـه إذا تعـب، ويشـتري مـن  عُ الثَـّ ويرُقَِـّ

ـوق، ولا يمنعُـه الحيـاء أن يلعـق الطَّعـام بِيَـدِهِ. السُّ

***
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ـادق( )ع( يقـولُ:  يقـل قـال: سـمعتُ أبـا عبـد اللـه )الإمـام الصَّ »عـن الحسـن الصَّ

ة( برسـول اللـه )ص( يأكل وهـو جالس عـلى الحضيض)1*(،  ة )بذيَـّ مـرَّتِ امـرأةٌ بدويَـّ

ك لتـأكُلُ أكل العبـد وتجلس جلوسـه، فقال لها رسـول  فقالـت: يـا محمـد، واللـه إنَـّ

اللـه )ص(: ويحَْـكِ! أيُّ عبـد أعبـد. قالـت: فناوِلنِْـيْ لقمـةً مـن طعامـك، فناولهَـا، 

فقالـت: لا واللـه، إلاَّ التـي في فمِـكَ، فأخـرج رسـولُ اللـه )ص( اللُّقمـةَ مـن فمـه، 

فنَاولهَـا، فأكَلتَهَْـا«)2(.

***

ومـع النَّـاس كان )صلـوات اللـه وسـلامه عليـه( يصافـح الغنـيَّ والفقـير، والكبـير 

ة  ـلام عليهـم. ولم تكـن لـه حُلَـّ غـير، والاسـود والأبيـض، وكان هـو المبـادر بالسَّ والصَّ

لمدَخَلـه وأخـرى لمخَرجَِـه، وإذا مـا دُعَـي ولـو مـن قِبـَلِ شـخصٍ أشـعَث أغـبَر، كان 

ـر مـا دُعـي إليـه أبـداً، وإن كان خبـزاً، أو مـاءً. يسـتجيب لدعوتـه، ولا يحُقِّ

والإمـام عـيُّ بـن أبي طالـبٍ )ع( – وهـو الحاكـم عـلى خمسـين ولايـة – كان عـلى 

د المسـاكين،  ة، ويسـاعد المحتاجين، ويتفقَّ عَظمَتِـهِ وسُـلطانهِ، وشَرفـهِ، يمـي في الأزقَـّ

ويلبـس الملابـس المتواضعـة، ويحمـل حاجيَّاته على كتفيـه، وكانَّ النَّـاس يأتون إليه، 

ويقولون:

يا أمير المؤمنين، دعنا نحمل عنك.

فيردهم قائلاً:

»صَاحِبُ العِيَالِ أحََقُّ بِحِمْلِهِ«.

***

إلى  كان يسعى  إنَّه  بل  المخاصمة والمقاضاة،  فع عن رعاياه في  الترَّ يأب  )ع(  »وكان 

أنَّه وجَدَ درعه عند عربي  العدالة. من ذلك  لتشُبعه من روح  المقاضاة إذا وجبَتْ 

مسيحي من عامة النَّاس، فأقبل به إلى أحد القضاة واسمه شُريح، ليخاصِمه ويقاضِيه.

1*. الحضيض: القرار من الأرض عند أسفل الجبل.

2. الصياغة الجديدة، ص50.
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: إنَّهـا دِرْعِي ولمَْ أبِـعْ ولمَْ أهََبْ! فسـأل  »ولمـا كان الرَّجُـلان أمـام القـاضي، قـال عـيُّ

 : : ما تقول فيـما يقول أمير المؤمنين؟ فقال العربيُّ المسَـيحيُّ القـاضي الرَّجـلَ المسَـيحيَّ

رعُ إلاَّ درعـي، ومـا أمـير المؤمنين عنـدي بـكاذب! وهنا التفـت القاضي شريح  مـا الـدِّ

 ، رع للرَّجـل المسـيحيِّ ، وقـال: أصـاب شريـح، بمـا بيَّنَـه! فقـضى شريـح بالـدِّ إلى عـيٍّ

فأخذهـا، ومـى أمـير المؤمنين ينظـُر إليه!

ـا أنـا فأشـهد أنَّ هذه  ى عـاد يقـول: أمَّ »إلاَّ أنَّ الرَّجـل لم يخـط خطـواتٍ قلائـل، حتَـّ

رعُ – والله!  أحـكام أنبيـاء! أمـير المؤمنـين يدُينِنِيْ إلى قاضٍ يقـضي عليه! ثمَّ قال: الـدِّ

– درعُـكَ يـا أمـير المؤمنـين، وقـد كنـتُ كاذبـاً فيـما أدَّعيتُ! وبعـد زمن شـهد النَّاس 

نـود وأشـدِّ الأبطال بأسـاً وبـلاءً في قتـال الخوارج  هـذا الرَّجـل وهـو مـن أصـدق الجُّ

يوم النَّهـروان«)1(.

***

وفي رواية:

» قال عيى بن مريم )ع( للحواريِّيْن: لي إليكم حاجة، إقضوها لي.

فقالوا: قضُِيتْ حاجتك يا رُوْحَ الله.

فقام فغسل أقدامهم، فقالوا: كُنَّا أحق بهذا منكَ.

فقـال: إنَّ أحـقَّ النَّـاس بالخِدمَـةِ، العَالـِمْ، إنا تواضعـتُ هكذا لـي تتواضَعُوا بعدي 

في النَّـاس كتواضُعـيَ لكُم.

ثم قال عيى )ع(:

هل ينبُتُ الزَّرعُ لا في الجبَلِ«)2(. »بالتَّواضع تعمُر الحكمَةُ لا بالتَّكبُر وكذلك في السَّ

والإمـام الحسـين )ع( ذلكـمُ الرَّمـز التَّاريخيُّ الخالـدُ، كان – ولا يزال – قدوة وأسـوة 

ه  للنَّـاس في الاخـلاق الكريمَـة، ومنهـا التَّواضُـع ولـِيْنُ الجانـب. وينقـل التَّاريـخ أنَـّ

1. جورج جرداق: عي وحقوق الإنسان، ص87، 88.

2. الإمام الشيرازي: الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام، ص661.
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دقـة، فسـلَّم عليهـم فدعوه إلى  )ع( »مـرَّ عـلى فقـراء يأكلـون كـراً مـن أمـوال الصَّ

ه صدقـةٌ لأكلـتُ معكـم، ثـم دعاهـم إلى  طعامهـم، فجلـس معهـم، وقـال: لـولا أنَـّ

منزلـه، فأطعمهـم، وكسـاهم، وأمـر لهـم بدراهـم«)1(.

وهكـذا فلَِـيَْ يضمـن المـرء أساسـاً هاماً من أسـس التَّعامل مـع النَّاس، ولـيَ يدخل 

إلى قلوبهـم، ويصبـح محبوبـاً محشـوداً، مرفوعـاً بينهـم، عليـه بهذا الأسـاس، والمبدأ 

ديقُـون  ة – عليهـم السـلام – والصِّ العظيـم الـذي طبَّقـه والتزمـه كلُّ الأنبيـاء والأئمَـّ

الحـون، ألا وهـو: »التَّواضُعُ«. والصًّ

	ُتقْديرُ النَّاسِ والهتاَمُ المخُْلَصُ بِهِم

قال الرَّسول الأعظمُ )ص(:

»جُبِلتَِ القلوُبُ على حبِّ مَنْ أحّْسَنَ إليَْهَا، وبغُْضِ مَنْ أسَاءَ إليْهَا«)2(.

بتَ اصطياد الطُّيورِ بالفِخَاخِ؟ هل جرَّ

بتَ، ماذا كنتَ تفعل؟ إذا كنت قد جرَّ

ك – في البدايـة – تنصـب الفـخَّ في مـكان مُغْـرٍ آمـنٍ، وتضـع فيـه طعُـمَاً  لا شـكَّ أنَـّ

ير، وتوجيهـه  ير، ثـم تقـوم بحركاتـك الهادئـة الحانيـة بالإحسـان إلى الطَـّ مُغريـاً للطَـّ

برفـق، واهتـمام إلى مصيدتـك، فتصطـاده. ولـو أنك فعلـت خلاف ذلـك، لرأيتَ أنَّك 

ما نفـر، وطـار بعيـداً عنها. ير إلى المصيـدة، وهديتـَه إليهـا، كلَـّ هـت الطَـّ ما وجَّ كلَـّ

وهكـذا الحـال بالنِّسـبة للنَّـاس، فهـم أشـبه شيء بالطُّيـور الحائِمـَة، فلا يمكـن للمرء 

اصطيادهـم، وتكويـن علاقـات إنسـانيَّة وصداقـات موفَّقـة معهـم إلاَّ إذا أحسـن 

رهـم، واحترمهـم، وأظهـر الاهتـمام المخُلصَ بهـم. وبديهـة أنَّ المقصود –  إليهـم، وقدَّ

حك على ذقونهـم، ولا بهدف  هنـا – مـن اصطيـاد النَّاس ليس كسـبهم من أجـل الضَّ

1. باقر شريف القرشي: حياة الإمام الحسين، ج2، ص125.

2. ميزان الحكمة، ج8، ص251.
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ـا المقصـود: التَّعامل معهـم كبَرٍَ  ة مـن ورائهم، وإنَّ كسـب المنافـع والمصالـح الماديَـّ

بمـا يسـتتبع ذلـك مـن أخذ وعطـاء، على أسـاس صـدق النِّيَّـة والإخلاص.

ائل: وقد يسأل السَّ

رُ المرءُ، النَّاسَ، وكيف يظهر اهتمامه المخلص بهم؟ كيف يقدِّ

يجيب على ذلك أحد الكتَّاب فيقول:

ة في أحـد معاهد الآداب والفنون.  »منـذ سـنوات مضـت، كنت أدرس فنَّ كتابة القصَّ

ـة، ذوي الأوقات  ورغبنـا – نحـن الطَّلبـة – في أن نسـتدرج مجموعة مـن أعلام القصَّ

يقـة لنُفِيْـدَ مـن تجاربهـم. فكتبنـا لهـم نبُثُّهـم إعجابنـا بفنِّهـم، ونرح  الثَّمينـة الضَّ

شـغفنا بقصصهـم، ولهفتنـا عـلى سـماع نصائحهـم الغاليـة، وتعلـم أسرار نجاحهـم. 

عَ هـذه الخطابـات أكـر مـن مائـة وخمسـين طالبـاً. ولم ننـس أن نذكـر في  وقـد وقَـّ

ر عليهـم  خطاباتنـا تلـك، أنَّنـا نعلـم سـلفَاً كـرة مشـاغلهم، الأمـر الـذي قـد يتعـذَّ

الحضـور شـخصياً. ومـن ثـم أرفقنـا قائمـة تتألف من عدة أسـئلة لكلٍّ منهـم، تتعلق 

ـخصيَّة، وطريقتـه في الكتابـة، راجـين الإجابـة عنهـا. فـماذا تظـن كانـت  بحياتـه الشَّ

لنتيجة؟ ا

لقـد تـرك هـؤلاء المشـاهير، أعمالهـم، وانرفـوا عـن أبراجهـم العَاجِيَّـة، وحـضوا 

بأنفسـهم إلى المدينـة التـي بهـا المعهـد ليمـدوا لنـا يـد المسـاعدة«.

***

رهَا المـرءُ واحترمها واهتم بهـا بإخلاص، أقبلت  هكـذا إذن هـي قلـوب النَّـاس، إذا قدَّ

رهـا أو إن  عليـه برغبـة وشـوق، كـما يقُبـل النَّحـل عـلى رحيـق الأزهـار، وإن لم يقدِّ

م لهـا الاهتـمام، نفـرت منـه كـما تنفـر الطُّيـور مـن  ازدراهـا أو أسـاء إليهـا، ولم يقـدِّ

فزَّاعـة منصوبـة في مزرعة.

***

والتَّقديـر وإظهـار الاهتـمام المخُلـَص هـو خُلـُقُ عظـماء التَّاريـخ في معاملـة النَّـاس. 

ة أهـل البيـت )ع( كانـوا يهتمـون حتـى بأعدائهـم – فضـلاً عـن مُحبيهـم،  إنَّ أئمَـّ
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وأنصارهـم، ومُريديهـم – رفقـاً بهـم، وتحنُّنـاً عليهـم، ومـن أجـل اصلاحهـم، ولي لا 

يدخلـوا النَّار بسـببهم.

ه حينـما خـرج أبـو الأحرار الإمـام الحسـين )ع( من مكَّـة متوجهاً  ويذكـر التَّاريـخ أنَـّ

إلى العـراق، مـع أهـل بيتـه، وأنصـاره، مـر عـلى منطقـة يقـال لهـا »شراف«، وعنـد 

ـحَر أمـر فتيانـه أن يملؤوا بالمـاء ما لديهم من القُـربَ والأوعية، ويكـروا ففعلوا،  السَّ

ثـم واصلوا المسـير.

وفي منتصف النهار قال له بعض اصحابه: سيِّدِي أبا عبد الله!

إنَّنَـا لـنَى من بعيد سـعفات النَّخـل وهي تتمايل. فقـال الإمام الحسـين )ع(، وأنعَْمَ 

النَّظـر، ثمَّ قـال للرِّجَال: بـل هي حركات الرِّماح والأسـنَّة!

فـأراد الإمـام الحسـين )ع( أن يلتجـئ إلى مـكان ليسـتريح، فالتجـأ إلى جبـل يقال له 

»ذو حسـم« وحينـما وصـل إلى الجبـل وضرب أبنيتـه، فوجئ بألف فـارس، يقودهم 

ياحـي. وكان الحـرُّ قـد كلَّفه عبيـد الله بـن زيـاد – والِي يزيد بن  الحـرُّ بـن يزيـد الرَّ

معاويـة عـلى الكوفـة – بـأن يجعجـع بالإمام الحسـين إلى مكة، ولا يرُجعـه إلى مكة، 

ولا يوُصلـه إلى الكوفة.

ـة، أنَّ الحـرَّ وفرسـانهُ قـد أصابتهم حالـة من الظَّأ  ـاهد المنظـور في هـذه القصَّ والشَّ

ـفوا خيولهـم،  بـأن يسـقُوهُم، ويرُشِّ ـديد، فأمـر الإمـامُ الحسـيُن )ع( أصحابـّه  الشَّ

ـان المحـاربي، لم يكن  فربـوا، ورشـفوا خيولهـم، حتـى أنَّ مِـنْ ضمنهـم عـي بن طعَّ

ة ما أجهـده الظَّأ،  ليسـتطيع أن يمسـك بالقِرْبـة ليـرب، لاهتـزاز في يديـه من شـدَّ

ى ارتوى)1(! فجـاء إليـه الإمـام الحسـين )ع( بنفسـه – بـأبي وأمـي -  وسـقاه الماء حتَـّ

وكثـيراً مـا كان الإمام الحسـين )ع( يظُهـر الاهتمام بأعدائه ويشُـفق عليهم، ويتقطع 

ه بكى في يوم عاشـوراء، ولما سُـئل عن السـبب في بكائه أجاب: ألمـاً لحالهـم، حتـى إنَـّ

»أنَّنِيْ أبَيِْْ على هؤلاءِ القَومِ لأنَّهُم يدخُلوُنَ النَّار بِسَبَبِي«!

***

1. مقتل الحسين، ص213 – 214، بترف في العبارة 
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وإذا كان تقديـر الأعـداء والاهتـمام بهـم هـو أسـمى درجـات التَّقديـر والاهتـمام، 

رَ النَّـاس الطيبـين ويهتـم بهـم؟. أليـس مـن الأوَْلى بالمـرء أن يقـدِّ

إنَّ التَّقديـر المخلـص المنـزَّه والبعيـد عـن الممَلـَقِ هـو مـن أهـمِّ الأسـس والأسـاليب 

في معاملـة النَّـاس وكسـب ودِّهـم والتَّأثـير فيهـم، ذلك لأنَّ قلـوب النَّاس ونفوسـهم 

رهُا  رهُا ويهتم بها ويحسـن إليهـا، وعلى كُره مـن لا يقدِّ مجبولـة عـلى حُـبِّ مـن يقدِّ

ها. ولا يهتـم بهـا، ويـسيء إليهـا، وأنَّهـا مجبولـة عـلى التَّقرب ممـن تألفَّ

يقول الإمام عيُّ )ع(:

هَا أقَبَْلتَْ عَليَْهِ«)1(. »قلُوُْبُ الرِّجَالِ وحْشِيَّةٌ، فمََنْ تأَلَفََّ

بهـذه  واشـعارهم  بأهميتهـم،  ـعور  الشُّ بالنَّـاس  والاهتـمام  التَّقديـر  وجـوه  ومـن 

الكثـير. الإيجـابيَّ  ء  الـيَّ فيهـم  يفعـل  بأهميتهـم  إشـعارهم  وإنَّ  الأهميَّـة، 

***

ة فيقول: بيل يذكر أحد علماء النَّفْس قصَّ وفي هذا السَّ

»لـديَّ مريضـة تحـوَّل زواجهـا قبَُيل مرضهـا إلى مأسـاة مُفجِعة. كانت تنشُـد الأبناء، 

ـعادة في حياتهـا، ولكـنَّ الحيـاة ضربـت بأمانيهـا عـرض  ، والسَّ والمركـزَ الاجتماعـيَّ

الحائـط!، لم يكـن زوجهـا يحبُّها، وأبـَتْ عليها الأقدار أن تنجب أطفـالاً. فلماَّ أصيبتْ 

نـون، أصبحـتْ تتصـوَّر في تخيلاتهِـا أنَّهـا طلُِّقَت مـن زوجها وتزوَّجـتْ من رجل  بالجُّ

ـا عـن الأطفال فهـي تتخيَّـل الآن أنَّها  عظيـم، وأصرَّت عـلى أن تنُـادى باسـم آخـر. أمَّ

تنجـب مولـوداً في كلِّ ليلـة. وفي كلِّ مـرة أزورهـا فيهـا، تقـول لي: هـل علمـتَ يـا 

دكتـور أنَّنـي رزقِـتُ بمولود ليلـة أمس؟!«

يدة فاجعة أليمة؟ أتظنُّ أنَّ جنون هذه السَّ

»لو وسـعني أن أردَّ لهذه السـيدة عقلها لماَ فعلتُ! لقد حصلتَْ الآن على السـعادة 

يَّة الذي لم ترُضِـهِ دُنيا الحقيقة. التـي كانت تنشُـدُها، وأرضَتْ إحساسـها بالأهمِّ

1. نهج البلاغة، ص477.
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نون،  »فـإذا كان بعـض النَّـاس يتلهَّفون على العظمـة والأهمية حتَّى يرَدُِوا مـوارد الجُّ

فـأيُّ معجـزات تلـك التـي نسـتطيع أنـت وأنـا أن نأتي بهـا لو أشـبعنا في النـاس تلك 

الرَّغبة؟!

***

ومـا أشـبه قلـوب النَّاس بالوحوش التـي لا تأَلفَْ! ولكن ما أن يبدأ المرء باستئناسـها، 

ـد من حوله حبَّاً فيـه، ورغبة إليه. حتـى تتحـوَّل إلى حمائـم أليفة، تتحشَّ

يقول الإمام عي )ع(:

هَا أقَبَْلتَْ عَليَْهِ«)1(. »قلُوُْبُ الرِّجَالِ وحْشِيَّةٌ، فمََنْ تأَلَفََّ

وإذ أنَّ الأمـر كذلـك، فمـن غـير المعقول أن يكسَـب المرءُ إنسـاناً ويجعلـه يميل إليه، 

ويرغـب فيـه، من دون أن يشُـعره بأهميته.

وهل يمكن للمرء أن يسمع أنَّ إنساناً كَسِبَ وُدَّ آخر بتجاهله له؟!

يَّـة، لـن  إنَّ مـن يتجاهـل النَّـاس، ولا يشَـعُر بأهميتهـم، ولا يشُـعرهم بهـذه الأهمِّ

يَّـة، وذلك لأنَّ  يجنـي إلاَّ عـدم شـعورهم بأهميتـه، وعـدم اشـعارهِم لهَُ بتلـك الأهمِّ

ه يريـد أن يصُبـح شـيئاً مذكـوراً. مـن طبيعـة الإنسـان أنَـّ

دد يقول »جون ديوي«: وفي هذا الصَّ

»إنَّ أعمقَ دافعٍ للإنسان إلى العمل هو الرَّغبةُ في أن يكونَ شيئاً مذكوراً«.

افـع الـذي ذكـره »ديـوي«، وهـي  ولا شـكَّ أنَّ هنـاك دوافـع للعمـل أقـوى مـن الدَّ

، إذ أنَّ مقولـة »ديـوي« تنطبـق عـلى المجتمـع  افـع الدينـيُّ ينِْيَّـة، أو الدَّ الدوافـع الدِّ

ـا في  . أمَّ افـع الدينـيُّ ينِْيَّـة، والدَّ الـرُّوح الدِّ المـاديِّ الـذي تنعـدِمُ أو تضمحـلُّ فيـه 

ينـيِّ الإيمَـانيِّ، فـإنَّ أعمـق دافـع للإنسـان إلى العمـل هـو الامتثـال للـه،  المجتمـع الدِّ

ـعور بالواجـب الملُقَـى عليـه، هـذا الواجـب الـذي يحـدد مصـيره وعاقبتـه في  والشَّ

ار الآخـرة، وليـس رغبتـه في أن يكـون شـيئاً مذكـوراً. وبعبـارة أخـرى: إنَّ ابتغـاء  الـدَّ

1. شرح الغرر والدرر، ج7، ص14.
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رضـا اللـه – سـبحانه وتعـالى – هو أكبر دافع للإنسـان المؤمن إلى العمل، سـواء فيما 

يرتبـط بالعبـادات، أو فيـما يرتبـط بالأعـمال والمعامـلات الأخـرى.

افع  افـع الدينيُّ – وهـو الدَّ ومـع الإيمـان بـأنَّ أكـبر دافع للإنسـان إلى العمل هـو الدَّ

ـليم والعقلانيَّ  افع السَّ الـذي يجـب أن تقـام البنية التَّحتيَّة للإنسـان عليه باعتباره الدَّ

، ورغبة الإنسـان في أن يكون  اخـيِّ ه لا ينُكـر ابـداً دور الوجـدانِ الدَّ والفطـريَّ – فإنَـّ

شـيئاً مذكـوراً حتـى في ظِـلِ المجتمـعِ الإيمـانيِّ. فـلا ترديـد في أنَّ تقديـر الآخريـن، 

ومعرفـة قدَْرهـم، والاهتـمام بهـم، وإشـعارهم بأهميَّتهـم ورغبتهـم في أن يكونـوا 

ـة في دفعهـم إلى العمـل، وفي كسـبهم والتأثـير فيهم. شـيئاً مذكـوراً، هـي أمـور هامَّ

فات  ومـن أوجـه تقدير المـرء للآخرين واشـعارهم بأهميَّتهم، احترامهـم وتعديد الصَّ

ه لـن يجَنِـي إلاَّ  الطَّيِّبـة فيهـم مـن دون مَلـَقٍ، وهـو بذلـك لـن يخـر شـيئاً، بـل إنَـّ

د  يَّتـه، ويعدِّ ره ويشُـعره بأهمِّ رف الآخـر حينـما يقُـدِّ الـوُدَّ والكسـب والتَّأثـير في الطَـّ

فـات الطيبـة فيـه بإخلاص. الصَّ

قـد يلتقـي المـرءُ عامـل التَّنظيفـات – عـلى سـبيل المثـال -، فيقـولُ له بإخـلاص بعد 

ور الـذي تقوم بـه لهَُـوَ دورٌ اجتماعيٌّ جديـرٌ بالتَّقدير،  ـلام عليـه: إنَّ الـدَّ تقديـم السَّ

ك تنـر رائحـة ورود النَّظافـة في شـوارع المدينـة – أو القريـة – وتجعل  إذ يكفـي أنَـّ

تهم. ثمَّ  سُـون هـواء طيِّبـاً طلَقَْـاً، وبذلـك تسُـهم في محافظَتهِم عـلى صحَّ النَّـاس يتنفَّ

د فيـه أخلاقـه الحسـنة، وصفاتـه الطَّيبة، وإخلاصـه في عمليَّـة التَّنظيف. يعـدِّ

التَّنظيفـات، تجعـل الأخـيَر يشـعر  إنَّ هـذه الكلـمات التـي يقولهـا المـرء لعامـل 

عٌ لـه،  بأهميتـه، واحـترام مهنتـه، ويـزداد ثقـة بنفسـه، ويشـعر أنَّ المجتمـع مشـجِّ

اً – فـإنَّ هـذه الكلـمات الطَّيِّبـة  ـا لـو كان كسـولاً أو مقـرِّ متكافـلٌ معـه. بـل ربمَّ

تِه، ومـن الممكن أن يتحـوَّل إلى صديق  ـالاً في أداء مَهَمَّ تجعـل منـه فـرداً نشِـطاً، وفعَّ

م له التَّقديـر والاحترام، ويذكُـرهَ بخير في حياته  يَّتـه، ويقدِّ رهُ ويشُـعرهُ بأهمِّ لمـن يقُـدِّ

وبعـد مماتـه. إنَّ كثـيراً مـن النَّـاس يصيبهـم المـرض إذا أعجزهـم اكتسـاب عطـف 

النَّـاس عليهـم واهتمامهـم بهـم.

وهـذا يقـود إلى أنَّ تشـجيع الآخريـن، ومدحهـم وإطرائهـم والثَّنـاء والعطف عليهم 
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ة في تقديرهم، وإحسـان التَّعامل معهم وكسـبهم والتَّأثير  وريَّة الهامَّ مـن الأمـور الضَّ

فيهـم. مـع العلـم بـأنَّ التَّشـجيع يجـب أن يكـون مخلصـاً نابعـاً مـن القلـب، وأنَّ 

قِ، وبإمكان  الإطـراء أو المديـح يجـب أن يكـون متوازنـاً)1*(، مخلصـاً بعيداً عـن التَّمَلّـُ

المـرء أن يمتـدح أقلَّ إجـادة بما يناسـبها.

يقول الإمام عي )ع(:

»الثَّنَاءُ بِأكَْرََ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ مَلقٌَ وَالتَّقْصِيْرُ عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ عِيٌّ أوَْ حَسَدٌ »)2(.

ـبيل إلى ذلـك:  إنَّ بـثَّ الحماسـة في نفـوس النَّـاس أمـر عظيـم في معاملتهـم، والسَّ

ة للمَـرءِ  إجـزاَلُ التَّقديـر والإنصـاف في الثَّنـاء والمديـح، وليـس أقَتْـَلَ للـرُّوح المعنويَـّ

يَّتـه، ونقده ولومـه، وتجاهل مـدح إجادته.  مـن عّـدَمِ تقديـره، وعـدم إشـعاره بأهمِّ

وهكـذا فلَِـيَْ يحُْسِـنَ الإنسـان معاملتـه مع النَّـاس، خليْقٌ به أن يقيمها على أسـاس 

التَّقديـرِ المخُْلـَصِ النَّابـع مـن القلـب، ومنه:

احترامُ الطَّرف الآخر والعطف على رغباته المروعة.  -

الاهتمامُ المخلص بالنَّاس.  -

يَّتهم. عورُ بأهمِّ الشُّ  -

يَّة. إشعارهُُم بتلك الأهمِّ  -

فات الطَّيَّبة فيهِم. تعديدُ الصِّ  -

الابتعادُ عن الممّلقَِ والتَّملُّقِ في معاملتهم.  -

تشجيعُ الآخرين، وبثُّ روح الحماس والإيجاب فيهم.  -

الاعتدالُ في الإطراء والثَّناء والمديح، والإنصاف في ذلك، معهم.  -

ا لم يبلغوا حدَّ  ون في المديح، لأنَّهم إن مَدحوا رُبمَّ 1*. إنَّ الإجزال في المديح مطلوب من الذين لا يَمدحُون مطلقاً، أو يقُرِّ

الاعتدال.

2. نهج البلاغة، الحكم.
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	ِامِحَة ف الطَّرفَِ الخَر غْبَةِ الجَّ خَلْقُ الرَّ

قال الإمام عيُّ )ع(:

ةُ الجَاهِلِ في الحَمَاقةَِ«)1(. » رَغْبَةُ العَاقِلِ في الحِكْمَةِ، وهِمَّ

وقال الرَّسولُ الأعظمُ )ص(:

» إنَّا مَعَاشِرَ الأنبِْياَءِ أمُِرنْاَ أنَْ نكَُلِّمَ النَّاسَ عَلَىْ  قدَْرِ عُقُولهِِمْ »)2(.

***

ه  ـنَّارة( وضَـعَ في شَـصِّ ـصِ)3*( )السِّ ـمك باسـتخدام الشَّ لـو أنَّ امْـرءًَا يـزاول صيـد السَّ

الطَّعـام الـذي يحبُـه هـو ويرغـب فيه ويشـتهيه، ولم يضع فيـه الطعُْمَ الـذي يرغب 

يـدان، ومـا شـابه ذلـك، أترُاه يكـون موفَّقـاً في صيده؟! مـبَري والدِّ ـمك كالجُّ فيـه السَّ

بطبيعة الحال، كلا!.

ياد. مك ينجذب إلى الطُّعم الذي يرغب فيه هو، لا إلى ما يرغب فيه الصَّ إنَّ السَّ

ـمك -، أليس من  وإذ أنَّ النَّـاس ينجذبـون إلى مـا يرغبـون فيـه ويحبُّونـه – كـما السَّ

الأوَْلى أن نسـتعمل مثـل هـذا »المنطـق« في التَّعامـل معهـم، وفي كسـبهم والتَّأثـير 

؟ فيهم

لا شـكَّ أنَّ النَّـاس يرغبـون فيـما يحبُّونـه، وحيـث أنَّ الأمـر كذلـك فعـلى المـرء أن 

ـا إذا حدثهـم بمـا يحـبُّ هـو فقـد لا يشُـاطِرونه هذا  ون، أمَّ ث لهـم عـماَّ يحُبّـُ يتحـدَّ

. ومـن هنـا فمـن الطَّرائق المفُضِيَـة إلى التَّأثـير في الطَّرف الآخـر، تحدِيثهُ فيما  الحـبَّ

يحـبُّ هـو ويرغـب فيـه، ودِلالتـُه عـلى طريقـة الحصـول عليه.

ـخص، أو الطَّرف الآخـر على فعل  ـة في محاولـة حمـل الشَّ وهـذه مـن القواعـد المهمَّ

ء الـذي يرغب فيـه النَّاس ويحبُّونـه والفعل  شيء، مـع ضرورة التَّنبِّـه إلى كـون الـيَّ

1. شرح الغرر والدرر، ج7، ص78.

2. ميزان الحكمة، ج10.

صُّ : حديدة عقفاء يصاد بها السمك، وتسُمى السنِّارة. 3*.الشَّ
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ع وللعقل المـُؤدَّب وللحقِّ وللخير  الـذي يريدهـم المـرءُ أن يقوموا بـه موافِقَيْن للـرَّ

حيـح أن ينسـاق المـرء في الـكلام عـماَّ  وللفضيلـة لا مناقِضَـيْن لهـا. إذ ليـس مـن الصَّ

ع  حيـح أيضـاً أن يفعـل ما هو خـلاف الرَّ يحبُّـه النَّـاس كيفـما كان، وليـس مـن الصَّ

ه غـير  ة وغـير الدِينِْيَّـة فإنَـّ والعقـل. وإذا كان هـذا الأمـر يتَّبُـع في المجتمعـات الماديَـّ

لـضورة،  أو  رار،  إلاَّ لاضطِـّ الدِينِْيَّـة،  النَّظـرة  وفـق  الإيمانيـة  المجتمعـات  جائـز في 

رُ بِقَدَرهَِا. ورة تقُـدَّ والـضَّ

رف الآخـر لـي يفعـل مـا يريـده المرء عـن طريق  امحـة في الطَـّ إنَّ خَلـْقَ الرَّغبـة الجَّ

ـة في التَّعامل مـع النَّاس،  خـول إليـه مـماَّ يحبُّـه ويرغـب فيـه، طريقـة فنِّيَّـة هامَّ الدُّ

ى مـع بعـض الحيوانـات كالعُجـول والقـردة. فـإذا كان  كبارهـم وصغارهـم، بـل حتَـّ

ثهَ بما  امـرؤٌ يزمـع أن يقُْنِـعَ صديقـاً لـه – مثلاً –بـضر التَّدخـين، فالأفضـل أن لا يحُدِّ

َ لـه أنَّ التدخـين  ـن، كأن يبُـَينِّ ـا بمـا يرغـب فيـه صديقُـه المدُخِّ يرغـب فيـه هـو، وإنَّ

يعُِيْقُـه مـن صعـود الجبـال الذي يهواه مثـلاً، وبذلك قد يقتنع بالكـفِّ عن التَّدخين.

وعن التَّأثير في سلوك الحيوانات، يقول أحد الكُتَّاب:

بـيُّ – ذات يـوم – أن يحمـلا عجـلاً صغـيراً عـلى العـودة  »أراد )ر. و. ا( وابنـه الصَّ

إلى زريبتـه، ولكنَّهـما أخطـآ إذ وضعـا نصـب أعينهـما مـا يرغبـان فيه وحسـب: ظلَّ 

غير  الرَّجـل يدفـع العجـل، وظـلَّ ابنـه يجُـرُّ عـلى غـير طائـل! فقد فعـل العجـل الصَّ

مثلـما فعـلا تمامـاً، وضـع نصـب عينيـه مـا يرغب هـو فيه، فثبَّـت قوائمـه في الأرض، 

وأب أن يتزحـزح عـن مكانـه قيـد شـعرة!

»وشـاهدت زوجـة الرَّجـل هـذا المشـهد مـن نافـذة دارهـا، ولم تكـن – كزوجهـا – 

فُ الكتـب. ولكنَّهـا كانـت تعـرف مـا يريـده صغـار العجول،  تكتـب الفصـول، وتؤلِـّ

غـير، ووضعـت إصبعهـا بحنـان الأمومـة في فمـه، وتركتـه  فأسرعـت إلى العجـل الصَّ

راضياً«. يمتصـه 

***
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يقول »هاري ا. أوفرستريت« في كتابه »التأّثيُر في التَّرفِ الإنسَانيِّ«)1(:

لـة في النَّفس. ومن ثم فأفضـل نصيحة للَّذين  كلُّ نشـاط إنشـائِّ مصـدره رغبة متأصِّ

يشـتغلون بإقنـاع النَّـاس، سـواء في العمـل، أو في البيـت، أو في المدرسـة، أو في ميدان 

ـخصِ الآخَـرِ« رغبـةً جامحـةً في أنْ يفعلَ ما  ياسـة هـي هـذه: أخُْلـُقْ أولاً في »الشَّ السِّ

ترُيد.

ـة في التَّعامـل مـع كلِّ النَّـاس بـلا اسـتثناء، فهـي  إنَّ هـذه القاعـدة وإن كانـت مُهمَّ

ة الاسـتعمال مـع مـن لا يبُـدون موافقـة أو طاعـة مبـاشرة بفعـل مـا يريده  ضروريَـّ

المـرء منهـم أن يفعلوا.

***

وعن التَّأثيرِ العميِّ لهذه القاعدة، كتب أحد المؤلِّفين:

ة  ة عـلى الحديقـة في فنادق إحـدى المدن، لمدَّ »اعتـدتُ أن اسـتأجر الرُّدهَـة)2*( المطلَـّ

عريـن ليلـة في كلِّ موسـم، لألقـي فيهـا سلسـلة مـن المحـاضرات. وفي بدايـة أحـد 

المواسـم، فوجئـتُ بإخطـارٍ مـن الفنـدق، يطالبُنـي بإيجـار يبلـغ ثلاثـة أضعـاف مـا 

عـوة وظهَرتْ  اعتـدت أن أدفـع، وقـد أتـاني هـذا الإخطـار بعـد أن وزِّعَتْ تذاكـر الدَّ

حـف. الإعلانـاتُ في الصُّ

ث أصحـاب الفندق فيما  يـَادة، ولكـن مـا فائدة أن أحُدِّ »ولم أرغـبْ – طبعـاً – في الزِّ

أرغـب فيه؟.

وصلني  عندما   – حقيقةً   – صُدِمتُ  لقد  له:  وقلت  الفندق،  مدير  إلى  وذهبتُ 

بط  ا لو كنت في مكانكم لفعلت بالضَّ إخطاركم، ولكنِّي لا ألومكم على الإطلاق، بل ربمَّ

من  يمكن  ما  أكر  تجني  )أن  الفندق،  لهذا  كمدير  واجبك  من  فإنَّ  فعلتمُوه،  ما 

الأرباح(، فإذا توانيتَ في ذلك فربما أقُِلتَْ من وظيفتك، ولكن أرجوك أن تسمح لي 

يتمُ في طلب زيادة في الإيجار. بتعديد الفوائد، والمضََارِّ التي قد تعود عليكم إذا أصرَّ

”Harry A. Oyerstreet. ”Influencing Human Behaviour .1

2*. الردهة: أوسع مكان في البيت، وتدعى بلفظ معرب »صالة« من لفظة »saloon« الانكليزية.
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»قلـت هـذا، ثـم تناولـت ورقة وقلـماً، ورسـمت بالقلم خطـأ عمودياً يقسـم الورقة 

إلى قسـمين، وكتبـتُ في أعـلى القسـم الأوَّل كلمـة »الفوائد«، وفي أعلى القسـم الثَّاني 

كلمـة »المضـار« وكتبت تحـت الفوائد هـذه العبـارة: »الاحتفاظ بالرُّدهَـة خاليَة«.

»ثمَّ تابعت حديثي للمدير:

روهـا للحفـلات، مـما يعـود  »وطبعـاً يفيدُكُـم أن تحتفظـوا بالرُّدهَـة خاليـة، لتؤجِّ

عليكـم بربـح يفـوق مـا تعـود بـه عليكـم سلسـلة مـن المحـاضرات.

»والآن لننتقـل إلى المضـار، فـأولاً بدلاً من أن تزيدوا دخلكم، سـتقلِّلوُنه، بل الحقيقة 

أنَّكـم سـتفقدونه تمامـاً، لأنَّنـي لا أعتـزم أن أدفـع هـذا الأجـر الباهظ. ثـمَّ إنَّ هناك 

»فائـدة« أخـرى لكـم، تلـك هـي أنَّ المحاضرات سـوف تجتـذب إلى فندقكـم طائفة 

فـين، ذوي المراكـز والوجاهـة، وهـذا فيما أخال خـير إعلان للفنـدق، أليس  مـن المثقَّ

كذلـك؟ بـل في الحقيقـة أنَّكـم إذا أنفقتـم 5000 ريـال  عـلى الإعـلان عـن فندقكم، 

حـف، لمـا أمكنكـم أن تأتوا بمثـل هذه النُّخبة مـن النَّاس ليشـاهدوا فندقكم. في الصُّ

»ثم سلَّمتُ الورقة للمدير قائلاً:

روا هـذه الفوائـد، والمضـار، حـقَّ قدرهـا، ثـم تعطـوني كلمتكـم  رُ أن تقُـدِّ »كـم أقُـَدِّ

الأخيرة.

ه قرر زيـادة الإيجار  الي، تسـلَّمتُ خطابـاً مـن المديـر، يخـبرني فيه أنَـّ »وفي اليـوم التَـّ

بمقـدار 50 بالمئـة فقـط، بـدلاً مـن 300 في المئة!!

ه أنَّنـي حصلـت على هـذا التَّخفيـض دون أن أنبِْـسَ بكلمة مما  »والمهُِّـم في هـذا كلِـّ

أرغـب فيـه، ومـا حـضت لأجله، بـل كنت أتكلـم – على طـول الخطِّ – عـماَّ يرغب 

ثِ، وأريـه كيف يحصـل عليه! فيـه محـدِّ

»ولنفـترض أنَّنـي فعلـت مثلـما يفعل سـائر النَّـاس.. هَـبْ أنَّني اندفعـتُ إلى مكتب 

ك  مديـر الفنـدق قائـلاً: مـاذا تعنـي برفـع الأجـر بنسـبة 300 في المئـة، في حـين أنَـّ

حف.. ثلاثئة  عـوة قـد وُزِّعَـتْ، وأنَّ الإعلانات قد نـُرَت في الصُّ تعـرف أنَّ تذاكـر الدَّ

ذي كان  في المئـة؟! هـذا ابتـزاز . . هـذه سرقـة . . لـن أدفـع شـيئاً مـن هـذا، فـما الَـّ
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يحـدث عندئـذٍ؟ سينشـب – بالطَّبـع – جـدال عنيـف وأنتـم تعلمـون كيـف ينتهي 

ه مخطئ، لمنعـه كبرياءه عن الإقـرار بخطئه!«. ـدال عـادة! وحتـى لـو أقنعته بأنَـّ الجِّ

***

وربما يقول قائل:

وران أنَّ المـرء إذا أراد اقنـاع شـخصٍ آخـر بفعـل عمـل خـيرٍ مـا،  فِّ والـدَّ إنَّ مـن اللَـّ

، ويكفـي أن يقـول مـا يريد  ء الـذي يرغـب فيـه ويحـبُّ أن ينطلـق معـه مـن الـيَّ

بصـورة مبـاشرة، ولا داعـي للحشـو.

والحـقُّ أنَّ النَّـاس ليسـوا عـلى درجـة واحـدة بالنَّظـر إلى اقتناعهـم بفعـل مـا يريده 

الآخـرون منهـم مـن أعـمال، بـل إنَّ كبريـاء الإنسـان – وربما عنـادُه – قـد يمنعه من 

ى وإن كان مقتنعـاً بـه داخليَّـاً. ومـن هنـا فـإنَّ مـن  القيـام بالعمـل المـُراد منـه حتَـّ

ـخص الآخـر،  أسرار النَّجـاح في معاملـة النَّـاس: القـدرة عـلى إدراك وجهـة نظـر الشَّ

والنَّظـر إلى الأشـياء بالمنظـار الـذي ينظر به إليها، مـع التَّأكيد عـلى أنَّ الأعمال المراد 

ع والعقـل  ـخص الآخـر، ورغباتـه هـو يجـب أن تكـون في إطـار الـرَّ أن يفعلهـا الشَّ

ع والعقـل حـثُّ الشـخص  والحكمـة والحـقِّ والخـير والفضيلـة، إذ ليـس مـن الـرَّ

ع والعقل. الآخـر عـلى عمـل خلافهـما، والانطـلاق مـن رغبات لـه تناقِـضُ الـرَّ

ابق: ويقول الكاتب السَّ

ـهيَّة  ة، فاقد الشَّ »كان أحـد طلبتـي شـديد القلـق على طفله الـذي كان معتـَلَّ الصحَّ

ـك تريد أن  للطَّعـام، واسـتعمل وزوجتـُهُ الطَّريقـة المعتـادة: نهََراَ الطِّفـل ولامَاه، »أمُّ

تـأكل هـذا« .. »أبـوك يرغـب في أن تنمـو وتصبـح رجـلاً« .. فهل أهتـم الطِّفل بهذه 

عُ إنسـان – بالغـاً مـا بلـغ مـن الغباء – أن يسـتجيب  ! وهـل يتوقَـّ »الرَّغبـات«؟! كلاَّ

طفـلٌ في الثَّالثـة لوجهـة نظـر أبٍ في الثلاثين؟!

»وقد أدرك تلميذي )أبو الطِّفل( خطأ تفكيره أخيراً، فجعل يسُائل نفسَه: 

»ماذا يريد الطِّفل؟ وكيف أوفق بين ما أريد وما يريد؟«.

ت المشـكلة. فقـد كان للطِّفـل  »وحـين بـدأ يفكِّـر عـلى هـذا النَّحـو، سُرعـان مـا حُلَـّ
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ة أمـام بيته، ولكنَّـه كان يهاب  رقَ الممتدَّ درَّاجـة يحلـو لـه أن يركبهـا ويذرع بها الطّـُ

صبيَّـاً يكـبُره سـنَّاً يقطـن بالقـرب منـه، ويلـذُّ له دائمـاً أن ينَُحِـيَّ الطِّفلَ عـن درَّاجته 

غـير يهـرع إلى أمـه باكيـاً، فتخـرج  ليركبهـا هـو عُنـوة واقتـداراً، فـكان صاحبنـا الصَّ

بـي وتسـتخلص منـه الدرَّاجة!. للصَّ

بـيِّ  »فـماذا كان الطِّفـل يريـد؟ لقـد كان يريـد – طبعـاً –)1*( الانتقـام مـن هـذا الصَّ

ة!. يَـّ الـذي طالمـا جـرح كبريـاءه، وأذلَّ إحساسـه بالأهمِّ

»وعـرف أبـوه هـذا، فأقبـل عليـه يُمَنِّيه بأنَّه يسَـعُه أن ينتقـم من غريمه هـذا لو أنَّه 

ـه أن يأكُلـه، وعندئذٍ حُلَّت المشُـكلة! فقد أبدى الطِّفل اسـتعداده  أكل مـا تريـده أمُّ

لأن يتنـاول أصنـاف الطَّعـام بـلا اسـتثناء لـي ينمـو ويكـبر، ويتسـنَّى لـه أن يـؤدِّب 

ميم«. ( الـذي طالما أصاب عـزَّة نفسـه في الصَّ بـيَّ ذلـك )الصَّ

ـخص مفيـد في اقناعـه بفعل مـا يرُاد منه، فـإن تجاهل  وكـما أنَّ خلـق الرَّغبـة في الشَّ

ـخص الآخر نافـراً رافضاً. تلـك الرَّغبـة، أو عـدم أخذهـا بعين الاعتبـار قد يجعل الشَّ

***

ابق: وعن هذا يقول نفس الكاتب السَّ

ٍّ شـهير في أمـراض الأنـف والأذن والحنجرة. وقبل  » ... كنـتُ أدخـل عيـادة اختصاصيِّ

أن يفحـص الطَّبيـب حنجـرتي، سـألني: مـا عمـي؟، إنَّ اهتمامـه لم يكـن منصبَّـاً على 

مـرضي بقـدر مـا كان منصبَّاً عـلى »مقدرتي الماليَّة«! ولم يكن شـاغله مدى المسـاعدة 

التـي يمكنـه أن يسـديها لي، بـل مـدى ما يسـتطيعُ أن يحصـل عليه مني.

وماذا كانت النتيجة؟.

َ ازدراء له. والعالمَ غاصٌّ بمثل هذا الطَّبيب . . . لقد غادرت عيادته وكُيِّ

شـع، والأنانيَّـة ومـن ثـمَّ فالـذي يسـعى مُخْلِصَـاً لخدمـة  أنـاسٌ يسـيطر عليهـم الجَّ

غـيره، لديـه ميـزة عظيمـة، ألا وهـي أنَّ منافِسـيه ليسُـوا مـن الوِفـْرةَِ بمَـكَان«.

فح والتَّسامح مع نظرائه، لا على الانتقام، مع تعويده على  غير على العفو والصَّ الحة تعويد الطِّفل الصَّ بية الصَّ 1*. من الترَّ

فاع عن نفسه. الدِّ
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رف الآخـر – وإقناعـه  ـخص الآخـر أو الطَـّ ومـن الأمـور التـي تسـاعد في ترغيـب الشَّ

بفعـل مـا يرُاد منـه، وتؤدِّي دوراً في كسـب ودِّه وحبِّه، وضْعُ النَّفْـس موضِعَه، وفهم 

عقليَّتـه ومخاطبته عـلى قدرها.

ه، هـذه الكلمـة تحمل  رف الآخـر، وفهـم عقليتَـّ وأن يضـع المـرء نفسـه موضـع الطَـّ

رف  ه في موقـع الطَـّ أكـر مـن معنـى، مـن ذلـك: أن يتصـوَّر المـرءُ نفسَـه كـما لـو أنَـّ

الآخـر، كيـف كان يتـرَّف. وهنـا بعـض الأمثلـة البسـيطة:

البريـد، وهـو يـؤدي معامـلات لآخريـن  مـن موظفـي  قـد يشـاهد المـرء موظَّفـاً 

بانفعـالٍ، وكَـدَرٍ، وعـدم راحـة بـال، فيقـول المـرءُ: كيف يتـرَّف هذا الإنسـان؟! إنَّ 

ه وضـع نفسـه مكانـه، لربمـا تـرَّف مثلـه  ترُّفـه غـير صحيـحٍ ولا عقـلانيٍّ. ولـو أنَـّ

أو أسـوأ منـه. ولا يعنـي هـذا عـدم وجـود أخطـاء في التَّرُّفـات، بـرف النَّظر عن 

ـخص الآخـر ومعاناتـه في العمـل. متاعـب الشَّ

اليَّة  اليَّة، لراء بعض المسـتلزمات، ويحـدث أنَّ صاحب البقَّ ـخص بقَّ وقـد يدخل الشَّ

يعـاني مـن مشـكلات خاصة، فينهـرهُ الأخير ولا يتعامل معه بشـكل لائق.

ا تعامل  اليَّة لـكان يعاني مثلما يعـاني، ولربمَّ ـخص كان مـكان صاحـب البقَّ ولـو أنَّ الشَّ

مـع الآخرين بنفـس الطَّريقة.

وقـد يقـوم المـرء بزيـارة إلى مستشـفى لتلقِّي عـلاج، أو لعيادة صديـق، ويحدث أن 

ـراء عملها  يطلـب خدمـة أو مسـاعدة مـن ممرِّضَـة ألَـَمَّ بهـا التَّعـب والنَّصب من جَّ

ه كان في  ، ولـو أنَـّ ه بأسـلوب جـافٍّ الإنسَـانيِّ المزُدحـم المتُعـب، فيحصـل أن تحدثَـّ

ـا فعـل أكـر مما فعلـتْ. ولا يعني هـذا أن يلتمـس المرءُ الأعـذار للنَّاس  مكانهـا لربمَّ

في كلِّ تـرُّف خاطـئ يقومـون بـه، وإن كان إيجاد الأعذار والتماسـها، مـن الطَّرائق 

التـي تسـاعدهم عـلى تـلافي أخطائهـم، مع العلـم بأنَّ اختـلاق الأعذار للنَّـاس لتبرير 

أخطائهـم – وخصوصـاً الكبـيرة منهـا – قـد تجعلهـم يـُرُّون على ممارسـة الأخطاء، 

عون عليها. ويتـمادون فيهـا، ويتشـجَّ

رف الآخـر وفهـم عقليَّتـه، أن لا  وعليـه فالمعنـى الآخـر لوضـع النَّفْـس موضـع الطَـّ

يـُبرِّر المـرء أخطـاء النَّـاس وتجاوزاتهـم غـير العاديَّة، ويختلـق لهم الأعـذار، من أجل 
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ـكوت عـلى أخطائهـم، وعـدم أمرهـم بالمعروف ونهيهـم عن المنكـر، أو من أجل  السُّ

ة، كـما يحـدث في  أن يضحـك عـلى ذقونهـم، ويحصـل منهـم عـلى مكاسـب مادِّيَـّ

ـخص،  ا المطلوب تقدير وضع الشَّ الغـرب، وفي المجتمعـات غير الإيمانيَّـة الأخرى، وإنَّ

. وفهـم عقليَّتـه، ومخاطبته بمسـتواها ليـس إلِاَّ

والمعنـى الثَّالـث لهـذه الكلمـة أن يخاطـب المـرء النَّـاس، ويتعامـل معهـم على قدر 

ى الأنبيـاء الذين أرسـلهم الله لهدايـة البر أمَرهَُم – سـبحانهَ وتعَالى  عقولهـم، فحتَـّ

ـخص الآخـر على  – بمخاطبـة النَّـاس عـلى قـدر عقولهـم. وكمثـال عـلى مخاطبـة الشَّ

، لم ينََـلْ درجة  ـيٌّ قـدر عقلـه)1*( قـد يكـون المـرء طبيبـاً، ويـأتي إلى عيادته شـخص أمُِّ

مـن الوعـي والعلـم والمعرفـة، فعَـلَى الأوَّلِ أن لا يزدَريـه، وأن لا ينظـر إليـه بنظـرة 

ه دُونـَه، بـل عليه أن يتواضع لـه، ويتعامل معه على قدر عقله، وسـيَجِدُ  فوقيَّـة، وأنَـّ

ـخصَ ينجـذب إليـه، ويكـونُ هو قد كَسِـبَهُ. الطَّبيـبُ أنَّ هـذا الشَّ

وقـد يكـون المـرء مُديـراً أو مسـؤولاً أو موظَّفـاً في إدارة، أو في شركـة، أو في أيِّ موقع 

آخـر، ويـزوره شـخص مـا لإجـراء معاملـة مـا، فـإنَّ عـلى المـرء أن يتعامـل معه على 

قـدر عقله.

وهكـذا فلَِـيَْ يحُْسِـنَ المـَرءُْ معاملـة النَّاس ويكسـبهم إلى جانبه، خَلِيْقٌ بـه أن يخَْلقَُ 

امحـة في أن يفعلوا مـا يريد، و: فيهـم الرَّغبـة الجَّ

ثهَُـم فيـما يطيـب لهـم مـن الحـقِّ والخـير، ويدلهـم عـلى طريقـة 	  أن يحَُدِّ

عليـه. الحصـول 

رَ وجهـة نظرهـم، وينظـر إلى الأشـياء مـن المنظـار الذي ينظـرون به 	  أن يقُـدِّ

إليهـا، شريطـة أن تكـون نظراتهـم محقـة ومروعـة وعقلائيَِّة.

وأن يضـع نفسـه موضعهـم، ويفهـم عقليَّتهـم، ويتعامـل معهـم ويخاطبهم 	 

عـلى قدرها.

رة  1*. هذه القاعدة مفيدة حتى على صعيد الأحاديث الطِّبيَّة بين طرفين، فليس من اللائق أن يتحدث اخصائ الذَّ

والإلكترونات – مثلاً – عن أمور علميَّة دقيقة ضمن تخصصه مع رجل أمُِيٍّ أو عديم المعرفة بتلك الأمور.
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	ِتحََاشُِ الجدَال

قال الله – سبحانه وتعالى:

)وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ()1( 

ويقول الإمامُ عيُّ )ع(:

»لا مَحَبَّةَ معَ كَرْةَِ مِراَءٍْ«)2(

ويقول )ع( أيضاً:

حْنَاءُْ«)3( »ثَرَةَُ المرِاَءِْ: الشَّ

***

لالـة وفسـاد اليقـين،  ـكَّ والضَّ كـما انَّ الجـدال في اللـه وآياتـه بغـير علـم يـُوْرثُِ الشَّ

ه في معاملـة النَّـاس يفُسـدها ويـدُقُّ إسـفينَاً فيهـا. ولا يعنـي هـذا أنَّ  كذلـك فإنَـّ

الجـدال منهـيٌّ عنـه مُطلقـاً، ولكـن المنهـيُّ عنه هـو الجـدال بغير الَّتي هي أحسـن. 

ومـن هنـا فالمطلـوب، هـو الجـدال »بالتـي هـي أحسـن«.

إنَّ مـا مـن إنسـانيَْن يجتمعـان، ويتبـادلان الآراء، إلاَّ ويحصـل بينهـما تفـاوت فيهـا. 

وليـس المقصـود مـن هـذا أنَّ المطلـوب مـن النَّـاس أن تختلـف مـع بعضهـا، لأنَّ 

يـْن لا يدعـو لهـا إذا كانـت  الاختـلاف وإن كان قضيَّـة موجـودة في الحيـاة، فـإنَّ الدِّ

مدعـاة إلى عـدم الائتـلاف، وهـدم الآراء، وشَـقِّ الوحـدة. إنَّ مـن آداب الاختـلاف: 

الاحـترام المتبـادل بـين الشـخصَيْن أو الجهتـَيْن المختلِفَتـين.

ب أحـد الطَّرفـين لرأيـه،  وقـد يلتقـي شـخصان ويتحادثـان في موضـوع مـا، فيتصلَـّ

بـرف النَّظـر عـن كونـه عـلى الصـواب، أو عـلى الخطـأ.

وقد يشـترك المرء في جلسـة تشـاوريَّة مع بعض إخوانه وأصدقائه، لمناقشـة موضوع 

1. 125 / النحل.

2. الغرر والدرر.

3. المصدر السابق.
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ه عقـل، وإخوانه مجموعة عقـول، ومن هنا فإنَّ مسـألة الاختلاف  ، فليعلـم أنَـّ معـينَّ

ـة.  في الآراء ووجهـات النَّظـر تكـون واردة، وإن كان هنـاك اتِّفـاق عـلى الأطـر العامَّ

، هـادئ، هادف، هو مـن المجادلة  وتبـادل الآراء ووجهـات النَّظـر بشـكل موضوعـيٍّ

بالتـي هـي أحسـن، المذكـورة في القـرآن الكريم. أمـا أن يتحـول الحـوار، أو النِّقاش، 

، فهـذا مـن الجـدال  ـب الفكـريُّ أو تبـادل الآراء إلى حلبـة مصارعـة، وينشـب التعصُّ

ـلبيِّ . . الجـدال الـذي لا تحُمـد عواقبـه، ولا يؤيـده الإسـلام والقـرآن، والجديـر  السَّ

بـأن يتُجنَّـب. ولا يعنـي هـذا أنَّ المرء بترك الجـدال العقيم يتنازل عـن آرائه إذا كان 

ة مـع مجادلـة الطَّرف الآخـر وإصراره  ـب للفكـرة المحُقَّ محقـاً، بـل مـا فائـدة التعصُّ

ـة فكرتـه أو رأيـه؟.  إن المـرء بـدل أن يـرف الوقـت والجهـد في إيصـال  عـلى صحَّ

ف عـن الجـدال، ويوُصـل  ـة إلى إنسـان مجـادلٍ، عليـه أن يتوقَـّ أفـكاره وآرائـه المحُقَّ

أفـكاره وآراءه إلى مـن هـو أهـلٌ لهـا، ومـن يتقبَّلها.

ك اختلفـت في الـرَّأي مـع طـرف آخـر في قضيَّـة مـا. فهنـا يحـدث أمـرٌ مـن  هّـبْ أنَـّ

ـا العكـس. فـإذا كنـت أنـتَ  ، وإمَّ ـا أن يكـون هـو المخُطِـئٌ وأنـت المحُِـقُّ أمريـن: إمَّ

، فلا بـأس أن تبين له رأيك بشـكل  المخطـئ فسـلِّم بخطئـك، وإذا كنـت أنـت المحـقَّ

رف الآخـر عـلى أنَّ فكرتـه هـي  د، واضـح، وبالتـي هـي أحسـن. وإذا أصرَّ الطَـّ محـدَّ

ـليمة، وأنـت تعلـم يقيناً أنَّها ليسـت كذلـك، وجادلك من أجـل إخضاعك لآرائه،  السَّ

فـإنَّ أفضـل طريقـة لإنهاء هـذا الجدال، هـو أن تتجنَّبـه. لأنَّ هذا الجدال سـيتحول 

إلى نقـاش عقيـم مـن جهـة، ومن جهة أخـرى إن معاملتـك للطَّرف الآخـر، وعلاقتك 

ـحناء والتَّباغـض والتَّباعد، فضلاً عن  الاجتماعيَّـة لا يسُـتبعَد أن يدَُقَّ فيها إسـفين الشَّ

أنَّ شـخصيَّتك قـد تهُـان، أو تسـقط إذا اسـتمريت في الجدال.

إنَّ الجـدالَ العقيـمَ، أو المـِراَءَ هـو الزَّاويـة الحـادَّة التـي يخَْلـُقُ بالمـرءِْ أن يتجنَّبهـا، 

وهـو مَدعَـاةٌ إلى أمـور غـير محـدودة منهـا:

س.	  إِمراضُ القلوب على الإخوان أو الأصدقاء أو الاَّ

نشُوبُ الخصومة.	 

داقة القديمة.	  إفسادُ الصَّ
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تحليلُ العلاقات الوثيقة.	 

حدوثُ القطِيعَة.	 

خصيَّة.	  ذهابُ بهاء الشَّ

الحقدُ.	 

الوقوعُ في الغلط والخطأ.	 

ة.	  سقوط الحجَّ

الإيباق )الوقوع في الموبق(.	 

انبذار الرَّ في النَّفْس.	 

يفـة التـي تدعو الإنسـان إلى تـرك الجدال والمراء سـواء  وكثـيرة هـي الأحاديـث الرَّ

اً،  كان محقـاً أو مُبطِـلاً. إنَّ مـن حقيقـة الإيمان أن يترك الإنسـان المـِراَءَ وإنْ كان محقَّ

كـما أنَّ مـن التَّواضـع ذلـك. والمـراء مذمـوم سـواء كان مـع العلـماء أو الجهـلاء أو 

ـفهاء، أو مـع أيِّ طبقـة أو فئـة أخـرى مـن النَّاس. الحلـماء أو السُّ

***

: يقول أحد خبراء علم النَّفْس الاجتماعيِّ

»منـذ سـنوات مضـت التحق بمعهـدي رجل مولـع بالجـدال والتَّحدي. كان يشـتغل 

وسـيطاً لإحـدى شركات سـيارات النَّقـل، ولكنـه لم يصُـادِف نجاحـاً يذُكَـر، ولهذا لجأ 

إليَّ، فاستكشـف أنَّ سرَّ إخفاقـه هـو طـول باعـه في اللَّجاجـة، والجـدال! وعندئـذ لم 

به  مَ هـذا الرَّجـل كيف يتكلَّم، بـل كان همـيَّ الأوَّل أن أدرِّ يكـن همـيَّ الأوَّل أن أعَُلِـّ

ـيارات، في مدينة  ـة بين وسـطاء شركة )س( للسَّ م! والرَّجـل الآن في القمَّ عـلى ألاَّ يتكلَـّ

»ن«، فكيـف تـأتىَّ لـه ذلك؟.

»ها هي قصته كما رواها:

»دخلـت يومـاً مكتـب عميـل كنـت أرغـب في أن أبيعه سـيَّارة جديدة، فـما إن علم 

ـيارات جميعـاً، بل إنَّني  ى صـاح: ماذا؟! سـيارة من )س(، إنَّها أسـوأ السَّ بمهمتـي حتَـّ
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لا أقبلهـا لـو أعطيتنـي إيَّاهـا بـدون مقابـل! إنَّني سأشـتري سـيَّارة من شركـة )ص(! 

وعندئـذ قلـت لـه: خـيراً مـا تفعل يـا سـيِّدي! إنَّ شركة )ص( شركـة طيِّبَـة، وبائعوها 

رجـال طيِّبوُن.

تـه الأولى، فلم يبـق هناك مجال للجـدل ما دُمتُ  وسرعـان مـا زالـت عـن الرَّجل حدَّ

ه لـن يقـضي طـول اليـوم يقـول: إنَّ سـيَّارة )ص(  قـد أقررتـُه عـلى وجهـة نظـره! إنَـّ

أحسـن مـا دمـتُ أنـا قـد وافقتهُ عـلى ذلك. وانتهـزت فرصة سـكوته، فرحُـتُ أطرق 

قيقـة بينهـا وبـين سـيارات )ص(، فلـم  نواحـي القُـوَّة في سـيَّارة )س(، والفـروق الدَّ

بـاح حتـى كنت قـد بعتـُه سـيَّارة جديدة. أغـادر مكتبـه ذلـك الصَّ

م  »وقـد مـرَّ بي زمـن كانـت فيه عبارة جاريـة كتلك التي فـاه بها العميـل، تجعل الدَّ

يغـي في عروقـي، فأشُـنُّ عـلى العميل حربـاً عَوَاناًَ، وأهاجم سـيَّارات )ص( في قسـوة 

عنيفـة، وكَّـما ازددت هجوماً على )ص(، كلما استمسـك المشـتري برأيـه في أفضليَّتها، 

ما أمعن المشـتري في الجـدال، كلـما كان أدنى إلى شراء بضاعة منافسي! وكلَـّ

وأنـا إذ أنظـر اليـوم إلى المـاضي، أعجـب كيـف وسـعني أن أبيع شـيئاً عـلى الإطلاق! 

ـجَار«. لقـد ضيعـت سـنين مـن عمري، عـلى غير طائـل في الجـدال والشِّ

إنَّ الجدال أو المراء العقيم غير محمُود، سواء كان المرء المجادل محقاً أو مبطلاً.

، وعمىً عنه. والأخطر في المراء في الباطل أنَّه لا يزيد المرء إلا انحرافاً عن الحقِّ

يقول الإمام عيُّ )ع(:

.)1(» »مَنْ كَرَُ مِراَءُهُ بالباَطِلِ، دَامَْ عَمَاؤُهُ عن الحَقِّ

***

والجـدال العقيـم ليـس مذمومـاً فقـط في المعامـلات اليوميَّة بين النَّـاس، بل حتى في 

ماً ومقنَّناً،  ، يلزم أن يكـون العمل منظَـّ مجـال الدعـوة إلى الإسـلام، والعمل الإسـلاميِّ

وأن تكـون المجادلـة بالتـي هـي أحسـن هي الأسـلوب المتَّبـع في ذلـك. وعليه فليس 

1. الغرر والدرر.
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المطلـوب مـن المؤمنـين أن يدخلـوا في نقاشـات، وحـوارات، ومجادلات عقيمة سـواء 

بـين لأفكارهـم الباطلـة، أو مـع غيرهـم. بـل الأفضـل أن  مـع الكفـار، أو مـع المتعصِّ

يـْن إلى مـن هـو أهلٌ له. يرفـوا أوقاتهـم وجهودهـم إلى إيصـال الدِّ

بـاً، أو غـيره عـن طريـق الإخضـاع  إنَّ المـرء قـد يقُنـع كافـراً، أو معانـداً، أو متعصِّ

يْحُ  تْ بِـهِ الرِّ بالجـدال والمـراء، ولكـن ليَثِـقْ المرء تماماً أن ذلـك الاقتناع )كَرمََادٍ اشْـتَدَّ

ف يَـوْمٍ عَاصِـفٍ()1(.

***

ـا اسـتطاع أن ينتـر أحيانـاً، ولكـنَّ هذا  ى، وناقـض، ربمَّ والإنسـان إذا جـادل، وتحـدَّ

ة الأرض. والانتصار الأجـوف إن هو إلا  الانتصـار كالعّـىَ الجوفـاء التـي نخرتهـا دابَـّ

رف الآخـر، ولا شـكَّ أنَّ حفـظ العلاقة الحسـنة بالنَّاس  خسـارة لحسـن العلاقـة بالطَـّ

أفضـل مـن انتصـارٍ أجوفٍ.

إنَّ مـن النَّـاس مـن يجـادل ويُمـاري وهو جاهـل لم يسـتن بالعلم. ومنهـم من أصبح 

الجـدال العقيـم أو المـراء عـادةً فيـه وتقليـداً، فهـو يُمـاري في كلِّ شيء مهـما كان 

ـاً كان أو مُبْطِـلاً. ومـن تعوَّد على الجدال العقيم لـن يجني إلاَّ المتاعب،  صغـيراً، مُحِقَّ

ـوك نفسـه؟. ـوك إلا الشَّ وانفضـاض النَّـاس عنـه. وهـل يجني زارع الشَّ

وقـد يجـادل المـرء في شيء يظنُّـه حقيقـةً، وهـو في حقيقتـه وهـم، والأفضـل تـرك 

الجـدال، وإن كان المـرء محقـاً.

***

ارسين: يقول أحد الدَّ

كنـتُ ومجموعـة مـن زمـلائ نتباحـث في مـادة مـن موادِّنـا الدراسـيَّة، وذات يـوم 

ـاش: هـل يبيـض أم  وبينـما كنَّـا في وقـت الاسـتراحة تعرضنـا إلى ذكـر حيـوان الخُفَّ

اش  يلـد؟ وحـدث بينـي وبـين زميل لي حـادُّ الطَّبع، اختـلاف في الرَّأي، قلـت: إنَّ الخُفَّ

، ويطـير، وهـو يلـد ولا يبيـض. فقال الزَّميـل: بل هو يبيـض ولا يلد. ثم  حيـوان ثـديٌّ

1. 18 / إبراهيم.
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اش يلـد ولا يبيض،  أكَّـدت لـه مـرة أخـرى – وأنا واثق مـن صحة ما أقـول – أن الخُفَّ

واستشـهدت بـآراء الزمـلاء الآخريـن، ولكنـه أصرَّ عـلى رأيـه الأوَّل. فقلـت: حسـناً، 

، وأطلـب منـك التَّأكُّـد مـن صحة مـا أقـول. وبذلك  سـوف أتوقـف عنـد هـذا الحـدِّ

أنهيـتُ الجـدال بـأن اجتنبتـه، وحافظـت على علاقتـي الأخويـة بزميي. 

***

وتـرك الجـدال، لاجتنـاب الزوايا الحادَّة المتسـبَّبة عنه، أمر يحتاجـه المرء أينما جمعه 

المقُـام مـع النَّـاس وتعامـل معهـم، سـواء في بيتـه، مـع زوجته وأبنائـه ووالديـه، و . 

ـارع، أو في المجلـس، أو في المحفـل، أو في أي مـكان آخـر. . . ، أو في عملـه، او في الشَّ

فلَِـيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملـة الناس، ويحفظ حالـة الحبِّ المتبادل بينـه وبينهم، عليه 

ـبل في التَّعامل مع  أن يتَّبـع قاعـدة تحـاشي الجـدال العقيم، وأن يعلـم أنَّ أفضل السُّ

تجََنُّبُهُ. الجدال، 

	ِحِفْظُ كَرَامَةِ الطَّرفَِ الخَر

قال الرَّسولُ الأعظمُ )ص(:

»أذَّلُّ النَّاسِ مَنْ أهََانَ النَّاسَ«)1(.

***

ـلام(، وسـأله  ينقُـلُ التَّاريـخُ أنَّ فقـيراً جـاء إلى الإمـام عـيِّ بـن أبي طالـب )عليـه السَّ

شـيئاً لقضـاء حوائجـه، فأعطـاه الإمـامُ، ثـم بـكى )ع(. فتسـاءل أصحابـه بغرابـة عن 

ه أرََاقَ مـاءَ وجههِ باضطِـرارهِِ إلى  سـبب بكائـه، فقـال الإمـام بمـا مضمُونهُ: بكيتُ لأنَـّ

ـؤال، وأخـاف أن لا يكـون لي أجـرٌ عنـدَ الله. السُّ

***

1. بحار الأنوار، ج78، ص192.
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لـكل إنسـان شـخصيَّة وكرامـة وعـزَّة ومـاء وجـه، يريـد لهـا أن تبقـى محفوظـة 

يـْن الـذي يصـون كرامـة الإنسـان – لا يجُيـزُ لنـا أن  محترمـة. والإسـلام – هـو الدِّ

ا هي مُلـكٌ لله، فكيف  نرُِيـْقَ مـاء وجوهنـا لأحـد، لأنَّ كرامتنـا ليسـت مُلكَْاً لنـا، وإنَّ

بإراقتِنَـا لمـاء وجـوه الآخَريـن؟!

إنَّ إراقـة مـاء وجـوه الآخريـن ليسـت بالأمـر البسـيط، لأنَّهـا  إذلال لهـم، وكـر 

لخواطرهـم، وخـلاف تكريمهـم واعطائهـم وزنْهَُـم. ومـن هنـا فـإنَّ الإسـلام لا يجيـز 

رهَا،  لنـا أن نريـق مـاء وجـوه النَّـاس، ويأمرنـا بالمحافظة عـلى شـخصيَّاتهم، بـأن نقَُدِّ

ونحترمهـا، وأن لا نهُينَهَـا، ولا نحُرجَهـا، وأن نحافـظ عـلى مشـاعرها وعواطفهـا.

والأمـر الـذي يجـب أن يدركـه الإنسـان: أنَّ مشـاعر النَّاس وأحاسيسـهم ليسـت من 

الحديـدِ الصُلـْبِ، ولا مـن الخَرسـانة المسـلَّحة، بـل هـي كالزُّجـاج الـذي يتكرَّ على 

إثـر صدمـة صغـيرة، وإذا مـا أنكـر الزُّجـاج، صَعُبَتْ إعادتـه إلى حالتـه الأصليَّة.

عْرِ المنسُوبِ إليه: يقول الإمام عيُّ )ع( في الشِّ

واحْرصِْ على حِفْظِ القُلوُبِ منَ الأذََى *** فرَجُُوعُها بعَْدَ التَّنَافرُِ يصَْعُبُ

إنَّ القُلوُبَ إذا تنََافرََ وُدُّهَا *** مِثلَْ الزُّجَاجَة كَرْهَُا لا يشُعبُ

وأينَّـما جمَعـت المـرءَ مـع غـيره مـن النَّـاس معاملـةٌ، في بيتـه مـع زوجتـه ووالديـه 

وإخوانـه، أو في عملـه، أو في أي مـكان آخـر ينبغي له أن يصونَ مـاء وجوه الآخَرين.

عيـف – لا ينبغي لنا أن نجرح مشـاعره، ونريق  ى الطِّفْـل – هـذا الكائن الضَّ بـل حتَـّ

مـاء وجهـه، سـواء كان بمفـرده، أم كان أمـام آخريـن، لأنَّ ذلـك يحُـدث فيـه جرحـاً 

داخليـاً، قـد لا يلتئـم بيـُر. ولقـد كان رسـول اللـه محمـد )ص( يقول لبعـض الآباء 

، فكان  حينـما يأتـُون إليـه بأطفالهـم ليُـؤذِّنَ في آذانهـم، فيبوُلـون عـلى ثيـاب النَّبـيِّ

الآبـاءُ ينهرونهَـم، كان )ص( يقـول لهـم بمـا معناه:
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دَعُوهُ يكُْمِلُ بوَْلهَُ، فإَِنَّ هَذَا الثَّوْبَ يطُهَِّرهُُ الماَءُ، ومَاذَا يطُهَِّرُ نفَْسِيَّةَ الطِّفْلِ؟)1*(.

إنَّ إيذاء مشاعر الآخرين، يحُدث فيهم جُرحَاً غائراً، ولو فكَّرنا ملياً في هذا الأمر، ولم 

ننتر لِأنَاَناَ، لما سعينا إلى إيذاء تلك المشاعر، وسعينا إلى حفظها من الإهانة والأذى.

ة، فيقول: بيل يذكر أحد الكتَّاب قصَّ وفي هذا السَّ

ة دقيقـة، هي إقالة مسـؤول من  »كانـت شركـة أجهـزة كهربائيَّـة، كبيرة تواجـه مهمَّ

رياسـة أحد أقسامها.

الحسابات  لقسم  رئيساً   َ عُينِّ إن  ما  ولكنه  الكهرباء،  في  عبقرياً  الرَّجل  هذا  »كان 

كة على انتقاده أو الإساءة  كة حتى أظهر عجزاً فاضحاً، وبرغم ذلك لم تجرُؤ الرَّ بالرَّ

عور، فكيف حسموا  إليه، لم يكن لها غنى عنه، وكان هو شديد الحسَاسيَّة مُرهَف الشُّ

المستشار  المهندس  جعلوه:  جديداً،  لقباً  عليه  خلعوا  لقد  قيقَة؟  الدَّ المشكلة  هذه 

بوُا شخصاً آخر لرئاسة قسم الحسابات. وقد سُرَّ الرَّجل بهذا اللَّقب،  كة، ثم نصَّ للرَّ

كة، فقد حَلُّوا مشكلة دقيقة حساسة دون جَلبََةٍ ولا ضَوْضَاءٍ!«. وسُرَّ كذلك مدير الرَّ

»ولـو أنَّهـم جـاءوا الى الرَّجـل وأراقـوا ماء وجهـه، كأن قالوا له: إنَّك لا تصلح لرئاسـة 

ب في أن يبقى  ةٍ وانكسـارٍ كَبِيْرَيـْن، وربمـا تصلَـّ قسـم الحسـابات، فإنـه سيشـعر بِذِلَـّ

رئيسَـاً لقسـم الحسابات!«.

***

مـن الأمـور التي تعمـل على إراقة مـاء وجوه الآخريـن: الملامة، والعتـاب، والتَّوبيخ، 

لهـم،  مـة  المقدَّ والمسـاعدات  بالخَدمـات  الآخريـن  عـلى  والمـنُّ  ـارح،  الجَّ والنَّقـد 

رف الآخَـر حينـما يكـون بمفرده  وخصوصـاً أمـام المجَْمُـوع، إنَّ إراقـة مـاء وجـه الطَـّ

أمـر مهـين، والأشـدُّ إهانـة منـه إراقـة مـاء وجهـه بـين النَّاس.

1*. جاء في كتاب مكارم الأخلاق.، ص25:

غير ليدعو له بالبركة، أو يسُمِيَّه، فيأخذه فيضعه في حجره تكرمِةً  بي الصَّ »وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يؤُتَى بالصَّ

بِيَّ »لا تقطعوا  بيُّ عليه، فيصيح بعض من رآه حين يبول، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم. لا تزَْرمُِوا الصَّ ا بال الصَّ لأهله، فربمَّ

بوله« فيدَعُه حتى يقضي بوله، ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته، ويبُْلِغَ سرور أهله فيه، ولا يرون أنَّه يتأذَّى ببول صبيِّهم، 

فإذا انرفوا غسل ثوبه بعده«.
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يقول الإمام عيُّ )ع(:

نُ العُتبَْ«)1(. نبِْ، ويهَُوِّ رَ العُتبَْ، فإنَّ ذلكَ يغُْرِيْ بالذَّ »إيَّاكَ أنْ تكُرِّ

فحينـما تكُـرِ العتـاب لشـخص، فـإنَّ ذلـك قـد يدعـوه إلى الاسـتهانة بالمعُاتبـة، وقد 

نـوب والأخطـاء، بسـبب مـا أريـق مـن مـاء وجهه. يجعلـه يقـع في ممارسـة الذُّ

ويقول )ع( أيضاً:

نَانِ«)2(. »طعَْنُ اللِّسَانِ أمْضَى مِنْ طعَْنِ السِّ

ُ ألوانه، وقد  ة – تجرحُه، وتغَُـيرِّ وربَُّ كلمـةٍ تقولهُـا لشـخصٍ – وقـد تتصوَّر أنها عاديَـّ

ارحـة، أو كما  تُمرضـه، وربَُّ رمـزٍ أو إشـارة تفعـل فيـه كما تفعـل الكلمـة المهينة الجَّ

يفعل الفعـل المحُرِج.

اعر: وكما يقول الشَّ

نَانِ لهَا التِياَمُ *** ولا يلَتْاَمُ ما جَرَحَ اللِّسَانُ جِراَحَاتُ السِّ

وحفظ كرامة النَّاس، وتلافي إراقة ماء وجوههم، علاوة على أنها تضمن وُدَّهم وحُبَّهُم 

شخصين  بين  يوفِّقَ  أن  المرء  بإمكان  إنَّ  بينهم.  للإصلاح  جيِّدة  وسيلة  فهي  للمرء، 

الطَّرف الآخر، إذ بإمكانه أن يسعى بحكمة  يوشك كلٌّ منهما أن يطبق على عنق 

وراء نقطة أو نقاط الاتِّفَاق بين الطَّرفين المتنازعَِيْن، فيؤكدها ويزيدها وضوحاً وجلاء، 

وليعمل على أن يصون لكلِّ منهُما ماء وجهه، وأن يدََعَهُ يحتفظ به.

اتيَّـة، تكـون قاعدة حفظ  ـخص بالفكـرة الذَّ وفي مجـال النِّقَـاش، ومحاولـة إقنـاع الشَّ

رفَِ الآخـر، وصيانـة مـاء وجهـه مـن الأهمِيَّـة بمـكان. إذ ينبغـي للمـرء  كرامـة الطَـّ

رَ وجهة نظر  حيحـة، أن يقـدِّ حينـما يريـد كسـب شـخص آخـر إلى وجهـة نظـره الصَّ

ى وإن  ـخص، حتَـّ هَهَا، لـي لا يـُراق مـاء وجـه هـذا الشَّ ـخص الآخَـر، وأن لا يسَُـفِّ الشَّ

كانـت وجهـة نظـره خاطئة.وهكـذا فلَِيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملـة النَّاس خَلِيْـقٌ به أن 

يحفـظ لهـم كرامتهـم، وأن يجعلهـم يحتفظـون بمـاء وجوههـم، فـلا يرُِيقُْه.

1. الغرر والدرر.

2. المصدر السابق.
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	ِالتَّوسُلُ بالرِّفْقِ واللِّيْنِ والتَّسَامُحِ والرَّحْمَة

قـال اللـه – جـلَّ وعَـلا – مبيِّنَـاً لرسـوله الكريـم محمـد )ص(، وللإنسـانيَّة جمعـاء، 

ـوا مِـنْ حَوْلكَِ()1(  منهـاج التَّعامـل مـع النَّـاس: )وَلـَوْ كُنْتَ فَظًّـا غَليِـظَ الْقَلْبِ لَنفَْضُّ

 وقال الإمام عيُّ )ع(:

»الرِّفقُْ مِفْتاَحُ النَّجَاحِ«)2(.

وقال )ع( أيضاً:

»مَنْ عَامَلَ بالرِّفقِْ غَنِمْ«)3(.

وقال )ع(:

»مَنْ رفَِقَ لصَِاحِبِهِ وَافقََهُ، ومَنْ أعَْنَفَ أحَْرجََهُ وفاَرقَهَُ«)4(.

وقال )ع(: »لا يجَْتمَِعُ العُنْفُ والرِّفقُْ«)5(.

وقال الله  - سبحانه وتعالى:

ارِ رُحَاَءُ بَيْنَهُمْ()6(   اءُ عَلَ الْكُفَّ دٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ )مُحَمَّ

***

خـول إلى قلوبهـم، وكسـبهم، والتَّأثير  مـن القواعـد الأساسـيَّة في معاملـة النَّـاس، والدُّ

فيهـم: اسـتعمال الرِّفـْقِ واللِّيْنِ والتَّسـامح معهـم. وذلك لأنَّ الإنسـان يعيش مع برٍََ 

– مُكَرَّمِـيْنَ مـن الله ) سـبحانه( - لهم مشـاعرٌ، وعواطفٌ فضلاً عـن عقولٍ، وإراداتٍ، 

ـلُ أن يتعامـل معها النَّاس  لا مـع حيوانـاتٍ، وبهََائـِمَ. بـل حتَّى هـذه الأخيرة، لا تفَُضِّ

، والرَّحمَة. يْنِ ـلُ الرِّفقَْ، واللِـّ بالعنـف، وإنَّا تفَُضِّ

1. 159/ آل عمران.

2. الغرر والدرر.

3. المصدر السابق.

4. المصدر السابق.

5. المصدر السابق.

6. 159/ أل عمران.
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خـذ عـلى سـبيل المثال: القطـط، هذه إنْ عاملتهَـا بالعنف والقسـوة، فلربما واجهتك 

بالخـدش والتَّكشـير عـن أنيابهـا، ولكنَّـك لـو قمُْـتَ – عوضـاً عـن ذلـك – بتمريـر 

ـت بالأمـن والأمـان منكَ،  راحـة يـدك عـلى شـعرها بعطـف ورحمـة وشـفقة، لأحسَّ

ى  وراحـت تدُاعبـك في هـدوء وارتيـاح، فرحـة مـرورة بـك، وبتعاملـك. بـل حتَـّ

شَـة، وغـير الأليفـة، حينـما تعُامَـل معاملـة ليِّنـة رفيقة، وتتعـوَّد على  القطـط المتوحِّ

ذلـك، تتحـوَّل تدريجيـاً مـن قطط غـير أليفة، إلى قطـط أليفـة! وإذا كان الأمر هكذا 

بالنِّسـبَة للحيوانـات والبهائـم، فكيف بالنَّاس الذين هم مكرَّمـون على كل الخلائق؟

***

يقول أحدُ المزُارعِِيْن:

ذات يـوم أردتُّ أخـذ بقـرةٍ لي إلى زريبتهـا في آخـر النَّهـار، ولكنَّهـا كانـت ترفـض 

التَّحـرك مـن مكانهـا، فقمـت أجُرُّهَا مـن رسَـنِها بقوَّة، وولـدي يدفعها مـن الخلف، 

ولكـن مـن دون جـدوى، إذ أبـَتْ أن تـبرح مكانهـا. وفي الأثنـاء تنبَّهـت زوجتـي إلى 

الأمـر، فقالـت: دعوهـا، سـأفعل مـا يجعلها تذهـب إلى زريبتهـا بسـهولة وير. ثم 

يَّـة قليلـة مـن البرسـيم، وجـاءت وألقـت بهـا أمامها. أنَّهـا عمـدت إلى تنـاول كمِّ

فجعلـت البقـرة تـأكل مـن البرسـيم، وزوجتـي تقودها برفـق ولين، وبسـهولة وير 

حتـى أدخلتَهْـا إلى الزَّريبة.

***

ـلُ التَّعامل معها  رها اللـه لخدمة الإنسـان ومصلحتـه تفَُضِّ وإذ أنَّ البهائـم التـي سـخَّ

برفـق ولـين ورحمـة. أليـس خليقـاً بالمـرء أن يتعامـل مـع النَّـاس، مسـتعمِلاً معهـم 

يْنِ والرَّحمة؟ الرِّفـْقَ واللِـّ

إنَّ النَّـاس – بطبيعتهـم – لا يميلـون إلى العنـف والعنيفِـيْن في التَّعامل، بل يميلون إلى 

الرُّفقـاء اللَّينِـيْن الرُّحـماء، ولا يميلـون إلى الغليظِـيْن الغَضِبِـيْن، بل إلى الرُّؤَفـاء الحُلمَاء 

ـعادة. الذين يجعلونهم يشـعرون بالاسـتقرار والوئام والسَّ
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اقي: مة محمد مهدي النَّ وفي هذا يقول العلاَّ

»ثـمَّ التَّجربـة شـاهدةٌ بـأنَّ إمضـاءَ الأمـورِ، وإنجـاحَ المقاصِـدِ، موقـوفٌ عـلى الرِّفـْقِ 

يْنِ مـع الخلائـق، فـكلُّ مَلِـكٍ كان رفيقاً بجُنـده ورعيَّتـه انتظم أمـره ودام مُلكُْهُ،  واللِـّ

اً غليظـاً اختـل أمـره وأنفـضَّ النَّاس مـن حوله، وزال ملكه وسـلطانه في  وإن كان فظَـّ

أسرع زمـان. وقِـسْ عليـه غيره من طبقـات النَّاس من العلماء والأمـراء وغيرهما، من 
نائـعِ والحِرفَِ«)1( ذوي المناصـب الجليلـة، وأرباب المعاملة والمكاسـبة، وأصحاب الصَّ

***

يْنِ والرِّفـْقِ، وفائدتهـا في التَّعامـل،  ومـن الأسـاطير التـي تنُقـل في بـاب حسـن اللِـّ

التَّاليـة: الاسـطورة 

يـَاح اختلفتا. هذه تقول أنَّها أقوى وأفعلُ، وأشـدُّ بأسـاً، وتلك  ـمس والرِّ يقـال أنَّ الشَّ

ـمس: ياح للشَّ فات لنفسـها دون الأخُْرى. وأخيراً قالت الرِّ تزعُـم هـذه الصِّ

اكِ أن تجعليه يخلـع معطفَه بأسرعَ  ر بمعطفَـهِ؟ أتحـدَّ - أتريـن ذلـك العجـوز المتدثَـّ

مماَّ اسـتطيع!.

ـمسُ  يـاح أن تثُبَـت قولهـا، وأسرعـت الشَّ ـمس التَّحـدي، وأهابـت بالرِّ فقبلـت الشَّ

ياح، وراحت تصُـول، وتجُول. ولكنَّها  فاختبـأت وراء غمامـة ثقيلـة، بينما زمجـرت الرِّ

ما أحكـم الرَّجُـل معطفـه حول جسـده، وتشـبَّث بـه. فلَّما  ما ازدادت عَصْفَـاً، كلَـّ كلَـّ

ـمس مـن وراء الغمامة،  يـاح بإخفاقهـا، ألقَتْ سـلاحَها، وهناك بزغت الشَّ يئَِسَـتِ الرِّ

وابتسـمت في دَعَـةٍ ورفِـْقٍ، فـما لبـث العجـوز أن تخلَّص مـن معطفه!

ياح: مس للرِّ وعندئذٍ قالت الشَّ

- إنَّ للرِّفقِ واللِّيِن قوةٌ تفوقُ ما للغِلظْةَِ وللعُنْفِ!

***

اقي من أعلام المجتهدين، ولد في  عادات، ج1، ص340، الطبعة الرابعة. الشيخ الجليل النَّ اقي: جامع السَّ 1. محمد مهدي النَّ

نراق وهي قرية من قرى كاشان بإيران عام 1128هـ وتوفي عام 1209هـ في النَّجف الاشرف بالعراق.
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النَّاس والتَّأثير  بيل الحسن إلى كسب  النَّجاح، ومفتاحه، وهو السَّ مة  إنَّ الرِّفقَْ مقدِّ

قلوب  إلى  يدخلون  الذين  هم  معهم،  اللَّينُون  بالنَّاس  فالرُّفقََاءُ  هنا  ومن  فيهم. 

خدمتهم  أجل  من  استعداد  على  ويكونون  بهم،  ويأنسون  النَّاس،  فيحبُهُم  الناس، 

ومساعدتهم، بخلاف العَنِيْفِيْن والغليظِيْن معهم. وإذا شُبِّهَ المرءُ الرَّفيقُ بالنَّاسِ اللَّيِن 

معهم بنقطة العسَلِ، فإنَّ هذه النُّقطة قادرة على أن تجذب أفواجاً من النَّمل، وإذا 

)1*(، فإنَّ هذا البرميل لن 
شُبِّهَ المرءُ الغليظُ مع النَّاس العنيفُ معهم ببرميل من المُّرِّ

يقدر على جذب نلة واحدة، فهلاَّ يجعل المرء من نفسه نقطة العسل؟

***

يْنِ – بـدلاً مـن الغِلظْـَةِ والعُنْـفِ – هـو الـذي جعـل أحـد  إنَّ اسـتعمال الرِّفـْقِ واللِـّ

ة؟ ضُ الأخيُر قيمة الإيجـار، فماذا كانت القصَّ ـر، ويخفِّ المسـتأجِرَين يكسـب وُدَّ المؤُجَِّ

لتخفيـض  يسـعَون  بنايـة، وكان جيرانـه  ة في  شُـقَّ يسـتأجر  كان  أنَّ رجـلاً  »حـدثَ 

الإيجـار، ولكنَّهـم جميعـاً أخفقوا في ذلك، نظـراً إلى أنَّ صاحب البناية شـديد البخل.

يقـول الرَّجـل: في البدايـة كتبت له رسـالة، وأخبرته بأنَّني سـأخُْيِ المسـكن بمجرَّد أن 

ضْ سـعره. ولكنَّ هـذه المحاولة بدت ميئوسـاً منها،  ينتهـي عقـد الإيجـار، إذا لم يخُفِّ

بـوا مثـل هـذا التَّهديـد مـن دون أن ينفـع، فقلـت في نفـسي:  لأنَّ سـكَّاناً آخريـن جرَّ

يْنَ بـدل العُنْـفِ، والرِّفـْقَ بـدل  لم لا أسـتعمل أسـلوباً آخـر؟ فقـرَّرتُ أن أسـتخدم اللِـّ

مِ. الغِلظْـَةِ، والمديحَ بـدل الذَّ

ة، ومعه أمـين سرِّه والرِّسَـالة  ـقَّ وبينـما كنـت أفكِّـرُ في الأمـر، دخـل عـيَّ صاحب الشُّ

بـتُ بـه باحـترام بـدل أن أكيْـلَ لـه كلـمات التَّجريـح، ولم  التـي فيهـا التَّهديـد. فرحَّ

ته وامتيازاتها، ونقاط  ث عـن جمال شُـقَّ ـكن، بل بدأتُ أتحدَّ ثْ عـن إيجـار السَّ أتحـدَّ

ـودة فيهـا، وأبديـت لـه التَّقديـر المخلص، ثـم أردفـتُ قائلاً: الجَّ

ة. وفوجئ المالك  قَّ إنَّ ما أحصل عليه من الرَّاتب لا يكفيني لي أستمر في استئجار هذه الشُّ

بهذا الموقفِ الرَّقِيْقِ، لأنَّه – كما يبدو – كان يتوقع التَّجريحَ، وقد هيَّأ رداً على ذلك.

: الحَنْظلَُ، العَلقَْمُ. 1*.  المرُُّ
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ولكنَّه ماذا يفعل وقد واجهتهُ برفقٍ وليٍن؟

فماذا كانت النَّتيجة؟

ثُ لي عـن الأخلاق غير  ه ومـن دون أن أطلـب منـه خفض قيمة الإيجـار بدأ يتحدَّ إنَـّ

الحسـنة لبقيَّـة المسُـتأجِرينْ، وقـال: إنَّنـي تلقيتُ أربعـة عر خطاباً في شـهر واحد، 

بعضهـا جـارح ومُهين، ولم أخضع لهـا إطلاقاً.

ثم أردف قائلاً:

فيا لها من سعَادةٍ هانئةٍَ، أن أجد مُستأجِراً مثاليَّاً راضياً مثلك!

ة، التفـت إليَّ، وسـألني في حنان: أمِّـنْ زخَْرفَةٍَ  ـقَّ وحينـما أراد أن يخـرج مـن باب الشُّ

اسـتطيعُ أن أزيِّنَ بها مسـكنَك؟«.

***

ه حينـما صنعـوا عجـلات للسـيَّارة، كان جُـلُّ تفكيرهـم ينصـبُّ عـلى أنَّ  ويقـال أنَـّ

اً لتحملها. ولكنَّهم  السـيَّارة التـي تـزن قرابة طنٍُّ واحد، تحتـاج إلى عجلات قويَّة جـدَّ

ة وصلبة، فسـتقاومها الأرض، فكانت العجلات  نسُـوا أنـه حينـما تكون العجلات قويَـّ

لـوا إلى حـل يعتمـد عـلى الرِّفـْق بـدل  تتصـدَّع وتتمـزَّق. وفي نهايـة المطـاف توصَّ

ـدة، فاسـتعملوا الهـواء المضغـوط في إطـار الكاوتشُـوك )المطَّاط(، لي تسـتطيع  الشِّ

ـل ثقـل السـيَّارة وقـوَّة الأرض معـاً، وهكـذا تخلَّصـوا مـن خطـر  العجـلات أن تتحمَّ

اخبة التـي تنبعث من  تَمـَزُّق السـيَّارة، كـما تخلَّصوا مـن الارتجاجات، والأصـوات الصَّ

العجـلات الحديديَّة القاسـية.

رف الآخـر الحَنَـقَ والبغضَـاءَ. فـإذا كان قلـب  دَان في الطَـّ إنَّ الغِلظْـَة والعُنـف يوَُلِـّ

ـخص الآخـر مفعـماً بالحَنَـقِ عـلى المرء والبغضـاء له، فـإنَّ هذا الأخير لن يسـعَه  الشَّ

أن يكسـب ودَّه، ويقنعـه بوجهـات نظـره وآرائـه. ومـن هنـا فـإنَّ الآبـاء والأزواج، 

والمدُِيرِيـْن، و . . .  إذا أرادوا كسـب أولادهـم وأزواجهـم ومَرؤُوسِـيهم، ... والوصـول 

، واللُّطفِْ. يْنِ ـلوا بالرِّفق، واللِـّ إلى الأغـراض التـي يرُيدونهـا منهُم، فإنَّ عليهم أن يتوسَّ

***
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ينُْ لا يطالبنا بالرِّفقِ واللِّيْنِ في معاملة النَّاس فحسب، بل حتَّى في العِقَاب. إنَّ  والدِّ

المرء في تعامله مع النَّاس، وفي الحالة العادِيَّة من الاقتدار، قد يرفق بهم، ولكنَّه حين 

يكون مُقتدَِراً فقد يغلظ حين يعاقِب، ومن هنا فالرِّفقُْ محمود حتَّى في العِقاب.

يقول الإمام عيًّ )ع(: »إذا عَاقبَْتَ فاَرفْقَِ«)1(.

يْنِ في الحالـة الطبيعيَّـة وحـين العقـاب، ينبغـي  وبالإضافـة إلى التَّوسـل بالرِّفـقِ واللِـّ

التَّنـازلات. إنَّ المواقـع  التَّسـامح وتقديـم  النَّـاس أن يسـتعمل  للمـرء في معاملتـه 

بٍ في آرائه، بل  والمواطـن كلِّهـا لا تحتـاج مـن المـرء إلى أن يدُافـع عـن نفسـه، بتصلّـُ

ل فيهـا للمرء أن يتسـامح ويتنـازل. ولا يظنَّ أنَّه  إنَّ هنـاك الكثـير مـن الموَاطـن يفضَّ

اً أو خـاسراً، بل سـيكون ناجحـاً ومُخْتاَراً للأسـلوب  بتسـامحه وتنازلـه سـيكون مُقـرِّ

حيح. لصَّ ا

وبالإضافـة إلى التَّسـامح والتَّنـازل، يخَْلـُقُ بالمـرء أن يكـون – في تعاملـه مـع إخوانـه 

ه بحاجـة إلى أن يتـأدَّب بـآداب خالقِه الـرَّؤوف الرَّحيم،  والنَّـاس – رؤوفـاً رحيـماً. إنَـّ

وإلى أن يتـأسىَّ بالرَّسـول الكريـم محمـد )ص( الذي كان رؤوفاً رحيـماً بالنَّاس عطوُفاً 

عليهـم، وهكـذا كان المؤُمِنـون معـه. ففـي الوقـت الـذي كانـوا فيـه شـديدين عـلى 

. ءُ، متواضِعِيْنَ مـن أعلنـوا الحرب على الإسـلام، كانوا فيـما بينهم رحَُـمَاءُ، رُؤَفـَاءُ ، أذَِلاَّ

إنَّ المـرء في تعاملـه مـع النَّـاس عليـه أن يحُيـي ضميره ووجدانـه بالرِّفقِ بهـم واللِّيْنِ 

الإنسـان ضمـيره  يُميـتُ  لكارثـة كـبرى حينـما  والتَّسـامح والرَّحمـة معهـم. وإنَّهـا 

ووجدانـه، ويُميـت فيه أخلاق الرِّفق، واللِّين، والتَّسـامح مع النـاس، إذ حينما لا يفكِّر 

ة والسـعي للحصـول عليهـا، ولـو باسـتخدام العنـف  إلاَّ في المصالـح والمنافـع المادِيَـّ

ه – والحـال هـذه – يتحـوَّل إلى سّـبُعٍ ضـارٍ، لا  وعـدم الرَّحمـة وظلـم الآخريـن. وإنَـّ

لةَُ ذلـك أن تصبح  ـه أن يقتـل في سـبيل تلـك المصالـح والمنافع والمطامـع، ومُحَصِّ يهمُّ

نيـا والآخـرة، كـما حـدث للرَّجـل الـذي قتـل وَلـَدَيْ مسـلم بـن  عاقبتـه سـيِّئةَ في الدُّ

ذي جرى؟ عقيـل – دون أدنى لـِيْنٍ ورفِـْقٍ ورحَْمَـةٍ – طمَعـاً في المـال والفـرس، فـما الَـّ

***

1. نهج البلاغة.
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يقول المؤرِّخ والرَّاوي أبو مخنف:

ـلام – أسُِرَ من عسـكره غلامان صغيران، فـأتُِيَ بهما إلى  »لمـا قتُِـلَ الحُسَـيْنُ – عليـه السَّ

ان لـه، وقال له: خـذ هذيـن الغلامَيْن،  عبيـد اللـه بـن زيـاد )لعنه اللـه(، فدعا بسـجَّ

واسـجُنهما، ومـن طيَِّـبِ الطَّعـام فـلا تطُعِْمْهُـمَا، ومن بارد المـاء فلا تسَـقِهِمَا، وضَيِّقْ 

عليهِمَا سِـجنَهُمَا.

ـجن إلى أن صـار لهـما سَـنَةً كاملـة،  ـجانُ، ووضعهـما في السِّ »قـال: فأخذهـما السَّ

غـير للكبـير: يـا أخي! يوُشـك أن تفنـى أعمارنُـا، وتبُلى  ضاقـت صدورهـما، فقـال الصَّ

ـجان بخبرنـا، ونتقرَّب إليه بمحمـد المصُْطفََى  ـجن، أفَلَـَمْ تخبر السَّ أبداننَُـا في هـذا السِّ

)صـلىَّ اللـه عليـه وآلـه وسـلَّم(، فقـال: هكـذا يكون:

جان إليهما بقُرصَين من شعير، وكوز من ماء، فقام إليه  »فلما جنَّهما اللَّيل، أتى السَّ

غير، فقال له: يا شيخ! أتعرف محمد المصُْطفََى؟ قال: وكيف لا أعرفه، وهو نبِّيِّيَ،  الصَّ

القيامة. قال له: يا شيخ! أتعرف عيَّ بن أبي طالب؟ قال: وكيف لا  وشَفِيْعِيَ يوم 

أعرفه، وهو إِمَامِيَ، وابن عَمِّ نبِّيِّيَ. قال له يا شيخ! أتعرف مسلم بن عقيل؟ قال. 

بلى أعرفه، وهو ابن عم رسول الله، فقال له يا شيخ! نحن من عترة مسلم بن عقيل، 

نسألك من طيِّبَ الطَّعام فلا تطُعمنا، ومن بارد الماء فلا تسقِينا، وقد ضَيَّقت علينا 

سجنَنَا، فما لك وما لنا لصِغَرِ سنِّنَا؟ أما ترعانا لأجل سيِّدناَ رسول الله؟.

ـجان كلامهـما، بـكى بـكاءاً شـديداً، وانكب عـلى أقدامهـما يقبِّلهُْما،  »فلـما سـمع السَّ

ويقـول: نفسي لنفسـكُمَا الفداء، وروحـي لروحكما الوقاء، يا عـترة محمد المصُْطفََى! 

ـجن مفتـوح، فخـذوا أيَّ  واللـه لا يكـون محمـد خصمـي في القيامـة: هـذا بـاب السِّ

! سـيروا باللَّيـل واكْمُنَـا بالنَّهار. طريق شـئتمُا يـا حبِيْبَيَّ

بـح عليهما، دخلا  »قـال: فلـماَّ خرجـا، لم يدريـا إلى أيِّ جهـة يمضيـان. فلما جهجه الصُّ

ـمس، وإذا بجاريـة قـد  بسُـتاَناً، وصعـدا عـلى شـجرة، واكتنَّـا بهـا. فلـما طلعـت الشَّ

رأتهُْـما، فأقبَلـتْ إليهـما، وسـألتهما عـن حالهـما، وطيـب قلبيهـما، وقالت لهما:

اريـة،  الجَّ لكُـمَا« فسـارا معهـا، فسـبقتهما  مُحِبَّـةٌ   »سِـيْرا معـي إلى مـولاتي فإنَّهـا 

مولاتهِـا. فأعلمََـتْ 
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»فلـما سـمعتْ بهـما، قامـتْ حافيـة إليهـما، واسـتقبلتهْما بالبُـرَْى، وقالـتْ لهـما: 

ادخـلا عـلى رحـب وسـعة. فلـما دخـلا أنزلتهـما في مـكان لم يدخـل إليـه أحـدٌ مـن 

النـاس، وخدمتهـما خدمـةً تليـق بهـما.

»ثم إنَّ ابن زياد نادى في شوارع الكوفة، أنَّ من جاءني بأولاد مسلم بن عقيل فله 

ائزة العظمى. فلَّما جنَّ اللَّيل، أقبل اللَّعين إلى داره، وهو تعبان من كرة الطَّلب. الجَّ

الحة: أين كنتَ، فإنيِّ أرى في وجهك آثار التَّعب؟! فقالت له زوجته الصَّ

قال: إنَّ ابن زياد قد نادى بأزقَّة الكوفة، أنَّ من جاءه بأولاد مسلم بن عقيل، كان له 

ائزة العظيمة، وقد خرجتُ في الطَّلب فلم أجد لهُما أثرَاً ولا خَبَراً. عنده الجَّ

»فقالـت لـه زوجتـه: يـا ويلـك! أمـا تخـاف مـن اللـه؟! مـا لـك وأولاد رسـول اللـه 

ائـزة مـن الأمـير.  نيـا. فقـال: أطلـُبُ الجَّ ك الدُّ الم بقتلهـم!، فـلا تغَُرَّنَـّ تسـعى إلى الظَـّ

قالـت: تكـون أقـلَّ النـاس، وأحقرهـم عنـده، إنْ سـعيت بهـذا الأمر. فبينـما هو بين 

النَّائـم واليقظـان، إذ سـمع الهمهمـة مـن داخـل البيـت. فقـال لزوجتـه: مـا هـذه 

ـواب، كأنَّهـا لا تسـمع. فقعـد وطلـب مصباحـاً فتناوم  الهمهمَـة؟ فـلا تـردُّ عليـه الجَّ

أهـل البيـت كأنَّهـم لم يسـمعوا، فقام وأشـعل المصبـاح، وأراد فتح البـاب، فقالت له 

زوجتـه: مـا تريـد مـن فتـح البـاب؟! ومانعََتـْهُ، فقاتلَهَـا، ومانعَهـا وفتَحََ البَـابَ، وإذا 

بأحـد الولديـن قـد انتبـه، فقـال لأخيه: يـا أخي اجلـس فإنَّ هلاكنـا قد قـَربَُ. فقال 

لـه أخـوه: ومـا رأيـتَ يـا أخي؟!.

»قـال: بينـما أنـا نائـم، وإذا بـأبي واقـف عنـدي، وإذا بالنَّبِـيِّ )صـلىَّ اللـه عليـه وآله 

، والحسـن والحسـين )عليهـم السـلام( وقـوف، وهـم يقولـون لأبَِي: ما  وسـلَّم( وعـيٍّ

لـك تركـتَ أولادكَ بـين الـكلاب والملاعـين؟ فقـال لهـم أبي: وهـا هـما بإثـري قادِمَيْن.

»فلـماَّ سـمع الملعـون كلامهـما، جـاء إليهـما وقـال لهـما: مـن أنتـما؟! قـالا: مـن آل 

الرَّسـول. ومَـنْ أبوُكُـمِا؟ قـالا: مسـلم بـن عقيـل. فقـال الملعـون: إنيِّ أتعبـتُ اليـوم 

فـرسي ونفـسي في طلبكـما وأنتـما عنـدي. 

ـم وجْهُه وأسـنانه  ه لطـم الأكـبر منهـما لطمـة أكبَّـه عـلى الأرض، حتـى تهشَّ »ثـمَّ إنَـّ

ه كتَّفهـما كتافـاً وثيقاً!  م مـن وجهـه وأسـنانه! ثـم إنَـّ بـة، وسـال الـدَّ ة الضَّ مـن شـدَّ
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فلـماَّ نظـرا إلى مـا فعـل بهـما اللَّعـين، قـالا: مـا لك يـا هـذا! أتفعل بنـا هـذا الفعل، 

وامرأتـك قـد أضافتنـا، وأكرمتنـا؟! أما تخـاف الله فينا؟! أمـا تراعي يتُمَنـا وقرُبنَا من 

رسـول الله؟!

»ولم يعبـأ اللَّعـين بكلامهـما، ولا رحمهـما، ولا رقَّ لهما، ثمَّ دفعهـما إلى خارج البيت، 

وبقيـا مكتَّفـين إلى الفجـر، وهـما يتوادعان، ويبكيان لمـا جرى عليهما.

بـح أخرجهـما مـن داره، وقصد بهما جانـب الفرات  ـا الملعـون، فلـما أصبـح الصُّ »وأمَّ

فوُنه بالله تعـالى، ويلومُونه على  ليقتلهـما، وزوجتـه وولـده وعبْدُه خلفه، وهـم يخوِّ

فعلـه. فلـم يرتـدع اللَّعـين، ولم يلتفت إليهم حتـى وصل إلى جانـب الفُرات.

»وأشـهر اللَّعـين سـيفه ليقتلهـما، فوقعت زوجته على يديـه ورجليـه تقَبِّلهُْما وتقول 

لـه: يـا رجُـل! اعـف عـن هذيـن الولديـن اليتيمـين، واطلـب من اللـه مـا تطلبه من 

أمـيرك عبيـد اللـه بـن زياد، فـإنَّ الله يرزقـك عِوَضَ ما تطلبـه منه أضعافـاً مضاعفة! 

فزعََـقَ الملعـون عليهـا زعقـة الغضب حتَّى طـار عقلها، وذهـل لبُّها.

ـيف، وأقتل هذين الغلامين، وأتنِِيْ برأسـيهما  »ثمَّ قال للعبد: يا أسـوَد! خذ هذا السَّ

ى أنطلَـق بهـما إلى عبيد الله بن زيـاد، وآخذ جائزتي منه، ألفـي درهم وفرَسٍَ. حتَـّ

»فلـماَّ هـمَّ بقتلْهِـما قـال أحـد الغلامـين: يـا أسـوَد! مـا أشـبه سـوادك بسـواد بـلال 

مـؤذن رسـول اللـه )صـلى اللـه عليـه وآله وسـلم( يا أسـوَد! مالـَكَ ومـا لنـا تقتلُنُا؟! 

ى لا نطُالبَـك بدمنـا عنـد رسـول اللـه )صـلىَّ الله عليـه وآله وسـلَّم(،  امـضِ عنَّـا حتَـّ

فقـال لهـما العبـد: يـا حبيبَيَّ مـن أنتما؟ فإنَّ مـولاي أمـرني بقتِلكُما. فقالا: يا أسـود! 

نحـن مـن عـترة نبيِّـكَ محمد )صـلىَّ الله عليـه وآله وسـلَّم(، ونحن من أولاد مسـلم 

بـن عقيـل، أضافتنـا عجوزُكـم هـذه اللَّيلة، ومـولاك يريـد قتلنا!

»قـال: فانكـبَّ العبـد عـلى أقدامهـما يقبِّلهُْـمَا، ويقـول: نفـسي لنفسـكما الفـداء، 

وروحـي لروحكـما الوقـاء، يا عترة محمـد المصُْطفََـى! والله لا يكُـون محمد خصمي 

يـوم القيامـة، ثـم رمـى سـيفه مـن يـده ناحيـةً، وطـرح نفسـه في الفُـرات، وعبر إلى 

الجانـب الآخَـر، فصـاح بـه مولاه: عصَيْتنَِـي؟! فقال: أطعتـُكَ ما دُمْـتَ لا تعصي الله، 

فلـما عَصَيْـتَ اللـه، عَصَيْتـُكَ، أحـبَّ إليَّ مـن أن أعـصي اللـه وأطيعك.
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ـيف، وأتى إليهـما  »فقـال اللَّعـين: واللـه! مـا يتـولى قتلكَُـمَا أحـد غـيري. فأخـذ السَّ

مْ  ـيف مـن جَفْنِـهِ. فلـماَّ هـمَّ بقتلهما، جاء إليـه ولده، قـال له: يا أبـاه، قدِّ وسـلَّ السَّ

ـرْ غَضَبَـكَ، وتفكَّـر فيـما يصُيبُـكَ في القيامة. حِلمَْـكَ، وأخَِّ

يَاح  ـيف فقتلـه، فلـما رأت الحُرمَـة ولدهـا مقتـولاً، أخـذت بالصِّ »قـال: فضبـه بالسَّ

م الملعـون إلى الولديـن، فلـما رأيـاه، تباكيـا، ووقـع كلٌّ منهـما عـلى  والعويـل، فتقـدَّ

الآخَـر يودِّعُـه، ويعتنقـه، والتفتـا إليـه، وقـالا له: يا شـيخ! لا تدََعْنَـا نطُالبـُكَ بدمائنا 

نـَا يـوم القيامـة. خذنـا حيَّـيْنِ إلى ابـن زيـاد يصنع بنا مـا يريد. فقـال: ليس  عنـد جدِّ

ـوق وانتفع بأثاننـا، ولا تقتلنا، فقال:  إلى ذلـك سـبيل. فقـالا له: يا شـيخ! بِعْنَا في السُّ

لا بـُدَّ مـن قتلكـما. قـالا له: يا شـيخ! ألا ترحـم يتُمَْنَا، وصِغَرِ سـنِّنَا؟! فقـال لهما: »ما 

جعـل اللـه لكـما في قلبـي مـن الرَّحمـة شـيئاً!« فقـالا: يا شـيخ! دعنـا نصـي كلٌّ مِنَّا 

لاةُ. ركعتـين. قـال: صلِّيَـا ما شـئتمُا إن نفعتكـما الصَّ

»قـال: فصََلَّيَـا أربـع ركعـات. فلـما فرغـا رفعـا طرفيهـما إلى السـماء وبكيـا وقـالا: يا 

. ثـم قـالا له: يـا هذا! مـا أشَـدَّ بغضك  عـدل! يـا حكيـم! أحكـم بيننـا وبينـه بالحـقِّ

لأهـل البيـت! فعندهـا عمد الملعـون وضرب عنق الأكبر، فسـقط إلى الأرض يخور في 

غ بـدم أخيه، وهو ينـادي: وا أخـاه! وا قلَّة ناصراه!  دمـه. فصـاح أخـوه، وجعـل يتمرَّ

غٌ بـدم أخـي! فقـال لـه الملعـون: لا عليـك  وا غربتـاه! هكـذا ألقـى اللـه وأنـا متمـرِّ

ـاعة، ثمَّ ضرب عنقـه، ووضع رأسـيهما في المخِْلاةِ  سـوف ألحقـك بأخيـك في هـذه السَّ

)1*(، ورمـى ببَدَنيَْهِـمَا في الفُرات.

»وسـار بالرَّأسَـيْن إلى عبيـد اللـه بـن زيـاد. فلـما مَثلَُ بـين يديه وضـع المخِْـلاةَ، فقال 

لـه: مـا في المخِْـلاةِ يـا هـذا؟ قـال: رؤوس أعدائـك، أولاد مسـلم بـن عقيـل. فكشـف 

عـن وجهَيهِـما، فـإذا هُـمَا كالأقـمار المرقـة، فقـال: لم قتلتهـما؟ قال: بطمـع الفرس 

ـلاح. فقـام ابـن زيـاد ثـُمَّ قعـد ثلاثـاً وقـال: ويلـك! وأين ظفـرت بهما؟ والسِّ

يافة، وأتيت  قال: في داري، وقد أضافتهم عجوز لنا. فقال ابن زياد: أفلا عرفت لهما حقَّ الضِّ

بهما حيَّيْن إليَّ؟! فقال: خشيتُ أن يأخذهما أحد منِّي، ولا أقدر على الوصول إليك.

ابة. 1*.  المخِْلَاةُ: ما يجُعل فيه العلف، ويعلَّق في عنق الدَّ
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ـلوهما وأتُِيَ بهما إليـه، ونظرهَُما،  ـلوُهما مـن الدم، فلما غسَّ »وأمـر ابـن زياد أن يغسِّ

ـب مـن حُسْـنِهِمَا وقـال له: يـا ويلك! حـين أردت قتلهما ما قالا لـك؟ قال: قالا  فتعجَّ

لي: يـا شـيخ ألا تحفـظ قرابتنـا مـن رسـول اللـه؟! قـال: فـما قلـت لهـما؟ قـال: قلت 

لهـما: مـا لكـما مـن رسـول اللـه قرابـَة. قـال: فماذا قـالا لـك أيضا؟ً قـال: قـالا لي: ألا 

ترحـم صغـر سـنِّنَا؟! فقلـت لهما: »مـا جعل اللـه لكما في قلبـي من الرَّحمة شـيئاً«. 

ـوق فبِعْنَا، وانتفـع بأثاننا، فقلت  قـال فـما قـالا لك أيضا؟ً قـال: قالا لي: امض إلى السُّ

لهـما لابـدَّ مـن قتلكـما. قـال: فـماذا قـالا لـك أيضـا؟ً قـال: قـالا لي: ألا تمـضي بنـا إلى 

ابـن زيـاد يحكـم فينـا بأمـره؟. فقلـت لهـما: ليـس إلى ذلـك سـبيل. قال: فـماذا قالا 

لـك أيضـا؟ً قـال: قـالا لي: دعنـا نصـيِّ كلُّ واحـد مِنَّـا ركعتـين، فقلـت لهـما: صلِّياَ إن 

ـلاة،. رفعـا طرَفْيَْهِمَا إلى  ـلاةُ، فصلَّيَـا أربـع ركعـات، فلـما فرغـا مـن الصَّ نفعتكـما الصَّ

. ! يا حكيـمُ! احكـم بيننا وبينـه بالحقِّ ـماء، ودَعَيَـا وقـالا: يـا حـيُّ السَّ

»ثـمَّ نظـر ابـن زيـاد إلى ندَُمَائـِه، وكان فيهم محبٌّ لأهـل البيت، وقال لـه: خذ هذا 

الملعـون وسِرْ بـه إلى الموضـع الذي قتل فيـه الغلامَيْن، واضرب عنقـه، ولا تدََعَنَّ دمه 

، وأرمهما في موضع رمَْـيِ بدنيَْهِمَا. يختلـط بدمهـما، وخذ هذين الرَّأسَـيْنِ

»قـال: فأخـذه، وسـار بـه، وهو يقـول: والله، لـو أعطاني ابـن زياد جميع سـلطته ما 

ة، وما  ، وحكى لهـم القصَّ ما مر بقبيلـة أراهم الرَّأسَـيْنِ قبلـت هـذه العطيَّـة! وكان كلَـّ

يريـد أن يفعل بذلـك اللَّعين.

بـه بِقَلـْعِ عينيـه، وقطَعِْ  »ثـمَّ سـار بـه إلى موضـع قتـل الغُلامَـيْن، فقتلـه بعـد أن عذَّ

أذنيـه ويديـه ورجليـه ورمـى بالرَّأسَـيْنِ في الفـرات.

»قـال: فخرجـت الأبـدان، وركِّبَـت الـرُّؤُوس عليهـا بقـدرة اللـه )تعـالى( ثـم تحاضَنَا، 

وغاصـا في الفُـرات. ثـمَّ إنَّ ذلـك الرَّجـل المحُـبُّ أتى بـرأس ذلـك اللَّعـين، فنصبه على 

بْيـان يرجمونه بالحجـارة«)2(. قنـاة)1*(، وجعـل الصِّ

إنَّ مـن أهـمِّ الأخلاق التـي تضمن للمرء اسـتعمال الرِّفقِْ واللِّيْنِ والتَّسـامح والرَّحمة 

1*. قناة: رمُح، أو عصا.

ينْ الطريحي النجفي: المنتخب. 2. فخر الدِّ
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ة التي تجعل المرء طائشـاً، وتفُسـد  مـع النَّـاس، الحِلـْمُ. وخلافـُه الغَضَـبَ، هذه الآفَـّ

عقلـه، وتبُعـده عـن الحقيقـة، وقد تجعلـه غليظـاً عنيفاً، لا ليِّنَـاً رفيقاً. يقـول الإمام 

عـيُّ )ع( في ذَمِّ الغضـب ومـدح الحِلمِْ:

»الغَضَبُ مَركَْبُ الطَّيْشِ«)1(.

وَابِ«)2(. »الغَضَبُ يفُْسِدُ الألَبَْابَ، ويبُْعِدُ عن الصَّ

»العَاقِلُ: مَنْ يَمْلِكُ نفَْسَهُ إذَِا غَضِبَ، وإذَِا رَغِبَ، وإذَا رهَِبَ«)3(.

»ضَادُّوا الغَضَبَ بِالحِلمِْ«)4(.

»بِلِيْنِ الجَانبِِ تأَنْسَُ النُّفُوسُ«)5(.

»كُنْ ليَِّنَاً مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ، شَدِيدَْاً مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ«)6(.

»مَنْ لَانتَْ عَرِيكَْتهُُ، وَجَبَتْ مَحَبَّتهُُ«)7(.

نَ المـرءُ تعامله مع النَّـاس، ويكسَـبهم إلى جانبه، عليه أن يتوسـل  وهكـذا فلَِـيَْ يزَُيِـّ

ب  والتَّصلّـُ والعنـف  الغلظـة  ويـدع  معهـم،  والرَّحمـة  والتَّسـامح  يْنِ  واللِـّ بالرِّفـْقِ 

ة، وليعلـم أنَّ الرِّفـق وسـيلته إلى النَّجـاح في معاملة النَّاس، هـذا النَّجاح الذي  ـدَّ والشِّ

ـعادة في حياته. ـاً مـن جوانـب السَّ يشـكل جانبـاً هامَّ

	ِث اللِّيَاقَةُ واللَبَاقَةُ ف التَّحَدُّ

َ عَنْهُ عَقَرَ«)8(. قال الإمام عيُّ )ع(: »اللِّسَانُ سَبُعٌ، إنِْ خُيِّ

رر. 1. الغرر والدُّ

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.

4. المصدر السابق.

5. المصدر السابق.

6. المصدر السابق.

7. المصدر السابق.

َ عنه: ترُكَِ وشأنه. عَقَرَ: جرح. قتل، افترس. 8. نهج البلاغة، الحكم، خُيِّ
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وقال )ع( أيضاً: »مَنْ حَسُنَ كَلَامُهُ، كانَ النُّجْحُ أمَامَهُ«)1(.

ه في معـرض للألعـاب البهلوانيَّـة، بـدا مـدرب ومعـه مجموعـة مـن الأسـود  قيـل أنَـّ

بـَة، في قفـص حديـديٍّ كبـير ومتـين مُحْكَـم. ثـم أخـذ المـدرِّبُ يـُرِيْ  المسُتأَنسََـة المدَُرَّ

ـه  ه يقـترب مـن الأسـود ويلاعبهـا دون أن تمسَّ المتُفََرِّجِـيْن والمشُـاهِدين: كيـف أنَـّ

بسـوء. وبينـما هـو كذلك، إذ انقـضَّ عليه واحـد من الأسـود، فعََقَـرهُ، وأردَاهُ صريعاً 

ى فـارق الحيـاة. ثـمَّ إنَّ إدارة المعرض أرجعت الأسـود إلى مكانهـا الأوَّل، وقامت  حتَـّ

بإحضـار طعـام طيِّـب للأسـد الـذي قتـل المـدربَ، ولكنَّـه لم يأبـه بـه مـن فـرط مـا 

بوُهـا إليه فأنقضَّ  أصابـه مـن النَّدم حسـب رأي إدارة المعرض، ثـم أحضوا لبوة وقرَّ

عليهـا وقتلهـا. وبعـد ثلاثـة أيـام فـارقَ الأسـدُ الحياةَ.

***

ا  ـة ليـس أنَّ الوحـشَ لا يُمكِنُ استئنَاسُـه وإيلافـُه، وإنَّ ـاهد المـراد في هـذه القصَّ والشَّ

ـاهد: الوحشِـيَّة ذاتهُـا، إذ الوحـش حينـما يخَُـلىَّ عنـه ويـُتركَ، ويجـرح، وينخـر،  الشَّ

ـباع والوحوش ليسـت هـي اللُّطـفُ والرِّفقُْ  ويفـترس. والـكلُّ منَّـا يعلـم أنَّ لغـة السِّ

ـا هـي الجـرح والعقـر والافتراس. ، وإنَّ يْنُ واللَـّ

وإذا كان الأمـر كذلـك، فـإنَّ في فـم كلِّ واحـد منَّـا يرقـد سَـبُعٌ كاسٌر لـه أنيـاب حادَّة 

قاطعـة، ولكنَّـه من نـوعٍ آخَر.

بُع؟ ائل – وهو يعرف الإجابة مُسبقاً: ما هو هذا السَّ ا يسأل السَّ وربمَّ

إنَّه اللِّسَانُ!

إنَّ لسـان الإنسـان، هـذا العضـو الـذي لا يتعـدى كونه قطعـة لحـم ذات وزن قليل 

محـدود، يمكـن أن يتحـول إلى سـبع ضـارٍ، يجـرح، ويعقـر، ويفـترس فيـما إذا خـيِّ 

غ لصاحبـه  لـَة الأمـر يتفـرَّ عنـه وتـُرك وشـأنه: يجـرح الآخريـن ويعقرهـم، وفي محصِّ

ويرديه. فيعقـره 

، وسبع ضَارٍْ، فإنَّ الأسلوب الموضعيَّ للتَّعامل معه يتمثَّل في  ولأنَّ اللِّسَانَ وحشٌ كاسِرٌ

1. الغرر والدرر. النجح: النجاح.
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لاح  حفظه، ومنعه من جرح النَّاس وعقرهم، وتوجيهه في طريق الخير والحقِّ والصَّ

هو  النَّاس  يصيب  الذي  الأذى  من  كثيراً  أنَّ  القول:  نافلة  من  وليس  والفضيلة)1*(. 

بسبب ألَسِْنَةِ من يتعاملون معهم. إنَّ قِسماً من النَّاس قد يطُلقُون لألسنتهم أعنَّتهَا، 

ا يقعون في جانب جرح النَّاس وإيذائهم  ويجعلونها لا تلوي على شيء، وبالتَّالي فإمَّ

ثرة وفضُُولِ الكلام، فيتحوَّلون إلى  ا يقعون في وحل الرَّ بكلماتهم النَّابية والجافة، وإمَّ

ا أنَّهم يقعون في الجانبَِيْنِ معاً، وهنا يكون  مصانعَ لإنتاج الكلمات بشكل مذهل، وإمَّ

وليس من  معاملتهم،  بإساءتهم  لهم  النَّاس  وُدَّ  وبذلك يخرون  وأمََرُّ  أدهى  الأمر 

، ولا في أي جانب  العقل والحكمة في شيء أن يوجه المرء لسانهَ في أيِّ مِنَ الجانبَِيْنِ

ا العقل والحكمة يقتضيان أن يجعل المرء من  ِّ الأخُْرَى. وإنَّ وءِ والرَّ من جوانب السُّ

لسانه مركباً للخير، وواسطة له، وأن يتحكَّم فيه ويخزِّنهَ كما يخزِّنُ دراهمه ودنانيره، 

وأن يتكلم في الموقع المناسب، ويسكت في الموقع المناسب، فإذا كان الكلام في بعض 

ة، فإنَّه من ذهب في مَواطِنَ أخُْرَى. الموَاطِن من فضَّ

النَّجـاح  التـي هـي عنـوان  الحسـنةِ  الكلمـةِ  يجُعَـل صانـعَ  اللَّسـانَ يجـب أن  إنَّ 

ناحيتـين: إليـه مـن  ينظـر  الـكلام يجـب أن  ووسـيلتهُ. وحسـن 

توجيهُ اللَّسانِ في طريق الخير والفضيلة، وجعلهُ واسِطةًَ لذلك.	 

تحسـيُن الـكلام بحيـث يكـون لائقَِـاً لبَِقَـاً، وهـو مـا يمكـن أن يدعـى باللِّيَاقةَِ 	 

ث. واللبََاقـَةِ في التَّحـدُّ

إنَّ اللِّيَاقـَةَ)2*( هـي المنَُاسَـبَةُ والحُسْـنُ، واللبََاقـَةَ – عمومـاً – هي الليُونـَةُ في الأخلاق، 

واللطافـة، والظَّرافـة. وأن يكـون الـكلام لائقَِـاً يعنـي أن يكـون مُناسِـبَاً وحَسـنَاً، وأن 

يكـون لبَِقَـاً يعنـي أن يكون ليِّنَـاً، ولطيفـاً وظريفاً.

فاع عن  1*. ومن أوجه الخير والفضيلة: احترام الناس، وتشجيعهم على الخير ولدلالتهم عليه، وبثُّ روح الإيجاب فيهم، والدِّ

حقوق الإنسان.

2*. لياقة الكلام: كونه أخلاقيا وعقلانياً.

ومن لياقة الكلام ولباقته أن يكون فصيحاً بليغاً، وهذه من مهمات علم الأدب، وبالتَّحديد علم البلاغة بفروعه الثَّلاثة: علم 

المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع.
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ومـن المهـمِّ التنبُّـه إليـه أنَّ اللياقـة واللباقـة في الـكلام مـع النَّـاس يجـب أن تكـون 

الحـة. لا كـما يفعـل بعـض  يـرة الصَّ ادقـة، والرَّ منبعثـة مـن الإخـلاص، والنِيَّـة الصَّ

ـنُون الـكلام للنَّاس عن بضائعهم المغشوشـة من أجـل أن يقبضوا  التُّجـار حيـث يحُسِّ

ثنـاً جَيِّـداً عنهـا. ولا كـما يفعـل أولئـك الذيـن يواجهـون النَّـاس بلسـان لائـقٍ لبقٍ، 

لكنَّهـم يرَُوغُـون منهـم كـما تـروغ الثَّعالـب، لسـوء نيَّاتهـم وضمائرهم.

عر المنسوب إليه، بشأن هذا النَّوع من النَّاس: يقول الإمام عيُّ )ع( في الشِّ

هُ يتُجََنَّبُ ديقَ رأيتْهَُ مُتمََلِّقَاً *** فهُوَ العَدُوُّ وحَقُّ وإذَا الصَّ

لا خَيْرَ في وُدِّ امْرِئٍ مُتمََلِّقٍ *** حُلوِْ اللِّسَانِ وقلَبُْهُ يتَلَهََّبُ

يلَقَْاكَ يحَْلِفُ أنََّهُ بِكَ وَاثِقٌ *** وإذَا توََارَىْ عَنْكَ فهَُوَ العَقْربَُ

يعُْطِيْكَ مِنْ طرَفَِ اللِّسَانِ حَلَاوَةً *** وَيرَُوْغُ مِنْكَ كَمَا يرَُوْغُ الثَّعْلبَُ

واللياقة واللباقة في الكلام من القواعد الفنِّيَّة التي يحتاجها المرء في تعامله مع النَّاس، 

وفي كَسْبِهِم إلى وجهة نظره إذ أنَّ لسانه هو الوسيلةُ الأوُْلى، أو الأكر استعمالاً في 

التَّعامل معهم. فالإنسان الذي يجيد كيف ومتى يتكلم، ومتى يسكت، وكيف يختار 

اً  خص الآخَر، لا شكَّ أنَّه يجيد جانباً هامَّ ئقَِة، وكيف يحاور أو يناقش الشَّ الكلمات اللاَّ

من جوانب التَّعامل مع النَّاس، وكسب وُدِّهم.، والتَّأثير فيهم.

وتأكيدهـا،  الاتِّفَـاق  بنقـاط  النِّقـاش  في  البـدء  الـكلام،  في  واللباقـة  اللياقـة  ومـن 

موافقََـات. عـلى  الآخَـر  رف  الطَـّ مـن  والحصـول 

***
يقول أحد الكتَّاب:

»قال »ج. ا« وسيط شركة »و. ه« للمنتجات الكهربائيَّة:

»كان في بلدنـا عميـل تتلهَّـف شركتنـا عـلى معاملتـه، وبعـد ثلاثـة عـر عامـاً مـن 

ائبة، أفلحْنا في أن نبيعه شـيئاً مـن منتجاتنا، على  المحـاولات المتكـرِّرةَ، والمسـاعي الدَّ

فقـة بقليـل حتَّى فاجـأني العميـل بقولـه: »ج. أ«!  أنَّنِـي مـا إن زرتـُه بعـد هـذه الصَّ

إنَّنـي لـن أشـتري منكم شـيئاً مـا حَيِيْتُ.
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»- لماذا؟

»- لأنَّ مُحرِّكَاتكُم شديدة الحرارة، لا أستطيع حتَّى أن ألمسها بيدي أثناء اشتغالها!

»- إذا كان مـا تقولـه صحيحـاً، يـا سـيِّد »س« فـلا ينبغـي أن تشـتري منَّـا شـيئاً بعـد 

ل الذي  ـكَ أن تحصـل عـلى محـركات لا تزيـد حرارتهـا عـن المعـدَّ اليـوم. إنَّ مـن حقِّ

. أليـس كذلك؟ ده اتِّحَـادُ المنُتجَـاتِ الكهربائيَّـةِ الوطنَـيُّ حـدَّ

»- نعم.

الوطنَيُّ ألا تزيد درجة حرارة المحرك على  الكهربائيَّةِ  المنُتجَاتِ  اتِّحَادُ  »- لقد قرَّر 

72 درجة فهرنهايت فوق درجة حرارة الغرفة التي يدُار فيها المحُرِّك. أليس كذلك؟.

»- نعم. ولكنَّ محركاتكُِم تزيد عن ذلك بكثير.

»ولم أجادله، بل سألتهُ:

»- كم درجة حرارة الغرفة؟

»- 75 درجة فهرنهايت، على وجه التَّقريب.

»- حسـناً، إذا كانـت درجـة حـرارة الغرفـة 75 درجة وأضيف إليهـا 72 درجة أخرى، 

لأصبـح المجمـوع 147 درجة فهرنهايت.

»- نعم.

»وعندئذ قلتُ مُقْتَرحَِاً:

»- أفلا يحسُن بكَ – إذن – أن تبعد يديك عن المحرِّك أثناء دورانه؟

»فقال أخيراً:

»- أظنُُّكَ على صواب!

» وقبل أن أنرف في ذلك اليوم، أوصاني بما قيمته 35000 ريال من الآلات«.

***
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إن اللياقـة واللباقـة في الحديـث يجـب أن لا تسُـتعَمَل بحـال للاحتيـال عـلى النَّاس، 

وجَنْـيِ المصالـح منهـم، بـل يجـب أن تكـون خُلقَُـاً يعتمـد عـلى الإخـلاص والنِّيَّـة 

ادقـة. ويتلـزَّم عـلى مـن يسـتعمل اللياقـة واللباقـة مـن أجـل المـادَّة والمصالـح  الصَّ

يـْن والعقـل المـُؤَدَّب، أن يعيـد النَّظـر في فهمه لمعنـى اللياقة  بعيـداً عـن مبـادئ الدِّ

واللباقـة، وإن كانـت المصالـح المتبادلـة المروعة، البعيـدة عن الاسـتغلال والانتهاز 

والاحتيـال. لا بـأس بهـا.

الحـوار  ، وفي  العَـادِيِّ الحديـث  – مطلوبـة في  وأدََبٍ  كَخُلـُقٍ   – واللباقـة  واللياقـة 

ث  ، وفي المباحثـة، والنِّقَـاش. ومـن اللباقة إعطـاء الطَّرف الآخَر فرصـة التَّحدُّ الكَلامـيِّ

الكافيـة، وإبـداء الآراء.

ومـن الحـالات غـير الإيجابيَّـة التـي تحـدث في هـذا المجـال: أن يـرى المـرءُ قسْـماً 

مـن النَّـاس إذا تحادثـُوا، أو تحـاورُوا، أو تناقشُـوا مـع غيرهـم، ينظـُر إليهـم وكأنَّهُـم 

م، والآخـرون  في غابـة، فـلا مراعـاة لآداب الـكلام والحديـث عندهـم، فهـذا يتكلَـّ

لـَةُ ذلـك: حـدوثُ غوغـاء كَلامِيَّـة مُتعِْبَـة، وربمـا  يتكلَّمـون في نفـس الوقـت، ومُحَصِّ

ـب. يَـاح، والغضـب والتَّعصُّ مصحوبـة بالانفعـال والصِّ

ـفُ له بشـدة أن قِسْـمَاً من النَّـاس في مجتمعاتنـا، ينقصُهم عنـر اللياقة  ومـما يؤسَّ

ث والحـوار، مـع أنَّ الإسـلام أرشـدنا إلى خُلقُِ اللياقـة واللباقة منذ  واللباقـة في التَّحـدُّ

أكـر مـن 1400 عـام. ولـو أنَّ أولئـك التزمـوا نظامـاً في الحديـث، واسـتعملوا اللياقة 

لـوا إلى مـا يـُراد الوصـول إليـه  روا عـلى أنفسـهم جهـداً ووقتـاً، ولتوَصَّ واللباقـة، لوفَـّ

ـق حسـن التَّعامل مـع الآخَرِين. بـكل سـهولة ويـر، مضافـاً إلى هـذا تحقُّ

ثِ بسـهولة ويـر، وتوضيـح مـا يـراد  واللياقـة واللباقـة يعينـان المـرء عـلى التَّحـدُّ

توضيحـه بقـدرة وكفـاءة. كـما أنَّهـما تفيـدان المـرء في تبِْيَـانِ مـا يريد تبيانـَه بصورة 

رف الآخَر. فنِّيَّـة، يكـون لهـا وقعـاً إيجابيـاً عـلى الطَـّ

 ***

ثِ وبيـان الآراء، أن ملكاً من  ومـن طريـف مـا ينقـل عـن اللياقـة واللباقـة في التَّحـدُّ

الملـوك حلـم ذات يـوم بـأنَّ أسـنانه كلُّهـا تسـاقطت، فانزعـج ولم يعلـم مـاذا يكون 
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: إنَّ جميـع أقربائـك يموتـُون قبْلكَ،  ُ اً للأحـلام، فقـال المفَُـرِّ ذلـك، فاسـتدعى مُفَـرِّ

فقََتلَـَهُ، ثـم أحُْـضَِ لـه آخَـرَ، فقََتلَـَهُ كذلـك، ثـم أحُْـضَِ لـه ثالـث فقـال: إنَّ تفسـير 

ك أطـول أقربائـِكَ عُمُـراًَ إن شـاء اللـه تعـالى. فأمـر لـه  رؤيـاك يـا سـيادة الملـك أنَـّ

بجائـزة. مـع العلـم بـأنَّ مضمـون الآراء الثَّلاثـة واحـد.

***

وهكـذا فلَـِيَْ يكـون المـرء عـلى طريـق النَّجـاح في تعاملـه مـع النَّـاس، واجبـه أن 

يحفـظ لسـانه، وأن يسـتعمله في وجـوه الخـير والفضيلـة، وأن لا يسـتعمله في إيذاء 

ـل باللياقـة واللباقة  الآخريـن وجرح مشـاعرهم والإسـاءة إليهـم، وخَلِيْقٌ به أن يتوسَّ

– وبإخـلاص – في الحديـث العـاديِّ والحـوار، وفي المباحثـة والمناظـرة، وفي النِّقـاش 

وبيـان الآراء، وفي غـير ذلـك.

	ِمُخَاطَبَةُ دوَافِعِ الخَيْرِ والفَضِيْلَةِ ف النَّاس

قال الإمام عي )ع(:

»كَفَىْ بِفِعْلِ الخَيْرِ حُسْنُ عَادَةٍ«)1(.

***

اًَ كان أو  في داخـل كلِّ إنسـان نفخـةٌ مـن الـرُّوح، وطِيْنَـةٌ مـن الحَمٍَ المسـنون، خـيرِّ

وافـع النَّبيلـة فيـه،  يـْرُ حينـما تخُاطـَب جـذور الخـير والدَّ ِّ ى ذلـك الرِّ يـْراًَ. فحتَـّ شِرِّ

ه يشـعر في قـرارة نفسـه أن مُخاطِبَـهُ ذو فضـل  ـل بِهـا في التَّعامـل معـه، فإنَـّ ويتُوسَّ

ه يخجـل مـن أن لا يتعامـل مع  الي فإنَـّ رهُ، ويحترمُـه، وبالتَـّ عليـه، وأن مُخاطِبَـهُ يقـدِّ

ِ؟ يـْرِ، فكيـف بالخَـيرِّ ِّ مُخاطِبَـهِ بطريقـة لائقـة. هـذا بالنِّسـبَة للإنسـان الرِّ

بـلا ترديـد، إنَّ الدوافع النَّبيلة، ودوافع الخير والفضيلة)2*( أكر اسـتيقاظاً في الإنسـان 

1. المصدر السابق.

مائر الحيَّة، من الأساليب المهمة  2*. مما هو جدير بالإشارة إليه أنَّ التَّوسل إلى دوافع الخير والفضيلة لدى أصحاب الضَّ

فاع عن حقوق الإنسان، وإيقاف الانتهاكات لتلك الحقوق. والمؤُثِّرة في الدِّ



141

اُ  سسِذلا : قَ ذ أق ََ  : َُ سدلِ ََ  سرق َ   تمَ َّ  سمذِفا اَ  سما

الحـة للخَـيْرِ. وحيـث أنَّ  يـْرِ، وذلـك لأنَّ الأول هـو البيئـة الصَّ ِّ ِ، منـه في الرِّ الخَـيرِّ

ة في النَّـاس ومخاطبتهـا، قاعدةٌ  وافـع النَّبيلـة والخـيرِّ ـل بالدَّ الأمـر كذلـك، فـإنَّ التَّوَسُّ

لا يسُـتهان بهـا في جذبهـم، وكسـبهم، والتَّأثـير فيهـم، وتغيـير طباعهـم. وكـم مـن 

ـلِ دوافع الخَيرِ  ، إلى جَنَّة الخير بفِعْـلٍ مِنْ توََسُّ ِّ أنُـَاسٍ أشرار انتقلـوا مـن جحيـم الـرَّ

ـلُ هـو بمثابة إنقـاذ الغريق مـن أحضان  والفَضِيلـةِ والنُّبْـلِ فيهـم! فـكان هـذا التَّوسُّ

الموت.

ل بدوافع الخير والفضيلة في النَّاس؟ ائل: كيف التَّوسُّ وقد يسأل السَّ

إنَّ ذلك يتَِمُّ بمخاطبة جانب الخَيْر في الإنسان وإثارته.

قُ وعـودك، فإنَّه  ومثـال عـلى ذلـك: أن يقـول المـرءُ لشـخصٍ: أنَّنـي أثـقُ بـك، وأصـدِّ

ه  ـخص ممـن ليسـوا ثقـة وغـير صادِقِـي الوعـود، لابـدَّ أنَـّ حتـى لـو كان هـذا الشَّ

ـورة التـي ارتسَـمَتْ للمـرء عنـهُ. وكـما يقـال: حينما  سـيحاول أن يحتفـظ بتلـك الصُّ

تبنـي للإنسـان قـراً مـن الزَّجـاج في قلبـك، فلـن يحـاول أن يرميـه بحجـر!

ـم  وحينـما تطلـُب مـن إنسـان القيـام بعمـل، وتبدأ طلبـَك بأن تقول لـهُ: إنَّني أتوسَّ

ه سـيقوم بالعمـل لـك، ولـن  ك لـن تـَردَُّ طلبـيَ، فإنَـّ َ لواثـقٌ مـن أنَـّ فيـك الخـير، وإنيِّ

يـردَُّك خائباً.

وقد تسأل: لماذا؟.

ـلت بدوافع الخير  والجـواب: لأنَّك رسـمتَ لـه صورةً جميلـةً في ذهنك وقلبك، وتوسَّ

والنُّبْـلِ والنَّجَابةَِ في أعماقه.

 . ِّ اًَ، أو بالغـاً ما بلغ مـن الرَّ ومـا مـن إنسـان إلاَّ ويحـب الخـير في قـرارة نفسـه، خـيرِّ

والتَّعامـل معـه على أسـاس استشـارة دوافـع الخير والنُّبـْلِ، لابدَّ وأن يثُير فيـه الرَّغبة 

الـح. بل إنَّ قسْـماً من  فعـلاً، ويجعـل كلَّ خليَّـة مـن خلايـاه تتَّجـه نحـو العمـل الصَّ

ـلِ بدوافـع الخـير فيهِـم.  الأشرار لا يحتاجـون في إصلاحهـم سـوى تقديرهِـم، والتَّوسُّ

عِي  ه كذلـك، ولربمـا يعتقـد أو يدَّ يـْراًَ فقـد لا يعـترف بأنَـّ ى لـو كان شِرِّ والإنسـان حتَـّ

ـل في معاملاتـه مـع النَّـاس بطريقـة صالحـة، أفـلا تكـون مخاطبَـة أصـلُ  ه يتوسَّ بأنَـّ

الخـير فيـه وسـيلة لائقة لإصلاحـه، وإصـلاح معاملتـه النَّاس؟
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ـخص الآخَر، يقُـال أنَّ صُحُفِيَّـاً أراد أن يلتقط صورة  وعـن تأثـير هذا الأسـلوب في الشَّ

فوتوغرافيَّـة لأحـد المشـاهير في حالـة غـير لائقـة، فالتفـت إليه الأخـيُر، وقال لـه: إنَّ 

يَ، ولـن ترُضِيَهَـا. وسَرتَْ هذه الكلماتُ في مسـامِع  ـورة لن تـرُوق لأمُِّ مثـل هـذه الصُّ

ـببُ أنًّ الآخَرَ توسـل  ورة. والسَّ ، وحرَّكـت مشـاعره، فامتنـع عن التقاط الصُّ حفِـيِّ الصُّ

ـه، ومحاولته جلـب رضَاهَا. ٍ ونبَِيْـلٍ في الإنسـان، وهو حبُّه لأمِّ بدافـعٍ خـيرِّ

ى هؤلاء الأخيرِينْ  إنَّ النَّـاس منهـم الأمَُنَـاءُ المخُلِصُون، ومنهم مَنْ ليسُـوا كذلك. وحتَـّ

يسـتحيلون إلى أنـاس مـن نـوعٍ آخَر حينـما يعُامَلون عـلى أنَّهم منصِفُـون مخِلصُون. 

وكـم مـن أناسٍ مشاكسـين عنيديـن تحولـوا إلى منصِفِيْن بفعل مخاطبـة دوافع الخير 

ـل إليهـا! ومـن أولئـك: المسُـتأَجِرُ المشُـاكِسُ، فـماذا  والفضيلـة والنُّبْـلِ فيهـم، والتَّوسُّ

ته؟ كانـت قصَّ

***

دُه  ه كان لـدى صاحـب شركـة كبـيرة مُسـتأجِرٌ مُشـاكِسٌ، لا يفتـأ يهـدِّ »يقُـال بأنَـّ

بإخـلاء مسـكنه بـين آن وآخـر. وقبـل انقضاء عقـد الإيجـار بأربعة شـهور، أنذر هذا 

ه سـيخي مسـكنه، بغـضِّ النَّظـر عـن العقـد المـُبرم بينهـما. المسُـتأجِر بأنَـّ

ة: كة وهو يروي القصَّ يِّدُ صاحب الرَّ »قال السَّ

ـنة، وأكرها  ـتاَء بطوُلهِ، وهو أسـوأ فصول السَّ »قـضى هـذا الرَّجُـل في بيتـي فصل الشِّ

ر عـيَّ  ه إذا أخـلى مسـكنه، فسـيتعذَّ ـكن، ومـن ثـُمَّ أيقنْـتُ أنَـّ ازدحامـاً براغِبِـيْ السَّ

اني. ورأيـت بعـين خيـالي مئتـين وعريـن  ـتاَء الثَـّ إيجـاد بديـلٍ عنـه قبـل حلـول الشِّ

ـي في عقـد الإيجـار – تذروهـا الريـاح. وكنـتُ في حالـة  دولاراً – هـي المبلـغ المتبقِّ

كهـذه أهـرَعُ إلى المسُـتأجِر، وأنصَحُـه سـاخراً، أن يقـرأ العَقْدَ مـرَّة ثانية، فـإذا اعتزم 

اً! إخـلاء المسـكن، وجـب أن يدفـع باقـي الإيجـار نقـداً وعدَّ

»ولكنَّنـي بـدلاً مـن تمثيـل هذا المشـهد، قـرَّرتُ أن أجرِّبَ أسـلوباً آخـر، فذهبت إلى 

المسـتأجر العنيـد، وبـدأت حديثي معـه كالتالي:

تـك، ولكنَّنـي مـا زلـت مسـتريباً في أنـك تنوي الانتقـال حقاً.  »لقـد اسـتمعتُ إلى قصَّ

إنَّ خـبرة أعـوامٍ طويلـة في تأجـير المنـازل قـد علَّمتني شـيئاً عـن الطَّبيعة الإنسـانيَّة، 
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ـمتُ فيـك – مـن البدايـة – رجُلاً يحافـظ على وعده، وما زلت عند حسـن  وقـد توسَّ

ظنِّـي بـك. ولهـذا أقـترح عليـك أن تنَْحِيَ قـرارك جانباً لبضعـة أيام، وتفكِّـرَ في الأمر، 

ـهر المقبـل – عندمـا يحـيُن موعد الإيجـار – وأخبرتني أنَّك  فـإذا أتيـتَ إليَّ في أوَّل الشَّ

 َ ة، وأسَُـلِّمَ بِأنَيِّ َ أعـدُك أن أتنازل عـن حقوقي كافَـّ مـا زلـت مـراً عـلى الانتقال، فـإنيِّ

ك رجـل يحافظ عـلى كلمته،  كنـتُ مُخطِئـاً في ظنِّـي! عـلى أنَّنـي مـا زلـتُ أعتقـد أنَـّ

ويقـوم بتنفيـذ وعـده، إذ نحـن آخِـرَ الأمـرِ، إمـا آدميُّـونَ أو قـردة، والخيـار عـادةً 

مـتروكٌ لنا.

ه تناقـش  ثنـي بأنَـّ الي، أتى الرجُـلُ ودفـع الإيجـار، ثـمَّ حدَّ ـهر التَـّ » فلـماَّ أقبـل الشَّ

ه أكرم لهـما وأشرف أن يوُفِيـا بتعهُّداتهما  وزوجتـُه في الموضـوع، فقـرَّ رأيهُُـما على أنَـّ

لي!«.

***

ة – كتحقيق  ة نقطـة مـن المهِّم ذكرها، أنَّ بعـض النَّاس تحت تأثير ظـروف خاصَّ وثَـّ

ف لـه – قـد يطُفِـئُ جـذوة الخـير ويُميِْتَ  ـلطان، أو التزلّـُ منافـع، أو كسـب رضـا السُّ

وافـع النَّبيلـة فيـه،  ـلتَْ بالدَّ دوافـع النُّبْـلِ فيـه، فيُمْـسِيْ يخالـف عقلـه مهـما توسَّ

ـة  فـلا يسـتجيب لنـداء العقـل ويـُرُِّ عـلى عنـاده وتعنُّتـه. وهـذا كـما مـرَّ في قصَّ

ـل الغلامـان بدوافع الخير  غيريـن اليتيمـين، فكلَّما توسَّ وَلـَدَيِّ مسـلم بـن عقيـل، الصَّ

د، واسـتلطفاه واسـترفقاه، أصرَّ الأخـيُر عـلى تنفيـذ  والفضيلـة والنُّبـل في ذلـك الجـلاًّ

ى قتلهُـما صـبراً: ظلُـْمَاً وعُدْوَاناًَ. القتـل، حتَـّ

والآن إذا شـاء المـرءُ تغيـيَر طبـاع النَّـاس إلى الأفضـل، وجعلِهـم يفعلـون مـا يريدُهُم 

أن يفعلـوه مـن أعـمال الخـير، خّلِيْقٌ بـه أن يخاطِبَ دوافـع الخير والفضيلـة والنُّبل 

ـل إليهـا، فهـذه قاعـدة هـي مـن الأهميَّة بمـكان في معاملـة النَّاس  فيهـم، وأن يتوسَّ

واستصلاحهم.
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القِسْمُ الثَّالِثُ: كَيْفَ يَكْسَبُ المرَْءُ وُدَّ النَّاسِ وحُبَّهُمُ لَهُ؟
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	ِدُ إلى النَّاس التَّوَدُّ

قال الإمام عيُّ )ع(:

»بالتَّوَدُّدِ تكَُوْنُ المحََبَّةُ«)1(.

وقال )ع( أيضاً:

»أقَرْبَُ القُربَِ مَوَدَّاتُ القُلوُبِ«)2(.

ادق )ع(: وقال الإمام الصَّ

ثهَُـمْ بِمَـا يعَْرفِـُوْنَ، وَتـَركََ مَـا  »رحَِـمَ اللـه عَبْـدَاً اجْـتَرَّ مَـوَدَّةَ النَّـاسِ إِلَىْ نفَْسِـهِ فحََدَّ

ينُْكِـرُوْنَ«)3(.

وقال )ع( أيضاً:

»ثملََاثٌ توُْرثُِ المحََبَّةَ: الدِينُْ، والتَّوَاضُعُ، والبَذْلُ«)4(.

***

ب، فـأن يتـودَّد المـرء إلى أن يحُبِّـبَ  وَدُّدُ: طلـب المـودَّة، واجتـلاب الـوُدِّ، والتحبّـُ التَـّ

المـرءُ النَّـاس إليـه، ويصبـح محبوباً بينهم، تلك رغبـةٌ وغايةٌ يجَِدُّ في طلبهـا كلُّ النَّاس 

ً أن  واهتـمامٌ مـن الاهتمامـات الأسَاسِـيَّة لـكلٍّ منهم، فما من إنسـان إلاَّ ويحُِـبُّ جَماَّ

يحـوز عـلى حـبِّ عائلتـه، وإخوانـه، وأصدقائـه، وزملائـه في العمـل، وعمـوم النَّاس، 

لأنَّ »المـَرءَْ بأخَِيْـهِ« وبِبَنِـيْ نوَْعِهِ.

ـعادة الإنسـانيَّة.  إنَّ كسـب وُدِّ النَّـاس وحبِّهـم بعُْـدٌ عظيـمٌ مـن أبعـاد النَّجاح، والسَّ

فهـل هنـاك أعظم سـعادة مـن أن يكـون المرء محبوبـاً، مـودوداً، محفوداً محشـوداً 

عٍ بحـبِّ النَّاس  بـين بنـي البـر؟ وهـل هنـاك أمرُّ وأشـقى مـن أن يُمْـسِيَ غـير مُتمََتِـّ

ووُدِّهِـم، ويعيـش بعيـداً عنهـم وخـارج ألبابهـم وقلوبهم؟

1. الغرر والدرر.

2. المصدر السابق.

يعة،ج11، ص471. 3. وسائل الشِّ

4. بحار الأنوار، ج78، ص229.
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العريضـة والمتينـة  القاعـدة  ه  أنَـّ إذ  يـْنُ للحـبِّ اهتمامـاً عظيـماً،  الدِّ لقـد أعطـى 

يـْنُ  التـي يقـوم عليهـا صرح الاجتـماع الحضـاريِّ النَّاجـح، وفي سـبيل ذلـك جـاء الدِّ

بمجموعـات كثـيرة مـن النُّصـوص التـي تهتـم بشـؤون المحبَّـة والمـودَّة المتبادلـة بين 

النَّـاس، تلـك النُّصـوص التـي يخَْلـُقُ بالمـَرءِ أن ينُشِـئ بنيـان معاملتـه النَّـاس عـلى 

«؟ يـْنُ إلاَّ الحُـبُّ أساسـها وهُدَاهـا »وهـل الدِّ

ومن أجل أن يحبِّبَ المرءُ، النَّاس إليه، جاءت القواعد التَّالية:

النَّاسُ، يعني: أن يطلب مودَّتهم، ويتحبَّبَ إليهم، كي يصبح محبوباً إلى النَّاس، يعني: 

أن يطلب مودَّتهم، ويتحبَّب إليهم، كي يصبح محبوباً من قِبَلِهِمْ، مودُوداً بين ظهَرانيِْهِم.

إن التـودُّد والتحبُّـب إلى النًّـاس، يقـود إلى كسـب مودَّتهـم ومحبَّتهم، وبهـذه المحبَّة 

يكـون قريبـاً منهـم إلى قلوبهـم. وعليـه فمِنْ أبـرز ثار المحبَّـة: القُـربُْ، والقَرابة من 

النَّـاس. قـد يكـون المـرء بعيـداً عن النَّـاس بالنَّظـر إلى النَّسَـبِ، ولكنَّ المحبَّـة تجعلهُ 

قريبـاً منهـم، وقـد يكـون قريبـاً منهـم مـن جهـة النَّسَـبِ ولكنَّـه لا ويتحبَّـبُ إليهم 

ولا يحُبُّهـم، فيُمـسِي بعيـداً عنهـم. ومـن هنـا كانـت المـودَّة أقـرب الأرحام بالنِّسـبَة 

للإنسـان، وأنْ لا قرابـة أقـرب مـن مَحبَّـات القلوب. بـل حتَّى القَرابةَُ هـي أحوج إلى 

الحُـبِّ والـوُدِّ، من الحُـبِّ والـوُدِّ إلى القَراَبةَِ.

يقول الإمام عيُّ )ع(:

»القَراَبةَُ إلى الموََدَّةِ أحْوَجُ مِنَ الموََدَّةِ إلى القَراَبةَِ«)1(.

وقد يتساءل المرء: كيف التَّوَدُّدُ والتَّحبُّبُ إلى النًّاسِ لكَسْبِ مَحَبَتِهِمْ ومَوَدَّتهِِمْ؟

ب إليهـم عمليـة تفاعـل، لا تنَتـُج مـن  بطبيعـة الحـال إنَّ التـودُّد إلى النَّـاس والتحبّـُ

ـا تعتمـد عـلى عطـاء يقدمـه الإنسـان إليهم، فهـي عطاءٌ يسـتتبعه أخذٌ  لا شيء، وإنَّ

ل العطـاء في التَّواضـع للنَّـاس، وحُسْـنُ الخُلـُقِ معهـم، والرِّفـق بهـم.، حُسْـنُ  ويتمثَـّ

البِـرِْ وطلاقـَةُ الوّجْـهِ مَعَهُـم، وخدمتهـم والبـذل لهـم، والإنصـاف في معاشرتهـم، 

والوفـاء لهـم، وتحديثهـم بمـا يعرفـون ويؤمنـون بـه، وتـرك مـا ينكرونه.

1. نهج البلاغة، الحكم.
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وهنـا سـؤال: هـل المطلـوب مـن الإنسـان أن يتحبَّـب إلى النَّـاس ويحُبَّهـم بصـورة 

؟ مطلقـة، أم أن هنـاك معايـير وحـدود تنظـم هـذا الحـبَّ

لا شـكَّ أنَّ الإنسـان في حبِّـه للنَّـاس ينبغـي لـه أن ينظـر إلى مناظرتهم لـه في الخِلقَْةِ، 

ويتعامـل معهـم على أسـاس ذلـك. وفي الطَّرف الآخَـر ينبغي له أن يحفـظ المقاييس 

، فيجعـل حبَّـه في اللـه، وبغضَـه في اللـه أيضاً، بمعنى آخـر: الحبُّ  المبدئيَّـة في الحـبِّ

على أسـاس حـبِّ الله والإيمـان والالتـزام بمبادئه.

يقول تعالى: 

ونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَلَوْ كَانوُا  )لَ تجَِـدُ قَوْمًـا يُؤْمِنُـونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْخَِرِ يـُوَادُّ

آبَاَءَهُـمْ أوَْ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِـيرتَهَُمْ أوُلَئِـكَ كتََبَ فِ قُلوُبِهِمُ الِْيماَنَ()1( 

ومن هنا فالإنسان حينما يقُيْم حبَّه للنَّاس وفق معايير سليمة، يتَقوَّم حبُّه وبغضُه، 

ليمة للحبِّ فيه،  ا إذا ضاعت المعايير السَّ فيعرف ما ومَنْ يحب، وما ومَنْ يبغض. أمَّ

اختلطت عليه الأمور، وأصبح الخير والرَّ عنده سواء، ولم يعد يفرِّقُ بين حقٍّ وباطلٍ، 

، وحسنٍ وقبيحٍ، وفضيلةٍ ورذيلةٍ، وعليه، فهل المبُْطِلوُن، والأشرار، وأتباع  وخيرٍ وشَرٍّ

الرَّذيلة، ومن هم على شاكلتهم، جديرون بالحبِّ والوُدِّ؟

! بطبيعة الحال، كلاَّ

ء في موضعه، أن يضع المـرء تودُّده وتحبُّبه، ومودَّته  بـل إنَّ مـن الحكمـة ووضع اليَّ

ومحبَّتـه في موضعهـا، فيتحبَّـبُ إلى من هو أهل للتحبُّبِ فيحبُّـه، ولا يتحبَّب إلى من 

 ،) ليـس أهـلاً لذلـك. ومِـنَ الجديريـن بالتحبُّـب لهـم: الأخ{يـارُ، والأكْيَـاسُ )الفَطِنِيْنَ

العُلـماءُ، المؤُمنـونَ، المتَُّقـونَ، العُقـلاءُ، أوليـاءُ اللـه، الأوفيـاءُ. ومِـنْ غـير الجديريـن 

مِيْن. بالتحبُّـب لهم: أضـداد المتقدِّ

ادق )ع(: »مَنْ وّضّعَ حُبَّهُ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فقََدْ تعََرَّضَ للقَْطِيْعَةِ«)2(. يقول الإمام الصَّ

1. 22 / المجَُادِلةَ، حَادَّ: عَادَى وغاضَبَ. يوُادُّون: يحُابُّون، يحُبوُن، يوَُدُّون.

2. بحار الأنوار، ج74، ص183.
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ويقول الإمامُ عيُّ )ع(: »لا تبَْذِلنََّ وُدَّكَ إذَا لمَْ تجَِدْ مَوْضِعَاً«)1(.

ويقول )ع( أيضاً:

فِيَ وُدَّكَ لغَِيْرِ أوليِاَءِ اللهِ، فإَنَِّ مَنْ أحََبَّ قوَْمَاً حُرَِ  »إيَّاكَ أنْ تحُِبَّ أعْدَاءَ اللهِ، أو تصَُّ

مَعَهُمْ)2(.

ق بالتَّواضع  وبعـد أن يعلـم المـرء وضـع الحـبِّ في موضعه المنُاسـب، عليـه أن يتخلَـّ

لمـَنْ هـم جديـرون بالحبِّ والـوُدِّ، إذ التَّواضع هو العنر الأسـاس لنمـو الحبِّ فيما 

ـا التَّكبر والابتعـاد فهُما  نـُو منهـم، أمَّ بـين النَّـاس، والتَّواضُـع يحتـاج إلى التَّقـرب والدُّ

يؤدِّيـَان إلى نفورهـم وابتعادهم.

ومـما يؤُسَـفُ لـه أنَّ بعض النَّـاس يبتعد عن النَّـاس ولا يتقرَّب إليهـم، وينتظر منهم 

بوُن إليه ويتـودَّدُون، وهو يبتعد  أن يحبُّـوه، بـل ربمـا يفتخـر البعض بأنَّ النَّـاس يتقرَّ

ؤم والحماقـة. إنَّ المـرء خَلِيْقٌ به أن يتـودَّد إلى النَّـاس، ويغتنم  عنهـم، وهـذا مـن اللّـُ

فرصـة إقبالهِـم عليـه، ومـن يبتعد حـين التَّقرب منه، ليـس جديراً بأن يتُقـرَّب إليه.

يقول الإمام عيُّ )ع(:

»زهُْدُكَ في رَاغِبٍ فِيْكَ نقُْصَانُ حَظٍ، ورَغْبَتكَُ في زاَهِدٍ فِيْكَ ذُلُّ نفَْسٍ«)3(.

وهكـذا فلَِـيَْ يكَْسَـبَ المرءُ وُدَّ النَّـاس وحبَّهم له، جدير به أن يتقـرب إليهم ويتودَّد 

ب، مع جعـل التحبُّب والحبِّ وِفـْقَ المعََاييرِ المبَدئيَّة. ويتحبَـّ

	ِاسْبَاغُ التَّقْدِيْرِ المخُْلَص

قال الإمام عيُّ )ع(: »مَنْ أحَْسَنَ إلى النَّاسِ استدََامَ مِنْهُمُ المحََبَّةَ«)4(.

***

1. الغرر والدرر.

2. المصدر السابق.

3. نهج البلاغة، الحكم.

4. الغرر والدرر.



149

َّ سققَا تِهَ ََ فإََ لَفِ  سسِذلا ل نَ  بق قُ ُقةَاق َّ   قلَ َّ  سمذِسا اَ  سما

يقول أحد الكتَّاب:

لَ خطاباً، فلاحظت  ـف المنتظِـم أمام مكتب البريد لأسَُـجِّ »كنـتُ أنتظـر دوري في الصَّ

فَ المنَُـوطَ بـه التَّسـجيل متـبرِّمٌ بعمله، مـالٌ منه: يـَزنُِ المظاريـف ويتناول  أنَّ الموظَـّ

الطَّوابـع، ويـردَُّ باقـي النقـود، ويحرِّرُ الإيصـالات.. حلقة مُفرغة من العمل المتشـابه 

الـذي عهـده سـنة بعـد أخرى. فقلـت في نفسي: فلأحـاول التحبُّب إلى هذا الشـاب.

»وبديهـيُّ أنَّنـي إذا أردت أن اتحبَّـب إليـه، فيجـب أن أقـول لـه قـولاً لطيفـاً لا عـن 

ـا عنـه هو! وسـألت نفسي: تـُرى ما الذي يسـتحقُّ أن أبُـدي إعجابي به؟. نفـسي، وإنَّ

ـؤال عسـيرة أحياناً، خصوصـاً حِيَـالَ الغُربـاء، ولكنَّها في تلك  »والإجابـة عـن هـذا السُّ

ات كانـت ميسـورة، فرعـان مـا لمحـتُ شـيئاً اعتزمـتُ أن أبُـدي لـه  المناسـبة بالـذَّ

به. إعجـابي 

ـاب يـزن مظـروفي، قلُـْتُ لـه في لهجـة مُخْلصََـةٍ: »لكََـمْ أتمنَّى لـو كان لي  »وبينـما الشَّ

ـابُّ وهـو نصـف ذاهـل، وقـد أشرق  ماع!«. فنظـر إليَّ الشَّ مِثـْلُ شـعرك الفاحـم اللَـّ

ه ليـس في بهََائـِهِ الأوََّل«. فأكَّدتُ لـه أنَّه ما  وجهـه سروراً، وقـال في تواضـع:« حقـاً إنَـّ

ـَا سرور، وقـال: إنَّ كثيرين قبي أبـدوا إعجابهم  ـاذاً. وقـد سُرَّ لذلـك أيمَّ زال جميـلاً أخَّ

بشعره!

»وأراهـن أنَّ هـذا الشـاب قـد ذهـب إلى منزلـه ظهُْـرَ ذلـك اليـوم وهـو يكاد يسـير 

ى قـصَّ مـا جـرى بينـي وبينه  ه مـا أن دلـف إلى منزلـه حتَـّ عـلى الهـواء! وأراهـن أنَـّ

اً! إنَّه شَـعْرٌ  ع إلى صورتـه في المـرآة، وقال لنفسـه: »حقَّ ه تطلَـّ إلى زوجتـه، وأراهـن أنَـّ

! جميلٌ

ثم يضيف الكاتب:

م عـيَّ أن أجنـي شـيئا؟ً أفـتَرضَْى  »تسـألنُي: مـاذا جنيـتُ مـن وراء ذلـك؟ أوََ يتحتَـّ

ـعادة لغـيرك مـن النَّـاس دون  أن تَمتْثَِـلَ للأنانيَّـة البغيضَـة، فـلا تهَِـبَ شـيئاً مـن السَّ

أن تنتظـر جـزاءً ولا شـكورا؟ً أفـترضى أن تظَـَلَّ نفسُـك مُطبِقَـةً بعضُهـا عـلى بعـض، 

ـة التـي تـضُّ ولا تنفـع؟ إذن لاسـتحققتَ الخيبةَ والإخفـاقَ في الحياة! كالثَّمـرة الفجَّ
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»بـلى. لقـد جنيـتُ شـيئاً، ولم أتكلَّف في سـبيله مالاً وجهـداً: جنيتُ الإحسـاس بأنَّنِي 

ـابَّ شـيئاً دون أن يكـون في طوقـه هـو أن يهبنـي شـيئاً في مقابله،  وهبـتُ هـذا الشَّ

وهـذا – ولا شـكَّ – إحسـاس يرضيـك، ويظـل ماثـلاً بذاكرتك أمـداً طويلاً«.

***

ـخص  ة، وكلَّ قـولٍ أو فعـلٍ أو إحسـانٍ مـن شـأنه تقدير الشَّ إنَّ كُلَّ ملاطفـةٍ تقديريَـّ

م لشَـعْرِ  الآخَـر وجعلـه يحـسُّ بأهميتـه هـي أمور حسـنة، فامتـداح الكاتـب المتقدِّ

ور، وإن كان الأفضـل للكاتـب  ف البريـد جعـل الأخـير يشـعر بالأهميَّـة والـرُّ موظَـّ

ه بهذه  ْ، وهـذه الخدمـة التـي يقدمهـا للنَّـاس. إنَـّ ـيرِّ رَ فيـه هـذا العمـل الخَّ أن يقـدِّ

، أفـلَا تكُونُ  اسـل البريـديِّ الخدمـة يكـون واسـطة في تواصـل النَّـاس بالتَّكاتـُب والترَّ

ه يتقـاضى في مقابلهـا  ةَ هـذه محطـاً للتَّقديـر، بقطـع النَّظـر عـن أنَـّ خدمتـه الخَـيرِّ

ماليَّة؟ ات  مسـتحقَّ

***

ـون بأهميَّتهم، مبدأ  حقـاً إنَّ إسـباغ التَّقديـر المخلـص على الآخريـن، وجعلهـم يحسُّ

ـلوك الإنسـانيِّ، وفي التَّعامل مع النَّاس وكسـب  على جانب عظيم من الأهميَّة في السُّ

خـول إلى قلوبهـم. إنَّ التَّقديـر مأخـوذٌ مـن معرفـة القَـدْرِ ومـا  وُدِّهِـم وحبِّهِـم، والدُّ

رَ عليـه، بل إنَّ كونه بـَرََاً، هذا  رُ به، ويحـبُّ أن يقَُدَّ مـن إنسـان إلا ويمتلـك مـا يقَُـدَّ

يَّتِهِ. في حـدِّ ذاتـه يسـتحِقُّ التَّقدير والإحسـاس بأهََمِّ

ومـا أكـر وجـوه التَّقديـر التـي يمكن للمـرء أن يهبها للآخريـن، وتجعلـه محبُوباً بين 

النَّـاس! ومن تلـك الوجوه:

خص الآخَر.	  احترام مشاعر وأحاسيس الشَّ

تقدير وظيفته ومهنته.	 

تقدير كفاءاته وخبراته.	 

تطييب الكلام معه.	 

حفظ ماء وجهه.	 
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ةَ.	  العطف على رغباته الخَيرِّ

تقدير أفكاره، وآرائه ووجهات نظره.	 

إخباره بالحبِّ له، والاهتمام به.	 

***

ثني صديق وقال: حدَّ

ه وأحترمُـه، وكان كثـيراً مـا يظُهِـر تقديره  كان لي صديـق أعـزُّه كثـيراً في نفـسي، وأجلّـُ

رهُ وأجلُّه وأحترمه بإخـلاص، إلاَّ أنَّه لم  واحترامـه المخُْلصََـيْنِ لي، وفي المقابـل كنـت أقُـَدِّ

يحـدث لي أن زرتـه في منزلـه لـي أعِّبر له عمليَّـاً عن تقديري المخلص له وإحسـاسي 

يَّتِـهِ، ومـن الأسـباب في ذلـك التَّأجيـل والتَّسـويف في زيارتـه، كون منزلـه بعيداً  بأهََمِّ

عن منزلي نسـبيَّاً.

ديق قائلاً: ويضيف الصَّ

أن  فصادف  لأزوره،  لي  جارٍ  شطر  هاً  متوجِّ منزلي  من  خارجاً  كنت  عريَّة  وذات 

رهُ عند إحدى زوايا البيوت، فتوقَّفْتُ عنده  رُني وأقدِّ ديق الذي يقدِّ التقيت بهذا الصَّ

وسلَّمتُ عليه، ودخلت معه في حديث وُدِّيٍّ قصير، ثم قلت له من كلِّ قلبي: »إنَّك 

محفوظ في قلبي، وإنيِّ لأكُِنُّ لك كلَّ التَّقدير المخُلصَ والاحترام المنُزَّه، ولكََمْ فكَّرتُ 

في زيارتك، ولكنَّ التَّأجيل كثيراً ما منعني من ذلك«. وما أن قلت له هذه الكلمات 

معروف  وأنَّه  خصوصاً  أساريره،  وتفتحت  وجهه،  أشرق  حتى  النَّزيهة،  المخلصة 

عابة والمطايبة مع النَّاس، وشعرت أن كلماتي التقديريَّة قد حرَّكت كلَّ خلية من  بالدُّ

عور، ودخل معي في  خلاياه. ثم أعرب لي أنه يشاطرني نفس التَّقدير والاحترام والشُّ

حديث أخويِّ امتد زهَُاءَ عرين دقيقة بالرَّغم من أنَّه كان على موعد مع شخص 

بط لي يزورني في المستقبل. آخر في ذلك الوقت، وسأل عن موقع بيتي بالضَّ

ديـق يقُْبِلُ عـيَّ بكُلِّهِ، ويحبُّنـي ويودُّني؟  وإذ أسـأل نفـسي: مـا الـذي جعل هـذا الصَّ

يَّتِهِ. ه التَّقديرُ المخُْلـَصُ النَّزيهُ، والإشـعار بالاهتمام بـه، وبأهََمِّ فيكـون الجـواب: إنَـّ

***
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رهـم ويحُسـن إليهـم، ولي  إنَّ النَّـاس يقُبِلـون عـلى مـن يحبُّهـم، ويحبُّـون مـن يقدِّ

ـلوكيَّة  يجعـل المـرء – نفسـه – محبوبـاً بينهـم، خليق بـه أن يعِّيَ هـذه القاعدة السُّ

يَّـة. ولقـد صـدق الإمـام عـيُّ بـن أبي طالب )ع( حينـما قال: البالغـة الأهَمِّ

»جُبِلتَِ القلوُبُ على حُبِّ مَنْ أحّْسَنَ إليَْهَا، وبغُْضِ مَنْ أسَاءَ إليْهَا«)1(.

والآن، هـل ترغـب في أن يحبَّـك النَّـاس ويودُّوك؟ لا شـكَّ في ذلـك، وإنَّ الأمر في غاية 

مت للرَّجُـل طبقاً  رهـم بإخـلاص فـإذا قدَّ البسـاطة، وهـو أن تحُبَّهـم وتودَّهـم، وتقدِّ

مـن سُـكَّر، فلَـَنْ يقُـوم إلاَّ بِشُـكْركَِ عليه، أو بتقديـم طبقٍ مماثلٍ لـك، أو أفضل منه.

وإسـباغ التَّقديـر المخلـص يجـب أن يكـون واسـطة الإنسـان في كسـب وُدِّ النَّـاس 

وحبِّهـم لـه أينـما كان، سـواء كان في منزلـه: في تعاملـه مـع زوجتـه، وأولاده، و. . .  ، 

أو في عملـه، أو في المطعـم، أو في الشـارع، أو . . .

رَ هـذا المخَلوُقَ الذي  فمثـلاً: لـي يسُـعِد المـرءُ حياتـه الزوجيَّة، فليعمل عـلى أن يقدِّ

ـورة  تهـا زوجتـُه لم تكـن بالصُّ ربـط مصـيره بمصـيره. فحتـى لـو وَجـد وجبـة مـا أعدَّ

رَ بإخـلاص هذه الخدمة  ئقـة أو المطلوبـة، فـلا يتبرَّمْ ولا يَمْتعَِـضْ، بل عليه أن يقدِّ اللاَّ

التـي قامـت بهـا لـه، وما تقوم به من سـائر الخَدمات الأخُْرى. ولا سـبيل إلى كسـب 

وُدِّ الزَّوجـة وحبِّهَـا كـما التَّقديرُ المخُْلـَصُ المنَُزَّهُ.

ر خـادم المطعم في إحضار  وقـد يدخُـل المـرء مطعماً لتنـاول وجبة، ويحَْـدُثُ أن يتأخَّ

الطَّعـام لـه، أو يأتيـه بطعـام هـو غير مـا يريد، فإنَّ عليـه أن لا يمتعـض، وأن لا يهين 

الخـادم. وبإمكانـه أن يقـول لـه: آسـف لإزعاجـك، حبَّـذا لو تـُرع قليـلاً في إحضار 

الطَّعـام إذا سـمحتَ، أو عـذراً أنَّنـي أريد الأكلـة الكذائيَّة التـي طلبتهُا.

رهَم بإخـلاص ونزاهة، وأن  وهكـذا، فلَـِيَْ يحبِّـبَ المـرء النَّاس إليـه، حَرِيٌّ بـه أن يقدِّ

يَّتِهِمْ. يظهـر اهتمامه بهـم ويجعلهم يشـعرون بأهمِّ

1. نهج البلاغة، الحكم.
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	ًكَيْفَ يُصْبِحُ المرَْءُ مَحْبُوبَا؟

قال الرسول الأكرم )ص(:

»ضَـعْ عَيْنَـكَ عـلَىْ مَـنْ شِـئتَْ، وأحَِـبَّ لِأخَِيْكَ مَـا تحُِبُّ لنَِفْسِـكَ، واكْـرهَْ لهَُ مَـا تكَْرهَُ 

لنَِفْسِكَ«)1(.

***

ؤالُ: م لكُلِّ واحِدٍ منَّا هذا السُّ لو قدُِّ

هل تريد أستحسان النَّاس لك، واعترافهم بِقَدْركَِ وقِيْمَتِكَ؟ لكان الجواب: نعم.

ؤال الآخَر: م لكلِّ واحدٍ منَّا هذا السُّ ولو قدُِّ

هل تكره لنفسك أن تستمع إلى من يداهنُك، ويتملَّق لك دون تقديرك؟

لكان الجواب: نعم، أيضاً.

وإذا كان المـرء يريـد استحسـان النَّـاس لـه، واعترافهـم بقـدره وقيمته، ويأب لنفسـه 

رهَ النَّـاس، ألَيَْـسَ النَّـاس – أنفسـهم – يحبُّـون أن يعُامَلـوا باعـتراف المـرء  أن لا يقـدِّ

رهَـم؟. بقدرهـم وقيمتهـم، ويأبـون لأنفسـهم أن لا يقدِّ

لا شـكَّ في ذلـك أبـداً، فالنَّـاس يحبُّـون أن يعُامَلـوا كـما يعامِلـون، فهـم يحبُّـون مـن 

 . َّ ، كما يحب هـو الخير لنفسـه ، ويكره لهـا الرَّ َّ يحـبُّ لهـم الخـير ويكـره لهم الـرَّ

اً، مـا أن يلتزمـه المـرء حتـى يدخـل إلى قلـوب النَّـاس سريعـاً،  ه لمبـدأ عظيـم جـدَّ إنَـّ

فيحبُّونـه مـن كُلِّ أعماقهـم، كـما يحبُّهُـم هـو مـن كُلِّ أعماقـه. وهـل هنـاك حـبُّ 

أسـمى مـن أن يحـب المـرء للنَّـاس مـا يحبُّه لنفسـه، ويكرهََ لهم مـا يكرهَُ لهـا؟. مبدأ 

ه ضالتهُم، ووجـه النَّـاسَ إليه كلُّ  ظـلَّ الحكـماء عـلى مـرِّ العصور يبحثـون عنه، كأنَـّ

ـلام – قبل تسـعة عر قرناً،  ـيد المسِـيحُ – عليه السَّ الأنبياءِ والرُّسْـلِ: أرشـد إليه السَّ

ونـادى بـه رسـول الإسـلام محمد )صـلىَّ الله عليـه وآله وسـلم( قبل أكر مـن أربعة 

عـر قرناً.

1.  ميزان الحكمة.
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فـما أجمـل الإنسـان حينـما يحـبُّ للنَّـاس مـا يحبُّـه لنفسـه، ويكـره لهـم مـا يكـره 

ه يصبـح محبوبـاً بينهـم، يذكرونـه بـكل خـير، ويفرحـون مروريـن حـين  لهـا! إنَـّ

ملاقاتـه، ويشـعرون بالوحشـة حـين مفارقتـه، مَثلَـُهُ كَمًثـَلِ العندليب: لا يمـلُّ النَّاس 

مـن جمالـه، ومـن ألحـان تغريـده. يسُـبِغُ الحـبَّ والتَّقدير عـلى من يلقـاه من بني 

البـر، ويشـاركُهم آمالهـم، وآلامهـم، وقضاياهـم، ويسـعى في خدمتهـم، وفي قضـاء 

حوائجهم.

الأنانيَّـة،  والـرُّوح  ات،  الـذَّ وما أخر ذلك الإنسان الذي يسيطر عليه حبُّ  

ـه أن يشـقى النَّـاس جميعـاً، ويظـلَّ هـو سـعيداً – وأيـن هو من  والجشـع، فـلا يهمُّ

ـعادة؟!، وأن يصبحـوا في عنـاء وتعـب، ويكـون هـو في راحـة ورفـاه! ومـا أبعـد  السَّ

حـبَّ النَّـاس ووُدَّهـم له، ذلك الـذي لا يفكِّر إلاَّ في أناه، وفي منافعه الشـخصيَّة حتى 

لـو كانـت على حسـابهم!

مـن هنـا لـي يصبح المـرء محبوباً بـين النَّاس خَلِيـْقٌ به أن يعَِـيَ جيِّـداً ويطبَِّق هذه 

ـلوكية الإنسـانيًّة: » أحَِـبَّ لِأخَِيْـكَ مَا تحُِـبُّ لنَِفْسِـكَ، واكْرهَْ لهَُ مَـا تكَْرهَُ  القاعـدة السُّ

لهََا«.

ولينظـر المـرء في معاملاتـه التـي يجريهـا مع النَّـاس في يومه وليلته، لـيرى هل هو في 

تمـاسٍّ مـع هـذه القاعـدة أم بعيد عنهـا؟ فإذا كان مـن المطبِّقِيْن لها فلَيَْسْـعَ للأفضل، 

وإذا لم يكـن، فليعمـل عـلى تقويـم سـلوكه عـلى ضَوْئهِا. وليعلـم أنَّ عظـماء التَّاريخ 

أخـذوا مكانهـم في أفئـدة مُحِبيهـم مـن النَّـاس، لأنَّهـم – إضافـة إلى أبعـاد عَظمََتِهِم 

الأخُْـرَى – كانـوا يطبِّقُـون هذا المبـدأ العظيم.

وفي جميـع الجوانـب الحياتيَّـة ينبغـي للمـرء أن يسـتعمل هـذه القاعـدة، إن أراد 

غـيرة، لأنَّ تطبيقـه لهـذه القاعـدة  ى في الأمـور الصَّ كسـب وُدِّ النَّـاس وحبَّهـم، وحتَـّ

غـيرة، يؤهلـه إلى أن يطبِّقهـا في الأمـور والقضايـا الأكـبر، فمـن لا يحبُّ  في الأمـور الصَّ

راً بـين النَّـاس، لا يسـتطيع أن يحبَّ له  لأخيـه – عـلى سـبيل المثـال – أن يكـون مقـدَّ

أن يكـون مصـيره إلى الجنَّـة. ومـن لا يسـتطع أن يكـره لأخيـه – على سـبيل المثال – 

أن يكـون سـيِّئَ المظهـر، لا يسـتطيع أن يكـره لـه أن يمـسي فقـيراً مُعدمـاً في حياته.
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ومـن الأمثلـة البسـيطة. أنَّ بعضـاً مـن النَّـاس إذا أرادوا أن يربـوا المـاء، تجدهـم 

يهتمـون جيـداً بغسـل كُؤوسـهم، وتنظيفهـا، ولكـن حينـما يطلـُب منهـم الآخـرون، 

المـاء لا يعُِـيْروُن اهتمامـاً لنظافـة الكُـؤوس، طالمـا أنَّهـم لـن يربـوا المـاء الـذي بها، 

ويكتفـون بصـبِّ المـاء فيهـا، وتقديمهـا كيفـما كانـت. وقِـسْ عـلى ذلـك الكثـير مـن 

ـه هو، ولا  غـيرة، والكبـيرة التـي يهتـم الإنسـان بها حينـما تكون تخصُّ التَّرفـات الصَّ

اً أدنى منـه – حينما تخـصُّ الآخَرين. وهذه هي  يعُيرهـا أيَّ اهتـمام – أو يعيرهـا حـدَّ

ات والتَّقصير في حـبِّ الآخرين، تلك  الـرُّوح الأنانيَّـة، النَّابعـة من الإفراط في حـبِّ الذَّ

الـروح التـي يمقُتهُـا الإسـلام أشـدَّ المقت، والتـي يعجُّ بهـا الغرب، حيـث المجتمعات 

الرأسـماليَّة، وحيـث أنَّ قيمـة المـرء ومكانتـه بمـا يملك من رأسـمال، إذ لا يهـم الفرد 

أن يبيـت الآخـرون فقـراء، ويصبـح هـو رأسـماليَّاً مليونيراً.

وأن يحـبَّ المـرء لأخيـه وللنَّـاس مـا يحـبُّ لنفسـه، وأن يكـره لـه ولهـم مـا يكـره 

ـحر في قلوب النَّاس لكسـب مودتهم،  لنفسـه، فضـلاً عـن أنَّهـا قاعدة تفعل فعل السِّ

ومحبتهـم، فهـي خُلـُقٌ يقـوم على العـدل والإنصـاف.. إنصـاف الآخَرين من نفسـه. 

وبهـذا الخلـق يتعامـل النَّـاس فيما بينهـم وهم متعاونـون، متكافلون، مشـتركون في 

الآمـال والآلام، كأنَّهـم أفنـان في شـجرة واحـدة، أو أوراق في غصـن واحـد.

رهَ النَّاس، ويهتمـوا به، فهم  وفي مجـال التَّعامـل مـع النَّـاس، كـما يحبُّ المـرء أن يقـدِّ

يَّتِهِـمْ، ومـن هنـا فتقديـر  رهَـم، ويهتـم بهـم، ويشُـعرهَُم بأهمِّ أيضـاً يحبُّـون أن يقدِّ

يَّتِهِـمْ مـن الأمـور التـي يجـب أن تـُدْرَج في الحـبِّ  النَّـاس، وجعلهـم يشـعرون بأهمِّ

للنـاس كـما الحـبُّ للنَّفْـسِ، ومن الأمـور التي تجعل المـرء محبوباً بـين إخوانه، وبين 

البـر عموماً.

رَ  رَ، وتحُـترمََ وظيفتـُهُ، وهكـذا فـإنَّ عليـه في المقابـل أن يقدَّ إنَّ المـرء ليَُحـبُّ أن يقـدَّ

ـكر  ـلام، وإسـداء الشُّ النَّـاس ويحـترم وظائفهـم. فعـلى سـبيل المثـال: إنَّ تقديـم السَّ

ف الـذي يقـوم بخدمـة طيبـة للنـاس، يجعلـه منـرح  لسـاعي البريـد، هـذا الموظَـّ

الصـدر، مـرور النفـس، وسـعيداً ويعطيـه ثقـة بنفسـه، ويحفـزه عـلى الإخلاص في 

العمـل، والإحسـان للآخريـن، وكل ذلـك بسـبب التَّقديـر والاهتـمام بـه.
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رُ فيـكِ  وكلمـة مديـح مخلصـة نزيهـة يقولهـا المـرء لزوجتـه، كأن يقـول لهـا: أقـدِّ

رُ الخدمات الجليلـة التي تقومين بهـا في المنزل.  أخلاقـَكِ الحسـنة، أو يقـول لهـا: أقـدِّ

قُ حالة  ـعادة، وتعَُمِّ إنَّ هـذه العبـارات، وأمثالهـا تجعل الزَّوجة مرورة تشـعر بالسَّ

يَّتها، أيْ  الحـبِّ بينهـما، وكلُّ ذلـك لأنَّ زوجهـا منحهـا التَّقديـر، وأعرب لهـا عـن أهمِّ

رهَ. رهـا كما يحـب هو أن تقُـدِّ أحـبَّ لهـا كـما يحـبُّ لنفسـه، إذ قدَّ

وكثـيرة هـي العبـارات الطيِّبـة التـي تجعل الشـخص الآخر سـعيداً، يشـعر بالتَّقدير، 

يَّـة، تجعلـه يميـل إلى حبِّ القائـل وودِّه، نحو:  والاحـترام، والأهمِّ

ـل بــ . . . « ، »هـل  »أسـف لإزعاجـك. . . « ، »هـل أطمـع في . . . « ، »هـل تتفضَّ

رُ فيـك . . .  « ، »يعجبنـي فيـك  تسـمح لي أن . . . « ، »إنيِّ أشـكر لـك . . . « ، »أقُـَدِّ

مهـا لـك . .  . . .  « ، »أرجـو المعـذرة . . . » ، »لـو تكرَّمـتَ . . . » ، »أمَِـنْ خدمـة أقدِّ

. « ، »مـا تقـوم بـه كخدمـة إنسـانيَّة . . .  « ، »أنـت شـخص لـك دور هـام في . . . «.

***

وعن آثار إظهار التَّقدير للشخص الآخر كتب صاحب معهدٍ للعلاقات الإنسانيَّة:

ة وجيـزة إلى إحـدى المـدن،  ـيِّد )س( عقـب انضمامـه إلى معهـدي بمـدَّ »ارتحـل السَّ

ـةً لزوجته عجـوز، حيث  بصحبـة زوجتـه، ليـزورا بعـض أقاربهـما، وهناك قصـدا عمَّ

ـيِّدِ  ا كان يتحتَّم على السَّ تركتـه زوجتـه، وخرجـت لتـزور بعض أقاربهـا الآخرين. ولمَـّ

)س( أن ينهـي إلى طلبـة فصلـه بنتيجـة تطبيقـه لمبدأ »إظهـار التَّقديـر للنَّاس« فقد 

ـة العجوز. فكَّـر في أن يبـدأ بالعمَّ

البيت فاحصة، ليرى أيُّ الأشياء فيه يسعه أن  يِّدُ )س( نظرةً في أرجاء  السَّ »وألقى 

ة العجوز: ألم يشيَّد هذا البيت في نحو عام  يبدي تقديره له. وما لبث أن سأل العمَّ

1890؟، فأجابته العجوز: بلى، هذا على وجه التَّحديد هو العام الذي بنُِيَ فيه.

ه جميـل، قـويُّ البنـاء، فسـيح  هُ يذكِّـرُني بالبيـت الـذي وُلـدْتُ فيـه. إنَـّ »فقـال: إنَـّ

ه لمن سـوء الحـظِّ أنَّ مثل هـذه البيوت لم تعد تشَُـيَّد  دُ الغُـرف، وإنَـّ الأرجـاء، متعـدِّ

ـيِّدة العجـوز قائلـة: نعـم، فـإنَّ شـباب هـذه الأيـام لا  في هـذه الأيـام. وأقرَّتـه السَّ

جـة كهربائيَّـة،  ة ضيِّقـة، وثلاَّ يهتمـون بالبيـوت الجميلـة، وكلُّ مـا يريدونـه هـو شـقَّ
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وسـيَّارة يرحـون بهـا طيلـة اليـوم. ثـمَّ أردفـتْ في صوتٍ مرتجـفٍ لفرط مـا تحمل 

، حلمُْنَا به: زوجـي وأنا،  ـعيدة: لقـد قام هـذا البيت عـلى الحـبِّ مـن الذِّكريـات السَّ

وظللنـا نحلـم بـه مـدى سـنوات، قبـل أن نخرجـه إلى حيِّـزِ الوجـود، ولم نسـتخدم 

مهندسـاً، بـل وضعنـا تصميمه بأنفسـنا.

ـادق للتـذكارات  ـة العجـوز حـول المنـزل، فأبـدى تقديـره الصَّ »ثـم طافـت بـه العمَّ

الجميلـة التـي جمعتهـا خـلال رحلاتهـا مـع زوجهـا: مـن أوان خزفيَّـة، ولوحـات 

ة. وسـتائر حريريَـّ

ـة إلى  ـيِّد )س(: فلـماَّ فرغنـا مـن جولتنـا في أنحـاء المنـزل، اقتادتنـي العمَّ »يقـول السَّ

الحديقـة، حيـث المـرأب، وهناك وجدتُ سـيَّارة فخمـة تكاد تكون جديـدة لم تُمسَ، 

ـة في لهجـة رقيقة: وقالـت لي العمَّ

ة قصيرة!، ولم أركبها  قيقة قبل أن يقضي نحبه بمدَّ »لقد اشترى زوجي هذه السيَّارة الدَّ

رُ الأشياء الجميلة ذات الذِّكرى العزيزة، فخَُذْ هذه  قط منذ وفاته. إنَّك يا سيد )س( تقدِّ

تي؟  السيَّارة، إنَّها لك مع أخلص تحيَّاتي. وأخُِذْتُ بهذه المفاجأة – وقلت: كيف يا عمَّ

ر كرمك طبعاً ولكنِّي لا أستطيع أن أقبل عطيَّتك. إنَّني لست حتَّى قريباً لك،  إنَّنِي أقدِّ

يِّدةُ العجوز في  ولديك أقارب كثيرون، يودُّون أن تكون لهم هذه السيَّارة. فهتفت السَّ

ازدراء: أقارب؟! نعم، لديَّ أقارب لا هَمَّ لهم سوى انتظار موتي، كي يظفروا بهذه السيَّارة! 

ولكن بعُْدَاً لهم!. فعُدتُ أقول لها: حسنا، إذا كنت لا تريدين أن تعطيها لأحد منهم، 

فلماذا لا تبيعيها؟ فهتفت مرَّة أخرى: أبيعها؟! أتريدني أن أبيع هذه السيَّارة؟! أو تظنُّ 

أنَّني أطيق أن أرى الغرباء يروحون أمامي، ويغدون بها، وهي التي اشتراها زوجي أنا؟! 

رُ التذكارات حقَّ قدرها. وحاولتُ التَّخلص  إنَّني سأهديها لكَ يا سيِّد )س(، فأنت تقدِّ

بل من قبول السيَّارة، ولكنِّي كففتُ خشية أن أؤُذي مشاعرها!«. بشتَّى السُّ

***

والآن، فلَـِيَْ يصبـح المـرء محبوبـاً بـين النَّاس، كاسـباً لمودَّتهـم ومحبَّتهـم منصفاً لهم 

مـن نفسـه، عليـه أن يلتزم هـذه القاعدة العظيمـة: »أحبَّ للنَّاس ما تحُِبُّ لنفسِـكَ 

وأكـره لهـم ما تكـره لها«.
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	ِلكي يُسََّ النَّاسُ بالمرَْء

قال الإمام عيُّ )ع(:

ورُ يبَْسُطُ النَّفْسَ، ويثُِيْرُ النَّشَاطَ«)1(. ُ »الرُّ

وقال )ع( أيضاً:

وْرِ لطُفَْاً«)2(. ُ وْرَاً، إلاَّ خَلقََ اللهُ من ذلكَِ الرُّ »ما أوَْدعََ أحََدٌ قلَبَْاً سُرُ

***

لو راقب الواحد مِنَّا نفسه حينما يكون مروراً، فماذا يشعر؟

ه يشـعر بانبسـاط في نفسـه، وبانـراح في صـدره، وبانفتـاح في آفاقه،  بـلا ترديـد إنَـّ

ز في نشـاطه، وتنعكس آثار ذلك النَّشـاط على جسـمه وعلى أعماله. ويحدث  ويتحفَّ

خـلاف ذلك فيـما إذا لم يكـن مروراً.

وحيـث أنَّ الأمـر كذلـك، فبِـمَاذا يكافِـئُ النَّـاسُ، المـرءَ حينـما يعمـل عـلى إدخـال 

ور إلى قلوبهـم، ومـا يسـتتبع ذلـك من بسـط أنفسـهم وإثـارة النَّشـاط فيهم؟ الـرُّ

أليْسُوا يكافئونه بالمودَّة والمحبَّة؟

ويثير  نفوسهم،  ويبسط  يرُُِّهم،  لمن  دَّ  والوُّ الحُبَّ  إلاَّ  مُون  يقُدِّ لا  النَّاس  إنَّ  أجل! 

م لمشاهدها جمالها  التي تقدِّ النَّشاط فيهم، لأنَّه – والحال هذه – يكون كالوردة 

م لها انجذابه وحبَّه ووُدَّه. أليس كذلك؟ وألوانها وعطرها، وليس للمشاهد إلاَّ أن يقدِّ

والآن هل يريد كلُّ واحدٍ منَّا أن يصبح وردةً بين الناس؟

لاشـكَّ في تلـك الإرادة. ولـذا ليـس عـلى الواحـد منَّـا إلاَّ أن يـرَّ قلـوب النَّـاس، لأنَّ 

ـحرية التـي تفتـح قلوبهـم لـه، وتجعلهـم  ور عليهـم مـن المفاتيـح السِّ إدخـال الـرُّ

ورَ إلى قلـوب النَّـاس، فلـن ينبثـق من  يودُّونـه ويحبُّونـه. وإذا مـا أدخـل المـرء الـرُّ

دُّ والحـبُّ مـن قِبلَهـم. ور إلا اللُّطـْفُ والـوُّ هـذا الـرُّ

1. الغرر والدرر.

2. المصدر السابق.
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َّ سققَا تِهَ ََ فإََ لَفِ  سسِذلا ل نَ  بق قُ ُقةَاق َّ   قلَ َّ  سمذِسا اَ  سما

ث  ومـن أهَـمِّ الأمـور التـي تجعل الآخريـن مرورين وسـعداء، أن يجدوا مـن يتحدَّ

لهـم في الأمـور التـي يحبُّونها وترُّهم وتلـذُّ لهم)1*(.

وهنا سؤال:

ث للآخرين في الأمور التي ترُّهم وتلذُّ لهم؟  هل هناك حدود يلتزمها المرء حينما يتحدَّ

أم أنَّ له أن يتكلم فيما يرُّهم ويلذُّ لهم كيفما كان ذلك الكلام، وبصورة مطلقة؟

ث لهـم في المروع  بديهـة أنَّ المطلـوب مـن المـرء – لـي يرََُّ بـه النَّـاس – أن يتحدَّ

مـما يرُّهـم ويلـذُّ لهـم، وليـس في أيِّ حديـث. بعبـارة أخـرى: ليـس المطلـوب مـن 

المـرء لـي يـرُّ النـاس ويـُرَُّون بـه، أن يتنازل عن رسـالة الحـقِّ في حياتـه، ويدوس 

عـلى القيـم والمبـادئ، فيتكلَّم فيما يطيب لهـم ويرُضي شـهواتهم وغرائزهم حتَّى لو 

، إذ »لا يطُاَعُ اللـهُ مِنْ حيـثُ يعُْىَ«. كان ذلـك عـلى حسـاب الإلتـزام بقيمـة الحـقِّ

عـوة إليه يمكن للمـرء في البدء أن ينطلـق من الطَّرف  وفي مجـال إحقـاق الحَـقِّ والدَّ

لُ حرامـاً، ولا يحَُـرِّمُ  الآخَـر مـن القضايـا التـي يحبُّهـا ويرغـب إليهـا، بحيـث لا يحَُلِـّ

حـلالاً، ثـمَّ يعـرِّجُ بأسـلوب فنَِّـيٍّ عـلى مـا يريـد تبيانه مـن الحقِّ لـه، ودعوتـه إليه، 

رف الآخـر، يكـون قـد قطـع مرحلـة مـن مراحل  م فيـما يـرُّ الطَـّ ه حينـما يتكلَـّ لأنَـّ

الي كسـبه، والتَّأثـير فيه. دخولـه إلى قلبـه، وبالتَـّ

وْرُ المؤُْمِنِ بِطاَعَةِ رَبِّهِ، وَحُزنْهُُ علَى ذَنبِْهِ«)2(. يقول الإمام عيُّ )ع(: »سُرُ

***

رف الآخَر بما يـرُّه ويطيب له مـن أهمِّ الأمـور التي تجعله  ومـع الحديـث مـع الطَـّ

ثِ، فـإنَّ هنـاك قِسْـمَاً مـن النَّـاس ينتظـرون مـن غيرهـم أن يحبُّونهـم،  يـُرَُّ بالمحَُـدِّ

ثـون، ينصبُّ حديثهم على أنفسـهم وقراباتهم  ولكـنَّ أفـراد ذلك القِسْـمِ حينما يتحدَّ

ثـُوا الطَّرف  وعـلى الأمـور التـي ترُّهـم ويحبُّونهـا هـم ويميلـون إليهـا، دون أن يحَُدِّ

، وبمـا يـرُّه ويلـذُّ له ويطيـب، الأمـر الذي يجعلـه يشـعر بالضجر  الآخـر بمـا يحُِـبُّ

ور إلى قلوب الآخرين: بثُّ روح الايجاب فيهم، وتشجيعهم فيما يقومون به من  1*. ومن الأمور الأخرى التي تدُخل الرُّ

، وطلاقة الوجه، والابتسام. ة، وامتداح إجاداتهم، وحُسْنُ البِرِْ أعمال خيرِّ

2. المصدر السابق.
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َّ سققَا تِهَ ََ فإََ لَفِ  سسِذلا ل نَ  بق قُ ُقةَاق َّ   قلَ َّ  سمذِسا اَ  سما

ث فيما يرُّ  منهـم، وضعـف الميـل إليهـم، والـبرود في حبِّـه لهـم. ومـن هنـا فالتَّحـدُّ

خـول إلى قلبه. ـخص الآخـر ويلـذُّ لـه، من الأمـور اللَّطِيفـة التي تسُـاعِد في الدُّ الشَّ

***
في مقال له عن »الطَّبيعة الإنسانيَّة« كتب أحد أساتذة الأدب:

»عندمـا كنـت في الثَّامنـة مـن عمـري، اعتـدت أن أمُـضي عطلـة نهايـة الأسـبوع في 

تـي رجـل في منتصـف العمـر، لم أكن  تـي. وذات مسـاء حـض لزيـارة عمَّ ضيافـة عمَّ

رأيتـُه مـن قبـل، وكنـت في ذلـك الحين شـغُوفاً بالقـوارب، فـما أن عَلِمَ الزَّائـر بذلك، 

حتـى صـبَّ حديثـه معـي عـن القـوارب، وكلِّ مـا يتَّصـل بها.

تـي:  »وقـد تـرك حديثـُه في نفـسي أحسـن الأثـر وأبقـاه. فلـماَّ انـرفَ، سـألتُ عمَّ

ه لم يهَْوَ  ه مُحَـامٍ، وأنَـّ تي أنَـّ مـن هـو؟ ومـا سـبب اهتمامـه بالقـوارب؟ فأنبأتنـي عمَّ

القـوارب في يـوم مـن الأيَّام! فسـألتهُا: لماذا – إذن – صبَّ حديثـه كلَّه عن القوارب؟ 

ء  ك مهتـمٌّ بالقـوارب، فتكلَّم عـن اليَّ ـمائل، رأى أنَـّ ه رجـل لطيـف الشَّ فقالـت: لأنَـّ

ـك أكر من سـواه«. ه يهمُّ الـذي عـرف أنَـّ

ثـون في  وهكـذا فـإذا جَمَـعَ المجَْلِـسُ المـَرءَ مـع شـخص، أو جماعـة، وكانـوا يتحدَّ

ٍ يميلـون إليـه، ويرغبـون فيـه، فـلا يـَزدَْرِ فيهم ذلـك الميـل والرَّغبة، بل  موضـوعٍ خَـيرِّ

عْهم عـلى ذلـك، وإن اسـتطاع أن يشـاركهم فلا بـأس بذلك، شريطـة أن يكون  ليشَُـجِّ

الحديـث في الحـدود المروعة، وسـيجد أنَّهـم يرَُُّون به، ويحبُّونـه، وينجذبون إليه 

كـما ينجـذب النَّحـل إلى رحيـق الأزهار.

ور على النَّاس وسـيلة مؤَّثرة في مجال كسـب وُدِّهم وحبِّهِم،  وحيـث أنَّ إدخـال الـرُّ

ـل بـكلِّ مـا من شـأنه إدخال  فـإنَّ مـن الخليـق بالمـرء لـي يكـون محبُوبـاً، أن يتوسَّ

ور إلى قلوبهـم، ومـن ذلك: اسـتعمال المدُاعَبـة والمفُاكهَة والمطُايبَـة)1*(، فبديهة  الـرُّ

عِـبِ الفَكِهِ المطُاَيِـبِ، وتحبُّه. أنَّ النَّـاس تنجـذب إلى المـرء الدَّ

والآن فلَِـيَْ يـُرََّ النَّـاس بالمـرءِ، ويصبـح محبوبـاً بينهـم، ليَِكُـنْ حكيـماً في أن يدُخِل 

خص الآخر: طرائف  ور إلى قلب الشَّ 1*. راجع القسم الرَّابع، فصل: مداعبة الناَّس ومطايبتهم. ومن الأمور التي تدُخِل الرُّ

الحكم، والنوادر والفكاهات والطَّرائف، والمزحْ المعقول، وعموم المداعبات والمطايبات المعقولة والمروعة.
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َّ سققَا تِهَ ََ فإََ لَفِ  سسِذلا ل نَ  بق قُ ُقةَاق َّ   قلَ َّ  سمذِسا اَ  سما

ث فيـما يرُّهم ويلـذُّ لهم ويطيـب وأن يعلِّلَ طبعَه  ور إلى قلوبهـم، وأن يتحـدَّ الـرُّ

عابـة والمطُايبة. ومعاملتـَه بيء مـن الدُّ

	ُالبْتِسَام

قال الرَّسولُ الأعظمَُ )ص(:

تهُُ فِيْ دِينِْهِ، وَحُزنْهُُ فِيْ قلَبِْهِ«)1(. »إنَِّ بِرَْ المؤُْمِنِ فِيْ وَجْهِهِ، وَقوَُّ

ادق )ع(: وقال الإمام الصَّ

مٌ«)2(. »ضَحِكُ المؤُْمِنِ تبََسُّ

وقال الإمام عيٌّ )ع(:

»البِرُْ يؤُنْسُِ الرِّفاَقَ«)3(.

وقال )ع( أيضاً:

»حُسْنُ البِرِْ مِنْ عَلَائمِِ النَّجَاحِ«)4(.

ادق )ع(: وقال الإمام الصَّ

»البِـرُْ الحَسَـنُ، وطلََاقـَةُ الوَجْـهِ، مَكْسَـبَةٌ للِمَْحَبَّةِ، وَقـُربٌْ مِنَ اللهِ، وعَبُـوْسُ الوَجْهِ، 

وسُـوْءُ البِـرِْ مَكْسَـبَةٌ للِمَْقْتِ، وبعُْدٌ مِـنَ اللهِ«)5(.

وقال )ع( أيضاً:

»ثمـَلَاثٌ مَـنْ أتََى اللـهَ بِوَاحِـدَةٍ مِنْهُـنَّ أوَْجَـبَ اللـهُ لـَهُ الجَنَّـةَ: الإنِفَْـاقُ مِـنْ إِقتْـَارٍ، 

العَالـَمِ، والإنِصَْـافُ مِـنْ نفَْسِـهِ«)6(. لجَِمِيْـعِ  والبِـرُْ 

1. المصدر السابق.

2. ميزان الحكمة، ج5، ص481.

3. الغرر والدرر.

4. المصدر السابق.

5. تحف العقول، ص217.

عادات، ج1، ص345، الطبعة الرابعة. 6. جامع السَّ
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َّ سققَا تِهَ ََ فإََ لَفِ  سسِذلا ل نَ  بق قُ ُقةَاق َّ   قلَ َّ  سمذِسا اَ  سما

ــرء  ــل الم ــرة في داخ ــياء المضُمَ ــان أنَّ الأش ــه كلُّ إنس ــي أن يعرف ــذي ينبغ ــر ال الأم

ــي  ــه الت ــي يمارســها، أو كلمات ــه الت ــق أفعال ــن طري ــعِ الخارجــيِّ ع ــر في الواق تظه

ينطقهــا، أو قسََــماتِ وجهــه التــي تعــبر عــن حالتــه النفســيَّة. إنَّ قسَــمَاتِ وجــه 

ــا،  ــي يرتديه ــاب الت ــن الثِّي ــيَّة م ــه النفس ــن حالت ــيراً ع ــر تعب ــي أك ــا ه ــرء ربمَّ الم

والملابــس التــي يتزيَّــن بهــا. ومــن هنــا فــإنَّ النَّــاس تستكشــف سرور المــرء وفرحــه، 

ــراح  ــرح والان ور والف ــرُّ ــه، فال ــيرات وجه ــلال تعب ــن خ ــه، م ــه وتجهُّم أو حزن

ــمات  ــا القس ــوس عنوانه ــم والعب ــزن والتَّجه ــطةَُ، والح ــمَاتُ المنُْبَسِ ــا القَسَ عنوانه

المنقبِضَــة. ولا شــكَّ أنَّ كُلاً مِنَّــا شــاهد وجهــاً طلقْــاً، وآخــر عبوســاً ولاحــظ تقاســيم 

ــين. ــن الحالت الوجــه في كلٍّ م

وحيـث الأمـر كذلـك، فهـل المطلـوب مـن المـرء في معاملتـه النَّـاس أن يكون حَسَـنَ 

، عابـسَ الوجـهِ؟ ءَ البِـرِْ ، طليـقَ الوجـهِ، أم أن يكـون سيِّ البِـرِْ

ــرء أن  ــي للم ــذي ينبغ ــقُ ال ــرِْ هــما الخُلُ ــنَ البِ ــة الوجــه و حُسَ ــة أنَّ طلاق بديه

ــه الإنســان إلى  يفــة توجِّ يقابــل النَّــاس بــه في معاملتــه لهــم، بــل إنَّ الأحاديــث الرَّ

، وإنْ كان في داخلــه محزوُنــاً، وهــذه مــن  ــرِْ أن يكــون طليــق الوجــه، حَسَــنَ البِ

صفــات المؤمنــين باللــه، المخُْلِصِــيْنَ لــه، إذ أنَّ المؤمــن يســوءُه أن يكــون محزونــاً في 

ــاس مروريــن  ــه، ويســعدُه أن يبقــى النَّ ــاس في حزن ــه والنَّ ــرْكَِ إخوان ــه في داخل

ــاً)1*(. وإنْ كان حزين

، وطلاقة الوجـه، هذا العنـوان الذي  ـم هـو عنـوان حُسْـنِ البِـرِْ والابتسـام أو التَّبَسُّ

ينبغـي أن يكـون طبَْعَـاً وعـادةً في المـرء في معاملتـه، النَّـاس، سـواء كان في منزله، أو 

ـمس  ـم يبـدو كالشَّ في عملـه، أو في أيِّ مـكان آخَـر. إنَّ المـرء حينـما يبتسـم أو يتبَسَّ

َ عـن سرور المرء  المرقـة التـي ترسـل على الكـون ضياءها ودفئهـا وجمالها. ولا معبرِّ

وحُسْـنِ بِـرْهِِ وطلاقـة وجهه كما الابتسـام.

***

1*. حينما يكون المرء حزيناً لسبب ما ويظهر – رغم ذلك – بِرْهَُ وطلاقة وجهه للنَّاس، فهو بذلك يقر حالة الحزن على 

ور – وهو حالة الإيجاب – بينهم. نفسه، ويشيع الرُّ
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َّ سققَا تِهَ ََ فإََ لَفِ  سسِذلا ل نَ  بق قُ ُقةَاق َّ   قلَ َّ  سمذِسا اَ  سما

أن حكى بعضُهم فقال: وفي هذا الشَّ

، كان  يـْنَ رجـل غنـيٌّ دُعِيـتُ ذات ليلـةٍ إلى وجبـة عشَـاء، وكان مـن ضمـن المدَْعُوِّ

يحـاول جاهـداً أن يطبـع في المدعوين أثراً حسـناً. وكان قد أنفق الكثير على ملابسـه 

التـي كان يرتديهـا عـلى مـا بـدا واضحاً، ولكـن قسََـمَاتِ وجهه ظلَّت عـلى منأى من 

افيـة. كانـت تعبـيرات وجهـه تنطـق بالجمـود  زينـة المحبَّـة الخالصَِـة، والمـودَّة الصَّ

والأنانيَّـة، وقـد غـاب عـن باله أنَّ التعبير الذي يرتسـم على قسـمات وجـه المرء أكر 

تعبـيراً مـن الملابس والثِّيـاب التـي يرتديها.

***

عادة في نفس من يلقاه؟ ور والسَّ هل يرغب المرء اشاعة الرُّ

ـعادة في المنزل،  ور والسَّ إنَّ مـن أبسـط الأمـور التـي تعود بالخير الكثير، وتشُِـيْعُ الرُّ

وفي العمـل، وفي كل مـكان: الابتسـامة. إنهـا فعـلٌ مـن غـير مَؤونة، وصنِيـعٌ من دون 

تكاليف.

فـما أجمـل الإنسـان، ومـا أسـعده بـين النَّـاس حينـما يمنـح الابتسـامات المخُْلصَـة 

ـقة  ة النَّـضِة، رائحتهـا الأرَجَِـة، وألوانهـا المنسَّ لمـن يلقـاه، كـما تمنـح الـوردة العطريَـّ

لمشُـاهديها!

وما أجمل ابتسامة الطِّفل، البريئة النَّزيهة!

وما أجملنا حينما نبتسَِم كما يبْتسَِم!

أجـل! ليـس مـن المبالغـة في شيء، إذا قيـل: إنَّ تعبـيرات الوجه تتكلم بصـوتٍ أعمَق 

مـة إليـه – نيابـة عـن صاحبها –  أثـراً مـن صـوت اللِّسَـان، إنَّهـا تخاطـب المـرء المقدَّ

ـعادة، وتشُْـعِرُني  كَ تمنحُنـي السَّ ، وإنَـّ دَ المخُْلصََـيْنِ قائلـة: إنيِّ أظُهِـرُ لـك الحُـبَّ والـوُّ

والأنُسْ. بالحُـبِّ 

ـخص الآخَر، ومن هنا فهـو قاعدة أكر  ء الكثـير في الشَّ ـاً أنَّ الابتسـام يفعـل الـيَّ حقَّ

ـة في حيـاة الإنسـان، وفي تعاملـه مع النَّاس، وفي كسـب مودَّتهـم ومحبَّتهم.  مـن هامَّ

ـام،  ، الطَّليْق الوجه، البَسَّ فهـم ينجذبـُون ويندفعُون إلى ذلك الإنسـان الحَسَـنِ البِرِْ
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إلى  ويندفعـون  المتُجََهِّـم،  الوجـه،  المنقبـض   ، البِـرِْ ءِ  الـسيِّ العَبـُوس،  ذلـك  إلى  لا 

قسَـمات الوجـه المنُبسِـطة، المنُرحِة التي يتقاطر منها ندى حُسْـنِ البِـرِْ والطَّلاقة 

مُ عليهـا ثقـل الهَـمِّ  والابتسـام، لا إلى قسـمات الوجـه المنقبِضـة العابِسـة التـي يخَُيِـّ

والغضـب والامتعاض.

والابتسـام فـنٌّ لا غنـى للمـرء عنـه مهـما كانـت وظيفتـه أو حِرفْتَـُه. حاكـماً كان، أو 

ور الحَسَـنِ الذي يلعبه الابتسـام،  مُديـراً، أو موظَّفـاً، أو . . .  أ و. . . تاجِـراً. وعـن الـدَّ

ين  ، والاجتماعـيِّ عـلى وجـه العُمـوم، قال أهـل الصِّ يَّتـه في الجانـب الاقتصـاديِّ وأهمِّ

القُدامى:

»إنَِّ الرَّجُلَ الذيْ لا يعَْرفُِ كَيْفَ يبَْتسَِمُ، لا ينْبَغِيْ لهَُ أنَْ يفَْتحََ مَتجَْراًَ«.

الوجـوه،  وطلَيَْقِـيِّ   ، البِـرِْ وحَسَـنِيِّ   ، والاجْتِمَاعِيِّـيْنَ  ، الأخْلاقِيِّـيْنَ فـإنَّ  وبالفعـل 

بائـن  ون بالزَّ كاكـين والحوانيـت والمتاجـر الذيـن يرُحبّـُ ـامين مـن أصحـاب الدَّ والبسَّ

ـون لهـم ويبتسـمون، إنَّ هـؤلاء هـم المحبُوبـون، والذيـن يتهافـت  والمشـترين ويبشُّ

تهـم ودكاكينهـم وحوانيِتهـم. وبالعكـس فـإنَّ النَّـاس  النَّـاس ويتزاحمـون عـلى محلاَّ

تنفـر مـن الباعـة الذيـن هـم أشـبه بقنابـل عـلى أهبـة الانفجـار، بقُـرِْ النَّفَـس، 

، وعُبُـوس الوجـه، والانقبـاض والغضـب! ولا غرابة إذا  ـدر، وسُـوء البِـرِْ وضيـق الصَّ

ت، لسُـوء بِـرِْ صاحبه.  وُجِـدَ زبـون اعتـزم عـلى أن لا يكَُـرِّرَ دخولـه إلى أحـد المحـلاَّ

ـعادة عـلى صاحبـه. ولا غرابـة أيضـاً أن يعـود الابتسـام بالنَّجـاح والسَّ

***

يقول أحد أساتذة علم النَّفْس عن دور الابتسام في نجاح الإنسان وسعادته:

»سـألت عـرات مـن رجـال الأعـمال – مـن طلَبََتِـي – أن يبتسـموا لشـخص معـين 

ثـُوا زملاءهـم في الفصـل عـن النَّتائـج، وإليـك  طـوال اليـوم لمـدة أسـبوع، ثـم يحَُدِّ

»عَيِّنَـةً« مـن هـذه النَّتائـج:

قال »و. ب. ش« الذي يعمل وسيطاً في سوق الأوراق الماليَّة:

إنَّنـي متـزوج منـذ أكـر مـن ثانية عـر عامـاً، وقلَّما ابتسـمتُ لزوجتي خـلال هذا 
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ثتهُـا أكر مـن بضع عبـارات، ابتـداء من السـاعة التي  ما حدَّ العمـر الطويـل! بـل قلَـّ

ى اغـادر البيـت قاصـداً إلى عمـي. لقـد كنـت أسـوأ مَثـَلٍ للرَّجـل  أصَْحُـوا فيهـا حتَـّ

ثَ زمـلائ عن تجاربي في الابتسـام فكَّرتُ أن  العبُـوس، المتُجهِّـم. فلـماَّ طلُِبْـتُ أن أحدِّ

أجَـرِّب الابتسـام مـع زوجتي.

ـط شـعري أمـام المـرآة، تطلَّعـت إلى صـورتي،  الي، بينـما أنـا أمشِّ بـاح التَـّ ففـي الصَّ

وقلـت لنفـسي/ اسـمع يا »و. ب. ش« إنَّك سـتمحو اليـوم هذا العُبـوس المخيِّم على 

و واللَّحظة. وإذ جلسـتُ إلى مائـدة الإفطار،  سُـحنتك، ستبتسـم دائمـاً وسـتبدأ في التَـّ

حيَّيْـت زوجتـي بهـذه الكلمات:

صباح الخير يا عزيزتي، وابتسمتُ وأنا أقول ذلك.

وام. وقد جرَّ هذا الموقف الجديد على  ووعدتهُا أن تنَْتظَِرَ مني هذه التحيَّة على الدَّ

هرين الماضِيين، سعادة لم نذَُقْ مثلها خلال العام الماضي كلِّه. بيتنا، في خلال الشَّ

ي عامـل المصعـد بقولي: »صبـاح الخير«)1*(، وأشُْـفِع  والآن إذ أقصـد إلى مكتبـي، أحَُيِـّ

ة، وعندما أقف  اف في شُـبَّاك المحطَـّ هـذه التَّحيَّـة بابتسـامة مرقـة، وأبتسِـمُ للـرَّ

عـلى قاعـة البوُرصـة أبتسـم لرجَِـالٍ، لم يـَرَوْنِي أبتسـم مـن قبـل. وسرعان مـا وجدتُ 

كلَّ إنسـان يبتسـم لي بـدوره، وأعجـب من هـذا، أنَّ الابتسـامات أصبحت تـُدِرُ عيَّ 

مزيـداً مـن المـال في كلِّ يوم!

، مَـرِحُ النَّفْـس، منبسـط  وبركتـي – في مكتبـي – وسـيط آخـر، لديـه كاتـب شـابٌّ

الأسـارير دائمـاً. وإذ رأى مـدى التَّغَـيرُّ الـذي طـرأ عـيَّ – لأوَّل مـرَّة – ظنَّنِـي جامداً، 

عبوسـاً، لا تطُـاق عِرْتَـُه، ولكنَّـه غـيرَّ ظنَّـه بي!

وأنـا الآن أهـب كلـمات التَّقديـر والمديـح لكلِّ من ألقـاه، كما أمتنعت عـن التَّحدث 

إلى النَّـاس فيـما أرغـب فيـه، وأصبحـتُ أحـاول – دائمـاً – الوقـوفَ عـلى وجهة نظر 

ـخص الآخَـر. فأنا الآن شـخصٌ مرحٌ سـعيدٌ، كثـيُر الأصدقاءِ. الشَّ

لام عليكم«.. وتشُفَع بالقول: صبَّحكم الله بالخير، أو صباح الخير، أو ... إن كان الوقت  1*. الأفضل أن تكون التَّحية هكذا: »السَّ

اكم الله بالخير، أو مساء الخير، أو ... أن كان الوقت مساءاً. صباحاً، أو تشفع بالقول: مسَّ
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ـمِ عـلاوة على أنـه الخُلقُُ الـذي يعمل على كسـب المرء لمودَّة  وحُسْـنُ البِـرِْ والتَّبَسُّ

النَّـاس ومحبَّتهـم، فهـو مـن علامات نجاح الإنسـان، سـواءً على صعيد كسـب محبَّة 

داقـات، أو عـلى صعيـد النَّجـاح في الأعـمال  النـاس، وإنشـاء العلاقـات، وتكويـن الصَّ

ور على النَّاس وكسـب محبَّتهم  والمشـاريع، وتحقيـق الأرباح، ومـن هنا فإدخال الرُّ

بإخـلاص مـن علائـم نجاح الإنسـان في الحياة عـلى كافة الأصعـدة الاجتماعيَّة.

دد يقول أحد الكتَّاب: وفي هذا الصَّ

اط الكـبرى: إنَّ الرَّجُـل قلَّما ينجـح في عمله ما لم  »قـال لي مديـر إحـدى شركات المطَـّ

ناعة،  عابة والمرح. إذن فهـذا الرَّجل الذي يعَُدُّ مـن أقطاب الصِّ يقُْبـل عليـه بـروح الدَّ

لا يؤُمـن بالحكمـة القديمـة القائلـة أنَّ الجهـد وحـده وسـيلة النَّجـاح! ثـُمَّ اسـتطرد 

يقـول: »عرفـتُ رجـالاً نجحـوا في أعمالهـم لأنَّهـم كانوا يقُْبلـون عليهـا كإقبالهم على 

فيـه عـن النَّفْس، ثمَُّ رأيت هـؤلاء الرِّجال أنفُسَـهم وقد حروا  وسـائل التَّسـلية والترَّ

ه في العمـل، فـإذا هو قد امتـلأ غضاضة، وإذا هُـمْ قد فقدوا اسـتمتاعهم  هـم كلَـّ همَّ

بـه فأخفقُوا«.

، وطلاقـة الوجـه، والابتسـام في معاملـة النَّاس، فـلا غرابة أن  يَّـة حُسْـنِ البِـرِْ ولأهَمِّ

يختـار رجـال الأعـمال والرؤسـاء والمديـرون معاوِنيهـم، أو أمنـاء سرِّهِم مـن طليقي 

، لأنَّ هـؤلاء فضـلاً عـن أنَّهـم يقومـون بالأعـمال المطلوبـة  الوجـه، وحسـني البِـرِْ

منهـم، فهـم يـُرُِّون النَّـاس ويكسـبون وُدَّهـم وحبَّهم، الأمـر الذي من شـأنه إنجاح 

يْت)1*(. بـح، وذيـوع الصِّ ـقُ الرِّ العمـل، وتحََقُّ

إلا أنَّ أمـراً يجـب التَّنبُـه إليـه، وهـو أنَّ الابتسـامة سـواء كانـت من أجل كسـب وُدِّ 

النـاس وحبِّهِـم، أو مـن أجـل النَّجـاح في الأعـمال ينبغـي أن تكـون مُخْلصََـةً نزيهـةً 

نابعـةً مـن القلب.

ـفتيَن أو وسـيلةً  ى كونها تحريكٌ للشَّ فالابتسـامة النَّائيـة عـن الإخلاص، والتي لا تتعدَّ

ا  الي لا تنطي على أحـد. أمَّ لـدَرِّ المصالـح، هـي ليسـت ابتسـامة حقيقيَّـة، وهـي بالتَـّ

ت التجاريَّة وموظفيهم مع الزَّبائن وحسن بِرْهِم معهم وابتسامهم لهم من أحسن  1*. إنَّ حسن تعامل أصحاب المحلاَّ

ت. عاية لتلك المحلاَّ أنواع الدِّ



167

َّ سققَا تِهَ ََ فإََ لَفِ  سسِذلا ل نَ  بق قُ ُقةَاق َّ   قلَ َّ  سمذِسا اَ  سما

الابتسـامة الحقيقيَّـة فهـي النَّابعـة مـن القلـب، وهـي التـي تـترك الآثـار الطَّيبـة في 

نفـوس النَّـاس، وتـأتي بالنَّجـاح في ميادين المشـاريع والأعمال.

***

وقـد يقـول امـرؤٌ: إنَّنـي أرغـب في أن أكـون بسـوماً، ولكنِّـي لا أجـد حافـزاً عـلى 

الابتسـام فـما العمـل؟

الأمر كما يي:

َّ عـادةٌ  ليتعـوَّد أن يبتسـم، فالخـير – ومنـه الابتسـامُ المخُْلـَصُ – عـادةٌ، كـما أنَّ الـرَّ

أيضـاً. وليبـدأ بفتـح نوافـذ قلبـه، ويطرد مـا ألَمََّ به من ضجر وسـأم وحـزن إن وُجِدْ، 

ولا يضيـع لحظـة في التَّفكـير في خصومـه، ثـمَّ ليحـاول أن يبتسـم أو أن يقرُ نفسـه 

ف أو يتصنَّـع الابتسـام – في البدايـة – كمرحلـة لخَلقِْ  عـلى ذلـك. ولا مانـع أن يتكلَـّ

عادة التَّبَسُـم، وشـيئاً فشـيئاً سـيتعوَّد على الابتسـام وسـيصبح التَّبسـم طبعاً وخلقُاً 

فيـه وعادةً.

، وطلاقـةَ الوجهِ، والابتسـامَ المخُْلصَِ تؤنس النَّـاس، والرِّفاَق، وتقرِّبُ  إنَّ حُسْـنَ البِـرِْ

المـرء إلى قلوبهـم وأفئدتهـم، وأعظـم مـن ذلـك أنَّهـا تقـرِّبُ المـرء مـن خالقـه – عزَّ 

.- وجلَّ 

، وعبـوس الوجـه، فهـي تكُسِـب مَقْـتَ النَّـاسِ، والبُعْـدَ عـن اللـه  أمـا سـوء البِـرِْ

سـبحانه وتعـالى، فهـلاَّ يتقـرَّب المـرء مـن اللـه ومـن النَّـاس؟

ـة من علامـات النَّجاح على صعيـد الأعمال، أو  والآن فلَِـيَْ يحـرز المـرء علامـات هامَّ

عـلى صعيـد كسـب وُدِّ النَّـاس وحبِّهِم، ينبغي لـه أن يكون:

 	. حسنَ البِرِْ

طليقَ الوَجْهِ.	 

مُبْتسَِمَاً، وبإخْلاصٍ.	 

م هـذا الفـنَّ – وليـس عيبـاً أن يتعلَّمه –  وإذا لم يكـن مـن عادتـه الابتسـام، فليتعَلَـّ

! ليتخلَّص  بـل العيـب أن يبقـى عابِسـاً متجهِّـماً طيلـة حياتـه. ومـا أبسـطه مـن فـنٍّ
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اخليَّـة، وليجعـل الابتسـامة تنبُع من قلبـه، وتجري من  مـن كلِّ الأغـلال، والأوزار الدَّ

فمـه وعـلى شـفتيه لتبسـط قسـمات وجهه، ولـن يتكلَّف شـيئاً، ولن يخـر، بل هو 

ـعيد عـلى أية حال. الرَّابـح والنَّاجـح والسَّ

التي  الأمور  أبرز  من  والابتسام هي  الوجه،  ، وطلاقة  البِرِْ أن حسنَ  المرء  وليعلم 

تجعله يطبع أثراً حسناً في من يلقاه لأوَّل مرَّة، وهي الخُلقُُ الذي ينبغي أن يتحوَّل 

فيه إلى عادة في كلِّ لقاء، وبذلك ينجح في أعماله، ويكسب مودَّة النَّاس ومحبَّتهم.

	ِثِ عل الكَلَم الصِْغَاءُ الطَّيِّبُ، وتشَْجِيْعُ المحَُدِّ

قال الإمام عيٌّ )ع(:

لَ الانتِْفَاعَ«)1(. »مَنْ أحَْسَنَ الاسْتِمَاعَ، تعََجَّ

وقال )ع( أيضاً:

دْ أذُُنكََ حُسْنَ الاسْتِمَاعِ، ولا تصُْغِ إلى مَا لا يزَِيدُْ في صَلَاحِكَ«)2(. »عَوِّ

***

ـخصيَّة  » في دراسـة اسـتغرقت شـهرين، جـرت في أمريـكا، وتناولـت الاتِّصَـالات الشَّ

لثمانيـة وسـتين شـخصاً في مختلـف الأعـمال، تبـينَّ أن 75 بالمئـة من مواضيـع النَّهار 

ـفهي، بمعدل 30 بالمئة للحديث، 45 بالمائة للإصغاء والاسـتماع«)3(. تتم بالاتِّصَال الشَّ

عوبات  »ويقـول مديـر التَّدريب في أحد المخـازن الأمريكيَّة الكبرى: هـذه إحدى الصُّ

ـاري  الكبـيرة التـي تعترضنـا عندما يتولىَّ البيـعَ موظفون لا خبرة لديهم . . يدخُلُ الشَّ

ـيْن قصيريـن كتلـك التي أبرهـا في الواجهـة. فيهرع  فيطلـب سـترة مقاسُـها 38 بكُمَّ

ـيْن طويلين.  ، ويتنـاول من فوقه سـترة مقاسُـها 38 ولكن بكُمَّ البائـع إلى الـرَّفِّ المعـينَّ

1. شرح الغرر والدرر، ج7، ص167.

2. المصدر السابق، ص168.

3. سمير شيخاني: علم النفس في حياتنا اليوميَّة، ص103.
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دَاً عـلى الأكـمام القصـيرة. ويعـود البائع ليلبـي الطَّلب.  ـاري طلبـه مشَـدِّ رُ الشَّ فيُكَـرِّ

ـاري ووقت  ف مالاً لأنَّه يهـدر وقتاً بـلا فائدة: وقت الشَّ رف يكلِـّ إنَّ مثـل هـذا التَـّ

ـاري. ويمضي  ـلعَ ومـن تكديـر الشَّ البائـع، عـدا مـا يسـببه مـن فـوضى في رفـوف السِّ

مُهـا عـلى سـبيل التَّدريب،  روس التـي نقدِّ مديـر التَّدريـب قائـلاً: لـذا فنحـن في الـدُّ

دُ عـلى العبـارة التَّاليـة: » أصْـغِ قبل أنْ تتـرَّف«)1(. نشـدِّ

***

الإصغـاء – أو الاسـتماع – فـنٌّ يهملـُه أو لا يجيـدُه قسْـم مـن النَّاس. بـل إنَّ كثيرين 

هـم مـا  ث أكـر مـما يجيـدون الاسـتماع. وهـؤلاء قـد لا يهمُّ منهـم يجيـدون التَّحـدُّ

هـم أن يكونوا هـم المتكلِّمُون، والممُْسِـكُون بدفَّة  رف الآخَـر، بقدر ما يهمُّ يقـول الطَـّ

رف الآخر متابعـاً لحديثه، ومسترسـلاً فيه،  هـم أيضـاً أن يبقـى الطَـّ الحديـث. ولا يهمُّ

هـم أن يقاطعـوه، »ويجدعـوا أنفـه« ويبتروا حبـل أفـكاره أو حديثه. بـل يهمُّ

ائل: ولو تساءل المتسَّ

هـل هنـاك مـن علاقة بين كسـب محبَّة النَّـاس ومودَّتهـم، وبين الإصغاء و الاسـتماع 

ـة التَّالية دليـل على ذلك. إليهـم؟ لـكان الجـواب: أجل. والقصَّ

***

يحي أحد الكتَّاب، فيقول:

»جمعتنـي بأحـد علـماء النَّبـات البارزيـن، حفلـة عشَـاء، أقامهـا أحـد النَّاشريـن 

ثـتُ إلى أحـد علـماء النَّبـات مـن قبـل، لذلـك وجـدت  المعروفـين، ولم أكـن قـد تحدَّ

ة مقعـدي، وأصغيـت إليـه وهـو  ة كـبرى، جلسـتُ عـلى حافَـّ في الاسـتماع إليـه لـذَّ

ـمائل  ثنُـي عـن الحشـائش والأزهـار، والحدائـق المنزليَّـة، وكان مـن لطُـْفِ الشَّ يحدِّ

بحيـث أوضـح لي كيـف أحَُـلُ بعـض المشـكلات المتعلِّقـة بحديقتـي.

وكنَّـا – كـما أسـلفت – في حفلـة عشـاء، ولكنِّـي ضربـت بقوانـين اللَّياقـة عـرض 

ث إلى هـذا العَالـِمْ سـاعات  يـْن، ومضيـت أتحـدَّ الحائـط، وتجاهلـت سـائر المدعُوِّ

1. المصدر السابق، ص103، 104.
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يـْن ليلة سـعيدة، وانرفـت، وعاد عالم  بأكملهـا! وانتصـف اللَّيـل، فتمنيـت للمدعوِّ

النَّبـات إلى مُضيفنـا، وأجـزل لـه الثَّنـاء عـيَّ . . فقـد كنـتُ عـلى حـدِّ تعبـيره »مثـيراً 

اً« وكنـتُ هـذا وكنـت ذاك. جـدَّ

ثٌ بارع؟!  ثٌ بارع. محدِّ يِّدَ ). . .( محدِّ ثم أختتم حديثه للمُضيف بقوله: حقاً أنَّ السَّ

أن  قبل  أقول شيئاً  أن  أقل شيئاً على الإطلاق. بل ما كان لي  أنا؟! وكيف؟! فإنيِّ لم 

طائر  تريح  عن  أعلم  مما  أكر  النَّبات  من  أعلم  فلست  الحديث،  موضوع   َ أغَيرِّ

»البِطريق«)1*(! كلُّمَا فعلتهُ أنَّني استمعت بشغف، قد فعلت ذلك لأنَّنِي كنت شغوفاً 

اً بما يقول، وقد أحسَّ هو بذلك، وسَرَّه هذا بطبيعة الحال، فالاستماع المشغوف  حقَّ

ثِكَ«. هو أعلى ضروب الثَّناء الذي يمكن أن تضُْفِيَهُ على محدِّ

***
وليُجـرِّب المـرء أن يلتقـي شـخصاً، ويدخـل معـه في حديـث، وليتجاهـل مـا يقولـه 

د في هـذا  ـعور الـذي يتولَـّ ـخص بـأن لا يسـتمع إليـه جيِّـدَاً، تـُرى مـا هـو الشُّ الشَّ

ـخص الآخَـر؟ بـلا شـك إنَّه لا يـُرَُّ به، ولا ينجـذب إليه. وليجرب أيضـاً أن يلتقي  الشَّ

ـخص. إنَّ شـعور  شـخصاً آخر، ويدخل معه في حديث، وليسـتمع جيِّدَاً ما يقوله الشَّ

ه  ـخص في الحالـة الأولى. إنَـّ ـخص في هـذه الحالـة يختلـف تمامـاً عـن شـعور الشَّ الشَّ

هنـا يـُرَُّ بمسـتمِعِه وينجـذب إليـه، ويحبُّه.

ـون بتركيـز  ث، والمعلـم، و. . .  يهتمُّ ُّ في أنَّ الخطيـب، والمحـدِّ ومـن هنـا يظهـر الـرِّ

ثـين، أو  نظراتهـم وتوجيـه كلامهـم إلى  مـن يصغـي إليهـم مـن الجمهـور، أو المحدِّ

التَّلاميـذ، أو . . . لأنَّ الأولـِيْن يشـعرون باحـترام وتقديـر الأخِيْريـن لهـم، ويشـعرون 

ك دُعيـت إلى خطـاب عـلى  عهم عـلى الحديـث. تصـوَّر أنَـّ رف الآخـر يشـجِّ بـأنَّ الطَـّ

ع في  مـع غير مسـتمع إليك، منشـغلاً بغير خطابك، فهل تتشـجَّ جمـع، وكان هـذا الجَّ

! بطبيعة الحال.  الخطابـة؟! وهـل تنجذب إلى مسـتمعيك؟! وهل تثُني عليهـم؟! كلاَّ

عِين لك عـلى الخطابـة، لأنَّهم لا  والانطبـاع الـذي يرتسـم لـك عنهـم أنَّهـم غير مشـجِّ

الإصغاء. يلتزمـون 

مالية من  1*. البِطريق: جمعها بطارق وبطاريق وبطارقة: رتبة من الطُّيور ذات غشاء بين الأصابع، تعيش في المناطق الشَّ
در، ويسمى بنجوين. الكرة الأرضيَّة، ريشها أسود في الظهر وأبيض في الصَّ
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والإصغـاء ليـس مسـألة صعبـة، بـل هـو فـنٌّ يعتمـد عـلى إتاحـة الفرصـة الكافيـة 

ث، أو أنْ يبُْـدِي أفـكاره، أو آراءه ووجهـات نظـره، ويعتمد على  ث لأنْ يتحـدَّ للمحـدِّ

مـت والتَّحكُّـم في أداة المنطـق، وعـدم مقاطعـة  ـبر عـلى الصَّ الاتِّصَـاف بـإرادة الصَّ

ى يتُِمَّ القِسْـمَ أو الفكرة التـي يعطينا  ـه، أو حتَـّ ى يتُِمَّ رف الآخـر في حديثـه، حتَـّ الطَـّ

ـخص  ث، أو إبـداء الرَّأي والتَّعليق، مع العلم بأنَّ اسـتئذان الشَّ بعَدهـا إجـازة للتَّحـدُّ

، مـن الأمـور الحسـنة في تنظيم  ث، أو إضافـة تعليـق أو شيء اعـتراضيِّ الآخَـر للتَّحـدُّ

رف الآخـر، وتقدِيره. الأحاديـث، وفي المحافظـة عـلى كرامـة الطَـّ

وفقــدان إجــادة فــنِّ الاصغــاء والاســتماع، مــن الأمــور غــير الإيجابيَّــة في مجتمعاتنــا، 

ثــون،  فقــد يصــادف أن يحــض المــرء مجلســاً، فيجــد فيــه أكــر مــن شــخص يتحدَّ

ويبــدون الــرَّأي والتَّعليــق في نفــس اللَّحظــة، وبذلــك يتحــوَّل المجلــس إلى مقاطعات 

ــات في ســوق مــن  هَ دَة النَّغــمات والجِّ ــرُ بالأصــوات المتعــدِّ ــة، تذَُكِّ ــة فوضويَّ كلاميَّ

ــوف  ــى في صف ــدث حتَّ ــف – يح ــا للأس ــر – و ي ــذا الأم ــضوات! وه ــواق الخ أس

فِــيْن! المثقَّ

وقـد يقـول قائـل: إنَّ فـنَّ الإصغـاء مطلـوب – فقـط – في الاجتماعـات والجلسـات 

ى في  ه مطلـوب في غـير ذلـك: في النِّقَـاش، بـل وحتَـّ الرسـميَّة. ولكـنَّ الحقيقـة أنَـّ

الطَّيِّـبِ.  ة، و«دردشـات« الاسـتراحة وقضـاء الوقـت  العاديَـّ ة  الاجتماعـات الأخويَـّ

ث  فـماذا يضُِـير المـرء – في اجتـماع أخويٍّ عـاديٍّ – أن يلتـزم حالة تنظيميَّـة في التَّحدُّ

في ذات الوقـت، وأن ينَتظـر حتـى ينتهـي من كلامـه؟ بل حتَّى في المجالس الشـعبيَّة 

التـي لا ترُكِّـز عـلى موضـوع معـين – في حـالات كثـيرة – ينبغي للمـرء أن يجعل من 

م في الموقـع المناسـب. نفسـه مسـتمِعَاً طيِّبَـاً وأن يتكلَـّ

والإصغـاء لا يعمـل عـلى تنظيـم المحادثـة بـين شـخصين أو طرفـين فحسـب، بـل 

ـخص الآخَر، الأمر الذي من شـأنه كسـب  بالإضافـة إلى ذلـك هـو تقديـر واحترام للشَّ

ثك، هذا يعني: أنَّك تشَـعُرُ وتشُـعِرهُُ  المـرء لمحبَّـة النَّـاس ومودَّتهم. فـأن تصغي لمحُدِّ

ى لـو  مُ الاهتـمام والتَّقديـر لـه، ولـِمَا يطرحـه مـن أفـكار وآراء، حتَـّ يَّتـه، وتقـدِّ بأهَمِّ

كنـت تختلـف معـه في الأفـكار والآراء. وليـس غريبـاً أن تجـده يرتـاح إليـك، ويهتمُّ 

ـون في توجيه  ُّ في أنَّ الخُطباء يهتمُّ م ذِكْـرهُُ – هو الـرِّ بمـا تطرحـه. وهـذا – كـما تقدَّ
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نظراتهـم، وكلامهـم إلى مـن يعيرهـم آذانـاً صاغيـة، واسـتماعاً طيِّبَـاً وإلى مـن يتلقَّى 

الأفـكار منهـم بـكلِّ اهتمام.

ى أولئـك النَّـاس الذيـن يتَّصفـون بالجفـاف في الطِّبـاع، والغلظـة في الأقوال،  بـل حتَـّ

يلَينُـون أمـام مُسـتمعٍ جيِّدٍ، صَبـور. إنَّ هذا الأسـلوب هو الذي جعل مشـتري الحُلَّةِ 

ة؟ يـرضى ويقتنـع بمـا اسـتعمله مديـر القِسْـم في متجر كبـير، فماذا كانـت القصَّ

: يقول أحد خبراء علم النَّفْسِ الاجتماعِيِّ

ةً جديـدة مـن متجـر كبـير معـروف. وبعـد   اشـترى أحـد طلبتـي – ذات يـوم – حُلَـّ

ةِ رديء، وأنَّ لونهـا يحيـل إذا أصابهـا شيء مـن العرق.  أيـام اكتشـف أنَّ صبـاغ الحُلَـّ

ةَ، وعـاد بهـا إلى المتجـر، وقصـد إلى البائع الـذي باعه إيَّاهـا، وقصَّ عليه  فأخـذ الحُلَـّ

ـة. هـل قلـتُ قـصَّ عـلى البائـع؟ - اسـتغفر اللـه، بـل حـاول أن يقـصَّ عليـه،  القصَّ

ـبيل، وقـال لـه: لقـد بعنـا آلافـاً من  ولكنَّـه لم يسـتطع، فقـد قطـع عليـه البائـع السَّ

ـا لهجته فكانت  هـذه الحُلـَلِ، وهذه أوَّلُ شـكاية نسـمع بهـا! تلك كانـت كلماته، أمَّ

ك سـتحملنا  أقبـح بكثـير، ولم تكـن لهـا إلاَّ  ترجمـة واحـدة: أنـت تكـذب! أتظـن أنَـّ

عـلى التَّبِعـة؟ حسـناً، فسـوف تـرى لمـن تكـون الغلبة!

ل بائع آخـر في الموضوع، وقـال: كلُّ الحُللَِ ذات اللَّون  »وعنـد احتـدام المناقشـة تدخَّ

ـة  القاتـم يحيـل صباغهـا في أوَّل الأمـر، ولا يسـعنا أن نفعـل شـيئاً إزاء ذلـك، خاصَّ

للحُلـل التـي تبـاع بمثل هـذا الثَّمـن الرَّخيص!

»قال تلميذي:

اني إلى أنَّني  » وكنـت في تلـك اللحظـة مجـرَّد غاضـب وحسـب، فلماَّ ألمـحَ البائـعُ الثَـّ

اشـتريت بضاعـة رخيصـة، بـدأت أغـي كالمرجـل! وأوشـكت أن أقـول لهـم: خـذوا 

حُلَّتكَُـم، واذهبـوا بهـا إلى الجحيـم! ولكنَّ رئيس القسـم دخل علينـا في تلك اللحظة، 

ئَ ثـورتي، وذلـك بأن اسـتخدم ثلاثة أشـياء: ووَسِـعَهُ أن يذُهِـبَ غضبـي ويهـدِّ

تي من البداية إلى النِّهاية، دون أن يقاطعني بحرفٍ واحد. »اولاً: استمع إلى قصَّ

بـاغ قد حـال فعلاً،  ى سـلَّم معـي بـأنَّ لون الصِّ »وثانيـاً: مـا إن أكملـت حديثـي، حتَـّ
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وأنـذر البائـع ألا يبيـع شـيئاً أبـداً مـا لم يسـتوثق مـن جودتـه، ورضى العميل عنه.

ة، وأظهـر عزمـه على أن يفعل حسـب ما  »ثالثـا: سـألني مـاذا أريـد أن يفَْعَـلَ بالحُلَـّ

أشـير عليه.

»وكنـت إلى بضـع دقائـق خلـت، على اسـتعداد لأن أقـول لهم: احتفظـوا ببضاعتكم 

ْ أسـألكم النَّصيحـة بـدوري، أريـد أن  الرَّديئـة لأنفسـكم، ولكنَّنـي عندئـذ أجبتـه: إنيِّ

ةُ تفقـد لونهـا، أم أنَّ هذا طـارئ مؤقَّت؟! وهنـا اقترح عيَّ  أعـرف هـل سـتظلُّ الحُلَـّ

رئيـس القسـم أن أجـرب الحُلَّةَ لمدة أسـبوع آخر، فـإذا لم أرضَ عنهـا أرجعتهُا إليهم.

ةِ في نهايـة الأسـبوع، واسـتعدتُ  »وغـادرت المتجـر راضيـاً. وقـد صلحُـت حـال الحُلَـّ

ـة ببضاعـة هـذا المحـلِّ . . وليـس بعجيـب أن يصبـح هـذا الرَّجُل رئيسـاً  ثقتـي التَّامَّ

ن . . . )وكنـت عـلى وشـك أن  أقـول أنَّهـما  ـا البائعـان فإنَّهـما سـيظلاَّ لقِسْـمه. أمَّ

ـا أنُـزلِا درجـة إلى قسـم حـزم  ! بـل ربمَّ ن مجـرَّد بائعـين طـول حياتهـما(، كلاَّ سـيظلاَّ

البضائـع، حيـث لا تكـون لهـما صلـة بالعمـلاء عـلى الإطـلاق«.

***

أثرٍ طيب في نفوس من يلتقُون بهم للمرَّة  يوُفَّقون في طبع  النَّاس لا  إن كثيراً من 

هم  ا يكون همُّ هة، وإنَّ الأولى، لأنَّهم لا يمنحونهم آذاناً صاغية مستمعة، وأذهانا متوجِّ

لوُن من يستمع  الغالب – يفضِّ الذي سيقولونه. والنَّاس – في  ث، والكلام  التَّحدُّ في 

إليهم )1*( وينجذبون إليه، ويحبُّونه، أكر ممن يتكلَّم إليهم. فعلى سبيل المثال: إنَّ 

بالتَّفصيل عن حالاتهم،  إليه  ثوا  الطَّبيب لهم لي يتحدَّ لوُن أن يصغي  المرضى يفضِّ

ورحلاتهم مع المرض، أكر من أن يبقوا مستمعين له، ذلك لأنَّهم علاوة على رغبتهم 

فَاء، ينتظرون العَطفَْ، وهكذا الحال بالنِّسبَة لطبقات وفئات النَّاس الأخُْرَى. في الشِّ

فالحاجـة إلى المسـتمع الطيِّـبِ أمـرٌ لا ينحـر في طبقة أو فئة معيَّنة، بـل كلُّ النَّاس 

عـلى اختـلاف طبقاتهـم وفئاتهـم يحتاجـون إلى مـن يسـتمع إليهـم ويصغـي، وهـم 

ينجذبـون ويميلـون إلى هـذا النَّوع مـن النَّاس.

كوت والاستماع إلى قول  مت والسُّ 1*. إضافة إلى أنَّ كلَّ النَّاس يرغبون إلى من يستمع إليهم، هناك منهم من يغلب عليه الصَّ

ث أثناء الحديث. المتُحََدِّ
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يَّـة بمـكان في كسـب وُدِّ النَّـاس وحُبِّهِـم، وترتبـط  ومـن الأمـور التـي هـي مـن الأهَمِّ

ـخص الآخَر على الـكلام، وإتاحة الفرصة  يَّـة عنه، تشـجيع الشَّ بالإصغـاء ولا تقـلُّ أهمِّ

ث  لـه في ذلـك، وخصوصـاً في الـكلام عـن نفسِـه)1**(. إنَّ مـن النَّـاس مـن إذا تحـدَّ

ـة به، ضاربـاً عرض  مـع الآخريـن قـَرََ كلامـه عـلى نفسـه، وأقاربه، وقضايـاه الخاصَّ

رف الآخـر في الحديـث، وتشـجيعه عـلى الـكلام عن نفسـه، وعماَّ  الحائـط رغبـة الطَـّ

خـول إلى قلوبهم.  يخَصُـه، مـن الأمـور التـي لا يسـتهان بها في كسـب مودتهـم، والدُّ

ث عـلى الـكلام عن نفسـه وعـماَّ يخصه. وهكـذا الحـال بالنِّسـبَة لتشـجيع المحـدِّ

ة أمـر هـام ينبغـي أخـذه بعـين الجِـدِّ والاعتبـار، وهـو أنَّ الاصغـاء – أو  إلاَّ أنَّ ثَـّ

الاسـتماع الطَّيـب – يجـب أن يكـون لمَِا هو مـروع وعقلائٌّ، إذ ليـس من المروع 

حيـح أن يصغـي المـرء إلى مـا لا يصُلِحـه، أو إلى مـالا يزيـده صَلاحـاً. ولا مـن الصَّ

ومن الأمور التي لا تصُْلِحُ المرء: إصغاؤه إلى اللغو، واللهو ومن صُوَره الغناء، والإصغاء 

الخمور،  البِغَاء وشرب  وكالتَّشجيع على  الرَّذيلة،  الفحشاء، وتشجيع  الكلام عن  إلى 

وتناول المخدرات، ولعب القمار، وما إلى ذلك من الموُبقات، وهكذا الحال بالنِّسبَة 

ِّ والرَّذيلة، لأنَّ في تشجيعه – والحال  وءِ والرَّ ث على الكلام عن السُّ لتشجيع المحدِّ

ينُْ والعقلُ. هذه – تشجيعاً على الرَّذيلة ودعوة إليها، وهذا ما لا يوافقه الدِّ

أو الاسـتماع وخصوصـاً  حُسْـنِ الإصغـاء  الطَّريـق إلى  ـائل: كيـف  السَّ وقـد يسـأل 

بالنِّسـبَة إلى مـن  لا يجُيـده؟

د  الأمـر في غايـة البسـاطة، وهـو التَّعود عـلى الإصغاء والاسـتماع الطَّيِبـَيْن. فمن يتعوَّ

عـلى الاسـتماع الطَّيِبِ، سـيصبح الاسـتماع عادةً فيـه وتقليداً بـلا ادنى ترديد.

والآن فلَِيَْ يكسب المرء وُدَّ النَّاس وحبَّهم، حَرِيٌّ به أن يجعل من نفسه:

مُسْتمَِعَاً طيَِّبَاً لهُم.	 

ث عماَّ هو خير وفضيلة سـواء عن 	  عاً ومُتِيْحَـاً الفرصـة لهم في التَّحـدِّ ومُشَـجِّ

هم أو مـا يرغبون إليه. أنفسـهم أو مـا يخصُّ

ث عن نفْسِه، واستمع إليه جيِّداً يكون بذلك قد فعل أمراً طيباً لكسب وُدِّه خص الآخر الفرصة للتحدُّ 1**. إذا اتاح المرء للشَّ
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	ِتذََكُّرُ حِفْظِ أسَْاَءِ النَّاس

هِ«)1( قال الرَّسول الأعظم )ص(: »إذَِا كَانَ الرَّجُلُ غَائبَِاً فكََنِّهِ، وإذَا كَانَ حَاضِرَاً فسََمِّ

وقال )ص( أيضاً:

»أوََّلُ مَا يبَِرُّ الرَّجُلُ وَلدََهُ أنَْ يسَُمِيَّهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ، فلَيُْحْسِنْ أحََدَكُمُ اسْمَ وَلدََهِ«)2(

***

حينـما يلتقـي المـرء شـخصاً آخَـر، ويبـدأ معـه حديثاً ثم يسترسـل معـه في الحديث، 

ـخص؟ ـعور الذي في داخل ذلك الشَّ ـؤال عـن اسـمه، مـا هو الشُّ دون أن يبـادره بالسُّ

إن أدنى مـا قـد يتوَّلـد فيه من شـعور هو أنَّ المـرء لم يعُِره اهتماماً جيِّـدَاً، لأنَّه تناسى 

ـؤال، في أوَّل  م لـه هـذا السُّ التَّعُـرُّف عـلى عنوانـه العـام، وهـو اسـمه. بينـما لـو قـدَّ

اللقـاء – وهـو الأفضـل – أو في أثنـاء الحديـث: »عفواً، ما هو اسـمكم؟« أو »ودِدت 

ـخص  التَّعـرف)3*( عـلى اسـمكم«، لتحرَّكـت خلايـاه متَّجهـة إلى المـرء، ولأحـسَّ الشَّ

الي به هو،  الآخـر بتفاعلـه معـه، وذلـك يرجـع إلى إعارتـه الاهتمام باسـمه)4**(، وبالتَـّ

إذ أنَّ الاسـم علاوة على أنَّه وسـيلة لتعريف الإنسـان، فهو يشـكِّل جزءاً – على قدر 

يَّـة – مـن شـخصيَّته، والاهتـمام باسـمه يعني الاهتـمام به شـخصيَّاً، الأمر  مـن الأهمِّ

الـذي يسـهم في كسـب مودَّته ومحبَّتـه، والدخـول إلى قلبه.

ه لمـن غـير اللائـق أن يدخـل أنـاسٌ مـع آخريـن في أحاديـث قـد تمتد لسـاعات،  وإنَـّ

ـا إلى حالة كِبْرٍ  ـؤال عـن أسـمائهم. وذلـك يرجع إمَّ ـمُوا« أنفسـهم السُّ دون أن »يجُشِّ

1. ميزان الحكمة.

2. المصدر السابق.

3*. راجع القسم الرابع، فصل: التعرف على الناس.

4**. مما تجدر الإشارة إليه أنَّ الاسمَ الحَسَنَ هو الذي يوحي إلى مبدأ عظيم، كتوحيد الله والعبودية والحمد له، أو إلى قيمة 

خُلقُِيَّة فاضلة، كالكرم، والجود والاحسان، والحلم، والعفو، والرَّأفة، والرَّحمة، واللطف، والرِّفق، والطَّلاقة، والبِرِْ الحسَن، و... 

دَ وعُبِّدَ« إنَّ إساءة اختيار الاسم للولد قد تسبب في انعكاسات  يفة بما مضمونه: »خير الاسماء ما حُمِّ وجاء في الاحاديث الرَّ

يَّة احسان اختيار الأسماء للأولاد بنيناً  عف، و... ومن هنا تبين أهمِّ عور بالحقارة والضَّ نفسية غير محمودة على شخصيته، كالشُّ

سُئِلَ عن اسمه، فقال: ضَنْك أي  النَّوادر التي تنُقَل فيما يرتبط بسوء اختيار الآباء لأسماء اولادهم، أنَّ أعرابياً  وبنات، ومن 

عَ في الكُنية، فقيل له: وما كُنيتك؟، فقال:  ضِيق. فقيل له: لقد ضُيِّقَ عليك في اسمك، فقال: إن كان قد ضُيِّقَ في الاسم فقد وُسِّ

أبو البيداء!
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موجـودةٍ فيهـم، أو إلى انعـدام أو ضعف اهتمامهم بالجانـب العلاقاتيِّ، أو إلى تقصير 

ا كانـت الحالة،  أو قصُُـور في الثَّقافـة المعُاملاتيَّـة، أو ثقافـة التَّعامـل مـع النَّـاس. وأيمَّ

ثِهِ. ـل لـه أن يتعـرَّف على اسـم مُحَدِّ ينبغـي للمـرء ويفَُضَّ

ا  اعي للتَّعرف على اسـم شـخص، سـيفارقني، وربمَّ ـائل: مـا هـو الدَّ وقـد يتسـاءل السَّ

لـن أراه في المسـتقبل؟ ومـا الـذي اجنيـه من ذلك؟

والجواب:

ـا أصبـح هذا  ومـا الـذي يخـره المـرء حينـما يسـأل عـن اسـم مـن يلقـاه؟ بـل لربمَّ

صديقـاً حميـماً للمـرء في الحيـاة. وكم مـن أفرادٍ أصبحـوا أصدقاء حميمـين لآخرين، 

بسـبب التَّعـرف عـلى اسـماء بعضهـم البعض!

ه خُلقٌُ حَسَـنٌ، فهو يسُـهم في  ـخص الآخَـر، فضـلاً عـن أنَـّ إنَّ التَّعـرف عـلى اسـم الشَّ

ـخص ومحبَّتـه، والدخول إلى قلبـه. وكلُّنـا – أو أغلبنا – جرَّب  كسـب مـودَّة ذلك الشَّ

ـعور اللَّطِيـفِ  ثِـه، وأحـسَّ بذلـك الشُّ أن تعـرَّف عـلى اسـم مـن لاقـاه، أو اسـم مُحَدِّ

ـخص والتَّعـرف عليه، فهو أمر لا يسـاعد على  د فيه. أما تجاهل اسـم الشَّ الـذي يتولَـّ

التحبُّـب إليـه، وقد يجعلـه مُدْبـراً لا مُقْبلاً.

ـخص الآخَـر، لأنَّ المتواضـع  ـؤال عـن اسـم الشَّ ويلعـب التَّواضـع دوراً كبـيراً في السُّ

لا يجـد حاجـزاً في التَّعـرف عـلى الآخريـن، بـل يكـون سـعيداً وهـو يتعـرَّف عليهـم، 

ى لـو  بخـلاف المتكـبرِّ الـذي ينتظـر مـن الآخريـن أن يسـألوه عـن اسـمه، وربمـا حتَـّ

سـألوه عنـه، لم يقُْبِـلْ عليهـم.

***

يَّة حفظ وتذكُّر الأسماء فيقول: ة عن أهمِّ ينقل أحد المؤلِّفِين قصَّ

»قابلتـه ذات يـومٍ، وسـألته عن نجاحـه الباهر، فقـال لي: »الجِدُّ والاجتهـاد« فقلت: 

لا تمـزح، فسـألني مـاذا أظـنُّ سرَّ نجاحـه؟ فقلـت: سـمعتُ أنَّ في وسـعك أن تنـادي 

عـرة آلاف شـخص باسـمهم الأوَّل. وكنـتُ مصيبـاً في ظنِّـي، فقـد سـاعدت هـذه 

ة. ـب »ف . ر.« رئيسـاً للجمهوريَـّ المقـدرة »ج . ف .« عـلى أن ينصِّ
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. ٌ ا كيف خَلقََ »ج . ف .« هذه القدرة على تذكُّر أسماء النَّاس، فأمرٌ هَينِّ »أمَّ

»كان إذا التقـى بصديـق جديـد، تعـرَّف على أسـمه الكامـل، واسـماء أولاده، وذويه 

ـة. ومـن ثـمَّ  ، وآرائـه العامَّ ـياسيِّ بِـيْن، ووقـف عـلى طبيعـة علمـه، ولونـه السِّ المقرَّ

ورة التـي اخترنهـا في مُخَيِّلتَِه لهذا  يحتفـظ بهـذه المعلومـات في ذهنه كجـزء من الصُّ

تَ عـلى كتفـه، ويسـأل عـن زوجتـه  ديـق، فمتـى التقـاه ثانيـة، وسِـعَه أن يربِـّ الصَّ

وأولاده، والأزهـار الجميلـة التـي تنبُـت في حديقة داره. فلا عجـب - إذَن - أن يكون 

لـه عـلى مَـرِّ الأعـوام، معـارف، وأصدقـاء، يفـوق عددهـم الحر!.

»وقبـل أن يبـدأ »ف. ر.« حملتـه الانتخابيَّـة بأشـهر، عكـف »ج. ف« عـلى كتابـة 

مئـات الرَّسـائل – كلَّ يـوم – لأشـخاص يعرفهُـم في جميـع الولايـات. ثـمَّ اسـتقلَّ 

القطـار، وظـلَّ مـدى تسـعة عـر يومـاً يجـوب أنحـاء الولايـات، وقطـع في هـذه 

الجولـة اثنـي عـر ألـف ميـلاً!

»وكان إذا حـلَّ ببلـد، قابـل معارفـه عـلى مائـدة الإفطـار، أو الغـداء، أو العشـاء، 

فيقـضي معهـم زمنـاً يلُقـي عليهـم فيـه تحيَّـةً قلبيَّـةً مُخْلصََةً، ثـمَّ يتركهم ليسـتأنف 

رحلتـه. فلـما آبَ مـن رحلتـه، انتقـى مـن كلِّ بلـد زاره، رجلاً واحـداً وسـأله أن يعُِدَّ 

ث إليهـم. وقـد حـوَت هـذه القوائـم آلافـاً مـن  لـه قائمـة بـكل مـن قابلهـم وتحـدَّ

الأسـماء، ومـع ذلـك فـكلُّ اسـم ورد في تلـك القوائـم حظـي صاحبـه بمحادثـة وُدِّيَّة 

مـع »ج. ف«.

»وكانت الرَّسائل التي يكتبها »ج . ف .« تبدأ دائماً بهذه العبارة: 

»عزيزي . . . » وكان الإمضاء دائماً »ف . »أي باسمه الثَّاني.

»ولقـد اكتشـف »ج . ف .« في وقـت مبكِّـر مـن حياتـه أنَّ أحـبَّ الأسـماء للإنسـان 

هـو اسـمه! ومتـى ذكـرتَ اسـم شـخص صادقتـَه، وناديتـه بـه في المـرَّة التَّاليـة التي 

ا لو نسـيت اسـمه،  ك أدَّيـت لـه مجاملـة لطيفة باقيـة الأثر. أمَّ تلقـاه فيهـا، فثـق أنَـّ

ك تهتـم به«. رف الآخـر بأنَـّ أو نطقـت بـه مغلوطـاً فقـد لا يشـعر الطَـّ

***
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إنَّ حفـظ أسـماء النَّـاس، وتذكُّرهـا، وتنميـة المقدرة عـلى تذكُّرها من الأمور الحسـنة 

التـي تسـهم في التحبُّـب إلى النَّاس والتـودُّد لهم.

ـط ذاكرتـه في حفظ أسـماء من يلتقـي بهم من  ومـن هنـا فالمـرء بحاجـة إلى أن ينشِّ

النَّـاس. ومـن الطَّرائـق النَّاجحـة في تذكُّـر الأسـماء: أن تسـتمع جيـداً إلى الشـخص 

وهـو يـُدْلي لـك باسـمه، وأن تـردِّدَه أكـر من مـرَّة، وفي أثنـاء الحديث)1*( لي يرسُـخ 

ة ترسُـخ في المـُخِّ أكر من  ة، لأنَّ الصـور البريَـّ في ذهنـك، وأنْ تربطـه بصـورة بريَـّ

الألفـاظ والكلـمات. وليـس غريبـاً أن تلتقـي شـخصاً قابلتـه مـن قبل فتقول لـه: إنَّ 

صورتـك ليسـت غريبـة عنِّـي، وكأنيِّ رأيتـُك مـن قبـل ولكنَّـك لا تسـتطيع أن تتذكَّـر 

ك لم ترسُـم لـه صـورة متكاملـة أو قابلـة للرسُـوخ في  ـبب في ذلـك أنَـّ اسـمه. والسَّ

ـورة بعـض الأجـزاء التـي تجعلـك تظـنُّ – دون أن  ذهنـك، وقـد بقـي مـن تلـك الصُّ

ك التقيته مسـبقاً. توقـن – بأنَـّ

وعـن حفـظ وتذكُـر الأسـماء، ينُقـل عن نابليـون الثَّالـث )امبراطور فرنسـا، وابن عمِّ 

ه  عـلى الرَّغـم مـن واجبات الملـك على عاتقـه، كان ليّّسْـتطَِيْعُ  نابليـون بونابـرت( أنَـّ

أن يذَْكُـرَ اسـم كلِّ شـخصٍ التقى به.

فكيف كان يفعل؟

ثِهِ واضحاً، قال له: آسـف، لم اسـتطع  غاية في البسـاطة. كان إذا لم يسـمع اسـم مَحَدِّ

ى؟  أن ألتقـط الاسـم تمامـاً، فـإذا كان الاسـم على شيء من الغرابة، سـأل: كيـف يتُهََجَّ

. ثـمَّ يأخـذ عـلى عاتقـه – خـلال المناقشـة – أن يكـرِّرَ الاسـم جملة مـرَّات، ويحاول 

أن يربطـه في ذهنـه بصـورة صاحبـه، وملامحـه، وتعبيراتـه، ومظهـره العـام، ومتـى 

لـه مليَّـاً، ويحر ذهنـه فيه،  خـلا لنفسـه، كان يـُدوِّن الاسـم عـلى قرطـاس، ثـم يتأمَّ

نُ فكـرة »عينيَّـة« عن الاسـم كما كـوَّن فكرة »سـمعيَّة« فلا يعـود هناك  وبهـذا يكـوِّ

ثة سـبيل لنسـيانه.

***

هن وحفظه، يجعل الطَّرف  خص الآخر في أثناء الحديث، علاوة على أنه يساعد في رسوخ اسمه في الذِّ 1*. أن ترديد اسم الشَّ

ثه ومحبَّاً له. يَّته، وراغباً إلى مُحَدِّ الآخر مروراً شاعراً بأهمِّ
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ون بحفظ وتذكُّر أسماء من يلتقون بهم من أجل  وإذا كان  منَ الغَرْبِيِّيْن من يهتمُّ

تحقيق المنافع والمكاسب الماديَّة، مع عدم إهمال الفطرة الإنسانيَّة الموجودة فيهم، 

والباعثة على التَّعامل الحسن مع النَّاس، ومع العلم بأنَّ الإنسان أيَّا كان، يرغب في 

أن يكون محبُوباً مودوداً، إذا كان كذلك فإنَّ المؤُمِنين هم الأوَْلَى بإحسان تعاملهم مع 

النَّاس، وخدمتهم، والبذل والعطاء لهم، وحفظ وتذكُّر أسمائهم.

ر  وتذكُّـر الأسـماء ليسـت مسـألة صعبة، بل هي سـهلة. ولكـنَّ كثيراً من النَّـاس يتعذَّ

في سـوء حفظـه لأسـماء مـن يلقاهم بازدحـام الأعمال، وكـرة الانشـغالات. ولكن لو 

وا في ذلك. يَّـة التَّعـرف على النَّـاس وحفظ وتذكًّر اسـمائهم لما قـرَّ علـم أولئـك أهَمِّ

ـخص  والآن فلَِـيَْ يكسـب المـرء حـبَّ النَّـاس لـه، ينبغـي لـن أن يعلـم أن اسـم الشَّ

ه يهُتمُّ  ـخص يشـعر الأخير بأنَـّ ب لـه، وبحفظـه لاسـم هذا الشَّ الآخَـر هـو شيء محبَـّ

ر، وبذلـك يدخـل المـرء إلى قلبـه فيحبُّه. بـه ويقَُـدَّ

	ِأمُُورٌ أخُْرَى ف التَّحَبُّبِ إلى النَّاس

ـابقة التـي بالتزامهـا المخُْلـَصِ يصُبح المرء محبوبـاً من قبل  بالإضافـة إلى القواعـد السَّ

يَّـة بمـكان – تـؤدِّي  النَّـاس، مـودوداً بينهـم، هنـاك أشـياء أخـرى – هـي مـن الأهَمِّ

دورهـا في التحبُّـب لهـم، وكسـب مودتهـم، ومنها:

التَّواضعُ.	 

الإقبالُ على النَّاس.	 

الحياءُ الإيجابيُّ.	 

الابتعادُ عن التكلُّف، والحواجز النَّفسيَّة غير المحمودة.	 

الانفتاحُ، والعيش بين النَّاس.	 

الإهداءُ.	 

التَّقديرُ.	 

الاحترامُ والإجلالُ.	 

المجاملةُ المعقولةُ.	 
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ياَرةُ.	  الزِّ

ؤالُ عن الأحوالِ.	  السَّ

المكاتبةُ.	 

الثَّناءُ المخُْلصَُ.	 

شُكْرُ المعروفِ.	 

التَّشجيعُ. )تشجيعُ الطَّرف الآخَر على صنيعه للخير، وتشجيعُهُ على الخير عموماً(.	 

الإخبارُ بالحُبِّ والتَّقدير والاحترام)1*(.	 

، أو إلى طعام.	  عوةُ إلى المنزل إلى حديث أخويٍّ الدَّ

الألُفةُ والأنُسُْ.	 

المجُالسةُ.	 

الإحسانُ.	 

التَّوقيُر.	 

 	. الحُبُّ

احمُ.	  الترَّ

التَّعاطفُ.	 

عيُ في حوائج النَّاس وخدمتهم)2**(.	  السَّ

ُّ والإحسانُ.	  البرِّ

اجتنابُ المرِاَءِ والجدال العقيم.	 

المداراةُ.	 

1*. مرَّ رجل في المسجد وأبو جعفر الإمام الباقر. ع. جالس وأبو عبد الله ع. فقال له بعض جلسائه: والله إنيِّ لأحب هذا 

الرَّجل!، قال له أبو جعفرع.: ألَا فأعلِمه، فإنَّه أبقى للمودَّة وخير في الألُفة، بحار الأنوار، ج74، ص181.

: »الخلق عيالي، فأحبُّهم إليَّ ألطفُهم بهم ، وأسعاهم في حوائجهم« أصول الكافي ج2،  2**. قال الله عزَّ وجلَّ في حديثٍ قدُسيٍّ

ص199، وقال الرَّسول الأعظم ص.: »الخلق عيال الله، فاحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سروراً«، 

المصدر السابق ص164.

ون الجود مجداً، والله يحب مكارم  وقال ص. أيضاً: »إنَّ الله خلق عبيداً من خلقه لحوائج النَّاس، يرغبون في المعروف، ويعدُّ

العقول، ص37. تحف  الأخلاق«، 

عي في حوائج النَّاس وخدمتهم، ويصدق عليهم أنهم أفراد الخدمة الإلهيَّة وهؤلاء محبوبون مودودون  من النَّاس من يتميزون بالسَّ

في الاجتماع.
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القِسْمُ الرَّابِعُ: مِنْ أخَْلَقِيَّاتِ التَّعَامُلِ مَعَ النَّاسِ



182

اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

م ذِكْـرُ أنَّ الإنسـان بحاجـة ضروريـة إلى الاجتـماع والاتِّصَـال مـع بنـي نوعـه،  تقـدَّ

وذلـك للفطـرة الاجتماعيَّـة التـي فطره اللـه عليهـا، وباعتبار أن لا غنى لـه عن غيره 

، لبلوغ  لتلبيـة عِـوَزهِِ وحاجاتـه ومتطلَّباتـه والاشـتراك في عمليَّـة التَّكميل الاجتماعـيِّ

أهدافـه، وأداء رسـالته في الحيـاة، الأمـر الـذي يجعـل تعاملـه مـع غـيره مـن النَّـاس 

ضرورة أكيـدة.

وإذ أنَّ معاملـة النَّـاس ضرورة لا مَنَـاصَ منهـا، تُمليهـا إرادة الخَالـِقِ – جـلَّ وعَـلا – 

والأهـداف مـن خِلقَْـةِ الإنسـان، وحاجاتـه، فـإنَّ تلـك المعاملـة ينبغي لهـا أن تكون 

سـليمة، ولـي تكـون سـليمة لابـُدَّ أن تقُـام عـلى أسـس راسـخة، ومـن تلك الأسـس: 

الأخـلاق الفاضلـة، كـما مـرَّ ذِكْرهُُ.

مُ سـلوك الإنسـان وتنَُظِّمُـهُ: في تعامله  إنَّ الأخـلاق هـي القواعـد والفضائل التي تقَُوِّ

مـع خالقـه، ومـع نفسـه، ومـع النَّـاس، وبدونهـا ينحـرف سُـلوكياً، وتفقـد المعاملـة 

مصداقيَّتهـا كمعاملـة سـليمة، ومن هنا فالأخلاق الحسـنة حاجة ضروريَّة للإنسـان، 

وضرورة أكيـدة في تعاملـه مـع النَّاس، كـضورة التَّعامـل ذاته.

رُ وضـع الاجتـماع في غيـاب الأخـلاق؟ وهـل يختلـف –  وبنـاءاً عليـه كيـف يتُصََـوَّ

عيـفَ،  والحـال هـذه – عـن مجتمـعِ الغَـابِ؟ في مجتمـع الغـابِ القـويُّ يـأكلُ الضَّ

ويكـون البقـاء للأقـوى – والاجتـماع الإنسـانيُّ – مـع غيـاب الأخلاق – يتحـوَّل إلى ما 

ـلوُكيَّة، وترتبـك حياة الإنسـان  يشـبه مجتمـع الغـاب، وحينـما تضيـع المقاييـس السُّ

وتضَْطـَربُِ ، ومـن هنـا فالأخـلاق هـي الأسـاس الذي يجـب أن تقـوم معاملاته عليه 

مَ والانتظامَ. لـي يضمـن لهـا التَّقَـوُّ

ة كـما قـد يـرى البعـض، بـل هـي ضرورة دينيَّـة  إنَّ الأخـلاق ليسـت حاجـة ثانويَـّ

ة  ة إليهـا، وهـذا مـا يجعـل أكريَـّ وحياتيَّـة، نابعـة مـن حاجـة الاجتـماع الضوريَـّ

، لكونها تنَُظِّمُ سـلوك الإنسـان في معاملته لأخيه  الأخـلاق تتَّسـم بالطَّابـع الاجتماعيِّ

الإنسـان. كـما أنَّ الأخـلاق ليسـت مطلوبـة في زمـان دون زمـان آخـر، ولا في مـكان 

دون مـكان آخـر، إذ هـي مـن صميـم رسـالات الأنبيـاء، للبـر في كلِّ زمـان ومكان، 

ليُّ ينبغـي أن تقـوم تعامـلات الإنسـان مـع الإنسـان عليـه. وأسـاس أوَّ
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فلَِـيَْ يجعـل المـرء تعامله مـع النَّاس حسـناً، مُرضِْيَاً للخالق – جلَّ وعَـلا – ومَحموداً 

لـدى عقـلاء النَّـاس، واجبه أن يلتـزم الأخلاق، ويجعلهـا طِباعاً وعاداتٍ وسـجاياً فيه. 

وفيـما يـي لمحـات وإشـارات في أخلاقيَّـات التَّعامل مـع النَّاس، مبدوَّة بما هو شـديد 

الارتباط باللِّسَـان، وحُسْـنِ اسـتعماله، وتعويده الخير.

	ِحِفْظُ اللِّسَانِ وحُسْنُ استِعْاَلِه

قال تعالى:

). . .  وَقُوْلُوْا لِلْنَّاسِْ حُسْنَاً . . .()1(.

وقال الإمام عيُّ )ع(:

»مَا الإنِسَْانُ لوَْلَا اللِّسَانُ إلاَّ صُوْرةٌَ مُمَثَّلَّةٌ، أوَْ بهَِيْمَةٌ مُهْمَلةٌَ«)2(.

وقال )ع( أيضاً:

مِـيْرِ، وَحَاكمٌِ  » »إنِّ فِي الإنِسَْـانِ عَـرََ خِصَـالٍ يظُهِْرهَُـا لسَِـانهُُ، شَـاهِدٌ يخُْـبِرُ عَـنِ الضَّ

يفَْصِـلْ بـَيْنَ الخِطـَابِ، وَناَطِـقٌ يـَردُُّ بِـهِ الجَوابَ، وَشَـافِعٌ يدُْركُِ بِـهِ الحَاجَـةَ، وَوَاصِفٌ 

يعَْـرفُِ بِـهِ الأشْـياَءَ، وَأمَِـيْرٌ يأَمُـرُ بِالحَسَـنِ، وَوَاعِـظٌ ينَْهَـى عَنِ القَبِيْـحِ، وَمُعَزٍّ تسَْـكُنُ 

غَائـِنُ، وَمُونقٌِ تلَتـَذُّ بِهِ الأسَْـماعُ« )33(. بِـهِ الأحْـزانُ، وَحَـاضِرٌ )حَامِـدٌ( تجُْـلَى بِـهِ الضَّ

وقال )ع( أيضاً:

» الجَْمَالُ في اللِّسَانِ والكَْمَالُ في العَْقْلِ«)4(.

وقال )ع(:

»لسَِانُ العَْاقِْلِ وَرَاءَ قلَبِْهِ، وَقلَبُْ الأحَْمَقِ وَرَاءَ لسَِانهِِ«)5(.

1. 83/ البقرة.

2. تحف العقول، ص147.

3. الفروع من الكافي، ج8، ص20.

4. بحار الأنوار، ج77، ص141.

5. نهج البلاغة، حكمة 40.
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وقال الإمام الباقر )ع(:

، فيََنْبَغِـيْ للِمُْؤْمِـنِ أنَْ يخَْتِـمَ عَلَىْ لسَِـانْهِِ كَمَا  »إنَّ هـذا اللِّسَـانَ مِفْتـَاحُْ كُلِّ خَـيْرٍ وَشَرٍّ

تِهِ«)1(. يخَْتِمُ عَـلَىْ ذَهَبِـهِ وَفِضَّ

وقال الإمام عيُّ )ع(:

» اللِّسَانُ ترُجُْمَانُ الجَنَانِ«)2(.

وقال الرَّسول الأعظم )ص(:

»لا يسَْتقَِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يسَْتقَِيمَ لسَِانهُُ، وَلا يسَْتقَِيمُ لسَِانهُُ حَتَّى يسَْتقَِيمَ قلَبُْهُ«)3(.

وقال )ص(:

»سَلَامَةُ الإنِسَْانِ فِيْ حِفْظِ اللِّسَانِ«)4(.

وقال الإمام عيٌّ )ع(:

نَانِ«)5(. »زلََّةُ اللِّسَانِ أنَكَْىْ مِنْ إصَِابةَِ السَّ

وقال الرَّسول الأعظم )ص(:

يْفِ »)6(. »فِتنَْةُ اللِّسَانِ أشََدُّ مِنْ ضَربِْ السَّ

وقال الإمام عيُّ )ع(:

»ربَُّ لسَِانٍ أتََىْ علَى إنِسَْانٍ«)7(.

وقال )ع(:

1. تحف العقول، ص 218.

2. الغرر والدرر.

3. بحار الأنوار، ج17، ص287.

4. المصدر السابق، ص286.

5. الغرر والدرر.

6. بحار الأنوار ج17، ص287.

7. الغرر والدرر.
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»صَلَاحُ الإنِسَْانِ فِيْ حَبْسِ اللِّسَانِ«)1(.

وقال الرَّسول الأعظم )ص(:

»إنَّ أكَْرََ خَطاَيْاَ ابنِْ آدَمَ فِيْ لسَِانهِِ«)2(.

وقال )ص(:

 ، بُ بِـهِ شَـيْئاًَ مِـنَ الجَـوَارحِِ، فيََقُـولُ: يـَا ربَُّ بُ اللـهُ اللِّسَـانَ بِعَـذَابٍ لا يعَُـذِّ »يعَُـذِّ

بْ بِهِ شَـيْئاًَ مِنَ الجَـوَارحِِ؟ فيَُقَالُ لـَهُ: خَرجََتْ مِنْـكَ كَلمََةٌ،  بتْنَِـيْ بِعَـذَابٍ لـَمْ تعَُـذِّ عَذَّ

مُ الحَـراَمُ، وانتْهُِـبَ بِهَـا المـَالُْ  فبََلغََـتْ مَشَـارِقُ الْأرَضِْ وَمَغَارِبهََـا، فسَُـفِكَ بِهَـا الـدَّ

الحَـراَمُ، وانتْهُِـكَ بِهَـا الفَـرْجُ الحَـراَمُ«)3(.

***

لـو وقـف المـرء مع نفسـه، وأجـال الفكر في أعمالـه وترُّفاته لـرأى أنَّهـا تتألَّف من 

أقـوال، وأفعـال وتقريـرات، وأنَّ كثـيراً منها – أو أكرها – تتَِمُّ باسـتعمال اللِّسَـانِ.

ائل: لماذا؟ وقد يسأل السَّ

والجـواب: لأنَّ اللِّسَـانَ هـو أحـد الممَُيِّـزاَت الرَّئيسـة بـين الإنسـان والحيـوان، إذ هو 

جـمان الحقيقي لما  وسـيلة النُّطـق والتَّعبـير لديـه، وميـزان العقل فيه، ورسـوله، والترُّ

يجـول في قلبـه وضميره.

وعن طريق اللِّسَانِ يمارس المرء أموراً كثيرة منها:

الإخبارُ عماَّ في ضميره وباطنه.	 

إطلاقُ الأحكام واتِّخَاذها.	 

مة له.	  ردُّ الأجوبة على الأسئلة المقدَّ

طُ به لإدراك الحاجات ونيلها.	  التَّوَسُّ

1. المصدر السابق.

2. المحجة البيضاء. ج5، ص194.

3. اصول الكافي. ج2، ص115.
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وصفُ الأمور والأشياء.	 

الأمرُ بالحُسْنِ والفضيلة.	 

النَّهيُ عن القبح والرَّذيلة.	 

عابة والتَّفريح.	  ور والدُّ تسكيُن الأحزان، باعتباره وسيلة الرُّ

غائن.	  إجلاءُ الأحقاد والضَّ

، وبديعٍ.	  ٍ مع بما يصَدر عنه من كلام ذي معنى، فصَِيْحٍ، بيَنِّ التذاذُ السًّ

ى كونـه بضعـة مـن اللحـم، ذات وزن قليـل قـد  م أن اللِّسَـانَ لا يتعـدَّ لقـد تقـدَّ

هَـتْ في  لا يتجـاوز المائتـي  غـرام. ولكـنَّ هـذه القطعـة اللحميَّـة إذا حُفِظـَتْ، ووُجِّ

، الأمـر الـذي  ِّ حيـح، تتحـول إلى مفتـاح تفُتـح بـه أبـواب الـرَّ الـح والصَّ الاتِّجَـاه الصَّ

يـُورد المـرء في المزالـق والمهالـك والأزمـات! ومـن هنا فليـس غريباً أن تكـون حصائد 

ـيِّئةَ هـي التـي تكـبُّ النَّـاس عـلى مناخرهـم في النَّـار. الألسـنة السَّ

وإذ الأمـر كذلـك فـإنَّ عـلى المـرء أن يتعامـل مـع لسـانه كـما يتعامـل مـع دراهمـه 

ودنانـيره، فالمعـروف أنَّ الأمـوال في البيـوت وفي البنـوك، لـي تحُفَـظ، تجُعَـل في 

. وهكـذا بالنِّسـبَة للألسـن فلَـِيَْ  ـدِّ ة سـميكة ثقيلـة محكمـة السَّ صناديـق حديديَـّ

حيحـة، يجـب أن تصَُنْـدَقَ)1*( ويخُْتـَمَ عليهـا. ـه في الوِجْهـة الصَّ تحُفَـظ، وتوَُجَّ

قُ  ور الذي يقوم به اللِّسَانُ في ترُّفات الإنسان، فإنَّ إيمانه بالله لا تتَحََقَّ ولسِِعَةِ الدَّ

مَاتها إلاَّ باستقامة النَّفْس، وهذه الأخيرة لا تستقيم إلا  فيه شروط الاستقامة ومقوِّ

باستقامة اللِّسَانِ، ولا يستقيم اللِّسَانُ إلاَّ إذا وقع رهن إشارة العقل المؤُدَّب. وهذا 

ما يميِّزُ العاقل عن المرء الأحمق )الجاهل(. فالأوَّل يجعل لسانه رهن إشارة عقله، 

أما الآخر فيجعل عقله رهن إشارة لسانه، وهنا موقع الإنسان في المزالق والمهالك.

الحة، عليه في  ه لسانه في الوجوه الصَّ ومن هنا ففي الوقت الذي على المرء أن يوجِّ

هِ  ه عن الورود في الوجوه الطَّالحة، وبِسَجنه وكَفِّ ذات الوقت أن يسجن لسانه، ويكفَّ

لامة له، إذ سلامته تتوقَّف على حفظ لسانه، وصلاحه يتوقَّف على حبسِه. قُ السَّ تتحقَّ

كوت وحفظ اللِّسَانِ. مت والسُّ ندوق يتمُّ الصَّ ع في صندوق، وصندوق اللِّسَانِ هو الفم، وبفعل هذا الصُّ 1*. تصندق: توضَّ
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يقول الشاعر:

ُ إذَِا شِئتَْ أنْ تحَْيَا سَلِيْمَاً مِنَ الأذََى *** وحَظُّكَ مَوْفوُْرٌ وعِرضُْكَ صَينِّ

لسَِانكَُ لا تذَْكُرْ بِهِ عَوْرةََ امْرِئٍ *** فكَُلُّكَ عَوْرَاتٌ وللنَّاسِ ألَسُْنُ

ـليم، تكـون آثـاره خطـيرة، تصل إلى  إنَّ اللِّسَـانَ إذا لم يحُفـظ ويوُجـه في الاتجـاه السَّ

ـا كانـت كلمة من لسـانٍ أقتْلَ لإنسـانٍ من ضربة  منتهـى الخطـورة في حـالات!. فربمَّ

حسـام أو سـنان. وكـم مـن فتنـةٍ اشـتعل أوَُارهُـا، وأضُرمـت نيرانها بسـبب اللِّسَـانِ: 

ة! وكـم مـن إنسـان أشرف عـلى الهـلاك، أو هلـك  لعـدم حفظـه، وإعطائـه الحريَـّ

بسـبب سـوء اسـتعمال اللِّسَـانِ: لسـانهُ، أو لسـان غيره!

يَّــة، فــإنَّ كثــيراً مــن الأخــلاق والأخلاقيــات  ور وهــذه الأهَمِّ وإذ أنَّ للِّسَــان هــذا الــدَّ

ــل  ــاس، يدخ ــه النَّ ــا في معاملت ــرء أن يلتزمه ــلى الم ــب ع ــي يتوجَّ ــة الت الاجتماعيَّ

اســتعمال اللِّسَــانِ طرفــاً أوَّليَّــاً فيهــا – باعتبــاره وســيلة التَّعبــير – ويكــون التزامهــا 

موقوفــاً عــلى حفظــه، والتَّحكُّــم فيــه، وحســن اســتعماله، وتعويــده قــول الحَسَــنِ 

والخَــيْرِ.

***

وعن تعويد اللِّسَانِ قول الحَسَنِ)1*( والخير ينقل التَّاريخ أنَّه:

مـرَّ نبـيُّ اللـه عيـى )ع( مـع أصحابـه عـلى خنزيـر أجـرب، فهـمَّ أصحابـُه بشـتمه 

والاسـتهزاء بـه وضربـه، فنهاهـم نبـيُّ اللـه عـن ذلـك، وأمرهـم بالإحسـان حتَّى إلى 

ى مـع الحيوانـات. دُوا ألسـنتكم قـول الخـير حتَـّ الخنزيـر الأجـرب، قائـلاً لهـم: عـوِّ

اعر في هذا المعنى: يقول الشَّ

دْتَ مُعْتاَدُ دْ لسَِانكََ قوَْلَ الخَيْرِ تحَْظَ بِهِ *** إنَّ اللِّسَانَ لمَِا عَوَّ عَوِّ

***

عْر المنسوب إليه: ويقول الإمام عيُّ )ع( في الشِّ

1*. إنَّ قول الله – سبحانه وتعالى - : وقولوا للناس حسناً. تلخَّصت فيه كلُّ أخلاقيات التَّعامل التي تتمُّ بواسطة اللِّسَانِ.
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وِزِنِ الكَلَامَ إذَِا نطَقَْتَ ولَا تكَُنْ *** ثرَثْاَراً في كُلِّ ناَدٍْ تخَْطِبُ

واحْفَظْ لسَِانكََ واحْتَرِزْ مِنْ لفَْظِهِ *** فاَلمرَءُْ يسَْلمُُ باللِّسَانِ ويعَْطبُُ)1(

والآن فلَِـيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملة النَّاس، عليه أن يحفظ لسـانه ويحُسـن اسـتعماله، 

ويجعلـه مَركَْبَاً للخير.

	ِدْقِ معَ النَّاس الْتِزاَمُ الصِّ

قال تعالى: 

ادِقِيَن()2( )يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونوُا مَعَ الصَّ

وقال الرَّسول الأعظم )ص(:

»إنَّ أشََـدَّ النَّـاسِ تصَْدِيقَْـاً للنَّـاسِ أصَْدَقهُُـمْ حَدِيثْاًَ، وإنَّ أشََـدَّ النَّـاسِ تكَْذِيبَْـاً أكَْذَبهُُمْ 
حَدِيثْاًَ«)3(

وقال الإمام عيٌّ )ع(:

)4(» دْقُ لسَِانُ الحَقِّ »الصِّ

وقال )ع( أيضاً:

دْقُ أقوَى دَعَائمِِ الِإيْمَانِ«)5( »الصِّ

. وبعبارة أخرى:  دْقُ بأنَّه تطَاَبقُُ المنطقِ الإنسانيِّ مع الوضع الإلهيِّ يعرَّف الصِّ

ع مـن أمور يجب على الإنسـان  مطابقـة لسـان الإنسـان )كلامـه( لماَ وضـع اللهُ وشرَّ

ه الكذب. ـدق فيها، وضـدُّ الصِّ

1. ديوان الإمام عي، جمع وترتيب: عبد العزيز الكرم، نادي: مجلس. يعطب: يهلك.

2. 119 / التوبة.

ل ، خ 6854. 3. كنز العماَّ

4. الغرر والدرر.

5. المصدر السابق.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

ـا الـكلام بـلا صـدقٍ، فـلا روح فيـه،  ـدْقِ، أمَّ وجـمال الإنسـان وحسـن حديثـة في الصِّ

، والخـير والنُّبـل، والفضيلـة. كـما أنَّ الكلام  باعتبـاره مناقـض لقيمـة العـدل، والحـقِّ

ـدق الـذي هـو  ـبب إلى فسـاد الأمـور، بخـلاف الصِّ بـلا صـدق هـو شرُّ القـول، والسَّ

ـبب إلى صـلاح الأمـور. )خـير القـول(، والسَّ

ة الأكـر اسـتعمالاً بالنِّسـبة للإنسـان، وباعتبـاره  إنَّ اللِّسَـانَ باعتبـاره الأداة التعبيريَـّ

ةَ عـن مواقفـه وحاجاتـه، فـإنَّ عليـه أن يسـتعمله بصـورة صادقـة  الوسـيلة المعـبرِّ

في أمـوره ومعاملاتـه مـع النَّـاس. ومـن أخطـر ما يهـدد العلاقـة الإنسـانيَّة بالتَّصدع 

ـدْقِ في الحديـث، واللُّجـوء إلى الكـذب! والانفصـام، الابتعـاد عـن الصِّ

الحـين، بـل هـو من  والكـذب ليـس مـن علائـم المؤمنـين، ولا مـن علائـم النَّـاس الصَّ

علامـات المنافقـين الذين يقولون شـيئاً، والحقيقة شيء آخر. وبنـاءً عليه فإنَّ الكذب 

في التَّعامـل مـع النَّـاس هـو إسـاءة كبيرة بحقهـم وخيانة، ومِعْـوَلُ هـدمٍ لبنيان ذلك 

ـن  التَّعامـل. والنَّـاس بطبعهـم يميلـون إلى مـن يصـدُق حديثـه معهـم وينفـرون ممَّ

يكـذب عليهم.

دْقِ – في خطبة له: يقول الإمام عيُّ )ع( – عن الصِّ

ه لا يسَْـتغَْنِيْ الرَّجـل – وإنْ كانَ ذا مَـالٍ – عَـنْ عِتْرتَـِهِ، ودِفاَعِهِـمْ  » أيَّهَـا النَّـاسُ، إنَـّ

ـدْقِ يجَْعَلـُهُ اللـهُ للمَْـرءِْ في النَّـاسِ خَـيْرٌ لهَُ  عنـهُ بِأيَدِْيهِْـمْ وألَسِْـنَتِهِمْ . . . ولسَِـانُ الصِّ

مِـنَ المـَالِ يرَثِهُُ غَـيْرهُُ«)1(.

ـدْقُ، ومنهـا  وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ هنـاكَ مـوارد في معاملـة النَّـاس يقبُـح فيهـا الصِّ

مـا يي:

النَّميمةُ.	 

إخبارُ الرَّجل عن زوجته بما يكرهه.	 

تكذيبُ المرء لشخصٍ عن الخبر.	 

ؤال الذي يدُخِل على المسلم مضَّة.	  دْقُ في الجواب على السُّ الصِّ

1.  نهج البلاغة، خطبة 23.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

كما أن هناك موارد يجوز فيها الكذب، منها:

الإصلاحُ بين النَّاس.	 

)دَفعُْ شَرِّ الظلَمََةِ(.	 

المكيدةُ في الحرب.	 

فلَِيَْ يحُْسِنَ المرء معاملة النَّاس، واجبه أن يكونه صادقاً في معاملتهم.

	ِحِفْظُ النَّاسِ في الغَيْبَة

قال الله تعالى:

)... وَلَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيَُحِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يَأكُْلَ لَحْمَ أخَِيهِ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ ...()1(.

وقال الرَّسول الأعظم )ص(:

»الغِيْبَةُ أنْ تذَْكُرَ الرَّجُلَ بِمَا فِيْهِ مِنْ خَلفِْهِ«)2(.

: وعنه )ص( أنَّه قال لأبَي ذرٍّ

اك والغِيْبَـةَ ، فـإنَّ الغِيْبَةَ أشَـدُّ مِنَ الزِّنـَا. . .« قلت: يا رسُـول اللهِ، وما  ! إيَـّ »يـا أبـا ذرٍّ

الغِيْبَـةُ؟ قـال: ذِكْـركَُ أخََـاكَْ بِمَـا يكَْـرهَُ. قلتُ: يا رسُـول اللهِ، فـَإِنْ كانَ فيْـه ذاكَ الذي 

ك إذا ذكََرتْهَُ بِمَـا هو فيْه فقََـدْ اغْتبَْتـَهُ، وإذا ذكََرتْـَهُ بِماَ ليسَ  يذُْكَـرُ بِـهِ؟ قـال: اعلـم أنَـّ

فيْه فقـد بهََتَّهُ«)3(.

***

ه كان – ذات يـوم – حـاضراً في  مِـين أنَـّ ينُقـل عـن أحـد علـماء الإسـلام الأعـلام المتقدِّ

مجلـس، وكان بالمجلـس حضـور، يتداولـون الأحاديـث الممزوجـة بالـكلام عـن أناسٍ 

1. 12/ الحجرات.

ل ، خ8014. 2. كنز العماَّ

3. بحار الأنوار، ج77، ص89.
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غائبـين. فـما كان مـن العالـِم إلاَّ أن تنـاول عباءتـه، ونهض مـن مكانه فجـأة، وخرج 

يه، فذُهـل من كان حاضراً،  مـن المجلـس مهـرولاً، ودموعه تتقاطـر على صفحات خدَّ

وخـرج عـلى أثـره أحـد الحاضرين لاحقاً إيـاه، وما أن وصل إليه حتَّى سـأله: شـيخنا 

الكريـم! مـا الـذي دعـا بـك إلى تـرك المجلـس وأنـت تبـي؟! وهـل ضايقك أحـد، أو 

أسـاء معاملتك؟!

فقـال العالـِم: أعظـم المضايقـة وأسـوأ المعاملـة! إنَّنـي لسـت مسـتعداً للجلـوس في 

مجلـس تـُؤكَل فيـه لحـوم البـر ) يعنـي يغُتـاب فيـه النـاس(!

ءِ،  ِّ ، والعميِّ هـذا الخُلقُِ الـسيَّ الـح عـن رفضـه القلبـيِّ وهكـذا عـبرَّ هـذا العالـِم الصَّ

وهـو الغيبـة، بمغـادرة المجلـس، والبـكاء الرَّافـض لغِيبَـة المؤمن.

***

إنَّ تعامـل المـرء مـع النَّـاس ينبغـي أن يكـون حسـناً في وجودهـم معـه، وفي غيابهم 

عنـه، فكـما هـو واجبـه أن يحفـظ إخوانـه والنَّـاس في حضورهـم، كذلك مـن واجبه 

أن يحفظهـم في مغيبهـم، إذ الحفـظ يجـب أن يكـون في الحضـور والمغيـب، ومـن 

التَّناقـض وسـوء المعاملـة، أن يذكـر المـرء النَّـاس في حضورهـم بالخـير، وفي غيابهـم 

، أو العكـس. ِّ بالـرَّ

والغِيْبَـة – كـما هـو معلـوم – ذكـر المـرء لأخيـه مـن خَلفِْـهِ بمـا يكـره مماَّ هـو فيه، 

وهـي حصيـدة مـن حصائـد سـوء اسـتعمال اللِّسَـانِ، وهـي مـن دلالات النِّفَـاق، 

ي من النَّـاس، ودليـل اللُّؤم. وهـي محرَّمة في  ووسـيلة العاجـز، ومـن يسـعى للتَّشـفِّ

الإسـلام كحُرمـة مـال الغـير ودمـه على الإنسـان.

إنَّ العاقــل مــن يحفــظ إخوانــه في غيبتهــم كــما في حضورهــم، ولا يجعــل لســانه 

دُ نفســه الغيبــة، لأنَّهــا جــرم عظيــم، ونتاجهــا مقــتُ اللــهِ  مركبــاً لغيبتهــم، ولا يعــوِّ

ــاس أشــدَّ  ــاس، فاللــه ســبحانه وتعــالى يبغــض ويمقــت مــن يغتــاب النَّ ومقــت النَّ

ــاس أن يتُكلــم  البُغــض والمقَــت، كــما أنَّ النــاس كذلــك يمقُتونــه، وهــل يحــبُّ النَّ

عنهــم مــن ورائهــم فيــما يكرهــون، وفيــما هــو فيهــم؟! وهــل يحبُّــون مــن يقــوم 

بذلــك؟!
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

وعن النَّبيِّ )ص( أنَّه قال:

شُـونَ وُجُوْهَهُـمْ بِأظَفَْارهِِمْ، فقَُلتُْ يـَا جِبْرِيلُْ!  »مَـرَرتُْ ليَْلـَةَ أسُْريَِ بِيْ عـلى قـَوْمٍ يخَُمِّ

مَـنْ هـؤلاء؟ فقال: هـؤلاء الذِيـْنَ يغَْتاَبوُنَ النَّـاسَ ويقََعُـونَ في أعَْراَضِهِمْ«)1(.

ه قال لرجُـلٍ اغتاب عنـده رجُلاً: يا  ـلام – أنَـّ » وعـن الحُسَـيْن بـن عـيٍّ – عليهـما السَّ

هـذا كُفَّ عـن الغِيْبَةِ، فإنَّهَـا إدَِامُ كلَِابِ أهـلِ النَّارِ«)2(.

ى يغَفِـر لـه  والغيبـة مـن الكبائـر، والأمـر المثـير فيهـا أنَّ صاحبهـا لا يغُفَـر لـه حتَـّ

المغُْتـَابُ.

» عـن جابـر بـن عبـد اللـه وأبي سـعيد الخـدري قالا: قـال رسـول اللـه )ص(: الغِيْبَةُ 

أشَـدُّ مـنَ الزِّنـَا. قيـل: وكيـف؟ قال: الرَّجُـلُ يـَزْنِيْ ثمَُّ يتَـُوْبُ، فيََتـُوْبُ اللهُ عَليَْـهِ، وإنَّ 

صَاحِـبَ الغِيْبَـةِ لا يغُْفَـرُ لـه حتَّى يغَْفِـرَ لـَهُ صَاحِبُهُ«)3(.

ـيِّئةَ التي عن طريقها تشـيع الفاحشـة في الاجتماع وتنتر،  والغيبة من الأخلاق السَّ

يدانُ  الحة كما تلتهـم الدِّ وهـي أمـر سـلبيٌّ على دين الإنسـان، إذ تلَتهـم أعمالـَه الصَّ

الأكل من جوف الإنسـان.

ادق )ع(: يقول الإمام الصَّ

»مَـنْ قـالَ في مُؤْمِـنٍ مَـا رَأتَـْهُ عَيْنَـاهُ، وسَـمِعَتهُْ أذُُناَهُ، فهُـوَ من الذين قـالَ اللهُ – عزَّ 

: )إنَِّ الَّذِيـنَ يحُِبُّـونَ أنَْ تشَِـيعَ الفَْاحِشَـةُ فِي الَّذِينَ آمََنُوا لهَُمْ عَـذَابٌ ألَيِمٌ( الآية  وجَـلَّ

. النُّور / 18

وربَّ سـائل يسـأل: هـل أنَّ كلَّ شيءٍ يقُـال في حـقِّ الإخوان والنَّاس وهـم غُيَّابٌ، يعَُدُّ 

الغيبة؟ من 

يفـة أن الغيبـة تصـدق عـلى ذكـر النـاس في مغيبهم في  ويظهـر مـن الأحاديـث الرَّ

ـا الأمـور الظَّاهـرة  أمـور فيهـم، سـترها اللـه عليهـم )أي أنَّ النَّـاس لا يعرفونهـا(، أمَّ

1. تنبيه الخواطر، ص93.

2. بحار الأنوار، ج78، ص117.

3. ميزان الحكمة ج7، ص333.
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ة )الغضـب(، والعَجَلـةِ فـلا تدخـل في معنـى الغيبـة، وإن كان مـن  فيهـم كالحـدَّ

الأفضـل للمـرء أن يتجنَّـب ذكـر مثـل هـذه الأمـور في غـير ضرورة أو اضطـرار،

يقول الإمام الكاظم )ع(:

» مَـنْ ذكََـرَ رجَُـلَاً مِـنْ خَلفِْهِ بِمَـا هو فِيْهِ مِـماَّ عَرفَهَُ النَّاسُ لـَمْ يغَْتبَْهُ، ومَـنْ ذكََرهَُ مِنْ 

خَلفِْـهِ بمـا هو فيه مـماَّ لا يعَْرفِهُْ النَّـاسُ، اغْتاَبهَُ«)1(.

ادق )ع(: ويقول الإمام الصَّ

ـا الأمَْـرُ الظَّاهِـرُ فيـه مِثـْلَ  » الغِيْبَـةُ أنْ تقَُـوْلَ في أخَِيْـكَ مِـماَّ سَـتَرهَُ اللـهُ عَليَْـهِ، وأمَّ

ةِ والعَجَلـّةِ فـَلَا«)2(. الحِـدَّ

ـاق،  ار، وفسَّ عون بين مؤمنين، ومسـلمين، وكفَّ ـائل: إذا كان النَّاس يتنوَّ وقد يسـأل السَّ

ـار، و. . . ، فهـل هنـاك تمييـز بالنَّظر إلى حرمة الغيبة وجوازهـا؟ وإذا كان هناك  وفجَّ

تمييـز فمـن هم الذيـن تحرمُ غيبتهـم، ومن هم الذين تجـوز غيبتهم؟

يفة على أنَّ من تحرم غيبتهم هم: تؤكد الأحاديث الرَّ

مـن إذا عامـل النَّـاس لا يظلمهم، ولا يكـذب عليهم في الحديـث، ولا يخلف 	 

إذا وعدهم)3*(.

نبْ، أو لم يشهد شاهدان عليه بذلك.	  من لم يرَُ بالعين يفعل الذَّ

ا من تجوز غيبتهم، فهم: وأمَّ

»الفاسقُ المعلن بفسقه«.	 

اب، إن أحسنتَ لم يشكُر، وإن أسأتَ لم يغفِر«.	  »الإمامُ الكذَّ

»المتفكِّهُون بالأمهات. )أي المتلذذون والمتمتعون بأمهاتهم(.	 

1. المصدر السابق، ص245.

2. المصدر السابق، ص248.

يفة أنَّ وجود المروءة، والعدالة توجب الأخُوَّة، وتحرِّم الغيبة، قال رسول الله ص.: مَن عاملَ النَّاس  3*. يبدو من الأحاديث الرَّ

ن كمُلتَْ مُروءَتهُ، وظهََرتْ عدَالتهُُ، ووجَبَ أجَْرهُ، وحَرمَُتْ  ثهُم فلَمَْ يكذِبهُْم، ووعدَهُم فلَمَْ يخُلفْهُم، فهو مِمَّ فلَمَْ يظلمْهُم، وحدَّ

غِيْبَتهُُ. المصدر السابق، ص252.
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اهر عليها بسيفه«.	  »الخارجُ عن الجماعة الطَّاعن على أمتِّي، الشَّ

»صاحبُ هوىً مُبتدَع«.	 

»الإمامُ الجائر«.	 

»من ألقى جلباب الحياء«.	 

»من خالف قولهُ فعلهَ«.	 

»الفاجر«.	 

ـوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّ مَـنْ ظُلِمَ(، فالمظلوم 	  »مـن ظلَـَمَ )لَ يُحِـبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّ

ن ظلمه في موضـوع الظُّلم. م عمَّ يجـوز لـه أن يتكلَـّ

»مـن أضـاف قومـاً فأسـاء ضيافتهـم«، فهو يعتبر ظالمـاً، ويجوز لمـن أضافهم 	 

أن يذكـروا سـوء ما فعل.

ع كما يي: ومنشأ الغيبة – أو أصلها – يتنوَّ

شفاءُ الغيظِ.	 

مساعدةُ شخص أو جماعة، على شخص آخر أو جماعة أخرى.	 

التُّهمة.	 

قِ منها.	  تصديقُ الأخبار دون كشفها والتحقُّ

سوءُ الظَّن.	 

الحسدُ.	 

خريةُ.	  السُّ

بُ.	  التًّعجُّ

أم والملل(.	  ر والاحساس بالسَّ التَّبرمُ )التَّضجُّ

ينـة – كاللِّبَـاس الحسـن – قد يبعـث الآخرين 	  ن )أي أنَّ لبـس المـرء للزِّ التَّزيّـُ

عـلى أن يحسـدوه ويغتابوه(.
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ـمع  وفي الغيبـة لا فـرق بـين المغُتاَبِ وسـامع الغيبـة، فالثَّاني كالأوَّل، لأنَّ من حق السَّ

أن ينـزَّه عـن الاسـتماع  إلى الغيبة، وعـن كل ما لا يحَِلُّ الاسـتماع إليه.

ـن لا تجـوز غيبتـه، فهـو مـن  ـا عـن ردِّ الغيبـة – مـع الاسـتطاعة – عـن الأخ وعمَّ أمَّ

الواجبـات، التـي إن لم يقَُـمْ المـرء بها كان عليه ذنـْب كذنبْ من اغتـَابَ. وردُّ الغيبة 

يكـون بمنـع المغُتـابِ والانسـحاب من المجلـس أو مـكان التَّجمع.

يقول الرسول الأعظم )ص(:

ِّ في  »مـن ردََّ عـن أخِيْـهِ غَيْبَـةً سـمِعَهَا في مجلـسٍ، ردََّ اللـهُ عنْـهُ ألـفَ بـابٍ مـن الرَّ

نيَْـا والآخـرةِ، فـإنْ لـَمْ يـَردَُّ عَنْـهُ وأعّْجَبَـهُ، كانَ عَليَْـهِ كَـوِزْرِ مَنْ اغْتـَابَ«)1(. الدُّ

ا عن كفارة الاغتياب، فهي الاستغفار للمُغتاَبِ كلَّما ذكُِرَ. أمَّ

ارةَُ الاغْتِيَابِ؟ قالَ: تسَْتغَْفِرُ اللهَ لمَِنْ اغْتبَْتهَُ كُلَّمَا ذكََرتْهَُ«)2(. »سئل النَّبيُّ )ص(: ما كفَّ

والأعظم سوءاً من الغيبة، البُهْتاَنُ. فإذا كانت الغيبة هي ذكر من تحُرم غيبته بأمر يكرهُه 

– ستره الله عليه – من ورائه، فإنَّ البهتان هو القول في مؤمن – أو امرئ – ما ليس فيه!

يقول الله تعالى:

)وَمَنْ يكَْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إثِْماً ثمَُّ يَرمِْ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإثِْماً مُبِينًا()3(.

وقال سبحانه:

)وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكتَْسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَاناً وَإثِْماً مُبِينًا()4(.

ويقول الرَّسول الأعظم )ص(:

»مَـنْ بهََـتَ مُؤْمِنَـاً أو مُؤْمِنَـةً، أو قـَالَ فيـه مـا ليَْـسَ فيـه، أقَاَمَـهُ اللـهُ تعََـالَى يـَوْمَ 

ى يخَْـرُجَ مِـماَّ قاَلـَهُ فِيْـهِ«)5(. القِيَامَـةِ عـلى تـلٍّ مـن نـَارٍ حتَـّ

1. وسائل الشيعة، ج8 ص607.

2. المصدر السابق ص606.

3. 112/ النساء.

4. 58 / الاحزاب.

5. بحار الأنوار، ج75، ص194.
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ادق )ع(: ويقول الإمام الصَّ

»البُهْتاَنُ على البَريِءِ أثقَْلُ منَ الجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ«)1(.

رف الآخّـر فمـن يقـول في النَّـاس مـا  وقـول البهتـان يجـرُّ الى قـول البهتـان مـن الطَـّ

ليـس فيهـم، سـيقولون فيـه مـا ليـس فيه.

ـهود،  وهكـذا فـإنَّ مـن أهـم أخـلاق معاملـة النَّـاس حفظهـم في الغيبـة كـما في الشُّ

وتجنُّـب بهتهـم، فلَِيَْ يحُْسِـنَ المرء معاملـة النَّاس واجبه أن لا يغتـاب إخوانه، ومن 

لا تحـلُّ غيبتهـم، وأن يتجنَّـب قـول البهتـان في النَّـاس كائناً من كانـوا، وكلُّ ذلك يتمُّ 

بذكـر اللـه – سُـبحانه – لا بِذِكْـرِ المخلـوق، وباسـتعمال العقـل والتًّحكم في اللِّسَـانِ، 

وحينهـا يصـير للمـرء مـكان الغيبة عبرة، ومـكان المعصيـة أجراً.

	ِعَايَة اجْتِنَابُ النَّمِيْمَةِ والسِّ

قال تعالى:

اءٍ بِنَمِيمٍ()2(. زٍ مَشَّ فٍ مَهِيٍن*هَاَّ )وَلَ تطُِعْ كُلَّ حَلَّ

وقال الإمام عيُّ )ع(:

دُ عَنِ اللهِ وَالنَّاسِ«)3(. غِينَةَ وَتبَُعِّ » ايِاّكَ وَالنَّمِيمَةَ! فإَِنَّهَا تزَْرَعُ الضَّ

وقال الرسول الأعظم )ص(:

1. المصدر السابق، ج75، ص194.

2. 10 -11/ القلم.

فُ: كثير الحلف، ولازم الحلف والإقسام في كل يسير وخطير وحقٍّ وباطل، أن لا يحترم الحالفُِ شيئاً مما يقُْسِم به. وإذا  »الحَلاَّ

حلَّفه بالله فهو لا يستشعر عظمة الله – عزَّ اسمه – وكفى به رذيلة.

زُ: مبالغة من  اب. والهماَّ ، وقيل: هو الكذَّ ِّ : من المهانة والحقارة، والمراد به حقارة الرَّأي، وقيل: هو المكِثار في الرَّ والمهَِيْنُ

عَاية  اءُ بنميم، النَّمِيمُ: السِّ الهمز، والمراد به العيَّاب والطَّعان، وقيل: الطَّعان بالعين والإشارة، وقيل: كثير الاغتياب. والمشَّ

ال الحديث من قوم إلى قوم على وجه الافساد بينهم« السيد محمد حسين الطباطبائ: الميزان في  اءُ به: هو نقَّ والافساد، والمشَّ

تفسير القرآن ج19 ص371.

3. الغرر والدرر.
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هِ، ومَـا المثُلِّثُ ؟ قـالَ : الَّذِيْ يسَْـعَى بِأخَِيهِ  ثُ ، قِيْـلَ : يـا رسَُـولَ اللَـّ »شَرُّ النَّـاسِ المثُلَِـّ

ـلطْاَنَ«)1(. ـلطْاَنِ ، فيَُهْلِـكُ نفَْسَـهُ ، ويهُْلِـكُ أخَاهُ ، ويهُْلِكُ السُّ إلى السُّ

م  النَّميمـة هـي إظهار الحديث بالوِشـاية، ورفعه على وجه الاشـاعة والفسـاد. والنماَّ

ثُ مـع جماعة – أو شـخص – فينـمُّ عليهم فيكشـف ما يكُرهَ كشـفه.  هـو مـن يحـدِّ

ـعاية هـي النَّميمـة والوِشـاية. وهـي بصـورة أخص تعني الوشـاية على شـخص  والسِّ

ر منه  ءٌ منهيٌّ عنه في الإسـلام، مُحذَّ ـلطان)2*(. والنَّميمة خُلـُقٌ سَيِّ أو جماعـة عنـد السُّ

ووسـيلته اللِّسَانُ.

عَاية بهم عند  والمرء في معاملته النَّاس واجبه تجنُّبُ النَّميمة على النَّاس وإليهم، والسِّ

لاطين والأمراء. لأنَّ في ترك النَّميمة كفٌ للأذى عن النَّاس، ومحافظة  الظَّالمين من السَّ

على العلاقة الحسنة بهم، وعلى حالة المحبَّة والمودَّة معهم. ومن هنا فإنَّ من ينمُّ 

على النَّاس، وينقل حديثهم الذي يكرهون نقله وظهُُورهَ، يصبح مبغوضاً ممقوتاً – 

. عندهم – قريبهم وبعيدهم - ، فضلاً عن أنَّه يكون ممقوتاً عند الله – عزَّ وجلَّ

ومـن مظاهـر التَّخريـب الاجتماعـيِّ النَّاجمـة عـن النَّميمـة: التَّفريـق بـين المتآلفِِـيْن 

غائـن والأحقـاد وإيراثهـا، وجلب العـداوات عـلى المتُصََافِيْن،  يْن، ونشـوء الضَّ والمتُحابِـّ

ل معـاول هـدم فعالـة لبنيـان العلاقة الإنسـانيَّة. هـذه المظاهـر التـي تمثِـّ

ـحْر، أو أنَّها من أكبر  يفـة عـن النَّميمـة بأنَّها تكاد تكـون كالسِّ ُ الأحاديـث الرَّ وتعَُـبرِّ

ـحْر، لمـا لهـا مـن آثـار اجتماعيَّـة غريبـة تخريبيَّـة، فقد تتسـبَّب في مراحل أشـدَّ  السِّ

اً، وسـفك  اً أو معنويَـّ خطـورة – في انكشـاف سـتور النَّـاس، وتخريـب المنـازل ماديَـّ

مَاء. الدِّ

يرْة، لما  ـدْقِ« إذ أنَّهـا في غير موضعـه، وهي روايـة شرِّ وتعتـبر النَّميمـةُ)3*( »أسـوأ الصِّ

تتركـه مـن آثـار سـيِّئةَ على من نمَُّ أو سُـعِيَ عليه، وعـلى من له علاقـة اجتماعيَّة به.

1. بحار الأنوار، ج75، ص269.

س على الناَّس، فيقوم هؤلاء  ر عيونها للتَّجسُّ عاية حيث تسُخِّ 2*. تعتمد الحكومات الظَّالمة بشكل واسع على النَّميمة والسِّ

عَاية الأمر الذي يجعل النَّاس ماقتين  الأخيرون بالإخبار أو كتابة التَّقارير للأجهزة الأمنيَّة، وهذه من أسوأ النَّميمة والسِّ

للحاكم ناقمين عليه.

3*.  إذا لم يكن كلام النَّمام صدقاً أي كذباً. تصبح النَّميمة تهمة أي نيمة مُركََّبة. وهذه أنكى وأقتل!.
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إنَّ المـرء حينـما ينَِـمُّ عـلى آخـر، فهـو في حقيقـة الأمـر يرتكـب أمريـن كلاهما أسـوأ 

مـن الآخـر وهما:

الكذب للمنقول له.	 

الظلم للمنقول عنه.	 

ه بعملـه هـذا يكـون قـد أسـاء إلى  والمـرء النَّـمام إذا كان محبَّـاً لمـن نـَمَّ عليـه، فإنَـّ

محـبٍّ أو أخٍ لـه، وفي ذلـك نسـيان منـه للإحسـان، ومقابلـة بالإسـاءة، وهـذا خلاف 

المعاملـة الحسـنة.

بهَـا،  ـعَاية، فـإنَّ عـلى المـرء المنَقُـول لـه أن يكذِّ أمـا عـن الموقـف مـن النَّميمـة والسِّ

ـقُ قبل اتخاذ أيِّ موقـف، لأنَّ الواشِي قد يكون  ـة، وعليه التَّحقُّ باطلـة كانـت أو مُحِقَّ

قولـه صحيحـاً، وقـد يكـون كذباً مُغرضـاً، وفي تصديـق الـواشِي شرٌّ في الحالتين.

عْر المنسُوب إليه: يقول الإمام عيٌ )ع( في الشِّ

دَائدِِ فإِّنْ قِيلَْ في الأسَْفَارِ ذُلٌ ومِحْنَةٌ *** وَقطَعِْ الفَيَافِيْ وارتْكَِابُ الشَّ

فمََوْتُ الفَتىَْ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِهِ *** بِدَارِ هَوَانٍ بيَْنَ وَاشٍْ وَحَاسِدِ)1(

وهكـذا فلَـِيَْ يحُْسِـنَ المـرءُ معاملة النَّـاس واجِبه أن يتجنَّـب النَّميمـةَ عليهِم ولهُم، 

ـعَايةَ بِهِـمْ إلى الظَّالِم. والسِّ

	ِالتِزاَمُ الوَجْهِ الوَاحِدِ واللِّسَانِ الوَاحِدِ معَ النَّاس

قال اللهُ – عزَّ وجَلَّ – لعيى )ع(:

ركَُ  ْ أحَُذِّ َّ والعَلَانيَِةِ لسَِـاناًَ وَاحِـدَاً، وكَذَلكَِ قلَبْـُكَ، إنِيِّ »يـا عيـى! ليَِكُنْ لسَِـانكَُ في الرِّ

نفَْسَـكَ، وكَفَـى بِيَ خَبِـيْراً، لَا يصَْلـُحُ لسَِـاناَنِ فِيْ فـَمٍ وَاحِدٍ، ولَا سَـيْفَانِ فِيْ غِمْـدٍ وَاحِدٍ، 

ولَا قلَبَْـانِ فِيْ صّـدْرٍ وَاحِدٍ، وكَذَلـِكَ الأذَْهَانُ«)2(.

1. ديوان الإمام عي، جمع عبد العزيز الكرم.

2. بحار الأنوار، ج5، ص205.
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وقال الرَّسول الأعظم )ص(:

: الَّذِيْ يأَتِْيْ هؤلُاء بِوَجْهٍ، وهؤلاء بِوَجْهٍ«)1(. »تجَِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَيْنِ

وقال الإمام الباقر )ع(:

، يطُرِْي أخَــاهُ شَــاهدًا، ويأكُــلهُ  » بِئـسَ العَــبدُ عَبْـدٌ يكُونُ ذا وجْــهَيْنِ وذا لسَِــانيَْنِ

غَائبًِـا، إن أعُْطِـيَ حَسَــدَهُ، وإن ابتـُيَِ خَـذَلـَـهُ »)2(.

مـن أخـلاق التَّعامـل مع الإخـوان والنَّـاس، ومـن حُسْـنِ معاملتهم، أن يكـون للمرء 

ا لـو قابلهم  ـدْقُ والإخـلاص في المعاملة. أمَّ ـقُ الصِّ وجهَـاً واحِـداً معهـم، وبذلـك يتحقَّ

بوجـهٍ ولسَـانٍ، وفي موقـع آخـر أتاهـم بوجـه آخَـرَ ولسَـانٍ آخَـرَ، فهل يصـدُق عليه 

! بـلا أدنى ترديدٍ. ه أخلـص أو أحسـن معاملتهـم؟! كلاَّ أنَـّ

إنَّ قِسْـمَاً مـن النَّـاس إذا قابلـوا آخرين، أبـدوا لهم قسََـمَاتِ الوجه الرَّاضيـة النَّضة، 

وأظهـروا لهـم لسـاناً عسـلِيَّاً حلـواً، وإذا ما فارقوهـم والتقوا بغيرهم، أبدوا قسـمات 

ـن قابلوهـم مسـبقاً، وأظهـروا لسـاناً لـه رَوَاغٌ كـرواغ الثَّعالـب!  الوجـه المسـتاءة ممَّ

ـماويَّة،  ائـع السَّ ـيِّئةَ المذمومـة في الإسـلام وفي كل الرَّ وهـذه مـن الاخلاقيَّـات السَّ

وهـي خـلاف الحكمة والعقـل المـُؤدَّب، وأمََـارةٌَ من أمََـارَاتِ النِّفـاقِ)3*(!

إنَّ إتيـان الإخـوان والنَّـاس واسـتدبارهم بوجـه واحـد، ولسـان واحـد، وقلـب واحد، 

ب إليهـم، ومـن طبَـْعِ النَّـاس  وذهـن واحـد هـو أمـر أسـاسيٌّ في معاملتهـم، والتحبّـُ

أنَّهـم يحبُّـون مـن يتعامـل معهـم بنمـط واحـد، ويمقتون مـن يتعامل معهـم بنمط 

هْنين من  مـزدوج، وهـذا ما يجعـل المنافِقين وذوي الوجهـين والقلبين واللِّسَـانين والذِّ

1. ترغيب ....، ج3، ص603.

2. بحار الأنوار، ج5، ص203.

3*. النِّفَاقُ من الأمراض الفرديَّة الاجتماعيَّة شديدة الخطورة، ومن علاماته الكثيرة: الكذب في الحديث، خُلفُْ الوعد، خيانة 

القلب، جمود  الفعل، قساوة  القلب  القلب، مخالفة  اللِّسَانُ  الفجور حين المخاصمة، مخالفة  الغدر بعد المعاهدة،  المؤتمنِ، 

كْرُ القليل لله، القيام إلى  ياَء، التَّذبذب بين الحقِّ والباطل، الذِّ نيا، مخادعة الله، الرِّ العين، الإصرار على الذنب، الحرص على الدُّ

يرة للعلانيَّة، الأمر بالطَّاعة  التَّلون والافتنان، مخالفة الرَّ النَّهم في الطَّعام،  الصلاة بكسل، الاستكبار، عدم الألفة والائتلاف، 

وعدم العمل بها، والنَّهي عن المعصية وعدم الانتهاء عنها، التَّمَلُّق، المكر. والنِّفاق من الأمراض الخُلقية النَّفْسيَّة ذات التَّأثير 

بِ على الفرد والاجتماع. وواجب المرء في تعامله مع ربِّهِ ومع نفسه ومع النَّاس أن يتوقَّى شرَّ الإصابة بهذه  الخطير والمتشعِّ

رة. المدمِّ الآفَّة 
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الفئـات الممقوتـة اجتماعيَّـاً، سـواء في المجتمعـات الإيمانيَّـة أو في غيرها. وهـل عُرفَِ 

ذو وجهـين وذو لسـانين بحسـن معاملتـه النَّـاس وبحبِّهـم له؟!

كلا!.

ــاس يمارســون خــلاف الحــقِّ والخــير والفضيلــة فــإنَّ عــلى المــرء  نعــم، إذا كان النَّ

ــم –  ــم – أي يبُاينه ــده، ويزُايله ــانه، وجس ــم بلس ــم – أن يخالطه – في معاملته

ــانين، إذ  ــين واللِّسَ ــن ذوي الوجه ــه م ــه أنَّ ــق علي ــا لا ينطب ــه. وهن ــه وعمل بقلب

ــة، وإلا  ِّ والرَّذيل ــرَّ ــال الباطــل وال ــيٍّ حي ــيٍّ وعم ــف قلب ــن موق ــرء م ــدَّ للم لا بُ

ع والعقــل  أمســت الفضيلــة والرَّذيلــة عنــده بمنزلــة ســواء)1*(، وهــذا خــلاف الــرَّ

ــة. المُــؤدَّب والحكم

ادقين من النَّـاس، مجال للازدواجيَّة  وفي التَّعامـل مـع الإخـوان والأصدقاء وعموم الصَّ

حيـح أن يلقى المـرء أخاه بوجه ولسـان  في التَّعامـل، فليـس مـن الجائـز ولا مـن الصَّ

وقلـب، ثـُمَّ في موطـن آخـر، وفي غيابـه يتعامل معـه بوجه آخر، ولسـان آخر، وقلب 

آخـر. ومـن هنا فوحدة الوجه واللِّسَـان والقلـب هي الخُلقُُ الـذي يجب أن يتعامل 

بـه المسـلم والمؤُْمِـن مـع إخوانـه، ومـع النَّـاس الطَّيِّبِـيْن والمخُلِصِـيْن في التَّعامـل. بل 

يبـدو أنَّ المـرء خليـق بـه أن يكـون ذا وجـه واحـد ولسـان واحـد وقلـب واحـد مع 

رف خـلاف ذلـك هـو خـلاف العقـل والأخـلاق  عمـوم النَّـاس، الجديريـن، لأنَّ التَـّ

ر  ـة، أو حـالات ضرورة أو اضطـرار، تقـدَّ المحمـودة. مـع العلـم بوجـود حـالات خاصَّ

بِقَدْرهَِا.

وهكــذا فلَِــيَْ يحُْسِــنَ المــرء معاملــة إخوانــه وعمــوم النَّــاس الجديريــن بالمعُاملــة 

 ِّ الحَســنة. عليــه أن يلتــزم خُلـُـقَ: الوجــهِ الواحــدِ، واللِّسَــانِ الواحــدِ، في الــرِّ

ــة. والعَلانيَ

1*. كما مرَّ ذكره في القسم الأوَّل، فصل: معاملة النَّاس، أن على المرء أن يخالط النَّاس بلسانه وبدََنهِِ ويزُاَيلهم بقلبه وعمله 

فيما إذا كانت أعمالهم غير حسنة.



201

اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

	ِحِفْظُ أسََْارِ النَّاس

قال الإمام عيٌّ )ع(:

»مَنْ ضَعُفَ عَنْ حِفْظِ سِرِّهِ لمَْ يقَْوَ لرِِِّ غَيْرهِِ«)1(.

***

الأسرار هـي مـا يكتمـه المـرء في نفسـه ويكـره إفشـاءه والبـوح بـه ونـره وإذاعته، 

وكـما عـلى المـرء أن يكتـم أسراره ولا يطُلع عليهـا أحداً، كذلك عليـه أن يحفظ أسرار 

إخوانـه المؤمنـين وعمـوم النَّاس. إنَّ إذاعـة سرِّ المؤمن من الأمور المحُرَّمة في الإسـلام، 

بـل حتـى بالنِّسـبَة لغـير المؤمن، من خـلاف الأخلاق الفاضلـة إذاعة سِرِّهِ وإفشـائه.

إنَّ مـن النَّـاس مـن يحرصـون عـلى أسرارهـم كلَّ الحـرص، ويحفظونهـا، ولكنَّهـم لا 

يتعاملـون مـع أسرار غيرهـم بنفس الطَّريقـة، وكأنَّ أسرارهم محترمـة وأسرار غيرهم 

رجـة  رجـة الأوُْلى، وأسرار غيرهـم مـن الدَّ ليسـت كذلـك، أو أنَّ أسرارهـم مـن الدَّ

ات. الرَّابعـة، وهـذا خطـأ فـادح، ينَُـمُّ عـن روحٍ أنانيَّـة، وتحيُّـزٍ للـذَّ

ومـن النَّـاس مـن يسـتهين بمـا يذيعـه مـن أسرار النَّـاس، فـلا يـرى مـا يذيعـه مـن 

أسرارهـم سرَّاً، وكلُّ مـا يسـمعه منهـم – بما في ذلك أسرارهم – يطلق للسـانه الحريَّة 

م لما يريد اذاعتـه من أسرارهم بأنَّها ليسـت أسراراً.  في اذاعتـه وإفشـائه)2*( وقـد يقُـدِّ

وكلُّنـا – أو أغلبنـا – قـد سـمع امـرءاً يقول عن آخـر أو آخَرِين ما يكرهون انتشـاره: 

لا أفُـْيِ سِرَّاً إذا قلـت كـذا وكـذا . . .  مـبرراً أنَّ مـا يقُولـه ليـس في عـداد الأسرار 

ـليم والحَسَـنِ مـع النَّاس. والأمـور التـي يجـب أن تكُتـَم، وهـذا خـلاف التَّعامل السَّ

إنَّ التَّعامـل الحسـن مـع النَّـاس يقتـضي حفـظ وكتـمان أسرارهـم وعـدم التَّفريـط 

فيهـا. فكـما أنَّ المرء يحبُّ لنفسـه أن تبقـى أسراره محفوظة مكتومـة، ويكره لها أن 

تبقـى مُذَاعـة مُشَـاعة، كذلـك عليـه أن يحبَّ للآخريـن أن تبقى أسرارهـم محفوظة 

ويكـره لهـم أن تكـون أسرارهم مفشـيَّة.

1. الغرر والدرر.

2*. من الأسباب التي تؤدِّي إلى أفشاء الأسرار: الرثرة وسوء استعمال اللسان، العداوة، الحقد، الحسد، الغضب والطَّيش، روح 

خص الآخَر. الانتقام، و ... وبمعالجة هذه الأسباب تحُفظ أسرار الشَّ
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العلاقـات  في  والتَّلاحـم   ، الاجتماعـيِّ التَّماسـك  عوامـل  مـن  النَّـاس  أسرار  وحفـظ 

الإنسـانيَّة. ومـن هنـا فالمجتمعـات أو التَّجمعـات التي تمتـاز بحفـظ أسرار الآخرين 

– عـلاوة عـلى حفـظ أسرار النَّفْـس – تتَّسِـم بالقـوَّة والمتانـة، بخـلاف المجتمعـات 

أو التَّجمعـات التـي ينتـر فيهـا إفشـاء الأسرار، فهـي أشـبه بالبنيان الـذي انترت 

عـات في هيكلـه وسـقوفه وجدرانـه، ناهيـك عـن أنَّ إفشـاء أسرار  وخ والتَّصدُّ الـرُّ

دُ  يولِـّ وقـد  الأسرار،  بهـذه  المرتبطـة  ومشـاريعهم  أعمالهـم  يفسـد  قـد  الآخريـن 

، الأمر الـذي يخلِّفُ آثاراً سـلبيَّة في  نِّ غائـن والأحقـاد والعـداوات ومسـاءات الظَـّ الضَّ

التَّعامـل فيـما بينهـم.

وربَُّ سائلٍ يسأل:

ما هو المعيار في حفظ الأمور التي ترتبط بالنَّاس؟

وهل كلُّ شيء يقولونه، أو يعرفه المرء عنهم يعُتبر سرا؟ً

وكيف يحفظ المرء أسرار النَّاس؟

وتكون الإجابة كالتَّالي:

م ذكـره أنَّ كلَّ شيء اسـتكَْتمََهُ النَّـاس، وكلَّ مـا يرتبـط بهـم مـما يكرهـون  كـما تقـدَّ

انتشـاره، هـو سِرٌّ ينبغـي للمـرء أن يحفظـه سـواء كان الإفشـاء في محضهـم أو في 

ـة يمكـن أفشـاء الأسرار فيهـا، منهـا: مغيبهـم. مـع العلـم بـأنَّ هنـاك حـالات خاصَّ

ظلم الحاكم لرعيَّته، والممارسات الإفساديَّة واللاإنسانيَّة التي يقوم بها.

ات، بـأن  ـا كيـف يحفـظ المـرء أسرار النَّـاس، فالانطـلاق يجـب أن يكـون مـن الـذَّ أمَّ

اً في حفـظ أسراره وكتمانهـا، بـأن يجعلها من دمه الذي يجـري في أوداجه  يكـون قويَـّ

لا في أوداج غـيره، وأن يجعلهـا محفوظـة في صـدره الـذي هـو صنـدوق أسراره وأن 

لا يوُدِعهـا عنـد مـن ليس أهـلاً للإيـداع، كالحمقى والخائنـون والنَّمامُـون. ومتى ما 

قـَوِيَ الإنسـان في حفـظ أسراره، قـوي في حفـظ أسرار النـاس، وخـلاف ذلـك صحيح.

وهكـذا فـإنَّ مـن أخـلاق التَّعامـل مـع النَّـاس، حفـظ أسرارهـم، فلَـِيَْ يحُْسِـنَ المرء 

معاملتهـم عليـه أن يحفـظ أسرارهـم كـما يحفـظ أسراره.
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	ِاجْتٍنَابُ قَذْفِ واتِّهَامِ النَّاس

قال الإمام الرِّضَا )ع(:

»حَـرَّمَ اللـهُ قـَذْفَ المحُْصَنَـاتِ)1*( لمَِا فِيْهِ مِنْ إِفسَْـادِ الأنَسَْـابِ، وَنفَْيِ الوَلـَدِ، وإِبطْاَلِ 

بِْيَـةِ، وَذَهَـابِ المعََـارفِِ، ومَـا فِيْـهِ مِـنْ المسََـاوِئِ والعِْلـَلِ الَّتِـيْ  الموََارِيـْثِ، وتـَركِْ الترَّ

تـُؤَدِّيْ إلى فسََـادِ الخُلقُِ«)2(.

ادق )ع( أنَّه قال لبعض أصحابه: وعن الصَّ

ـلامُ  »مَـا فعََـلَ غَرِيْمُـكَ؟ قـال: ذَاكَْ ابـْنُ الفَاعِلـَةِ، فنََظرََ إليِْهِ أبـو عَبْدِ اللهِ – عليه  السَّ

هُ مَجُـوسِيٌّ نكََـحَ أخُْتـَهُ. قـالَ: أوََليَْـسَ ذلكَِ  – نظَـَراًَ شَـدِيدَْاً، فقـالَ: جُعِلـْتُ فِـدَاكَ، إنَـّ

مِـنْ دِينِْهِمْ نـِكَاحٌ«)3(.

وقال )ع( أيضاً:

»إذَا اتَّهَمَ المُْؤْمِنُ أخََاهُ انْاَثَ الْإِيمَانُ مِنْ قلَبِْهِ كَمَا ينَْمَاثُ المِْلحُْ فِي المَْاءِ«

***

ادق )ع( أنه قال: روي عن الإمام الصَّ

تهـا أنَّها  اب بجاريـةٍ قـد شـهدوا عليهـا أنَّها بغـت. وكان من قصَّ »أتُِيَ عمـرَ بـن الخطَـّ

كانـت يتيمـةً عنـد رجـل، وكان للرَّجل امـرأة، وكان الرَّجُل كثيراً ما يغيـب عن أهله. 

فـت المـرأة أن يتزوَّجهـا زوجهـا إذا رجع إلى  فشـبَّت اليتيمـة، وكانـت جميلـة، فتخوَّ

منزلـه، فدعت بنسـوة مـن جيرانها، فأمسـكنها، فأخـذت عذرتهـا بأصبعها.

»فلـماَّ قـدم زوجهـا من غيبتـه، رمت المـرأةُ اليتيمـةَ بالفاحشـةِ، وأقامـت البيِّنَة من 

جاراتهـا الـلاتي سـاعدنها عـلى ذلـك، فرفُِع ذلك إلى عمـر، فلم يدر كيـف يقضي فيها، 

ثـمَّ قـال للرَّجُـل: إئتِ عـيَّ بـن أبي طالب، وأذهب بنـا إليه.

، والعفيفات. أحُْصِنَ الرَّجل: تزوَّج، فهو مُحصَن. 1*. المحُصَناتُ: المتزَّوجات لأنَّ زواجهُنَّ قد أحصنهُنَّ

2. بحار الأنوار، ج79، ص111.

3. مستدرك وسائل الشيعة، ج3، ص230.
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ـة، فقـال لامـرأة الرَّجل: ألـكِ بيِّنَة  ـوا عليـه القصَّ ـلام – فقصُّ »فأتـوا علِيَّـاً – عليـه السَّ

أو برهـان؟ فقالـت: لي شـهود، هـؤلاء جـاراتي يشـهدن عليها بمـا أقول.

فأحضتهُن.

ـيف مـن غمـده وطرحـه بـين يديه، وأمـر بكلِّ  ـلام – السَّ »فأخـرج عـيُّ – عليـه السَّ

، فأدُخلـت بيتـاً، ثـم دعـا امـرأة الرَّجـل فأدانهـا بـكلِّ وجـهٍ، فأبت أن  واحـدة مِنْهُـنَّ

ـهود، وجثى  تـزول عـن قولهـا، فرَّدهـا إلى البيـت الـذي كانـت فيه، ودعـا إحدى الشُّ

عـلى ركبتيـه، ثـم قـال: تعرفينـي، أنـا عيُّ بـن أبي طالـب، وهذا سـيفي، وقـد قالت 

، وأعطيتهـا الأمـان، فـإن لم تصَْدُقِيْنِـيْ  امـرأة الرُّجـل مـا قالـت، ورجعـت إلى الحـقِّ

ـلام – فقالت: يا أمـير المؤمنين،  ـيف منـكِ. فالتفتـتْ إلى عـيٍّ – عليه السَّ لأمـلأنَّ السَّ

ـدق؟ فقـال لهـا عـيُّ )ع(: فاصدُقـي. فقالـت: لا واللـه مـا زنَـَتْ  الأمـان عـلى الصِّ

اليتيمـةُ، إنَّهـا )أي امـرأة الرَّجـل( رأت جَمَالاً وهيئةً، فخافت فسـاد زوجها، فسََـقَتهَْا 

تهَـا بإصبعها. المسُْـكِرَ، ودعتنـا فأمسـكناها فافتضَّ

ـهود الاَّ دانيال  ـلام – اللـه أكـبر، أنـا أوَّل مـن فـرَّق بـين الشُّ »فقـال عـيُّ – عليـه السَّ

ـلام – المـرأةَ حـدَّ القَـاذِف، وأمـر المـرأةَ أن تنُفى  النَّبـيُّ )ع(. وألـزم عـيٌّ – عليـه السَّ

مـن الرَّجـل ويطلِّقَهـا زوجهـا، وزوَّجـه الجارية«)1(.

عـيِّ الرَّمي والاتِّهـام بريبة. ومثالـه: كما مرَّ  القـذف لغـة: الرَّمْـيُ، وفي الاصطـلاح الرَّ

مَـة، ومثالـه أيضـاً: أن يقـول شـخص لآخـر: يـا ابـن الفاعلـة )يقصد  ـة المتقدِّ في القصَّ

ه ملوط بـه(. أو يقول: يا  الزِّنـا( أو يقـول: » يـا منكـوح في دُبـُرهِِ« )اتَّهمـه ورمـاه بأنَـّ

مخنَّـث)2*(. أو يقـول: يـا يهـودي)3**(. والقذف مـن الكبائر)أي من الذنـوب الكبيرة(، 

وهـو محـرَّم في الإسـلام لما له من آثار سـيِّئة كثيرة، ويسـتحق قائلـه التَّعزيرَ في حكم 

الإسـلام، لقوله تعالى:

1. الفروع من الكافي.

، فيكونُ على صورة الرِّجَال وأحوال النِّسَاء. ٌ وتثٍََّ 2*. المخَُنَّثْ: المسُْتَرخِْيْ المتُثَنَِّيْ، أي الذي يكون فيه ليِْنٌ وتكََرُّ

ائل  يف. الرسَّ 3**. في هذه الحالة يضب عرين. للاطلاع على تفاصيل القذف وحكمه وحالاته ترُاجَع كتب الحديث الرَّ

العلميَّة للفقهاء.
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)وَالَّذِينَ يَرمُْونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَماَنِيَن جَلْدَةً ...()1(.

)وَالَّذِيـنَ يَرمُْـونَ أَزْوَاجَهُـمْ وَلَـمْ يَكُـنْ لَهُـمْ شُـهَدَاءُ إِلَّ أنَفُْسُـهُمْ فَشَـهَادَةُ أحََدِهِـمْ 

ادِقِـيَن()2(. هُ لَمِـنَ الصَّ أَرْبَـعُ شَـهَادَاتٍ بِاللَّـهِ إنِّـَ

تقتضي معاملة الإخوان والنَّاس بصورة حسنة، تجنُّب قذفهم ورميهم. وما يندى له الجبين، 

أنَّ في كثير من المجتمعات أصبح القذف والرَّمي يقالان دون تورع وكأنَّهما كلمات عادية، 

وق المؤُدَّب، حينما  ع والأخلاق والذَّ فهناك من النَّاس من لا يرى أنَّه فعل شيئاً خلاف الرَّ

يقذف آخر بقوله له: يا ابن الفاعلة )الزَّانية( أو ما شابه ذلك، ولعََمْري قد يقال ذلك على 

سبيل المُْزاَح! ولا أقبح من أن يتعامل المرء مع النَّاس بمثل هذه الكلمات ويواجههم بها! 

هِ أو بحقِّ غيره، لا يقوم بدوره بنهي  بل إنَّ من النَّاس من إذا سمع مثل تلك الكلمات بحقِّ

الطَّرفَِ القائل عن المنكر الذي فعله، وهذا خطأ فادح لأنَّ فيه رضى عن المنكر، وتشجيعاً 

للقاذِف بالتَّمادي في القذف، أراد المقذوف ذلك أم لم يرد.

وهـذه الألفـاظ البذيئـة تتواجـد في صفـوف الجهـلاء، والحمقـى، لغيـاب المعرفـة 

. ويعتـبر فقـدان  ـار لغيـاب الالتـزام الدينـيِّ والثَّقافـة، وفي صفـوف الفاسـقين والفجَّ

ة لـه بقـول مـا يشـاء  صاحبه، هو من الأسـباب  التحكـم في اللِّسَـان، وإطـلاق الحريَـّ

وراء الوقـوع في قـذف النَّـاس ورميهـم.

وعن اتخاذ الموقف من القاذف وزجره:

ادق( )ع( صديق لا  روى عمر بن النَّعمان الجعفي قائلاً: كان لأبي عبد الله )الإمام الصَّ

ائين ومعه غلام له سِنديٌّ  يكاد يفارقه إذا ذهب مكاناً. فبينما هو يمي معه في الحذَّ

يمي خلفه، إذ التفت الرَّجل يريد غلامه، ثلاث مرَّات، فلم يره، فلماَّ نظر في الرَّابعة.

قال: يا ابن الفاعلة، أين كنت؟

قـال: فرفـع أبـو عبدالله )ع( يـده، فصََكَّ جبهة نفسـه، ثمَّ قال: سُـبْحانَ الله! تقذف 

ـه؟! قـد كنـتُ أرى لكَ ورعاً، فـإذا ليس لك ورع! أمَُّ

1. 4/ النور.

2. 6 / النور.
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ه سِنْدِيَّةٌ مُرْكَِةٌ. فقال: جُعِلتُْ فداكَ، إنَّ أمَّ

ى عني. ة نكاحا؟ً! تنحَّ فقال: أما علمتَ أنَّ لكل أمَُّ

قال: »فما رأيتهُ يمي معه حتَّى فرَّق الموتُ بينهما«)1(.

***

إنَّ النَّاس محترمون لا يجوز قذفهم، مؤمنين كانوا أو غير مؤمنين، مسلمين كانوا أو غير 

مسلمين، وبناءاً عليه فإنَّ على المرء – في معاملة النَّاس – أن يصُون لسانه، وأن يجنِّبَه 

ع والعقل المؤدَّب والاخلاق الحسنة. قذفهم ورميهم وهِجاءهم)2*(، لأنَّ ذلك خلافٌ للرَّ

وكما لا يجوز للمرء أن يقذف النَّاس ويرميهم، لا يجوز له كذلك أن يتَّهِمهم.

ـخص الآخَـر قال كـذا)3*(،  والتُّهمـة: قـول المـرء افـتراء أو اعتـماداً عـلى ظنِّـه بـأنَّ الشَّ

وتتفاقـم خطـورة التُّهمـة حينـما ترتبـط بأفعـال خطـيرة وغـير عاديَّة!

إنَّ وقـوع التُّهمـة عـلى الـبريء كوقوع الجبل عليه، بـل إنَّ التُّهمة تـؤدي إلى انحلال 

أو تحلـل الإيمـان في قلـب المؤمـن حينـما يتهـم أخـاه، كـما تنحـل المـواد القابلـة 

وبـان في المـاء، ومـن هنـا لا يجوز اتِّهَام الإخـوان والنَّـاس، لأنَّ في اتهامهم مخالفة  للذَّ

وق الجميل. ع والعقـل المـؤدَّب والأخـلاق الحسـنة، والـذَّ للـرَّ

والاتِّهـام مَسَـاءةٌ لاسـتعمال العقـل واللِّسَـان، وقـد تكـون نتيجـة العجلـة في اتِّخَـاذ 

المواقـف والأحـكام بحـقِّ الغـير، أو لوجـود عـداوة أو حقـد أو كراهيَّة، أو حسـد أو 

تنافـس غـير شريـف. أو غـير ذلـك. وعليـه فعـلى المـرء أن يحسـن اسـتعمال عقلـه، 

ويتحكَّـم في لسـانه، وأن يتـأنىَّ في اتِّخَـاذ المواقف والأحكام، وأن يجُنِّب نفسـه العداء 

والحقـد والكراهِيَّـة والحسـد ونحـو ذلـك، لـي لا يقـع في مزلـق اتِّهـام النَّاس.

وهكذا فلَِيَْ يحُْسِنَ المرء معاملة إخوانه والنَّاس، عليه أن يتجنَّب قذفهم واتهامهم.

1. الأصول من الكافي.

2*. الهِجَاءُ: تعديد معايب الطَّرف الآخر والوقوع فيه وشتمه.

وء، وأن يجتنب قرناء  3*. كما لا يجوز للمرء أن يتَّهم النَّاس، فإنَّ عليه أن يحذر مواطن التًّهمةِ، والمجالس المظنُون بها السُّ

. وء، وأهل التُّهمة، لي لا يتَُّهم ولي لا يسَُاءَ به الظَّنُّ السُّ
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	ِبِّ واللَّعْن تجََنُّبُ الفُحْشِ والسَّ

قال الرَّسول الأعظم )ص(:

شَ«)1(. »إيَّاكُم والفُحْشَ فإَِنّ اللهَ - عزَّ وجلًّ - لا يحُِبُّ الفَْاحِشَ المتُفََحِّ

وقال )ص( أيضاً:

شَ  »ألا أخُبِرُكـم بأبعدِكُـم منّـي شَـبهَا؟ً قالوا: بلى يا رسـولَ الله، قال: الفَاحِـشَ المتُفََحِّ
البذيء..«)2(.

وقال )ص(:

»سِبَابُ المؤُْمِنِ فسُُوقٌ، . . .«)3(.

وقال تعالى:

)وَلَ تسَُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ()4(. 

وقال الرَّسول الأعظم )ص(

اناًَ«)5(. »لا يكُونُ المؤُْمِنُ لعََّ

وقال )ص(:

»لعَْنُ المؤُْمِنِ كَقَتلِْهِ«)6(.

وقال )ص(:

»إنِِ اسْتطَعَْتَ ألاَّ تلَعَْنَ شَيْئاًَ فاَفعَْل . . .«)7(.

***

1. بحار الأنوار، ج79، ص110.

2. المصدر السابق، ج72، ص110.

3. المصدر السابق، ج75، ص148.

4.  108/ الأنعام.

ل ، خ8178. 5. كنز العماَّ

6. المصدر السابق، خ 8182.

7. المصدر السابق، خ8192.
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الفُحْـشُ: القبيـح مـن القـول والفعـل، فكلُّ قـولٍ أو فعلٍ يصْـدُق عليـه الفُحْشُ، هو 

فحـشٌ ينبغـي تـرك قولـه أو فعلـه. الفُحْـشُ والبذاءة في الـكلام من الأخلاق السـيِّئةَ 

المبغُوضـة مـن قِبَـلِ اللـهِ والنَّـاس. وهل يحـبُّ النَّاس مـن يعاملهم بقبـح القول؟!

ومـن هنـا ينبغـي للمـرء في معاملتـه النَّـاس، أن يجعل لسـانه وكلامه حسـناً، وأن لا 

رف الآخَـر وهـو الفُحْـشُ في الكلام والبـذاءة فيه. فمن الحَسَـنِ أن يقول  يقـع في الطَـّ

الإنسـان للنَّـاس الـكلام الحسـن الجميل، ومن القُبْحِ أن يجعل لسـانه وسـيلة ومركباً 

للكلام الفاحـش البذيء.

ومع أنَّ حُسْنَ القول – كما حسن الفعل – هو المطلوب في معاملة النَّاس، وأنَّ قبح 

النَّاس من هو لا يبالي في  القول – كما قبح الفعل – ليس مطلوباً، فإنَّ هناك من 

ظهُا فاحشة وقبيحة. والأكر  ه إن كانت الكلمات التي يتلفَّ استعمال لسانه، ولا يهمُّ

من ذلك أنَّ من النَّاس من يتعوَّد على الكلام البذيء فيصبح الفُحْشُ والبذاءة عادة 

ءٌ ينبغي للمرء أن يجتنبه في تعامله مع النَّاس! فيه، وهذا خلقُ سيِّ

ـيِّئةَ التي تؤدِّي إلى نشـوء  ـتمُ، وهو من الأخلاق السَّ ، وهو الشَّ ـبُّ ومن الفُحْشِ: السَّ

العـداوة بـين النَّـاس، إذ أنَّ من حسـن معاملة النَّاس اجتناب سـبِّهِم وشـتمهم، ومن 

ون مـن يسـبُّهم، ولا ينجذبـون إليـه، بـل يمقتونـه وينفـرون  البديهـيِّ أنَّهـم لا يحبّـُ

منـه، ويكرهونـه مجالسـته، ويتركونـه اتِّقَاءً لفُحشـه، لأنَّه بِسَـبِّهم يـسيء معاملتهم، 

ـتمَْ! )1*( والشَّ
ـبَّ ويهينهـم ويؤذيهـم فما أقبح السَّ

، إجابته من قبل الطَّرف الآخَر، مع  بِّ التي تترتَّب – عادةً – على السَّ ومن الأمور 

بِّ هو الآخَر ليس من الأمور المحمودة، بل من الأمور المذمومة. العلم بأنَّ رد السَّ

يقول الإمام عيٌّ )ع(:

»مَنْ عَابَ عِيْبَ، ومَنْ شَتمََ أجُِيْبَ«)2(.

***

اعات. والأيام  ياح. والجبال. والسَّ يفة عن سبِّ اللهِ والنَّاس فحسب، بل تنهى حتى عن سبِّ الرِّ 1*. لا تنهى الأحاديث الرَّ

. يطان يتُعَوَّذ منه ولا يسَُبُّ يطان، والشَّ هر، والشَّ واللَّيالي، والدَّ

2. بحار الأنوار، ج78، ص91.
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ه – ذات مـرَّة – ذهـب ولـد صغـير إلى غابة، وأخذ ينشـد  ـأن »قيـل أنَـّ وفي هـذا الشَّ

الأناشـيد، وبينـما هـو كذلـك سـمع أصـداء صوتـه تتردَّد مـن الغابـة، فظـنَّ أنَّ طفلاً 

ـباب للأصـداء، فانهالت  آخَـر يبادلـه الكلـمات مسـتهزئاً بـه. وبـدأ الطِّفْـل يكيل السُّ

عليـه الأصـداء سـبَّاً بالمثـل، وقـال الطِّفْـل مخاطباً: أيُّهـا الأحمق! فسـمع صدى هذه 

الجملـة يقـول: أيُّهـا الأحمـق!. ثمَُّ قـال الطِّفْل: أنت طفـل بذيء، فقَرعَتْ مسـامعه 

دى يسـبُّ ويشـتم  هـذه الجملـة: أنـت طفـل بـذيء. وراح الطِّفْـل في صراع مع الصَّ

ـتم واللَّعن ترتدُّ إلى مسـامعه. ـبِّ والشَّ ويلعـن، وموجـات السَّ

 وعـاد الطِّفْـل أدراجـه قافِـلاً إلى البيـت، وأمـارات عـدم الارتيـاح مرتسـمة عـلى 

قسََـمَاتِ وجهـه، وناشـد أبـاه قائـلاً: لقـد  ذهبـتُ إلى الغابـة، فأنشـدتُ أنشـودة 

فسـمعت طفـلاً آخـر ينُشـدها أيضـاً، ويردُّ عـلى كلِّ كلمة أتفـوَّه بها، ثـمَّ أخذ يكيل 

ـتمَْ واللَّعْـنَ. ـبَّ والشَّ إليَّ السَّ

فقال له: يا ولدي! لو كنتَ تقول خيراً لكنتَ تسمع خيراً«)1*(.

لا  بمَـا  فيـهِ  قالـوا  يكَرهُـون،  بمَـا  النَّـاس  إلى  أسرعَ  »مَـنْ  )ع(:  عـيُّ  الإمـام  يقـول 

.)2 يعلمُـون«)

ـام، فقـال: »إنيِّ أكـرهُ أن تكونـوا  وسـمع )ع( قومـاً مـن أصحابـه يسـبُّون أهـل الشَّ

، ولكنَّكُـم لـو وصفتـُم أعمالهُم، وذكرتـُم حالهَُم، كانَ أصْـوَبَ في القول، وأبلغ  سَـبَّابِيْنَ

في العـذر، وقلتـم مـكان سـبِّكُم إيَّاهُـم: اللَّهُـمَّ احْقِـنْ دِمَاءَنـَا وَدِمَاءَهُـمْ . . .«)3(.

***

ـخص  ومـن قبـح القـول: اللَّعْنُ، وهو الإخْـزاءُ والإبعاد عن الخير، وطلب العذاب للشَّ

الآخـر، وهـو نتيجـة لإسـاءة اسـتعمال اللِّسَـان، وقـد يكـون سـببه الغضـب أو عـدم 

ـخص الآخَـر. واللَّعْنُ خُلقٌُ مذمُومٌ، سـواءً كان لعَْنَاً للنَّفْسِ  الرِّضَـا – عمومـاً – عن الشَّ

أو للولـد، أو للأمـوال، أو للنَّاس.

1*. هادي المدرسي: ألف عبرة وعبرة مخطوط..

2. نهج البلاغة، حكمة 35.

3. المصدر السابق، 
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كِْ التـزام لخُلقٍُ حَسَـنٍ،  إنَّ مـن حسـن معاملـة النَّـاس تـَركُْ لعنِهـم، لأنَّ في هـذا الـترَّ

ئـق مـن الـكلام، الأمـر الـذي لا يقبلـه النَّـاس، ولا  وابتعـادٍ عـن الوقـوع في غـير اللاَّ

يرضونه.

يقول الإمام الباقر )ع(:

»إنَّ اللعنـةَ إذا خرجَـتْ مـن صاحِبِهَـا تـردَّدَتْ بيْنَـه وبـين الـذي يلُعَْنْ، فـإنْ وجدَتْ 

مَسَـاغَاً وإلاَّ عـادتْ إلى صاحِبِهَـا، وكان أحـقَّ بهـا، فاحْـذَرُوا أنْ تلعَنُـوا مُؤْمِنَـاً فيََحِـلَّ 

بِكُمْ«)1(.

ويقول الرَّسول الأعظم )ص(:

عِـنُ بعـيره؟ انـزلِْ عَنْهُ فـلَا تصَْحَبْنَـا بِمَلعُْـونٍ، ولَا تدَْعُوا على أنَفُْسِـكُمْ،  »مـن هـذا اللاَّ

ولَا تدَْعُـوا عـلى أولَادِكُـم، ولَا تدَْعُـوا على أمَوَالكُِـمْ . . .«)2(.

وعـلى هـذا لـِيَْ يحُْسِـنَ المرء تعامله مـع النَّاس، عليـه أن يجتنَّب القبيـحَ من القول 

والفعـل معهم، وأن لا يسُـبَّهُم ولا يلعَنَهُم.

	ْخْرِيَةِ منَ النَّاسِ واجْتِنَابُ تحَْقِيرهِْمْ وتعَْيِيْرهِِم تحََاشِْ السُّ

قال تعالى:

)يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمََنُوا لَ يَسْـخَرْ قَومٌ مِـنْ قَوْمٍ عَـىَ أنَْ يَكوُنوُا خَيْراً مِنْهُمْ وَلَ نِسَـاءٌ 

مِنْ نِسَـاءٍ عَـىَ أنَْ يكَُنَّ خَـيْراً مِنْهُنَّ . . .()3(. 

ادق )ع(: وقال الإمام الصَّ

»لا يطَمَْعِ المسُْتهَْزِئُ بالنَّاسِ في صِدْقِ الموََدَّةِ«)4(.

1. بحار الأنوار ج72، ص208.

ل ، خ8172. 2. كنز العماَّ

3. 11 / الحجرات.

4. بحار الأنوار، ج75، ص144.
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وقال الرَّسول الأعظم )ص(:

ِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ«)1(. »بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الرَّ

وقال )ص(:

ة ذاتِ يدَِه، شَـهَره الله تعالى  ـره لفَقْرهِ أو قلَـّ » مَـن اسْـتذََلّ مؤمنـاً أو مؤمنـةً، أو حقَّ

يـومَ القِيَامَة، ثـُمّ يفَْضَحُه«)2(.

وقال )ص(:

َ أخََاهُ بِذَنبٍْ لمَْ يَمُتْ حَتَّى يعَْمَلهَُ »)3(. » مَنْ عَيرَّ

وقال )ص(:

هُْ بِمَـا تعَْلمَُ فِيْهِ يكُـونُ لكَ أجْرهُُ  كََ أخُـوْكَ المسُْـلِمُ بِمَـا لمَْ يعَْلـَمْ فِيْكَ، فلََا تعَُيرِّ »إنْ عَـيرَّ

إثِْهُُ«)4(. وعليَْهِ 

***

ـخريةَ مـن النَّـاس تعني الاسـتهزاء بهـم، وهي من الأخلاق السـيِّئةَ المنَْهـيِّ عنها،  السُّ

سـواء عـلى مسـتوى التَّعامـل بـين شـخصين: رجُلـين أو امرأتـين، أو رجـل وامـرأة، أو 

تيَْن. عـلى مسـتوى التَّعامـل بـين قومـين أو جماعتـين أو شَـعبيَن أو أمَّ

ـخريةََ مـن النَّـاس خُلـُقٌ مذمـوم، لأنَّهـا اسـتهزاء بهـم، وإهانـة وتصغـير لهم،  إن السُّ

وخـلافُ تقديرهـم واحترامهـم. وهي قد تكون نتيجة للاسـتعلاء والتكـبرُّ على النَّاس، 

أو لوجـود عـداوة أو ضغينـة أو كراهيـة أو ثـأر أو مُـزاَح خـارج عـن الحـدِّ المروع 

والمعقول.

ـخص الآخـر بنظرة دُونيَِّـة أو النَّظر  ـخريةَِ والاسـتهزاء تتجـلىَّ النَّظـرة إلى الشَّ وفي السُّ

ـاخر أو المسـتهزِئ لا ينشـغل بعيوبه  ه ليـس الأفضل أو الأخْيَر، لأنَّ المرء السَّ إليـه بأنَـّ

1. تنبيه الخواطر، ص362.

2. بحار الأنوار ، ج75، ص362.

3. تنبيه الخواطر، ص91.

4. المصدر السابق، ص390.
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رف الآخـر  وإبـراز معايبه، مع  ـه إلاَّ انتقـاص شـخصِ الطَـّ عـن عيـوب غـيره، ولا يهمُّ

ـخص المسـتهزئَ بـه قـد يكـون خـيراً مـن المسـتهزِئ. ومن هنـا مهما  العلـم بـأنَّ الشَّ

كان المـرء متفوقـاً عـلى غـيره في العلـم أو العمـل، عليـه أن لا يسـخر مـن الغـير وأن 

لا يسـتهزئ به.

ـخريةَُ مـن النَّـاس والاسـتهزاء بهـم، أمـر لا يسـاعد على كسـب وُدِّهـم وحبِّهِم،  والسُّ

ـدق والإخـلاص، ويؤدِّي  ـا يعمـل عـلى إضعـاف حالـة المـودَّة وإبعادها عـن الصَّ وإنَّ

ـبيل إلى كسـب محبَّتهم  إلى نفُورهـم مـن المسـتهزِئ وكراهيَّتهـم لـه. ومـن هنا فالسَّ

ـخرية منهـم وتحـاشي الاسـتهزاء بهـم وفي ذلـك حفـظ لكرامتهم  ادقـة، تـرك السُّ الصَّ

وتقديـر لهم.

***

وحفـظ كرامـة الإنسـان وتقديـره ضرورة في التَّعامـل معـه، ولـذا  ... نزلـت )يَـا أيَُّهَا 

الَّذِيـنَ آمََنُـوا لَ يَسْـخَرْ قَـومٌ مِـنْ قَـوْمٍ عَـىَ أنَْ يكَُونـُوا خَـيْراً مِنْهُـمْ وَلَ نِسَـاءٌ مِـنْ 

نِسَـاءٍ عَـىَ أنَْ يَكُـنَّ خَـيْراً مِنْهُـنَّ ...( في صفيَّة بنت حُيَيِّ بـن أخطب، وكانت زوجة 

رسـول اللـه )ص(، وذلـك أنَّ عائشـة وحفصـة كانتا تؤذيانها وتشـتمان وتقـولان لها: 

ة. فشـكت ذلـك إلى رسـول اللـه )ص(، فقـال لهـا: ألا تجيبينهـما؟  يـا بنـت اليهوديَـّ

ي مـوسى كليم  فقالـت: مـاذا يـا رسـول اللـه؟ فقـال قولي: أبي هـارون نبـيُّ الله، وعمِّ

اللـه، وزوجـي محمـد رسـول اللـه، فـما تنُكـران منِّـي؟ فقالـت لهـما، فقالتـا: هـذا 

علَّمـك رسـول اللـه. فأنـزل اللـه في ذلـك: )يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمََنُـوا لَ يَسْـخَرْ قَـومٌ مِنْ 

قَـوْمٍ عَـىَ أنَْ يَكوُنـُوا خَـيْراً مِنْهُمْ . . .( إلى قولـه: )وَلَ تنََابَزُوا بِالْألَْقَابِ بِئْسَ الِسْـمُ 

الْفُسُـوقُ بَعْـدَ الِْيمـَانِ وَمَـنْ لَمْ يَتُـبْ فَأوُلَئِـكَ هُمُ الظَّالِمُـونَ()1(.

***

ـخرية منهـم والاسـتهزاء بهـم، كذلـك  وكـما حسـن معاملـة النَّـاس يقتـضي تـرك السُّ

يقتـضي اجتنـاب تحقيرهـم، إذ في اجتنـاب تحقيرهم إعزاز لهم، وصـون لقَدْرهِم، أما 

في تحقيرهـم، فإهانـة وتصغـير وإذلال لهـم، وحـطٌّ مـن قدَْرهِم.

1. بحار الأنوار ، ج72، ص144.
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ـر المسـلم أخـاه  ـر الإنسـان أخـاه الإنسـان، وأن يحُقِّ إنَّ مـن الـرَّ والرَّذيلـة أن يحُقِّ

ـر المؤمـن أخـاه المؤمـن. المسـلم، وأن يحُقِّ

يقول تبارك وتعالى:

» مَن أهان لي وليّاً فقد أرصَد لمحاربتي، وأنا أسرعُ شيءٍ إلى نرُة أوليائ«)1(.

ادق )ع(: ويقول الإمام الصَّ

- : ليَِأذَْنْ بِحَربٍْ مِنِّيَ مَنْ أذََلَّ عَبْدِيَ المؤُْمِنَ . . .«)2(.  قال الله – عَزَّ وجَلَّ

ويقول )ع(:

»لا تحَْقِرنََّ أحَداً منَ المسُْلِمِيْنَ فإَِنَّ صَغِيْرهَُمْ عِنْدَ اللهِ كَبِيْرٌ«)3(.

ويقول )ع(:

يَّاهُ«)4(. رَ مِسْكِيْنَاً لمَْ يزَلَِ اللهُ لهَُ حَاقِراًَ مَاقِتاًَ حتَّى يرَجِْعَ عن مَحْقَرتَهِِ إِ »مَنْ حَقَّ

ويقول الرَّسول الأعظم )ص(:

» ولا يزَْرِينََّ أحََدُكُمْ بِأحََدٍ مِنْ خَلقِْ اللهِ فإنَّه لا يدري أيُّهُمْ وليُّ اللهِ »)5(

، لا تحَْقِرنََّ أحََدَاً بِخَلقََانِ ثِيَابِهِ فإَِنَّ رَبَّكَ ورَبَّهُ واحِدٌ«)6(. وقال لقمان لأبنه: »يا بنَُيَّ

ومـن خـلاف الإعـزاز ومعرفـة القـدْر، انتهـاز التَّفـاوت الطَّبقـيِّ في التَّحقـير والإذلال 

رَ التَّجارُ والأغنياءُ، الفقراءَ والمسـاكيَن والمحروميَن، وهذه من أرذل  والإهانة، كأن يحَُقِّ

الممارسـات، وأسـوأ الأفعـال، ذلـك لأنَّ الطَّبقات يجـب أن تكون متلاحمـة ومتكاملة 

ومتعاونـة، مشـدودة الأزَْرِ بعضهـا ببعض، وحيـث أنَّ المحرومِيَن والمسـاكيَِن والفقراءَ 

ا من الوجهـة العلميَّـة والثقافيَّة، فإنَّ  ة، وربمَّ هـم طبقـة دنيـا من الوجهـة الاقتصاديَـّ

1. بحار الأنوار ج75، ص158.

2. المصدر السابق، ص145.

3. تنبيه الخواطر، ص25.

4. بحار الأنوار، ج72، ص52.

5. المصدر السابق، ج75، ص147.

6. المصدر السابق، ج72، ص47.
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مـن واجـب الطَّبقـات العليـا معرفة قدْر هـذه الطَّبقـة، واجتناب تحقِيرهـا وإذلالهِا 

عبة. وإهانتِهـا، والعمـل على تقديرها ومسـاعدتها في ظروفهـا الصَّ

ـر قوميَّـةٌ قوميَّـةً أخـرى،  ومـن أوجـه التَّحقـير والإهانـة والإذلال والتَّصغـير: أن تحُقِّ

ـرَ عنـرٌ عنـراً آخَـر، ومـا إلى ذلـك مـن  ـر عشـيرةٌ عشـيرةً أخـرى، أو يحُقِّ أو تحُقِّ

، أو التمييـز العنريِّ  ـب القوميِّ أو العشـائريِّ أشـكال التَّحقـير النَّاجمـة عـن التَّعصُّ

، و... وكلُّهـا مذمُومـة ومنهـيٌّ عنهـا، إذ أنَّ التَّقديـر والإعـزاَز هـو الخُلـُقُ  والعرقـيِّ

ـعوب والقوميَّـات، والعشـائر  ـليم والمأمـور بـه في التَّعامـل والعلاقـة بـين الشُّ السَّ

والجماعـات، والعنـاصر والأعـراق، والطوائـف.

يقول الشاعر:

رَ الرِّجَالَ فلَنَْ يهَُاباَ ومَنْ هابَ الرِّجَالَ تهََيَّبُوهُ *** ومَنْ حَقَّ

واجتنـاب التَّحقـير يجـب أن يشـمل كلَّ النَّـاس، ومنـه اجتنـاب تحقـير أفـراد الأسرة 

حيح أن يجتنب المـرء تعيير النَّاس خـارج منزله، وفي داخل  والعائلـة. فليـس مـن الصَّ

ـر والدَيـْه، أو زوجته، أو إخوانـه، أو أولاده. منزلـة يحقِّ

***
وعن عواقب التَّحقِيْرِ:

»حـدث أنَّ شـاباً أصيـب بالجنـون في ريعـان عمـره، وأدُخـل إلى مستشـفى الأمراض 

هشـة،  العصبيَّـة، وكان قبـل ذلـك شـاعراً مُجيـداً، ومُؤَلِّفَـاً ناجحـاً، فأثـارت حالته الدَّ

ـبب! ولمـا سُـئِلَ ابـن اختـه عـن سـبب جنونه، قـال: أبوه السَّ

ي يحبُّ ولديه  ي، وكان جَدِّ قيل: كيف! قال: كان هذا الابن ما قبل الأخير في أولاد جَدِّ

الأكبر والأصغر، وما بينهما بشكل أو بآخر، إلاَّ هذا لم يكن يحبُّه. وكان في صغره حينما 

له:  ويقول  يبعدُه،  أباه  ولكنَّ  أبيه،  إلى حضن  مندفعاً  يأتي  إخوانه،  بقيَّة  مع  يلاعبه 

انرف، فإنَّك لن تصبح شيئاً، وكان إذا كر صحناً زجاجياً – مثلاً – يرخ في وجهه 

قائلاً له: أنت مجنون. وبالفعل كانت هدِيَّة والده إليه أن جعله مجنوناً حقيقيَّاً«)1(.

***

داقة والأصدقاء، ص355، مع بعض التَّرف في العبارة. 1. هادي المدرسي: الصَّ
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وينبغـي للمـرء في معاملتـه النَّـاس – فضـلاً عـلى تقديرهم واجتنـاب تحقيرهم – أن 

يقـدر المعـروف والخـير والإحسـان الـذي يقومون به مهـما كان صغـيراً أو قليلاً، وأن 

ـرهَ، لأنَّ في تقديـره إكـرام وإعزاز وتقدير للمعروف والخير والإحسـان، وإكرام  لا يحقِّ

وتقديـر لمـن يقومون بـه، وفي التَّحقـير خلاف ذلك.

رهَُـم، ينبغـي له أن  رهُـم ولا يحُقِّ وكـما هـو واجـب المـرء في معاملتـه النَّـاس أن يقدِّ

يسـتُر عليهـم، وأن يجتنـب تعييرهـم بالأخطـاء والذنـوب والخطايـا التـي ارتكبوها.

والتَّعيير هو النَّسْبُ إلى العَارِ، وتقبيح الفعل، وذكر العيوب، ومنه إذاعة الفاحشة، 

خص الآخَر في الابتلاءات والمصائب والنَّكبات، والطَّعن )وهو  ماتة بالشَّ والتَّأنيب، والشَّ

ذكر عيوب النَّاس والقدح فيهم( والهَمز)1*(، واللَّمز)2**(، والنَّبز)3***(، والغَمز)4****(.

لام: من وصايا الخض لموسى – عليهما السَّ

نََّ أحََدَاً بِخَطِيْئةٍَ، وابكِْ على خَطِيْئتَِكَ«)5(. »يا ابنَ عِمْراَن! لا تعَُيرِّ

ويقول الرَّسول الأعظم )ص(:

ءً لمَْ يَمُتْ حتَّى يرَكَْبَهُ«)6(. َ مُؤْمِنَاً بِيَْ »من أذاعَ فاحِشَةً كان كمُبتدَِعِهَا، ومَنْ عَيرَّ

ادق )ع(: ويقول الإمام الصَّ

نيْاَ والآخِرةَِ«)7(. »مَنْ أنََّبَ مُؤْمِنَاً أنَّبُهُ اللهُ في الدُّ

ويقول )ع(:

هََا بِكَ«)8(. مَاتةََ لأخَِيْكَ فيُرحِْهُ اللهُ ويصَُيرِّ »لا تبُْدِ الشَّ

زُ: العَيَّابُ والطَّعَانُ. زُ والعَيَّابُ. الهَماَّ 1*. الهَمْزُ: الاغتيابُ في الغَيبة، والهُمَزةَُ: الغَماَّ

خص الملَمُوزِ بالعين ونحوها مع كلام خفي. اللُّمَزةَُ: العيَّابُ للنَّاس أو الذي يعيبك في وجهك. 2**. اللَّمْزُ: الإعَِابةَُ، والإشارة إلى الشَّ

3***. النَّبْزُ: التَّلقِْيْبُ، وهو شائع في الألقاب القبيحة. التَّنَابزُُ بالألقَابِ: التَّعايرُُ وتلقيب البَعْضِ البْعْضَ الآخَرَ.

4****. الغَمْزُ: الطَّعْنُ والعَيْبُ.

5. المصدر السابق، ج73، ص383.

6. المصدر السابق، ص384.

7. اصول الكافي ج2، ص356.

8. المصدر السابق، ص359.
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ــه أن لا  ــي ل ــاس، ينبغ ــه والنَّ َ إخوانَ ــيرِّ ــرء أن يعَُ ــوز للم ــذي لا يج ــت ال وفي الوق

ــيرِ وقــوعٌ في التَّعيــير، وهــو  ــيرِ بالتَّعيِ ــة التَّعيِ وه، إذ في مقابل ــم فيــما إذا عــيرَّ هَُ يعيرِّ

ــه. ــيٌّ عنْ ــومٌ ومنه مذم

يقول الرًّسول الأعظم )ص(:

هُْ بِمَـا تعَْلـَمُ فِيْـهِ يكُـونُ لكَ  كََ أخُـوْكَ المسُْـلِمُ بِمَـا لـَمْ يعَْلـَمْ فِيْـكَ، فـَلَا تعَُـيرِّ » إنْ عَـيرَّ

أجْـرهُُ وعليَْهِ إثِْـُهُ«)1(.

***

ـودَاءِ! وكانت  ه، فقال لـه: يا ابن السَّ ( رجـلاً عـلى عهد النَّبـيِّ )ص( بأمُِّ َ )أبـو ذرٍّ »عـيرَّ

؟! قـال: فلم يـَزلَْ أبو  ـه يا أبـا ذرٍّ هُ بأمِّ أمـه سـوداء، فقـال لـه رسـول اللـه )ص(: تعـيرِّ

اب حتَّى رضي رسـول اللـه )ص( عنه«)2(. غُ وجهـه في الـترُّ ذرٍّ يُمَـرِّ

ـخرية منهـم والاسـتهزاء بهـم، ولا  وهكـذا فليـس مـن إحسـان معاملـة النَّـاس، السُّ

تحقيرهـم ولا تعييرهـم، فلَِـيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملتهـم، عليـه أن لا يسـخر منهـم، 

هَـم، وخليـقٌ بـه أن ينشـغل بعيوبـه عن عيـوب النَّاس. رهَـم، وأن لا يعيرِّ وان لا يحقِّ

اعر: يقول الشَّ

لو نظَرََ النَّاسُ إلى عَيْبِهِمِ *** ما عَابَ إنسَانٌ على النَّاسِ

اعر الآخر: ويقول الشَّ

وعَيْنُكَ إنْ أبَدَْتْ إليْكَ مَسَاوِئاًَ *** فصَُنْهَا وقلُْ: يا عَيْنُ للنَّاسِ أعَْيُنُ

وعَاشِرْ بِمَعْرُوفٍ وسَامِحْ مَنِ اعْتدََى *** وفاَرِقْ ولكنْ بالَّتِيْ هِيَ أحَْسَنُ

1. تنبيه الخواطر، ص390.

2. بحار الأنوار ج72، ص147.
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	ِكَفُّ الأذََى عن النَّاس

قال تعالى:

)وَالَّذِيـنَ يـُؤْذُونَ المُْؤْمِنِـيَن وَالمُْؤْمِنَـاتِ بِغَـيْرِ مَـا اكْتسََـبوُا فقََـدِ احْتمََلوُا بهُْتاَنـًا وَإثِْاً 

مُبِيْنَاً()1(.

ويقول الرَّسول الأعظم )ص(:

»مَنْ آذى مُؤْمِنَاً فقََدْ آذانِيْ«)2(.

ويقول )ص( أيضاً:

قُ بِهَا على نفَْسِكَ«)3(. دَّ »كُفَّ أذَاكَ عَنِ النَّاسِ فإنَّهُ صَدَقةٌَ تصَّّ

ويقول )ص(:

ون عنهُ أياَدِيَ كَثِيْرةٍَ«)4(. اَ يكَُفُّ عَنْهُم يدَاً واحِدةً، ويكفُّ » مَنْ كفَّ يدََهُ عن النَّاسِ فإنَّ

***

مـن مصاديـق حسـن التَّعامـل مـع النَّـاس كـفُّ الإيـذاء عنهـم، ومـن سـوء التَّعامل 

إيذائهُُم. معهـم، 

وربَّ سائل يسأل: كيف يكَُفُّ الأذى عن النَّاس؟

لـي يكَُـفَّ الأذى عـن النَّـاس، لابـدَّ مـن كـفِّ الوسـائط التـي عـن طريقهـا يـُؤْذّوْنَ، 

م ذِكْـرهُُ – أداةٌ تدخـل في غالبيَّـة المعامـلات  ومنهـا: اللِّسَـانُ، إنَّ اللِّسَـانَ – كـما تقـدَّ

فيـما بـين النَّـاس، وبجعـل هـذه الاداة تحت إمامـة العقل تتَقـوَّم وتنَتظـم ترفات 

ة لها، يقع  مَة عليـه، وبإطلاق الحريَـّ الإنسـان، وسـيرته، وبجعلهـا أمـام العقـل ومتقدِّ

الإنسـان في الخطـأ، وإسـاءة معاملـة النَّـاس، ومنهـا إيذاءهم.

1. 58 / الأحزاب.

2. بحار الأنوار، ج67، ص72.

3. المصدر السابق، ج75، ص54.

4. المصدر السابق، ص53.
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ـعَاية بهم عند  إنَّ الكـذب عـلى النَّـاس، واغتيابهـم، وبهتهـم، والنَّميمة عليهـم، والسِّ

الم، واسـتعمال اللِّسَـانيَْنِ المختلفَين معهم، وإفشـاء أسرارهم، وقذفهـم واتهامهم،  الظَـّ

منهـم،  ـخرية  والسُّ ولعنهـم،  وسـبِّهِم،  والبـذيء،  الفاحـش  بالـكلام  ومخاطبتهـم 

وتحقيرهـم، وإهانتهـم، وإذلالهـم، وتعييرهـم، و. . . كلُّهـا صُـوَرٌ مـن صـور الإيـذاء 

ـهِ وإحسـان اسـتعماله، يكَُـفُّ الأذى عـن النَّـاس  التـي تتـم بواسـطة اللِّسَـانِ، وبِكَفِّ

بطبيعـة الحـال وتحُْسَـنُ معاملتهـم.

إنَّ اللِّسَـانَ إذا أسيء اسـتعماله في معاملـة النَّـاس، تسـبب في كثـير مـن الإيـذاء لهم!  

ولكنَّـه ليـس الواسِـطة الوحيـدة التـي بها يلُحَـقُ الأذى بالنَّـاسِ، ومن تلك الوسـائط 

اليَـدُ والرِّجْـلُ. ومـن هنـا لا يجـوز إيـذاء النَّـاس بضبهـم والاعتـداء عليهـم وعـلى 

أموالهـم وأعراضهـم، كـما لا يجـوز إيذاءهـم بـأيِّ واسـطة أخرى.

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

»المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ«)1(.

ادق )ع(: ويقول الإمام الصَّ

»المسُْـلِمُ مَـنْ سَـلِمَ النَّاسُ مِنْ يدَِهِ ولسَِـانهِِ، والمؤُْمِنُ مَـنِ ائتْمََنَهُ النَّاسُ عـلى أمَْوَالهِِمْ 

وأنَفُْسِهِم«)2(.

وكلُّ جـوارح الإنسـان وحواسـه، إذا أسُِيء اسـتعمالها في معاملـة النَّـاس، تتسـبَّبُ في 

إلحـاق الأذى بهـم، ومـن هنـا لا يحَِـلُّ ترويـع النَّـاس، وتهديـد أمنهـم أو تعريضـه 

للخطـر، سـواء باسـتعمال اللِّسَـانِ، بإطـلاق الألفـاظ المخيفـة، والتَّهديـد، والتَّوعـد 

عـة. كـما لا يحَِـلُّ النَّظـر إلى النَّـاس نظـرات مخيفـة، ولا  أو بإطـلاق الأصـوات المرُوِّ

ـس عليهـم، ولا إحزانهـم، ولا إهانتهـم، فترويـع النَّـاس، وتهديـد أمنهم،  يحَِـلُّ التَّجسُّ

أعراضهـم  عـلى  والتَّعـدي  وإهانتهـم  وأحزانهـم،  عليهـم،  ـس  والتَّجسُّ وترويعهـم، 

دة للإيـذاء. وحسـن التَّعامل مـع النَّاس يقتـضي الكَفَّ  وأموالهـم، هـي وجـوه متعـدِّ

عـن كلِّ مـا مـن شـأنه إلحـاق الأذى بهـم وإضرارهـم.

1. نهج البلاغة، خطبة 167.

2. وسائل الشيعة ج8 ص614.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

يقول الإمام عيُّ )ع(:

عَ مُؤمِنَاً«)1(. »لا يحَِلُّ لمسُْلِمٍ أنْ يرَُوِّ

ادق )ع(: ويقول الإمام الصَّ

»مـن نظـر إلى مؤمـن نظـرةً ليُخيفَـه بهـا، أخافـه اللـهُ عـزَّ وجـلَّ يـوم لا ظـلّ إلّا 

ظلـّه«)2(.

ويقول الرَّسول الأعظم )ص(:

ارتَهُُ، ولم يؤُجَْرْ عَليَْهِ«)3(. نيَْا لم يكنْ ذلك كَفَّ »مَنْ أحْزنََ مُؤمِنَاً ثم أعطاهُ الدُّ

ويقول )ص( أيضاً:

»قال الله تبارك وتعالى« من أهانَ لِيَ وَليَِّاً فقد أرَصَْدَ لمحَُارَبتَِي«)4(.

وقال )ص(:

»أذَلُّ النَّاسِ مَنْ أهانَ النَّاسَ«)5(.

رِ ينبغـي أن يكـون خُلقَُـاً في الإنسـان، سـواء كان  وبنـاءاً عليـه، فكـفُّ الأذى والـضَّ

في بيتـه: في تعاملـه مـع زوجتـه، وأولاده، ووالدَيـْه، وأقاربـه، أو كان في عملـه، أو في 

ـارع، أو في أي مـكان آخـر. المجلـس، أو في المحفـل، أو في الشَّ

عَ المؤمنين ويهينهم ويؤذيهـم، لا يحَِلُّ له  وكـما لا يحَِـلُّ للمسـلم – أو المـرء – أن يـُرَوِّ

أن يـؤذي النَّـاس كائنـاً مـن كانـوا، وبِكَـفِّ الأذى عنهـم، يضـع يده على جانـب هامٍّ 

ورئيسيٍّ في إحسـان معاملتهم.

1. بحار الأنوار، ج75، ص51.

2. وسائل الشيعة، ج8، ص614.

3. بحار الأنوار ، ج75، ص150.

4. أصول الكافي ج2، ص351.

5. بحار الانوار، ج78، ص192.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

	ْبالنَّاسِ والحْسَانُ إِلَيْهِم ُ البِّ

قال تعالى:

)وَتعََاوَنوُا عَلَ الْبِِّ وَالتَّقْوَى وَلَ تعََاوَنوُا عَلَ الْثِمِْ وَالْعُدْوَانِ()1(. 

ادق )ع(: قال الإمام الصَّ

عْيُ في حَوَائجِِهِمْ . .«)2(. »مِنْ صَالحِِ الأعْمَالِ البِرُّ بالإخِْوَانِ، والسَّ

وقال )ع( أيضاً:

»توََاصَلوُا، وتبََارُّوا، وترَاَحَمُوا، وتعََاطفَُوا«)3(.

وقال تعالى:

)وَأحَْسِنُوا إنَِّ اللَّهَ يحُِبُّ المُْحْسِنِيَن()4(.

وقال الإمام عيٌّ )ع(:

»سَبَبُ المحََبَّةِ، الإحِْسَانُ«)5(.

وقال )ع( أيضاً:

»مَنْ كَرَُ إحِْسَانهُُ، كَرَُ خَدَمُهُ وأعَْوَانهُُ«)6(.

وقال )ع(:

»بالإحْسَانِ تُملْكَُ القُلوُْبُ«)7(.

وقال )ص(:

1. 2 / المائدة.

2. بحار الأنوار، ج74، ص312.

3. اصول الكافي، ج2، ص175.

4. 195/ البقرة.

5. الغرر والدرر.

6. المصدر السابق.

7. المصدر السابق.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

» جُبِلتَِ القُلوُبُ على حُبِّ مَنْ أحسَنَ إليْهَا و بغُْضِ مَنْ أساءَ إليْهَا«)1(.

وقال )ع(:

»المحُْسِنُ مَنْ عَمَّ النَّاسَ بالإحْسَانِ«

***

للـبِرِّ معـانٍ كثـيرة، وكثـير مـن أعـمال الخـير والمعـروف تدخـل ضمـن مفهـوم الـبِرِّ، 

ـفقةُ، واللُّطـفُ  ومـن معـاني الـبِرِّ: الإحسَـانُ، والاتِّسَـاعُ في الإحسـان، والعطيَّـةُ، والشَّ

باسـتعمالِ الكلمـةِ الطَّيِّبـةِ. والإحسَـانُ هـو فعـل الحَسَـنِ.

ومن البِرِّ:

تقوى الله )2(.	 

عيُ في حوائج الإخوان والنَّاس.	  السَّ

التَّواصلُ.	 

احمُ.	  الترَّ

التَّعاطفُ.	 

التَّآخي.	 

»كتمانُ الحاجةِ«.	 

دقةِ«.	  »كتمانُ الصَّ

»كتمانُ الوجعِ«.	 

»كتمانُ المصيبةِ«.	 

ِّ عمل العلانيَّة.	  العملُ في الرِّ

التَّحابُّ في الله.	 

»سخاءُ النَّفْس«.	 

1. نهج البلاغة. الحكم.

2. يأتي البِرُّ كنتيجة طبيعيَّة لتقوى الله وخشيته.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

بْرُ على الأذى«.	  »الصَّ

»طيبُ الكلام«.	 

لاح.	  التَّعاون في أعمال البِرِّ والخير والصَّ

وللمَرءِ البارِّ علامات يتميَّز بها، هي:

الحبُّ في الله.	 

البغضُ في الله.	 

المصاحبةُ في الله	 

المفارقةُ في الله.	 

الغضبُ في الله.	 

الرضى في الله.	 

العملُ لله.	 

الطَّلبُ إلى الله.	 

الإحسانُ في الله.	 

***

وللـبِرِّ والإحسـان آثـار عظيمـة، فعـلاوة عـلى أنَّ فيهـما مكسـبة لحـبِّ اللـه، فهـما 

مكسـبة لحـبِّ النَّـاس، وودِّهـم. وأسـهل الـبِرِّ وأبسـطه: الملاطفـة مع النَّـاس وطيب 

معهم. الـكلام 

***

ة  وعـن الآثـار الإيجابيَّـة لملاطفة النَّاس، وطيب الـكلام معهم، ومداراتهـم، نقرأ القصَّ

التَّالية:

»كان المطر ينهمر بشدة حين دخلت سيدة عجوز إلى البهو الخارجيِّ لأحد المكاتب 

التي ترُف على زخرفة المنازل وتصميم أثاثها، فتجاهلها جميع موظفي المكتب، ما 
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

عدا موظفاً شاباً خفَّ إليها وسألها عماَّ يستطيع أن يؤدِّيهَ إليها من خدمات، فشكرته 

ة المطر في الخارج. وقالت إنَّها تريد أن تنتظر قليلاً ريثما تخفُّ حدَّ

ـابَّ أن يتركهـا تنتظـر وحدها، فوقف إلى جوارهـا يرُفَِّهُ عنها بالحديث  »ولم يسََـعِ الشَّ

ى انقطـع المطر، فودَّعهـا حتَّى ربكت سـيَّارة انطلقت بها. حتَـّ

ـيِّدةَ كارنيجي  »ومـضى عـلى ذلـك أسـبوعٌ. ثـم دعـاه مديـر المكتـب، وأبلغـه أنَّ السَّ

ة المشـهورة اتَّصلـت بـه طالبـة أن يرسـله إليهـا لـي تستشـيره في زخرفـة قر  الريَـّ

تمتلكـه في اسـكتلندا.

ـابُّ مـن اختيـار المليونـيرة لـه لهـذه المهمـة عـلى غـير معرفةٍ سـابقةٍ،  »وعجـب الشَّ

ـيِّدةِ كارنيجـي، فقد كانت  ـبَبِ عنـد مقابلته للسَّ ثـم زال عجبـه حـين وقف على السَّ

ـة التي  ـابُّ مـن المهمَّ ـيِّدةُ العجـوز. وقـد كسـب الموظَّف الشَّ هـي نفسُـها تلـك السَّ

عهـدت بهـا إليـه مئـات الجُنيهـات عـدا مـا اكتسـبه المكتـب الـذي يعمـل فيـه من 

وشـهرة«)1(. فوائد 

***

ـهرةِ،  اهِ وللشُّ والاحسـان إلى النَّـاس يجـب أن يكـون مُخْلصََـاً للـهِ، لا طلباً للـمالِ وللجَّ

ـهرة إضافـة إلى  ق في الجانـب المـَاليِّ والشُّ مـع العلـم بـأنَّ المحُْسِـنَ إلى النَّـاسِ يوُفَـّ

كسـب محبَّتهـم ومودَّتهـم.

هل تريد أن تكسب حبَّ النَّاس وتملك قلوبهم؟

لاشـكَّ أنَّ كلَّ إنسـان يريـد ذلـك، والطريـق إليـه: الإحسـان إلى النَّـاس، وهـو أقـر 

ـرَ لهـا  رقُِ إلى قلوبهـم. فـلا مُجلـِبَ لقلـوب النَّـاس كالإحسـان إليهـم، ولا منفِّ الطّـُ

كالإسـاءة إليهـم!

وربَُّ سائل يسأل:

أيُّ صورة من الإحسان تلك التي تُملكَ بها قلوب النَّاس؟

1. ديل كارنيجي: كيف تكسب النجاح والروة والقيادة، ص52-51.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

والجواب:

إنَّ كلَّ صـور الـبِرِّ بالنَّـاس والإحسـان)1*( إليهم مُجْلِبَةٌ لحسـن التَّعامل معهم وكسـب 

حبِّهـم وودِّهـم، سـواء كان الإحسـان في صـورة تقديـم خدمـةٍ، أو قضـاء حاجـةٍ أو 

إعطـاء صدقـةٍ، أو كان في صـورة تواصـلٍ أو تراحـمٍ أو تعاطفٍ أو ملاطفـةٍ أو مداراةٍ 

بكلمـةٍ طيبـةٍ أو . . . .

فقلـوب النَّـاس تتـوق إلى من يحسـن إليها وتحبُّـه لأنَّها مجبولة ومفطـورة على ذلك 

كـما أنَّهـا مجبولـة – أيضـاً – على بغُْـضِ من يسيء إليهـا والنُّفورِ منه.

وكـما ينبغـي للمـرء في تعاملـه مـع النَّـاس أن يـبر بهـم، ويحسـن إليهـم، وأن لا يمُنَّ 

مَ  عليهـم بإحسـانه، ينبغـي لهـم – بدورهـم – أن لا يجحـدوا ذلـك الإحسـان إذا قدُِّ

لهـم، لأنَّ في جحدهـم لـه مسـاءة تـرُّف، وتـركاً لشـكر المخلـوق، وهـذا ليـس مـن 

حسـن الأخـلاق في شيء. وإضافـة إلى ذلـك فإنَّه قد يؤدِّي إلى الحرمان من الإحسـان.

يقول الإمام عيُّ )ع(:

»جُحُوْدُ الإحْسَانِ يحَْدُوا على قبُْحِ الامْتِنَانِ«)2(.

ويقول )ع( أيضاً:

» جُحُوْدُ الإحْسَانِ، يوُْجِبُ الحِرمَْانَ«)3104(.

ويقول )ع(:

»تماَمُ الإحْسَانِ ترَكُْ المنَِّ بِهِ«)4105(.

وهكـذا فلَـِيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملـة النَّـاس، خَلِيـْقٌ بـه أن يـَبِرَّ بهـم ويحسـن إليهم، 

بإحسـانه. هُم  ويعَُمَّ

1*. من أولى النَّاس بالبِرِّ بهم والإحسان إليهم، الوالدان. قال تعالى على لسان نبيه عيى المسيح ع.: وَبرًَّا بِوَالدَِتِي وَلمَْ يجَْعَلنِْي 

يَّاهُ وَبِالوَْالدَِينِْ إحِْسَاناً. 23 – الإسراء. جَبَّارًا شَقِيًّا.، 32 – مريم.، وقال تعالى: وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبُدُوا إلِاَّ إِ

2. الغرر والدرر.

3. المصدر السابق.

4. المصدر السابق.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

	ِلُ بالحِلْمِ والعَفْوِ عن النَّاس التَّوَسُّ

قال تعالى:

). . . وَالكَْاظِمِيَن الغَْيْظَ وَالعَْافِيَن عَنِ النَّاسِ . . . ()1(.

وقال الإمام عيٌّ )ع(:

اَ الحِلمُْ كَظمُْ الغَيْظِ ومَلكُْ النَّفْسِ«)2(. »إنَّ

وقال )ع( ايضاً:

فَهِ عَليَْكَ فغَِظهُْ بِحُسْنِ الحِلمِْ عَنْهُ«)3(. »مَنْ غَاظكََ بِقُبْحِ السَّ

وقال )ع(:

»إنْ لمْ تكُنْ حَلِيْمَاً فتَحََلَّمْ، فإِنَّهُ قلََّ مَنْ تشََبَّهَ بِقَوْمٍ إلاَّ أوَْشَكَ أنْ يكُونَ مِنْهُمْ«)4(.

وقال الرَّسولُ الأعظمُ )ص(:

ـنْ ظلَمََكَ، وَتصَِـلُ مَنْ قطَعََكَ،  نيَْـا وَالْآخِرةَِ؟: العَْفْوُ عَمَّ »ألََا أخُْبِرُكُـمْ بِخَـيْرِ خَلَائـِقِ الدُّ
وَالْإحِْسَـانُ إلى مَـنْ أسََـاءَ إلِيَْكَ، وَإعِْطاَءُ مَـنْ حَرمََكَ«)5(.

وقال )ص(:

» تجَاوَزوا عَنْ عَرَاتِ الخْاطِئيَن يقَِيْكُمُ اللهُّ بِذلكَِ سُوءَ الاقَدْارِ«)6(.

وقال الإمام عي )ع(:

»شرُّ النَّاسِ مَنْ لا يعَْفُو عن الزَّلةَِ، ولا يسَْتُرُ العَوْرةََ«)7(.

وقال )ع(:

عُ إلى الانتقامِ أعظمُ الذنوبِ«)8(. »قلةُّ العفوِ أقبحُ العيوب، والتَّرُّ

1. 134/ آل عمران.

2. الغرر والدرر.

3. المصدر السابق.

4. نهج البلاغة، الحكم.

5. بحار الأنوار ج71، ص339.

6. تنبيه الخواطر ص360.

7. الغرر والدرر.

8. المصدر السابق.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

ورى عبد الله بن العباس فقال:

ة، فـإذا هـو بضَـبٍّ قـد نفـر مـن بين  ى في البريَـّ »خـرج أعـرابيُّ مـن بنـي سـليم يتبـدَّ

ـهِ وأقبل يزدلف)1*( نحـو النَّبِيِّ  يديـه، فسـعى وراءه حتـى اصطاده، ثـُمَّ جعله في كُمِّ

)ص(، فلـماَّ أن وقـف بإزائـه نـاداه: يـا محمـد! يـا محمـد! وكان مـن أخـلاق رسـول 

اللـه )ص( إذا قيـل لـه: يـا محمـد! قـال: يـا محمـد! وإذا قيل له: يـا أحمد! قـال: يا 

أحمـد!، واذا قيـل لـه: يـا أبـا القاسـم! قـال: يـا أبـا القاسـم!، وإذا قيـل له: يا رسـول 

لَ وجْهُهُ. اللـه! قال لبَّيـك وسَـعديك، وتهلَـّ

: يـا محمد! يـا محمد!،  »فلـماَّ نـاداه الأعـرابيُّ: يـا محمـد! يـا محمـد!، قـال لـه النَّبِيُّ

اب الذي مـا أظَلََّتْ الخـضاءُ، ولا أقَلََّتْ الغـبراءُ من ذي  ـاحرُ الكـذَّ قـال لـه: أنـت السَّ

لهجـة هـو أكـذب منك، أنـت الذي تزعم أن لـك في هذه الخضاء إلهـاً بعث بك إلى 

لات والعُـزَّى! لـولا أنيِّ أخاف أنَّ قومـي يسَُـمُوننَِيَ العجول،  الأسْـود والأبيـض؟!!. والَـّ

لضبتـك بسـيفي هذا ضربـة أقتلك بها، فأسُـودُ بـك الأولـِيْنَ والآخِرِينَْ.

»فوَثـَبَ إليْـهِ عمـرُ بـن الخطَّاب ليبطش به، فقـال النَّبِيُّ )ص(: اجلـس يا أبا حفص! 

فقـد كاد الحليـم أن يكـون نبيَّـاً، ثم التفت النَّبِـيُّ )ص( إلى الأعرابيِّ، فقـال له: يا أخا 

مـون علينـا في مجالسـنا، يجبهوننـا بالكلام  بنـي سـليم، هكـذا تفعـل العـرب؟! يتهجَّ

نيا هو غداً  الغليـظ؟ يـا أعـرابيُّ، والـذي بعثني بالحـقِّ نبيَّـاً، إنَّ مـن ضرَّ بي في دار الدُّ

ـابعة  ـماء السَّ ى. يـا أعـرابيُّ، والـذي بعثنـي بالحـقِّ نبيَّـاً، إنَّ أهـل السَّ في النَّـار يتلظَـّ

ـادق. يـا أعـرابيُّ، أسـلم تسـلم مـن النَّـار، يكـون لـك مـا لنـا  ونني أحمـد الصَّ يسـمُّ

وعليـك مـا علينـا، وتكـون أخانا في الإسـلام«)2(.

***

ما هو الحِلمُْ؟

وما هو العَفْوُ؟

وما علاقتهما بمعاملة النَّاس؟

م، يقترب. 1*. يزدلف: يتقدَّ

2. بحار الأنوار ج43، ص70.
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الحِلـْمُ: كَظـْمُ الغَيْـظِ ومَلكُْ النَّفْسِ. والغيظ هو الغضب. وكظمُْه: حبسُـه والإمسـاك 

عليـه في النَّفْـسِ. وبحبـس الغضـب والإمسـاك عليه، تُملـَك النَّفس وتضُبـط. ويعرَّف 

ة، والعقـل. والحِلمُْ هو  ـكون مـع القدرة والقـوَّ ـبر والأناة والسُّ فـح، والصَّ الحِلـْمُ بالصَّ

فـحُ، وترك  ـفّهُ. والعفـو هو الصَّ ضـدُّ الغضـب والطَّيـش. وقـد يقُابـل بـه الجهلُ والسَّ

الانتقـام والعقوبـة، وهو نتيجـة للحِلمِْ.

ن بهـا في حياتـه وفي تعاملـه مـع  ينْـة التـي ينبغـي للمـرء أن يتزيَـّ ومـن أفضـل الزِّ

النَّـاس: الحِلـْمُ، ذلـك لأنَّ الحِلـْمَ مـن أخَْـيَرِ الأخـلاق)1*( وبـه تنُتظـم أمـور الإنسـان 

ومعاملاتـه، ويسُـتَر الخلـل في أخلاقـه، وتحُجـبُ الآفات ومسـاوئ الأخـلاق عنه. وبه 

ـل العقـل، ويحَُـبُّ الإنسـان ويعُـاشر ويعُـزُّ ويرُفـع، وينُـر. يكَُمَّ

يقول الإمام عيٌّ )ع(:

»وجدتُ الحِلمَْ والاحتمالَ أنرََْ لِيَ مِنْ شُجْعَانِ الرِّجَالِ«)2(.

ـفهاء جُعَالـةً عـلى أن يواجـه  ـأنِ، حُـيَِ »أنَّ قومـاً جعلـوا لبعـض السُّ وفي هـذا الشَّ

ـفيه مـا بيَّنـوه لـه، فحلـِم عنـه سـقراط، ولم يجُِبْـهُ،  ـتم، ففعـل السَّ سـقراط بالشَّ

ـفيهُ، فقـال لـه سـقراط: لا عليك إن كان لك في سـبِّنَا منفعـة أخرى فلا  فاسـتحيا السَّ

تدعهـا بـه«)3(.

***

ـل به في معاملة النَّـاس، بل إن معاملة  إنَّ الحِلـْمَ خُلـُقٌ عظيـم ينبغي للمرء أن يتوسَّ

النَّـاس لا غنـى لهـا عـن اسـتعمال الحِلـْمِ، إذ بـه تنُتظم وتسَـير في جوٍّ هـادئٍ مفعمٍ 

بنـور العقـل، وبدونـه تتحـوَّل المعاملـة إلى بـارود مشـتعل. وبالحِلـْمِ يسـعد ويهنـأ 

الإنسـان، وتتسـهَّل معاملاتـه مـع الآخريـن، وبدونه يتعب ويشـقى، ويعيـش التَّوتُّر 

1*. »حسن الخلق بالمعنى الأخص هو أن تلُين جناحك، وتطُيب كلامك، وتلقى أخاك ببِرٍْ حسن: من نتائج الحلم« جامع 

السعادات ج1، ص342.

م، كما أنَّ سوء الخُلقُِ أكر ما يطلق فيها على  يفة على المعنى المتقدِّ ويبدو أن حسن الخُلقُِ أكر ما يطلق في الأحاديث الرَّ

ر، وانقباض الوجه، وسوء الكلام. التَّضجُّ

2. الغرر والدرر.

3. محمد حسن النائيني: قصص الحلم والغضب، ص52.
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في العلاقـات والمعامـلات: سـواء في المنـزل مع أهله وولـده وأقاربه، أو مـع أصدقائه 

أو مـع زملائـه في العمـل، أو مـع عمـوم النَّـاس. ومـن هنـا فـإن حسـن التَّعامـل 

ـل بالحِلمِْ مـع النَّاس. والعلاقـة الإنسـانيَّة يقـوم – بدرجـة كبـيرة – عـلى التوسُّ

***

ـلام – والحكـماء الذيـن عـلى  ة – عليهـم السَّ والحِلـْمُ خُلـُقٌ تحـلىَّ بـه الأنبيـاء والأئمَـّ

المـرء أن يقتـدي بهـم ويتـأسىَّ في حياتـه وفي معاملتـه النَّـاس، جـاء »في المناقـب: 

ـادق )ع( مصليَّاً فلم  ـم رجـل مـن الحـاجِّ أن هِمْيَانهَُ)1*( سُرقًِ فـرأى )الإمام ( الصَّ توهَّ

ق بـه، وقـال: أنـت أخـذت هميـاني، وكان فيه ألـف دينـار. فحمله إلى  يعرفـه، فتعلَـّ

ادق  منزلـه ووزن لـه ألـف دينـار، وعـاد إلى منزلـه فوجد هميانـه، فردَّ المـال إلى الصَّ

معتـذراً فلـم يقْبَـل، وقـال: شيء خـرج من يـدي لا يعـود إلي«)2(.

***

مـت. فالمـرء في  ـبر والاحتـمال والصَّ ويعتمـد الحِلـْمُ – في جـزء كبـير منـه – عـلى الصَّ

ـبر عـلى  تعاملـه مـع النَّـاس قـد يحـدث لـه مـا يثـير أعصابـه ويغضبـه، ولكنـه بالصَّ

لـه وصمتـه يمكنـه المحافظة على هـدوء أعصابه ورواقها، وبذلك يحسـن  ذلـك وتحمُّ

رف الآخـر. بـل ينبغي للمـرء إذا أغُيظ أو أغُضب من شـخص آخر عالمِاً  معاملـة الطَـّ

كان أو جاهـلاً – أن يقابـل ذلـك بحسـن الحِلـْمِ، لا بالغيـظ والغضـب، ففـي حسـن 

الحِلـْمِ إحسـان المعاملـة، وفي الغيظ إسـاءتها.

***

ى  ه »شـتم رجـلٌ الاحنـفَ بـن قيـسٍ، وجعـل يتتبَّعُـه حتَـّ ـدد ينُقَـل أنَـّ وفي هـذا الصَّ

بلـغ حيَّـه، فقـال الأحنـف: يـا هـذا، إن كان بقـي في نفسـك شيء فهاتـِه وانرف، لا 

يسـمعك بعـض سـفهائنا فتلقـى ما تكـره«)3(.

اويل أو التكة، فارسية.. 1*.الهِمْيَانُ: كيس تجعل فيه النَّفقة وبشدُّ على الوسط، أو هو شداد الرَّ

2. المصدر السابق ص28.

3. المصدر السابق ص16.
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اعر في هذه المعاني: يقول الشَّ

إذا كان دُونِي مَنْ بلُيتُ بجَهْلهِ  *** أبَيَْتُ لنَِفْسي أن تقَُارِع بالجَهْلِ

وإنْ كانَ مِثيِْْ ثمَّ جَاءَ بِزلََّةٍ *** هَوَيتُْ لصَفْحِي أن يضُافَ إلى العَدْلِ

م ِوالفضلِ وإنْ كنتُ أدْنَى مِنْهُ قدراً ومنصِبَاً *** عرفتُ لهُ حقَّ التَّقَدُّ

والمــرء في تعاملــه مــع النَّــاس ينبغــي لــه أن يضــع في حســبانه أنــه لا يتعامــل مــع 

معصومــين عــن الخطــأ، وإنــا يتعامــل مــع أنــاس يصــدر منهــم الزَّلمـَـلُ، ومــع أنفــسٍ 

ــاس مــن اســتعمال  ــة النَّ ــاء والغضــب، ولا أحفــظ لمعامل ــة بالأهــواء والكبري حافل

ــه  ــاره أن ــل ينبغــي للمــرء أن يضــع في اعتب ــم. ب ــمال أخطائه ــم، واحت ــمِ معه الحِلْ

قــد يظُلــم، ويبُغــى عليــه، ويهُــان، ولكــن حســن المعاملــة يقتــضي الحِلـْـمَ ومقابلــة 

الإســاءة بالإحســان، وعــلى أقــل التَّقاديــر تـَـلافِي مقابلــة الإســاءة بالإســاءة، ولا يتــأتىَّ 

ــل بالحِلْــمِ وضبــط النَّفْــس، والابتعــاد عــن العصبيَّــة والفــوران  لــه ذلــك إلا بالتَّوسُّ

. العصبــيِّ

وقـدرة المـرء عـلى أن يكـون حليـماً مالـكاً لنفسـه ضابطـاً لهـا، لا تقـاس في الاحـوال 

ـا تقُـاس حينـما يعاملهـم  الطبيعيَّـة حينـما يكـون بعيـداً عـن معاملـة النَّـاس، وإنَّ

ويصـدر منهـم مـا يثير غضبه: هل يحلم ويملك نفسـه، أو يستسـلم لثـورة الغضب؟

يقول لقمان الحكيم:

»لا يعُرفُ الحَلِيمُ إلا عندَ الغَضَبْ«)1(.

وقد يسأل السائل:

كيف يمكن لفاقد الحِلمِْ أن يصبح حليماً في معاملة النَّاس؟

ــعُ الحِلْــمَ وتكلُّفــه، والتَّعــوُّد عليــه. وبمــرور الوقــت  لا شيء ســوى التَّحَلُّــمِ، أي تصنُّ

ــر إلى  ــن يفتق ــة أنَّ م . وبديه ــيٍّ ــمٍ طبيع ــف إلى حِلْ ــع والتَّكلُ ــك التَّصنُ ــب ذل ينقل

الحِلـْـمِ في معاملــة النَّــاس ويتصنَّــع ذلــك معهــم ســيجد – في البدايــة – صعوبــة في 

1. بحار الأنوار ، ج74، ص178.
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ــبر  عوبَــة والصَّ ذلــك، لأنَّــه يفعــل خــلاف طبعــه وعادتــه، إلاَّ أنَّ احتــمال هــذه الصُّ

ــة)1*(. ــمَ في النِّهايَ عليهــا، ســيثمر الحِلْ

ل بالحِلمِْ في معاملة النَّاس ثرات كثيرة منها: وللتَّوسُّ

فُ والمجدُ والوَقارُ.	  يَادةُ والرَّ السِّ

لمُ.	  السِّ

النَّرُ والظَّفَرُ والتَّفضلُ.	 

إقبالُ النَّاسِ وحبُّهم.	 

كرةُ الأنصار والأعوان.	 

فعلُ الخير.	 

الأمنُ من غضب الله.	 

إطفاءُ نار الغضب.	 

ة الغضبيَّـة – مـن القـوى الموجـودة في الإنسـان، وهـي القوَّة  إنَّ الغضـبَ – أو القـوَّ

فاع عـن النَّفس، والمال، والعرض،  ـجب والاسـتنكار، والدِّ التـي تمكِّنُه من الرَّفض، والشَّ

ه يلـزم للإنسـان أن يملكهـا ويضبطهـا ويوجهها، ويجعلهـا تحت إمامة  والمبـدأ. إلاَّ أنَـّ

العقـل. لأنَّهـا إذا طغـت عـلى عقلـه، جعلتـه كالنَّـار الملتهبـة، وأوردتـه في المشـاكل 

، ينُهك الجسـم ويهَدمه،  والمتاعـب، والمهالـك، فضـلاً عـلى أنَّ الغضب غـير الطبيعـيِّ

ـعيرات  ايـين، والأوردة والشُّ ر عـلى القلـب والرَّ ، ويؤثِـّ ويضُعـف الجهـاز العصبـيَّ

م فيهـا. وإذا غضـب الإنسـان توتَّرت، واسـتنفرت  ة، إذ يزيـد مـن ضغـط الـدَّ مويَـّ الدَّ

كلُّ خليَّـة مـن خلايا جسـمه)2(.

فق في وجهه مكسـباً  م يتدَّ وليـس مـن العجيـب أن يرُى إنسـانٌ في حالة غضـب، والدَّ

له حمرة محسوسـة، وارتجافاً في أعضاء الجسـم)3(.

1*. يجد الذين يعانون من الغضب لأسباب وراثيَّة صعوبة أكر من غيرهم في كظم الغضب وحبس النَّفْس عنه، إلاَّ أنَّ التَّحلُّم 

فَ حالة الغضب فيهم، أو يزيلها. كفيل بأن يخفِّ

2. المؤَُلَّفْ: كيف تترف بحكمة، ص160.

3. المصدر السابق، نفس الصفحة.
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وكـما أنَّ الحِلـْمَ مدخـل إلى الخـير، فـإنَّ الغضب في التَّعامـل مع الخَالـِقِ – جلَّ وعّلا 

. ومـن هنـا فـإنَّ كثـيراً مـن الأخطـاء  ِّ – ومـع النَّفْـسِ، ومـع النَّـاسِ، مدخـل إلى الـرَّ

التـي تنجـم في تعامـل النَّاس فيما بينهم تعود إلى سـيطرة الغضب، وبالسـيَّطرة على 

الغضـب، وتقديـم الحِلمِْ تحَْسُـنُ معاملـة النَّاس، وتصَُـانُ النَّفْسُ.

يقول الإمام الصادق )ع(:

.)1(» »الغَضَبُ مِفْتاَحُ كُلِّ شَرٍّ

»وقـال رجُـلٌ: يا رسـولَ اللـهِ، أوَْصِنِيْ. قال: لا تغَْضَـبْ. قال: ففََكَّرتُْ حيَن قال رسـولُ 

َّ كُلَّهُ«)2(. اللـهِ )ص( مـا قال، فـإذا الغَضَبُ يجمعُ الـرَّ

***
مُ بأدبـه ويـُوزَنُ، وحيث أنَّ  والإنسـان في هـذه الحيـاة ، وفي تعاملـه مـع النَّـاس يقُـوَّ

ينـة التـي ينرهـا المـرء عـلى آدابـه وأخلاقه ليسـتر عوراتـه ومعايبه.  الحِلـْمَ هـو الزِّ

وكـم مـن إنسـان يبـدو عـلى مـا يـرام في الحالـة الطبيعيَّـة، ولكنَّـه في حالـة الغضب 

تتبـينَّ حقيقتـه وتظهر سـلبيَّاتهُ!

ـمَة التـي ينبغي أن  ومـن هنـا فـإنَّ الحِلـْمَ والابتعـاد عـن الغضب المذمـوم، هو السِّ

ترافـق المـرء في منزلـه: في تعاملـه مـع والديـه، ومـع زوجتـه، وأولاده، وأقاربـه، وفي 

ه لمن خلاف العقـل والعدل والأخـلاق أن يكون  التَّعامـل مـع أصدقائـه والنَّـاس، وإنَـّ

المـرء حليـماً مـع النَّـاس، ولكنَّـه في بيته يبـدو كالنَّـار المضطرمة.

***

ومـن القصـص التـي تنُقل عن سـيطرة الغضب، والانقياد له، أنَّ رجلاً اشـترى سـيَّارة 

مـن نـوعٍ فاخـر، وكان يرعاهـا ويحافـظ عليها أحسـن المحافظة. وذات يـوم، وبينما 

كانـت السـيَّارة مُوقفََـةُ في المـرأب بجانـب حديقـة المنـزل، وأولاده يلعبـون بالقـرب 

مـن السـيَّارة، تنـاول أحدهـم حجـراً ناتئـاً وأخـذ يضغط عليـه ويحرِّكَه عـلى صبغها 

متهـا إلى مؤخرتهـا وبالعكس. مـن مقدِّ

1. بحار الأنوار ، ج73، ص266.

2. ترغيب .... ج3، ص445.
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وفي الأثنـاء تنبَّـه لذلـك أبـوه، فجـاء مرعـاً والغضـب يشـبُّ في وجهـه، وأمسـك به 

ى أحمـرَّت  بعنـف، وأوجعـه ضربـاً مبرحـاً عـلى يـده التـي فعـل بهـا مـا فعـل، حتَـّ

ب. ة الـضَّ واسـودَّت مـن شـدَّ

ة فيـه، إلاَّ أنَّ  ثـمَّ إن يـد الطِّفْـل سـاءت أكـر، فنقلـه أبـوه إلى المستشـفى، وظلَّ مـدَّ

ءٍ إلى أسـوأ، حتَّى قـرَّر الأطبَّـاء أن تبُتر يدُ الطِّفْـل، فبُترت.  يـده كانـت تنتقـل مـن سيِّ

وأصيـب والـده بحالـة نـدمٍ شـديدة، ولكن لا ينفـع النَّدم.

إنَّ صبـاغ السـيَّارة يمكـن أن يعُـاد إلى حالتـه الأولى، ويعـوَّض، ولكن هل ليـد الطِّفْل 

التـي بـترت أن تعـاد؟! وهكـذا هي نتيجـة الغضب والفـورة العصبيَّة.

***

وكثـيرة هـي التَّرفـات – في معاملـة النَّـاس – التـي تعقبهـا حرة وندامـة، ويكون 

ـبب مـن ورائهـا. فكم من إنسـان استسـلم للغضـب في تعامله مع  الغضـب هـو السَّ

النَّـاس، فأعقبـة ذلـك ندامـة وحـرة! وإذ أنَّ الأمـر كذلـك فـإن الحِلـْمَ هـو الخُلـُقُ 

ـل بـه في معاملتهم. الـذي ينبغـي للمـرء أن يتَوََسَّ

إنَّ الغضـب نـوع مـن أنـواع الجنـون، فكـما أنَّ المجنـون فاقـد لعقلـه، غير مسـيطر 

عـلى أعصابـه وانفعالاتـه، كذلـك الإنسـان الغَضِـبُ، فهـو في حالـة الغضـب يفقـد 

عقلـه، ولا يسـيطر عـلى أعصابـه.

وللغضب الطَّائش آثار سيِّئةَ كثيرة على الإنسان منها:

إبداءُ العيوب.	 

إثارةُ الأحقاد الكامنة.	 

الطَّيشُ.	 

تعجيلُ الحَتفِْ.	 

 	. ِّ نوُُّ من الرَّ الابتعادُ عن الخير، والدُّ

الحرةُ والندمُ.	 

غيابُ العقل.	 
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عَةُ.	  الضِّ

 	. النَّصَبُ الجسميُّ والعصبيُّ والنَّفسيُّ

 نفورُ النَّاس وابتعادهم.	 

ـا تميـل وتنجـذب إلى  فالنَّـاس لا تميـل ولا تنجـذب إلى المـرء الغّضِـبِ الطَّائـش، وإنَّ

ُّ في  الحليـم الهـادئ الـذي تفـوح منـه رائحـة الحِلـْمِ، وضبط النَّفْـسِ، وهذا هـو الرِّ

أنَّ الإنسـان الحليـم هـو المحبـوب بين النَّـاس، بخلاف الغّضِـبِ. أفلا يخَْلـُقُ بالمرء أن 

ـل بالحِلـْمِ في معاملتهم؟ يتوسَّ

***

وكـما ينبغـي للمـرء أن يحَْلِمَ في معاملته النَّاس، ويكظم غيظـه ويبتعد عن الغضب، 

ـه أو بحقِّ  فـح عنهـم إن ارتكبـوا خطأ بحقِّ ـل بالعفـو والصَّ ينبغـي لـه أيضـاً أن يتوسَّ

مـن يرتبط بـه، وأن يجتنـب الانتقام منهم.

إنَّ مـن النَّـاس من إذا أسُيء إليه، قابل الاسـاءة بالإحسـان، وعفـا وصفح عن المسيء. 

ـاع صَاعَـين، فهـو  ـا ردَّ الصَّ ومنهـم مـن إذا أسيء إليـه، قابـل الإسـاءة بالإسـاءة، وربمَّ

ـن أسـاء إليـه، وهـذا خـلاف الأخـلاق الكريمـة في  لا يهـدأ ولا يهنـأ إلاَّ بالانتقـام ممَّ

التَّعامـل مـع النَّـاس، إذ العفـو والتَّنـازل والتَّسـامح مـن الأخلاقيَّـات التـي لا غنـى 

للمـرء عنهـا في معاملتـه النَّـاس.

ادق )ع(: يقول الإمام الصَّ

نْ ظلَمََـكَ، وَتصَِلُ مَنْ قطَعََـكَ، وَتحَْلِمُ  نيَْـا وَالْآخِرةَِ: تعَْفُـو عَمَّ » ثمـَلَاثٌ مِـنْ مَـكَارمِِ الدُّ

إذَِا جُهِـلَ عَليَْكَ«)1(.

وأخطـاء النَّـاس تتفـاوت مـن حيـث الخطـورة والآثـار المترتِّبـة عليهـا. وكثـيٌر مَـنْ 

فح، بل إنَّ الإسـلام  غـيرة – تسـتحق العفـو والصَّ أخطائهـم – وخصوصـاً الأخطـاء الصَّ

يأمـر بالتَّجـاوز عـن ذنـوب النَّـاس مـا لم تكـن حُـدُودَاً، فهـلاَّ يعفـو عـن عراتهـم؟

1. بحار الأنوار ، ج71، ص400.
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اً«)1(. نبِْ ما لم يكن حَدَّ يقول الرَّسولُ الأعظمُ )ص(: »تجاوزْ عنِ الذَّ

***

وعن الإمام الباقر )ع( أنَّه قال:

ـاة للنَّبيَّ )ص(، فقـال لها: ما  مت الشَّ ة التـي سـمَّ »أنَّ رسـول اللـه )ص( أتُِيَ باليهوديَـّ

حملـكِ عـلى مـا صنعتِ؟ فقالـت: قلتُ: إنْ كانَ نبَيَّـاً لم يـَضَُّه، وإن كان مَلِكَاً أرحتُ 

النَّـاس منـه. قال: فعفا رسـول اللـه )ص( عنها.

***

وربَّ قائل يقول:

ن ظلمَـه. وهذا صحيـح، ولكنَّ كثيراً  ه ممَّ إنَّ المظلـومَ يحـقُّ لـه أن ينتـر، بأخـذ حقِّ

ـة النَّـاس – يمكـن للمـرء أن يعفو  مـن المظالـِم – وخصوصـاً تلـك التـي ترتبـط بعامَّ

ينْ، أو  عنهـا، ويتجاوزهـا، مـا لم يكن في العفـو مَضَّة، أو إحداث كرٍ أو خلـلٍ في الدِّ

تـه مـع العلـم بأنَّ مـن النَّاس مـن يكون العفـو عنهم مدعاةً لفسَـادهم،  توهِـيٌن لقوَّ

أو تماديهـم في أعمالهـم المشُِـينَة، وهؤلاء هـم اللُّؤَماءُ، قرُنَـاءُ الطُّغيانِ.

يقول الإمام عيٌّ بن الحُسين )ع(:

»حـقُّ مَـن سَـاءَكَ أن تعَْفُـوَ عَنْـهُ، وإنْ علِمْـتَ أنَّ العفـوَ يـضُّ انتـرَتَ، قـالَ اللـهُ 

تبََـاركََ وتعََـالَى )وَلَمَـنِ انتَْـرََ بَعْـدَ ظُلْمِـهِ فَأوُلَئِـكَ مَـا عَلَيْهِـمْ مِـنْ سَـبِيلٍ()2(.

ويقول الإمامُ عيُّ )ع(:

ينِْ أوْ وَهْنَاً في سُـلطْاَنِ  ـيِّئةَِ ما لـَمْ يكَُنْ ثملُـْمَاً في الدِّ »جَـازِ بالحَسَـنَةِ، وتجََـاوَزْ عَنِ السَّ

الإسْلَامِ«)3(.

ويقول )ع( أيضاً: »العَفْوُ يفُْسِدُ منَ اللَّئِيْمِ بِقَدْرِ إصْلَاحِهِ مِنَ الكَرِيمِْ«)4(.

1. تنبيه الخواطر، ص360.

2. بحار الأنوار ، ج74، ص9.

3. الغرر والدرر.

4. بحار الأنوار ، ج77، ص419.
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فـح الجميـل الـذي قـال الله تبـارك وتعـالى- عنـه: )فَاصْفَحِ  وأحْسَـنُ العفـوِ هـو الصَّ

فْـحَ الْجَمِيـلَ()1(. وهـو العفـو من غير عقوبـة، ولا تعنيف، ولا عتـاب ولا تقريع.  الصَّ

إنَّ مـن النَّـاس مـن قـد يعفـو عـن المخطـئ أو المـسيء، ولا ينتقم منـه، لكنَّـه يعَُنِّفُه 

ويعاتبـه ويقرعـه، وهنـا يكـون التَّعنيـف والعتاب والتَّقريـع نوعاً مـن العِقاب.

فْـحَ الْجَمِيـلَ(: » العفـوُ مـن  يقـول الإمـام الرِّضَـا )ع( في قولـه تعـالى: )فَاصْفَـحِ الصَّ

عِتـَابٍ«)2(. غَيْرِ 

ادق )ع( في الآية نفسِها: ويقول الإمام الصَّ

»عَفْواً مِنْ غَيْرِ عُقُوبةٍَ، ولا تعَنِيْفٍ، ولا عَيْبٍ«)3(.

ويقول )ع( أيضاً:

نبِْ«)4(. فحُ الجَْمِيلُ أن لا تعَُاقِبَ على الذَّ »الصَّ

***

ا حين يكون  القوَّة والقُدْرة، وإنَّ العفو لا تتجلىَّ حينما يفتقر إلى  وقدُرة المرء على 

قادراً ويعفو، لأنَّ العفو مع عدم القدرة قد يكون أمراً مفروضاً، مع العلم بأنَّ الأوَْلى 

بالمرء أن يعفو عن النَّاس في الحالتين: حين لا يكون قادراً، وحين يكون قادراً.

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

»أوْلَى النَّاسِ بالعَفْوِ أقَدَْرهُُمْ علَى العُقُوبةَِ«)5(.

ويقول الإمام عي )ع(:

»ألَْأمَُ اللُّؤْمِ البَغْيُ عِنْدَ القُدْرةَِ«)6(.

1. 85/ الحجر.

2. بحار الأنوار ، ج71، ص421.

3. المصدر السابق ج78، ص357.

4. المصدر السابق، ص253.

5. المصدر السابق، ج71، ص421.

6. الغرر والدرر.
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ومـن القصـص التـي ينقلهـا التَّاريـخ في هـذا المضمار: أنَّ الرَّسـولَ الأعظـمِ )ص( كان 

– بعـد إحـدى المعـارك – جالسـاً عـلى سـفح جبل، فجـاء إليـه أحد المركـين، وأخذ 

سـيفه، وشـهره عليـه، وقـال: مـن يخلِّصُكَ مِنِّـيَ – الآن – يـا محمد؟

ـيف  وفي الأثنـاء تحـرك حجـرٌ كان المـُرْكُِ واقفاً عليه، فسـقط على الأرض، ووقع السَّ

مـن يـده، فانتهـز الرَّسـولُ الفرصة، وأخذ السـيف، وقـال له: ومن يخلِّصُـك – الآن – 

مِنِّـيَ؟ فقـال: عفـوُكَ يا رسـولَ اللـهِ! فما كان من الرَّسـول إلاَّ أن عفا عنـه وهو )ص( 

قـادر عـلى قتله، وإرسـاله إلى الجحيم)1(.

***

والعفـو ليـس خُلقَُـاً للتَّجـاوز عـن أخطـاء النَّـاس وعراتهم فحسـب، بل هو وسـيلة 

ب  لاسـتصلاح مـا فسََـدَ مـن أصحـاب العقـول. فقد يعمـد المـرء إلى الانتقـام أو الضَّ

لـردِّ الإسـاءة، إلاَّ أنَّ هـذا الأسـلوب ليس هـو الأمثل من نوعه، وقـد لا يجعل الطَّرف 

المـسيء يقُلـع عـن خطئه، وفي العفو عنه أسـلوب حسـن لاسـتصلاحه.

شكى إلى رسول الله )ص( رجُلٌ، من خَدَمِهِ، فقال له:

»اعْـفُ عَنْهُـمْ تسَْـتصَْلِحُ قلُوُْبهَُـمْ« فقـال: يـا رسـول اللـه، إنَّهـم يتفَاوَتـُونَ في سـوء 

الأدب، فقـال: »اعْـفُ عَنْهُـمْ« ففََعَـلَ)2(.

لام -: ومن وصايا أمير المؤمنين عيٌّ بن أبي طالب لابنه الحَسَنُ – عليهما السَّ

بِْ لمنَْ كانَ لهَُ عَقْلٌ«)3(. »إذا استحقَّ أحد منْكَ ذنَبَْاً، فإنَّ العَفْوَ معَ العَدْلِ أشََدَّ مِنَ الضَّ

***

( ذنبْاً،  اسِيُّ وعـن دَور العفـو في الإصـلاح ينُقـل أنَّه »أذنب بعـض كُتَّابِ المأمون )العبَـّ

ـا هـو عـذر أو يمـين  م إليـه ليحتـجَّ لنفسـه فقـال: يـا هـذا، قـف مكانـك، فإنَّ وتقـدَّ

وهبتهُُـمَا لـك، وقـد تكرَّر منك ذلك، فـلا تزال تسُِيءُ ونحُْسِـنُ، وتذُنـب ونغَفر، حتَّى 

يكـون العفو هـو الذي يصُْلِحُـكَ«)4(.

1. المؤَُلَّفُ: كيف تبني شخصيَّتك، ص107.

يعَة، ج2، ص87. 2. مستدرك وسائل الشِّ

3.  بحار الأنوار ج77، ص316.

4. محمد حسن النائيني: قصص الحلم والغضب، ص49.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

ـل بالحِلـْمِ وبالعَفْوِ  والآن فلَـِيَْ يحُْسِـنَ المـرء تعاملـه مـع النَّـاس، جدير بـه أن يتوسَّ

فْـحِ معهـم، وأن يجتنَّـب الغَضَـبَ والعُنْـفَ والانتِْقَامَ. وبالصَّ

	ِالحَيَاءُ من النَّاس

قال الإمام عيُّ )ع(:

»الحَياَءُ مِفْتاَحُ كُلِّ خَيْرٍ«)1(.

وقال )ع( أيضاً:

»الحَياَءُ سَبَبٌ إلى كُلِّ جَمِيْلٍ«)2(.

وقال )ع(:

»الحَياَءُ يصَُدُّ عن الفِعْلِ القَبِيْحِ«)3(.

وقال الإمام عيٌّ بن الحُسَيِن )ع(:

»خَفِ اللهَ لقُدْرتَهِِ عَليَْكَ، واسْتحَِ مِنْهُ لقُِرْبِهِ مِنْكَ«)4(.

وقال الإمام عيٌّ )ع(:

»غايةَُ الحَياَءِ أنْ يستحيْ المرَءُْ من نفَْسِهِ«)5(.

وقال )ع(:

»مَنْ لمَْ يسَْتحَِ من النَّاسِ لمَْ يسَْتحَِ مِنْ اللهِ سُبْحَانهَُ«)6(.

***

1. الغرر والدرر.

2. بحار الأنوار، ج77، ص211.

3. الغرر والدرر.

4. بحار الأنوار، ج71، ص336.

5. الغرر والدرر.

6. المصدر السابق.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

ما هو الحَياَءُ؟

ولم المرء بحاجة إليه في معاملة النَّاس؟

ءِ  ه الحِشْـمَةُ أو الاحْتِشَـامِ، والخَجَـلِ، وانقبـاضُ النَّفْـسِ مـن الـيَّ يعَُـرَّفُ الحَيَـاءُ بأنَـّ

وْمِ. وهـو مـن الإيمـان والعقل. وتركُـه خوفـاً مـن اللَـّ

نَ سيرته وترُّفه في الحياة – من الحَياَءِ في ثلاثة أبعاد: ولابدَُّ للمرء – لي يحَُسِّ

الحياءُ من اللهِ.	 

الحياءً من النَّفْسِ.	 

الحياءُ من النَّاسِ.	 

فالحيـاءُ مِـنَ اللـهِ يعني الخـوفَ منه، والإيمـانَ بقُربِـهِ ومراقبتهَُ، وهو الأسـاس الذي 

ه إذا  يجـب أن يبُنـى عليـه كلُّ حيـاءٍ للمـرء، وكلُّ فعـل أو تـرفٍ لـه، وذلـك لأنَـّ

اسـتحيا مـن اللـه فعـل ما يرُضيه سـبحانه، وعكس ذلـك صحيح، إذ مع عـدم الحياء 

يفعـل الإنسـان ما يشـاء، ودون حـدودٍ وقيودٍ وسـقوفٍ.

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

»لم يبَْقَ من أمثاَلِ الأنبِْياَءِ إلاَّ قوَْلُ النَّاسِ: إذا لم تسَْتحَِ فاصْنَعْ ما شِئتَْ«)1(.

بِيْن لـه – رقيباً  والحيـاءُ مـن النَّفْـسِ: أن يجعـل المـرء مـن نفسـه – وهي أقـرب المقََرَّ

عـلى نفسـه، بـأن يفعـل مـا هـو حسـن وينتهـي عـما هـو قبيـح. وهـذا الحيـاء هو 

ُ عنـه الأحاديـث  »غايـة ُالحيـاءِ«، و »أحْسَـنُ الحيـاءِ« و »ثـرة الإيمـان« كـما تعـبرِّ

يفـة، وهـو نتيجـة طبيعيَّـة للاسـتحياء مـن اللـه – سـبحانه وتعـالى. الرَّ

والحيـاءُ مـن النَّـاسِ: أن يسـتحي المـرء مـن فعـل القبيـح أمامهـم، وفي معاملتهـم، 

وهـذا الحيـاء – هـو الآخر – نتيجـة طبيعيَّة للحياء من الله – عـزَّ وجلَّ – إنَّ الحياء 

مـن النَّـاسِ وإن كان ضرورة في التَّعامـل معهم، وفي تقديرهـم، واحترامهم، وفعل كل 

1. بحار الأنوار ، ج71، ص333.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

مـا هـو حسـن معهـم، إلاَّ أنَّه يجب أن يكـون منبَثقاً مـن الحياء من الله – سـبحانه 

وتعـالى – فمـن يسـتحي مـن النَّـاسِ هـو في – حقيقـة أمـره – يسـتحي مـن نفسـه 

الي مـن الله – جلَّ شَـأنْهُُ. وبالتَـّ

ولـو نظـر المـرء في معاملتـه النَّـاسَ، لـرأى أنَّ اسـتحياءه منْهُـمْ هـو الـذي يدعوه إلى 

التـزام الحِشْـمَة معهـم، وإحسـان معاملتهـم، وتـرك مـا يسيء هـذه المعاملـة. ومن 

اً في معاملتهـم، وفي ترُّف الإنسـان على  هنـا كان الحَيَـاءُ مـن النَّـاسِ مطلبَـاً ضروريَـّ

، أي مع  ِّ مـرأى ومسـمع منهـم، كـما أنَّ الحيـاء مطلـب ضروريٌّ حينما يكون في الـرِّ

ِّ )أي مـع النفـس(، والحيـاء في العلانيـة )أي مـع الناس(. نفسـه: الحيـاء في الـرِّ

ومـن خـلال معرفـة معنـى الحَيـَاءِ مـن النَّـاس أو الاسـتحياء منهـم، يتبـينَّ أيضـاً أنَّ 

الحيـاء منهـم لا يعنـي أن يقُِيـْمَ المـرء حواجـز نفسـيَّة بينـه وبينهـم، تجعلـه منعزلِاً 

عنهُـم، وتمنعـه مـن التَّعامـل معهـم، لأنَّ هـذا في حقيقتـه خجـلٌ زائـدٌ، وحالـة غـير 

ل في الامتناع عن  ـا الحاجـز النَّفـسيُّ في الحيـاء فهـو يتمثَـّ صِحِيَّـة جديـرة بالعـلاج، أمَّ

الح فيما  ءِ في معاملة النَّـاس، ومُزايلتهم بالقلب والعمـل الصَّ ِّ ممارسـة القبيـح والـسيَّ

ـيئات. وبعبـارة أخـرى: عـدم الانجراف معهم فيـما إذا كانت  إذا كانـوا يُمارسِـون السَّ

ترُّفاتهِـم وأعمالهـم غير حسـنة.

ح أنَّ هناك نوعين من الحَياَءِ: حياءٌ محمَودٌ، وآخرُ مذمُومٌ. ومن هنا يتوضَّ

ـة والحِشـمة في التَّرَُّفِ  فالحَيَـاءُ المحمـود هـو حيـاء القُـوَّة، وهـو الداَّعـي إلى العفَّ

ءِ مـن القـول والفعـل. أمـا الحياء المذمـوم فهو  ِّ وفي معاملـة النَّـاس، وإلى تـرك الـسيَّ

عِة  عْـفِ، وهـو النَّاجـم عـن حالة خجل غـير صحيَّـة، أو عن أحسـاس بالضَّ حيـاء الضَّ

والحقـارة أمـام النَّـاس. والحيـاء المذمـوم يـؤدي إلى الحِرمـان، ضيـاع الفـرص مـن 

الإنسان.

يقول الإمام عي )ع(:

حَابِ«)1(. »قرُنِتَْ الهَيْبَةُ بالخَيْبَةِ، والحَياَءُ بالحِرمَْانِ، والفُرصَْةُ تَمرُُّ مَرَّ السَّ

1. نهج البلاغة، الحكم.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

وللِحَْياَءِ المحَْمُودِ آثاَرٌ خُلقُِيَّةٍ حَسَنَةٍ تنَْعَكِسُ على نفَْسِ الإنسَانِ منها:

ةُ والعَفَافُ.	  العِفًّ

دُ عن الفعلِ القبيحِ.	  الصَّ

المرُؤةُ .	 

عدم لقاءِ النَّاسِ بما يكَرهون.	 

اللٍّيْنُ مع النَّاسِ.	 

الرأفةُ بهِم.	 

البشاشةُ معهُم.	 

حسنُ الثَّناءِ عليهِم.	 

ماحةُ.	  السَّ

لامةُ.	   السًّ

وهكـذا فلَِـيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملة النَّاس، عليه أن يسـتحي منهـم، وقبل ذلك عليه 

أن يسـتحي مـن نفسـه ومن خالقـه – جلَّ وعَلا.

	ِحُسْنُ الظَّنِّ بالنَّاس

قال تعالى: 

)يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ()1(.

وقال الرَّسول الأعظم )ص(:

»اطلبُُ لأخيكَ عُذْرَاً فإنْ لم تجَِدْ لهَُ عُذْرَاً فالتمَِسْ لهَُ عُذْرَاً »)2(.

وقال الإمام عيُّ )ع(:

وَابِ«)3(. ءٍ مِنَ الصَّ »ظنَُّ ذَوِيْ النُّهَى والألَبَْابِ أقَرْبَُ شَيْ

1. 12 / الحُجُراَت.

2. بحار الأنوار، ج75، ص197.

3. الغرر والدرر.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

وقال )ع( :

»مَنْ حَسُنَ ظنَُّهُ بالنَّاسِ حَازَ مِنْهُمُ المحََبَّةَ«)1(.

وقال )ع( أيضاً:

»ضَـعْ أمَْـرَ أخَِيْـكَ على أحَْسَـنِهِ حتَّى يأَتيِْكَ مِنْهُ مـا يغَْلِبُكَ، ولا تظَنَُّـنَّ بِكَلِمَةٍ خَرجََتْ 

مِـنْ أخَِيْكَ سُـوْءَاً وأنَتَْ تجَِدُ لهََا في الخَـيْرِ مَحْمَلاً«)2(.

وقال )ع(:

»لا تظَنَُّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرجََتْ مِنْ أحََدٍ سُوْءَاً وأنَتَْ تجَِدُ لهََا في الخَيْرِ مَحْمَلاً »)3(.

وقال )ع(:

»أسَْوَأُ النَّاسِ حالاً مَنْ لمَْ يثَِقْ بِأحََدٍ لسُِوْءِ ظنَِّهِ . . .«)4(.

وقال )ع(:

»مَنْ لمَْ يحُْسِنْ ظنََّهُ استوَْحَشَ مِنْ كلِّ أحََدٍ«)5(.

وقال )ع(:

»مَنْ غَلبََ عَليَْهِ سُوْءُ الظَّنِّ لمَْ يتَْركُْ بيَْنَهُ وَبيَْنَ خَلِيْلٍ صُلحَْاً«)6(.

وقال الرَّسول الأعظم )ص(:

.)7(» »احتَرسُِوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ

***

1. المصدر السابق.

2. بحار الأنوار، ج75، ص196.

3. المصدر السابق، ص198.

4. المصدر السابق. ج78، ص93.

5. الغرر والدرر.

6. بحار الأنوار، ج77، ص227.

7. المصدر السابق، ص158.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

، كيف يجب التَّعامل مع النَّاس؟ بالنَّظر إلى الظَّنِّ

هل المطلوبُ الظَّنُّ الحَسَنُ بالنَّاسِ بشَكلٍ مُطلْقٍَ؟

ءُ بهم بشَكلٍ مَطلْقٍَ؟ ِّ أم هل المطلوبُ الظَّنُّ السيَّ

نَّ بهـم بشـكل مطلـق، ولا أن  لا ينبغـي للمـرء في معاملتـه النَّـاسَ أن يحُسِـن الظَـّ

نَّ بهـم بشـكل مطلـق أيضـاً. يـُسيء الظَـّ

بـل ينبغـي للمـرء أن يكـون حَسَـنَ الظَّنِّ بالنَّاس مـع الاحتراس منهم في المـوارد التي 

ب الاحـتراس. ويؤكـد القـرآن الكريم عـلى أنَّ كثيراً مـن الظُّنُون التـي تعمل في  تتطلَـّ

ذهـن وقلـب الإنسـان عن الآخرين هي ظنُونٌ يجـب أن تجُْتنََـبْ، إذ أنَّ من الظُّنُونِ 

يفـة تعطـي مسـاحة كبـيرة  مـا هـو ذَنـْبٌ ومَعْصِيَـةٌ وجُـرمٌْ. كـما أنَّ الأحاديـث الرَّ

ـه إلى الاحـتراس منهم بسـوء الظَّنِّ في مـوارد معيَّنة. نِّ بالنَّـاس. وتوُجِّ لحسـن الظَـّ

ومـن ناحيـة أخـرى فـإنَّ نوعيـة النَّـاس، ونوعيـة الظـَرفِْ الزمََنِـيِّ يجـب أن يؤُخـذا 

بعـين الاعتبـار في ظـنِّ المـرء بالنَّـاس، لأنَّ النَّـاس أنـواع منهـم الإخـوة، والاصدقـاء، 

كاء في ديـن واحـد وعقيـدة واحـدة، و . . . ومنهـم  الحـون، والـرُّ والأخيـار، والصَّ

ـار و. . . فالتَّعامـلُ الحَسَـنُ مـع الإخـوة يقتـضي أن لا يسَُـاء  الأعـداء، والأشرار، والفُجَّ

، وأن يحُمـل القـول والفعـل الذي يصدر منهـم على محمـل الخير، وأكر  نُّ بهـم الظَـّ

مـن ذلـك أن تطلـب لهم الأعذار، وأكـر منه التماس وانتحال الأعـذار لهم في الأقوال 

والأفعـال التـي تصـدر منهـم، ولا يمتلك المرء يقينـاً عنها. ولكن مع ذلـك، حتَّى الثِّقَة 

بالإخـوة يجـب أن لا تكـون مطلقـة، ويجـب أن تكـون هنـاك نسـبة مـن الاحتراس، 

ب احتراسـاً واحتياطاً. وخصوصـاً في المـوارد التـي تتطلَـّ

يقول الإمام الصادق )ع(:

»لا تثَِقَنَّ بأخِيْكَ كُلَّ الثِّقَةِ، فإِنَّ صَرعَْةَ الاسْتِرسَْالِ لا تسُْتقََالُ«)1(.

ى بالنِّسـبَة لعمـوم النَّـاس لا  يـْن فحسـب، بـل حتَـّ وليـس بالنِّسـبَة للإخـوان في الدِّ

نَّ بهـم لكلمـة خرجـت مـن أفواههـم، وهـو يجـد لهـا  ينبغـي للمـرء أن يـسيء الظَـّ

1. تحف العقول، ص263.
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احتـمالاً في الخـير، لأنَّ النَّـاس ليسـوا مجموعـة مـن المجُرمِـين الذيـن لا يطُـْأَنَُّ لهم، 

نَّ بالآخرين، ثـم تبينَّ له بعد ذلـك بطُلْانُ  ولا يوُثـَقُ بهـم. وكم من إنسـان أسـاء الظَـّ

! ظنَِّهِ

نِّ بالنَّـاس أو إسـاءته بهـم فالزَّمـان الـذي  ر في إحسـان الظَـّ كذلـك فـإنَّ الزَّمـان يؤثِـّ

ينتـر فيـه العـدل، وتسـتقيم فيـه ترُّفـات النَّـاس – بمـا فيهـم الحُـكَّام – فالمعَُوَّل 

نِّ بهـم، مـا لم يكن هنـاك علـمٌ يقينيٌّ بسـوء القـول أو الفعل الذي  عـلى حسـن الظَـّ

يقومـون بـه. أمـا إذا كان الزَّمان زمان جَوْرٍ، وفيه ينحرف سـلوك النَّـاس وترُّفاتهم، 

فيجـب أن يكـون الاحـتراس منهـم هـو الحاكـِم، مـا لم يكـن هنـاك علـم بـأن مـا 

يقومـون به خـيراً)1(.

يقول الإمام الهادي )ع(:

ى  »إذا كان زمـانٌ: العَـدْلُ فيـه أغلـبُ مـن الجَـوْرُ، فحـرامٌ أن يظُـَنَّ بأحـدٍ سُـوءاً حتَـّ

يعُْلـَمَ ذلـك منـه، وإذا كان زمـانٌ: الجَـوْرُ أغلـبُ فيـه مـن العَـدْلِ، فليـس لأحَـدٍ أن 

يظَـُنَّ بأحَـدٍ خـيراً مـا لم يعُْلـَمَ ذلـك منه«

ادق )ع(: ويقول الإمام الصَّ

»إذا كان الزَّمانُ زمًانُ جَوْرٍ، وأهْلهُُ أهْلُ غَدْرٍ، فالطأَُنيِْنَةُ إلى كُلِّ أحََدٍ عَجْزٌ«

***

ومـع الأخـذ بعـين الاعتبـار، المـوارد التـي يجـدر بالمـرء فيهـا أن يسـتعمل الحـزم 

نِّ هـو الخُلـُقُ المطلـوب في معاملـة النَّـاس. والاحـتراس، يبقـى حسـنُ الظَـّ

ة النَّفْـسِ وثباتهـا، وفوائـده أكـر مـن أن  نِّ بالنَّـاس مـن لـوازم قـوَّ إن حسـن الظَـّ

يفة، وضروريٌّ  ـنَّةِ الرَّ تحـى، وهـو خُلـُقٌ محمودٌ، وممدوحٌ في القـرآنِ الكريمِ والسُّ

في التَّعامـل مـع النَّـاس.

1. يجب أن لا يفُهم من هذا أنَّ ما كان أصله خيراً وحسناً وفضيلة ينقلب شرَّاً ورذيلة، فحُسْنُ الظَّنِّ حسن وسيبقى كذلك 

ة بالنِّسبة للزَّمن لا يعني أن الفضيلة  إلى الأبد، وسوء الظَّنِّ غير الموَضُوعيِّ قبُْحٌ وسيبقى كذلك. ووجود استثناء أو حالة خاصَّ

فقََدَتْ أصل الحسن وانقلبت رذيلة.
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عَاداتِ« الأخلاقيَّة: جاء في موسوعة »جَامِعُ السَّ

َّ بالمسُْـلِمِيْن)1159(، ولا يحَْمِلـَنَّ مَالهَُ وَجْهٌ صحيحٌ  ـوءَ والرَّ »وكـذا لا يظَنُُّ )المؤمن( السُّ

مـن أعمالهـم وأقوالهـم عـلى وَجْـهٍ فاسِـدٍ، بل يجـب أن يحَْمِـلَ كُلَّ ما يشُـاهِدُه من 

بَ  هَـا، مـا لم يجـزمِْ بفَسَـادِه، ويكَُـذِّ أفعالهِـم وحركاتهِـم عـلى أحْسَـنِ الوُجُـوهِ وأصَحِّ

ـه، وفيـما يذهـب إليـه مـن المحََامِـلِ الفاسِـدَةِ والاحتـمالات  وهمَـه وسـائر حَواسِّ

ى يصـير ذلـك مَلكََـةً لـه، فترتفـع  فَ نفسـه عـلى ذلـك، حتَـّ القَبيحَـة المحرَّمَـة، ويكَُلِـّ

حيح عـلى تقدير عدم  نِّ بالكليَّة. نعـم، الحمل على الوجـه الصَّ عنـه مَلكََـةُ سـوء الظَـّ

مطابقتـه للواقـع، لـو كان باعثـاً لضَرٍ مَالِيٍّ أو فسـاد دينِـيٍّ أو عِرضِْيٍّ لـَزمَِ فيه الحزمْ 

ينِْيَّةِ عليه، لئـلاَّ يتَرتَّب عليه الخُـران والأضرار،  والاحتيـاط، وعـدم تعليـق أمـوره الدِّ

وتلزمَُـهُ الفَضِيحـةُ والعارُ«)2(.

ـجايا والطِّبَـاع التي  نِ بالنَّـاس مـن أفضـل الـورع، وهـو مـن أفضـل السَّ وحسـن الظَـّ

ـعادة  ينبغـي للمـرء أن تكون مَلكََةً فيه، وفي تعامله معهم، وبه يشـعر الإنسـان بالسَّ

ـة الهمـوم والغمـوم، وبـه ينجو مـن الوقـوع في الآثام،  والوئـام وراحـة القلـب، وخفَّ

ـقاء وتعبُ  نِ بالنَّـاس فما حصيلتـه إلاَّ الشَّ يـْنِ. أمـا سـوء الظَـّ ـلامة في الدِّ ويحُْـرِزُ السَّ

ينْ. ، والوقـوعُ في الآثـامِ، والإضرارُ بالدِّ القلـبِ، وثِقَـلُ الهَـمِّ

نِّ بالنَّاسِ موجِبٌ لإقبـال النَّاس وحبِّهم. فمن طبيعـة النَّاس أنَّهم  كـما أنَّ حُسْـنَ الظَـّ

نَّ بهم،  ـن يسُِيءُ الظَـّ نَ بهـم، ويحبُّونه، ويدُبِـرون عمَّ يقُبِلـون عـلى مـن يحسـن الظَـّ

نِّ بالنَّـاسِ مـن أهـمِّ الأمور في اتخـاذ الأصدقـاء، والمحافظة  ويكرهُونـه. وحُسْـنُ الظَـّ

الحـة والمـاء  بـة الصَّ داقـة يشـبه حاجـة النَّبتـة إلى الترُّ نِّ في الصَّ عليهـم، فحسـن الظَـّ

والهواء.

ه لا يأَلْفَُ  نِّ بالنَّـاسِ إلى مرحلـة يجِـد نفسـه فيهـا أنَـّ إنَّ مـن يغَلـُب عليـه سـوء الظَـّ

ـاردة التي  ـاة الشَّ أحـداً، ولا يؤُْلـَفُ مـن أحـد، ولا يثَِـقُ بأحـد، ويكـون مَثلَهُُ مَثلََ الشَّ

ما أرجعهـا الرَّاعـي إلى القطيـع، انفـردت بنفسـها مُستوَْحِشَـةً نافِرةً. كلَـّ

، عليه قبل ذلك أن يحُسن الظَّنَّ بخالقِه  1. كما واجب الإنسان أن يحسن الظَّنَّ بالمسُلِمين والنَّاس الجديرين بحسن الظَّنِّ

جلَّ وعَلا، ومن أكبر الآثام إساءة الظَّنِّ به سبحانه وتعالى.

اقي: ج1، ص321. 2. محمد مهدي النَّ
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اقي: يخُ النَّ وعن سوء الظَّنِّ يقول الشَّ

ـيطان عـلى أن يغتابهَ أو  ، بعََثهَُ الشَّ »ولا ريـب في أنَّ مَـنْ حَكَـمَ بظنَِّـهِ عـلى غيره بِرٍَّ

َ فيـما يلزمُه من القيام بحقوقـه، أو ينظر إليه  يتـوانى في تعظيمِـه وإكرامِـه، أو يقَُـرِّ

بعـين الاحتقـار، ويرى نفسـه خيراً منـه، وكلُّ ذلك مِـنَ المهُْلِكَاتِ.

نِّ بالنَّـاس مـن لـوازم الباطِـن وقذارته، كـما أنَّ حُسْـنَ الظَّنِّ من  »عـلى أنَّ سـوءَ الظَـّ

نَّ بالنَّـاس ويطلـب عيوبهَـم  علائـم سـلامة القلـب وطهارتـه. فـكلُّ مـن يـُسِيءُ الظَـّ

وعراتهِـم فهـو خبيـث النَّفْس سـقيمُ الفُؤاد، فالمؤمن يظُهر محاسـن أخيـه، والمنافق 

ـحُ بمـا فيه. يطلـب مسـاوئه، وكلُّ إناءً يترشَّ

ـيطان:  مير وإغواء الشَّ ُّ في خَبَاثـَةِ سـوءِ الظَّنِّ وتحريمه وصدوره عن خُبث الضَّ »والـرِّ

مُ الغيـوب، فليـس لأحـد أن يعتقـد في حـقِّ غيره  أنَّ أسرار القلـوب لا يعلمهـا إلاَّ عـلاَّ

سُـوءاً إلاَّ إذا انكشـف لـه بِعَيَـانٍ لا يقبـل التَّأويـل، إذ حينئـذ لا يُمكنـه إلاَّ أن يعتقـد 

ا وقـع في قلبه،  ـا مـا لم يشُـاهدْهُ ولم يعلمه ولم يسـمعه وإنَّ مـا شـاهده وعلمـه، وأمَّ

ه أفسَْـقُ الفَسَـقَةِ، وقد قال اللـه:)إنِْ  بـَه لأنَـّ ـيطان ألقـاه إليـه، فينبغـي أن يكذِّ فالشَّ

جَاءكَُـمْ فاَسِـقٌ بِنَبَـأٍ فتَبََيَّنُـوا أنَْ تصُِيبُوا قوَْمًـا بِجَهَالةٍَ()1161(.

»فـلا يجـوز تصديـق اللَّعـين في نبََـأهِِ، وإنْ حُـفَّ بقرائـن الفسـاد، ما احتمـل التَّأويلَ 

والخـلاف، فلـو رأيـت عالـِماً في بيـت أمـير ظـالم، لا تظنَّـنَّ أنَّ الباعث طلـب الحُطام 

ـة، لاحتـمال كـون الباعـث إغاثـة مظلـوم. ولـو وجـدت رائحـة الخمـر في فم  المحُرمَّ

، إذ يمكـن أنـه تمضمـض بالخمر  مسـلم، فـلا تجزمَِـنَّ بـرب الخمـر ووجـوب الحَـدِّ

ـه ومـا شربـه، أو شربـه إكراهاً وقهَراً. فلا يسُـتباَح سـوء الظَّنِّ إلا بما يسُـتباح به  ومجَّ

المـال، وهـو صريحُ المشُـاهدة، أو قيـام بيَِّنَـةٍ فاضلة.

ف في إخباره من  »ولـو أخـبرك عَـدْلٌ واحـد بسُـوء من مسـلم، وجب عليـك أن تتوقَـّ

بتـه لكنـتَ خائنـاً عـلى هـذا العـدل، إذ ظننـت  غـير تصديـق ولا تكذيـب، إذ لـو كذَّ

، وكـذا إن ظننـتَ به العـداوة أو الحسـد  نِّ بـه الكـذب، وذلـك أيضـاً مـن سـوء الظَـّ

قتـَه لكنـتَ خائنـاً عـلى  أو المقـت لتتطـرَّقَ لأجلـه التُّهمَـة، فـَتُردَُّ شـهادته. ولـو صدَّ

1161. 6 / الحجرات.
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ـوءَ، مع احتمال كـون العدل المخُبِر سـاهياً، أو  المسـلم المخُْـبَرِ عَنْـهُ، إذ ظننـت به السُّ

التْبََـسَ الأمُـر عليـه بحيـث لا يكون في إخبـاره بخلاف الواقـع آثاً فاسـقاً. وبالجملة: 

نَّ بالواحـد وتـُسيء بالآخـر، فتذكـر المذَكـورُ حالـه عـلى ما  لا ينبغـي أن تحسـن الظَـّ

ة شرعيَّة  ـتْرِ والحجـاب، إذ لم ينكشـف لـك حالـه بأحَدِ القواطِـع، ولا بحجَّ كان في السِّ

يجـب قبولهـا، وتحمِـل خـبر العادل عـلى إمكان تطـرُّق شـبهة مَجُوزةٍَ للإخبـار، وإن 

لم يكـن مطابقـاً للواقع.

النَّفْـسِ دون مجـرد الخواطـر  نِّ هـو عَقْـدُ القلـب وميـل  »ثـمَّ المـراد بسـوء الظَـّ

ـا هـو أن  ـكُّ أيضـاً، إذ المنَهـيُّ عنـه في الآيـات والأخبـار إنَّ وحديـث النَّفْـسِ، بـل الشَّ

رف الرَّاجـح الموُجب لميـل النَّفْسِ إليـه. والأمـارات التي يمتاز  نُّ هـو الطَـّ ، والظَـّ يظُـَنَّ

بهـا العَقْـدُ عـن مجـرَّدِ الخواطر وحديـث النَّفْسِ، هـو أن يتغيرَّ القلب منـه عماَّ كان 

مـن الألُفـة والمحبَّـة إلى الكراهيَّـة والنُّفـرة، والجـوارح عـما كانـت عليه مـن الأفعال 

ليـل عـلى أنَّ المـراد هـو مـا ذكُـِرَ، قوله )صلى  زمـة في المعـاشرات إلى خِلافهـا. والدَّ اللاَّ

اللـه عليـه وآله وسـلم(: »ثلاثٌ في المؤمن لا تسُْتحَْسَـنُ ولـهُ مِنْهُنَّ مَخْـرَجٌ، فمَخْرجَُهُ 

ـقَ في نفسـه بعَقْـدٍ ولا فِعْـلٍ، لا في القلـب ولا  قَـهُ«، أي يحُُقِّ نِّ ألاَّ يحَُقِّ مـن سُـوءِ الظَـّ

في الجـوارح«)1(.

يقول الإمام عي )ع(:

»شرُّ النَّاسِ مَنْ لا يثَِقُ بأحَدٍ لسُِوْءِ ظنَِّهِ، ولا يثَِقُ به أحدٌ لسُِوْءِ ظنَِّهِ«)2(.

نِّ بالنَّـاس، ولا يثـق بهم، سـيجد أنَّ النَّـاس في الطَّرف  فالـذي يغلـب عليـه سـوء الظَـّ

المقابـل لـن تثق بـه، لأنَّ الثِّقَـةَ عمليَّـةٌ متبَادَلة.

نِّ بالأمَُنَـاء الذيـن لا يخَونـُون، وبالمحُسِـنين،  ومـن أقبـح الظُّلـم والإثـم إسـاءة الظَـّ

يـرُ هو ذلـك الذي لا  ِّ ءُ والرِّ ِّ الحـين. فالمـرء الـسيَّ والأخيـار، والأبـرار، والأتقيـاء، والصَّ

يـرِ. ِّ ءِ والرِّ ِّ ه لا يراهـم إلا مـن خـلال طبعـه الـسيَّ يظـن بالنَّـاس خـيراً، لأنَـّ

وهكـذا فلَِـيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملـة النَّاس، ويكسـب محبَّتهـم، عليه بهـذه الخُلقُِيَّةِ 

1. المصدر السابق، ج1، ص316 -318.

2. نهج البلاغة.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

نِّ بالنَّـاسِ«. أن يحسـن الظَّنَّ بهـم في كُلِّ المعامـلات والأقوال  الفاضلـة: »حُسْـنُ الظَـّ

والأفعـال، مـا لم يحصـل له يقـيٌن بسـوء أقوالهم وأفعالهـم، مع الأخذ بعـين الاعتبار، 

ـن يخُى ضررهُ. الاحـتراس ممَّ

	َِالأمََانةَُ وأدَاءُ الأمََانة

قال تعالى:

وا الْأمََاناَتِ إِلَى أهَْلِهَا. . .()1(. الآية )إنَِّ اللَّهَ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ

وقالَ سُبْحَانهَُ:

)وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ()2(.

وقال الإمام عيٌّ )ع(:

»أفضَلُ الإيْمَانِ الأمََانةَُ، أقبَْحُ الخُلقُِ الخِيَانةَُ«)3(.

وقال )ع( أيضاً:

»أدُّوا الأمََانةَُ ولو إلى قتَلَةَِ أوْلَادِ الأنبِْياَءِ«)4(.

وقال )ع(:

»أقسِْـمُ لسََـمِعْتُ رسـولَ اللـهِ )صـلىَّ اللـهُ عليـه وآلـه( يقـولُ لَي قبَـْلَ وفاتهِ بسَـاعَةٍ 

ى في  مِـراَرَاً ثملََاثـَاً: يـا أبـَا الحَسَـنِ، أدِّ الأمََانـَةَ إلى الـبَرِّ والفَاجِـرِ فِيْـمَا قـَلَّ وّجَـلَّ حتَـّ
الخَيْـطِ والمخَِيْـطِ«)5(

***

1. 58/ النساء.

2. 8/ المؤمنون.

3. الغرر والدرر.

4. بحار الأنوار ، ج75، ص115.

5. مستدرك وسائل الشيعة، ج2، ص505.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

قيـل كان صديقـان حميـمان بلغـا مـن الثِّقَـةِ المتُبادلـة مسـتوىً لدرجـة أنَّ أحدهما 

أعطـى الآخـر مفتـاح بيتـه. وفي ذات يـومٍ حيث أزمعا عـلى الخـروج في رحلة، مرض 

هـاب عنه. فما كان مـن الأخير إلاَّ  ديـقُ الـذي بيـده المفتـاح، وأعلـم صديقه بالذَّ الصَّ

ى  أن جـاء إلى منـزل صديقـه، وفتـح البـاب، ومـا أن رأى جـمال زوجـة صديقـه، حتَـّ

ـخص ليس  خـانَ، وحـاول إرغامهـا عـلى الحـرام. وكان هنـاك كلـب رأى أنَّ هـذا الشَّ

ة، أنشَْـدَ  زوجـاً لصاحبـة المنـزل، فهاجمـة وقتلـه. وحينـما رجـع زوجها وعـرف القصَّ

الكَلبَْ: مادِحَـاً 

)1*( والخَلِيْلُ يخَُوْنُ
تِيْ ويحَُوطنُِيْ *** ويحَْفَظُ عِرسِْيَ ما زالَ يرعَى ذِمَّ

فيَا عَجَبَاً للِخِْلِّ يهَْتِكُ حُرمَْتِيْ! *** ويا عَجَبَاً للِكَْلبِْ كَيْفَ يصَُوْنُ؟!

***

كيف تصبح أجواءُ التَّعامل فيما بين النَّاس في ظِلِّ توفر الأمََانةَِ ورعايتها؟

وكيف تمسي مع غياب ذلك؟

بديهـةً مـع وجـود الأمََانـَةِ ورعايتهـا وأدائهـا إلى أهلهـا، تصفـو أجـواء التَّعامـل فيما 

دق والثِّقـة والاعتماد فيـما بينهم، ويصبح الأفـراد كحُبيبات  بـين النَّـاس، ويشـيع الصِّ

الرَّمـل المنسـجمة مـع بعضها البعـض. وخلاف هذا يحـدث مع غياب الأمََانـَةِ، يبِيتُ 

الوضـع أشـبه بمجتمـع الغـاب، حيث اللاثقـة واللااطمئنـان، وحيث البقـاء للأقوى.

بـل إنَّ مـن الحيوانـات مـن ترعـى الأمََانـَةَ بالقَـدْرِ المتـأتيِّ لهـا. ألاَّ يـرى أحدنـا أنَّ 

الكلـب إذا قلُِـدَ حراسـة موقـع مـن المواقـع، يكـون راعياً لهـذه الأمََانـَةِ التـي قلُِدَها 

ووفِيَّـاً في ذلـك؟

وإذا كان هـذا شـأن الـكلاب، أفليَْـسَ بنو البـر – وهم أصحاب العقـول والمكُرَّمُون 

عـلى كلِّ الخَلـْقِ – أولى بالأمََانةَِ ورعايتها؟

لا شـكَّ في ذلـك أبـداً، فالبـر مسـؤولون عـن ترُّفاتهم، بخـلاف البهائـم. ومن هنا 

1*. عرسي: زوجتي.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

فهـم مطالبـون بـأن يجعلـوا مـن أنفسـهم أمناء غـير خائنِـين، ومواقع ثقـة واعتماد.

إنَّ الأمانـةَ ورعايتهـا وأداءهـا، هـي جـزء مـن جوهر الإيمـان، وهي »أفضـل الإيمان« 

ولا إيمـان مـن دون أمانـة. كـما أنَّ الخيانة هي أقبـح خُلقٍُ يعيش به المـرء في النَّاس. 

وهـل أقبـحَ مـن أن يؤُتَمـَنَ المرء على أمـرٍ فيخُونُ؟!

يقول الرَّسول الأعظم )ص(: »لا إيمانَ لمنَْ لا أمانةَ لهُ«)1(.

ولـي يكـون المـرء أمينـاً في معاملـة النَّـاس، لابـُدَّ أن يكـون صادقـاً معهـم، ومَحَـلَّ 

ثقـة واطمئنـان واعتـماد مـن قبلهـم، ولابـدَّ أن يـؤدِّيَ مـا يؤُتَمـن عليه مـن جانبهم، 

فالقاعـدة العقلائيَّـة تقـول: »عـلى اليَّـدِ مـا أخَـذَتْ حتَّى تـُؤَدِّيْ«. أي أنَّ كلَّ شـخص 

أو جهـةٍ تأخـذ شـيئاً مـن شـخصٍ أو جهـة أخـرى، هـي مسـؤولة عـن إرجـاع ذلـك 

ء إلى صاحبـه، وبإرجاعـه ترتفـع مسـؤولية المؤُتَمـَنِ. بل إنَّ الأمانـة لا تنحر في  الـيَّ

ات واجـب المرء أن يلتـزم الأمانة فيها، ومثـال المعنويَّات: أن  ات، ففـي المعنويَـّ الماديَـّ

، فواجبـه أن يحفظـه، ولا يخـون صاحبـه بإفشـائه. يؤُتَمـن عـلى سِرٍّ

عْر المنسوب إليه: يقول الإمام عي )ع( في الشِّ

أدِّ الأمََانةََ، والخِيَانةََ فاجْتنَِبْ *** واعْدِلْ ولا تظَلِْمْ، يطَِيْبُ المكَْسَبُ)2(.

إنَّ الأمانـة تقـوم عـلى العدالـة، وحيـث أنَّ العدالة هـي من أهمِّ الأسـس في معاملة 

ـه، فـإنَّ مـن مصاديـق العدالـة رعايـة الأمانة  النَّـاس، وأنَّهـا إعطـاء كلِّ ذي حـقٍّ حقَّ

وأداءُهـا، لأنَّهـا حـقٌّ للغـير يجـب أن يحُفـظ، أو أن يرُجـع إليه متـى أراده. ولا فرق 

ـخص المؤُتمنِ برَّاً أو فاجراً، فأداؤهـا واجب، إلى البَرِّ  في أداء الأمانـة بـين أن يكـون الشَّ

والفاجـر والأبيـض والأسـود على حدٍّ سـواء.

ادق )ع(: يقول الإمام الصَّ

ـيفِ وقاتلهُ لـو ائتمَنَنِيَ، واسـتنصحنِيَ، واستشَـارنِيَ، ثمَّ قبلتُ  »إنَّ ضـارب عـيٍّ بالسَّ

ذلـك منـهُ لأدَّيتُ إليـهِ الأمانةَ«)3(.

1. بحار الأنوار ، ج72، ص198.

2. ديوان الإمام عي.

3. تنبيه الخواطر، ص10.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

ومـن خـلاف الأخـلاق الحسـنة في معاملـة النَّـاس تحقِـير الأمانـة واعتبارهـا شـيئاً 

صغـيراً، سـواء كانـت غالية الثَّمـن أو زهيدته. وهنـاك من النَّاس مـن إذا ائتمن على 

ـره وأبقـاه عنـده، أو اسـتهلكه دون إرجاعـه إلى صاحبـه. شيءٍ رخيـص، حقَّ

ره أيضـاً وأبقاه عنده  مٍ، حقَّ والأقبـح مـن ذلـك أنَّ منهـم من إذا ائتمُـن على شيء قيِـّ

واستهلكه.

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

رُ الأمانةَ حتَّى يستهلِكَها«)1(. »ليسَ منَّا من يحقِّ

وكـما واجـب المـرء أن يـؤدِّي الأمانـة إلى أهلهـا، بـرَّاً كان أو فاجـراً، عليـه أن لا يأمَن 

ءِ في غـير موضعـه،  ْ ولا يأتَمـِن غـير الأمَُنـاء، والخائنـين، لأن في ائتمانهـم وضعـاً للـيَّ

وتضييعـاً للأمانـات. ومـن المنهـيِّ عـن ائتمانهِم:

غيُر الأمَُنَاءِ.	 

الخائنونَ.	 

ابونَ.	  الكذَّ

الممَلوُلوُنَ.	 

المضيِّعونَ.	 

شاربوُ الخمرِ.	 

ارُ.	  الفُجَّ

وحيـث أنَّ مـن الأخـلاق الحسـنة في معاملـة النَّـاس أداء الأمانـة إلى أصحابهـا، فـإنَّ 

مـن خِـلاف الأخـلاق مقابلـة الخيانـة بالخيانة:

يقول الإمام عي )ع(:

»لا تخَُنْ من ائتْمََنَكَ وإنْ خَانكََ، ولا تذُِعْ سِرَّهُ وإنْ أذَاعَ سِرَّكَ«)2(.

1. بحار الانوار ج75، ص172.

2. نهج البلاغة.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

ولالتِْزاَمِ الأمانةِ في معاملة النَّاس آثار كثيرة تتجلىَّ في المرء الأمَِين منها:

دقُ، سواءً في الأقوالِ والأفعالِ.	  الصِّ

الوفاءُ.	 

نيا والآخرة.	  لامةُ في الدُّ السَّ

جَرُّ الرِّزقِْ.	 

الغِنَى.	 

قَ  وهكـذا فلَِـيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملـة النَّـاس، ويكسـب محبَّتهـم، واجِبُـه أن يتَخََلَـّ

هَا بـرَّاً كان أو فاجِـراً. بالأمانـةِ، وأن يرَعاهـا، ويؤُدِّيهَـا إلى أهلهـا ومسـتحقِّ

	ِالوَفَاءُ للنَّاسِ بالوَعْدِ والعَهْد

قال الإمام عيٌّ )ع(:

»أشُرفُ الخَلَائقِِ الوَفاَءُ«)1(.

وقال )ع( أيضاً:

»مـا بـاتَ لرجُـلٍ عنـدي موعـدٌ قـَطُّ فبـَاتَ يتمَلمَْـلُ عـلى فراشِـه ليغـدو بالظَّفَـرِ 

بحاجَتِـه، أشـدَّ مـن تَملَمُْـيَِ عـلى فِـراَشِيَ حِرصَْـاً عـلى الخُـروجِ إليهِ مـن دَيـْنٍ عِدْتهُُ، 

وخَوْفـَاً مـن عَائـِقٍ يوُجِـبُ الخُلـْفَ، فـإنَّ خُلـْفَ الوَعْدِ ليـسَ من أخَْـلَاقِ الكِـراَمِ«)2(.

وقال )ع(:

»لا تعَِدَنَّ عِدَةً لا تثَِقُ من نفَْسِكَ بإنجَْازهَِا«)3(.

وقال تعالى:

)وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا . . .()4(.

1. الغرر والدرر.

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.

4. 177 / البقرة.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

وقال سبحانه:

)يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا أوَْفُوا بِالْعُقُودِ .  . .()1(.

وقال الرَّسول الأعظم )ص(:

»المسُلِمُونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ ما وافقَ الحقُّ من ذلكَ«)2(.

***

من أشرف الأخلاقيَّات في معاملة النَّاس: الوفاء. وربَُّ سائلٍ يسأل: ما الوفاء؟

ه او  الوفـاء: هـو المحافظـة، والإتمـام، والإكـمال والإنجـاز. وَفِيَ بالوعـدِ أو العهـد: أتمَـّ

حافـظ عليـه. والوفـاء عنـوان صـدق الإنسـان وأمانتـه ونبُلـه، ودليل سـلامة ضميره 

مـير، يكون وفيَّاً  ووجدانـه وعقلـه، فالمـرء الـذي يتمتَّع بالصدق والأمانة وسـلامة الضَّ

ه وفِيٌّ، بمعنـى أنَّ مـن  في تعاملـه مـع النَّـاس. كلُّنـا قـد سـمع شـخصاً يمـدح آخـر بأنَـّ

ـل والإنجاز. شـيمته المحافظـة والتفضُّ

والوفـاء مـن الأخلاقيَّـات التـي تعمل عـلى إشـاعة المحبَّة والمـودَّة بين النَّـاس، فالمرء 

الـوَفِيُّ محبـوبٌ مـودودٌ بينهـم بطبيعـة الحـال، بخـلاف غـير الـوَفِيِّ، وهـذا مـا هـو 

ملمـوس في واقـع التَّعامـل.

ائل: وقد يسأل السَّ

هل النَّاس كلُّهم جديرون بالوفاء لهم؟

لا شـكَّ أنَّ المؤمنـين وعمـوم النَّـاس الطَّيبِـين هـم جديـرون بالوفـاء لهـم، بـل حتـى 

ـا  ، ينبغـي لـه أن يكـون وفيَّـاً. أمَّ ـار، إنْ واعدهـم المـرء أو عاهدهـم عـلى حـقٍّ الفُجَّ

أهـل الغـدر فقـد ينقلـب الوفـاء لهـم إلى غـدرٍ عنـد اللـه تعالى.

ادق )ع(: يقول الإمام الصَّ

1. 10 / المائدة.

ل ، خ10918. 2. كنز العماَّ
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

»ثلاثـةٌ لا عُـذْرَ لأحَـدٍ فيهـا: أداءُ الأمانـةِ إلى الـبَرِّ والفَاجِـرِ، والوفاءُ للـبَرِّ والفَاجِرِ، وبرُّ 

ين كانـا أو فاَجِرين«)1(. الوالديـن برَّ

ويقول الإمام عي )ع(:

»الوفاءُ لأهَْلِ الغَدرِ غَدْرٌ عندَ اللهِ، والغَدْرُ بأهل الغدر غدرٌ عند الله«)2(.

ومـن الوفـاءِ: الوفـاء بالوعـد. فالمـرء في علاقتـه الاجتماعيـة بالنَّـاس، وفي معاملتـه 

إيَّاهُـم – بحكـم الحاجـة أو المنفعـة المتبادلـة – هـو بحاجـة إلى إبرام وعـود معهم، 

لَ حرامـاً ولا تحـرِّمَ حـلالاً. وهـذه الوعـود جديـرة بـأن يـُوفَّ بهـا، شريطـة أن لا تحلِـّ

ومـن القصـص المنقولـة عـن وفـاء الرَّسـول الأعظـم )ص( بوعـوده: أنَّ رجـلاً يقـال 

لـه أبـو الحُمَيْسـاء بايعـه ببيـع – قبـل أن يبُعَـث بالرِّسَـالة – فبقيتْ لـه )ص( بقيَّةٌ، 

ووعـده أبـو الحميسـاء أن يأتيـه بهـا في مكانـه. إلاَّ أنَّ الـذي حـدث هـو أنَّ الواعِـد 

)أبـا الحميسـاء( نـسي الوعـد، ثـمَّ ذكـره بعد ثلاثـة أيام، فجـاء إلى المـكان الذي وعد 

 ، فيـه رسـول اللـه )ص( فوجـده منتظـراً له، وقـال )ص(: »يا فتـى، لقد شَـقَقْتَ عَيََّ

أنـا هَهُنَـا منذُ ثـلاثٍ أنتظـركَُ«)3(.

***

ين أن يقُضَى إلى صاحبه. أرأيتَ إنِ استدَنتَْ  إنَّ الوعد دينٌ على المرء، ومن شأن الدَّ

من شخص آخر مالاً؟، إنَّك مطالبٌَ بقضائه، وهكذا الحال بالنِّسبةَ للوعد.

يقول الإمام الرِّضَا )ع(:

»إنَّا أهلُ بيتٍ نرى ما وعدْناَ دَينَْاً كما صنعَ رسولُ اللهِ )صلىَّ الله عليه وآله(«)4(.

حِيْـح مـع الوعـد عـلى أنـه كلـمات تنُطـَق حـين التَّواعـد،  ومـن هنـا فليـس مـن الصَّ

ـر بعـد ذلـك. ومما يؤُسـف لـه أنَّ مـن النَّـاس – في معاملـة النَّاس  وسرعـان مـا تتبخَّ

1. بحار الأنوار ، ج75، ص92.

2. نهج البلاغة، الحكم.

3. ميزان الحكمة، ج10، ص532، بترف في العبارة.

4. مشكاة الأنوار، ج78، ص339.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

يَّـة تذكـر، وهذا خـلاف الأخـلاق الكريمة،  – مـن لا يعطـي للوعـود والوفـاء بهـا أهمِّ

ه شَرٌّ  وخـلاف حسـن التَّعامـل، وهـو أمـر لا يـُرضي اللـه – سـبحانه وتعـالى – لأنََـّ

وتعـرُّضٌ لمقـت اللـه ومقـت النَّاس.

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

»العِدَةُ )1*( دَينٌْ، وَيلٌْ لمنَْ وَعَدَ ثمَُّ أخْلفََ، وَيلٌْ لمنَْ وَعَدَ ثمَُّ أخْلفََ«)2(.

***

وعـن احـترام الوعـد وأهميتـه، رُوي أنَّ رسـول اللـه )ص( وعـد رجـلاً عنـد صخـرة، 

ـمس  ى تـأتي. ثـُمَّ إنَّ حـرارة الشَّ وقـال لـه )ص( بمـا مضمونـه: سـأنتظرك هنـا حتَـّ

ت عـلى الرَّسـول، فقـال له بعض أصحابـه بما معناه: لـو أنَّك انتقلـتَ إلى الظِّلِّ  اشـتدَّ

ـمس، فقـال )ص(: »وعدتـُه إلى هاهنـا وإن لم يجـئ كان منـه  تفاديـاً لحـرارة الشَّ

المحـر«)3(.

***

قٌ بأخـلاق اللـه، إذ من أخلاقـه – جلَّ وعلا  إنَّ الوفـاء بالوعـد خُلـُقٌ حسـن، بـه تخََلّـُ

ـخصُ الآخـر ويحُـترم، ويصُـان وقتـه. فالمـرء إذا وف  رُ الشَّ – صـدقُ الوعـدِ، وبـه يقُـدَّ

ره وحفـظ وقتـه وفرُصَِـه. أمـا خُلـْفُ الوعد  بوعـده مـع شـخصٍ أخـر يكـون قد قـدَّ

فيُوحـي بإسـاءة في التَّقديـر والاحـترام، وهـو مدعـاة إلى إضاعـة أوقـات الآخريـن 

ب عليه عمل أو  ات إذا كان الوعـد يترتَـّ ـا أدَّى إلى إضاعـة أوقـات الـذَّ وفرُصَِهِـم، وربمَّ

للواعد. منفعـة 

يقول الإمام عي )ع(:

» إذا وَعَدْتَّ فأنجِْزْ«)4(.

1*.العِدَةُ: الوعد.

ل ، خ 6865. 2. كنز العماَّ

ياغة الجديدة ، ص517، بترُّف في العبارة. 3. الصِّ

: أكمل. 4. الغرر والدرر، أنجز: أوف، أتمَّ
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

م،  ادق( عليه السـلاَّ وفي صـدق الوعـد وإنجـازه، رُوِيَ »عـن أبي عبـد الله )الإمـام الصَّ

ه وعد رجلاً في مـكان فانتظـره في ذلك  يَ إسـماعيل صـادقَ الوعـدِ لأنَـّ ـا سُـمِّ قـال: إنَّ

ه الله – عـزَّ وجلَّ – صَـادِقَ الوَعْدِ. ثمَّ إنَّ الرَّجـل أتاه بعد ذلك،  المـكان سَـنَةً، فسـماَّ

فقـال له إسـماعيل: مـا زلت منتظـراً لك«)1(.

***

، ولكنَّـه بالوعـد والمواعـدة  والوعـد إقـرار بالالتـزام مـن قِبَـلِ الواعِـد، والأخـير حـرٌّ

يَّتـَه بنـوع مـن الالتـزام، وبالوفـاء بالوعد يرتفـع ذلك القيد. ومـن هنا فإنَّ  يقَُيِّـدُ حُرِّ

الواعـد هـو اشـبه بالعبـد الرَّقيق إذا وعـد، وبإنجازه لوعـده قد حرَّر نفسـه وأعتقها 

. أو إنَّه أشـبه بالمريض، وبـُرْؤُهُ من مرضـه لا يتمُّ إلاَّ بإنجـازه لوعده. مـن ذلـك الـرِّقِّ

ولـي يجعـل المـرء من نفسـه وفيَّـاً بوعده مـع النَّاس، غـير مُخْلِفٍ له معهـم، خليق 

حيـح أن يعـد بـدون تقدير  ، فليـس مـن الصَّ بـه أن يكـون عارفـاً بظرفـه الموضوعـيِّ

رف لا يسـمح لـه بإنجـاز الوعـد. ومـن هنـا فالجديـر بالمرء  ـا كان الظَـّ لظرفـه، فلربمَّ

ه ليـس  ه قـادر عـلى إتمامـه وإنجـازه، أو أنَـّ أن لا يعـد وعـداً لا يثـق مـن نفسـه أنَـّ

باسـتطاعته الوفـاء به.

يقول الإمام عي )ع(:

»لا تعَِدَنَّ أخَاكَ وَعْدَاً لا تثَِقُ من نفَْسِكَ بإنجَْازهَِا«)2(.

ادق )ع(: ويقول الإمام الصَّ

»لا تعَِدَنَّ أخَاكَ وعداً ليسَ في يدِكَ وفاؤُه«)3(.

نعم، قد يعد الإنسان معتمداً على أنَّ ظرفه يُمكِّنه من الوفاء بوعده، ثمَّ أنَّ ظرفاً 

طارئاً يعرض له يجعل من الوفاء بوعده أمراً صعباً أو مستحيلاً، وهنا يكون معذوراً 

نطاق  عن  خارج  من ظرفٍ خاص هو  ما حدث  وأنَّ  الوعدِ،  خُلفَْ  د  يتعمَّ لم  لأنَّه 

1. بحار الأنوار، ج68، ص5.

2.  الغرر والدرر.

3. بحار الانوار، ج78، ص250.
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

اً – أن يعتذر للمَوعُود، بأنَّه  إرادته، وإن كان بإمكان الواعِد – إذا كان ذلك متيرِّ

غير قادر على إنجاز الوعد، ويلتمس التأجيل. ومن احترام الوعود والموعُودِين: إخبار 

خص الموعود بعدم القدرة على انجاز الوعد، والتماس التأجيل. الشَّ

يفـة، إلى أنَّ المـرء إذا واعد  ـة في الوفـاء وعدمـه، تتطـرق الأحاديـث الرَّ وعـن القصَّ

أخـاه عـلى أمـرٍ، وكان قاصـداً الوفـاء لـه بالوعـد، ولكنَّـه لم يـَفِ بوعـده، ولم يـأت 

للمموعـد، فـلا يكـون مأثومـاً. وأنَّ خُلفَْ الوعـد أن يعَِدَ المرء ومِـنْ قصده أن لا يفي 

بوعـده. ولا يعنـي هـذا أن يتسـبَّب المـرء في وعـوده مع النَّـاس، بل ينبغـي عليه أن 

يحـترم الوعـود معهم.

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

»إذا وعـدَ الرَّجُـلُ أخَـاهُ ومـن نيَّتِـه أن يفَِـيَ لـهُ، فلَـَمْ يـَفِ، ولم يجـيء للمِيْعَـادِ فـلا 

عَليَْـهِ«)1(. إثمَْ 

ويقول )ص( أيضاً:

»ليـسَ الخُلـْفُ أن يعَِـدَ الرَّجُـلُ ومـن نيَّتـه أنْ يفَِـيَ، ولكـنَّ الخُلـْفَ أنْ يعَِـدَ الرَّجُـلُ 

ومـن نيَّتـهِ أن لا يفَِـيَ«)2(.

وبنـاءاً عليـه، فخُلـف الوعـد مـع عـدم نيَّـة الوفـاء بـه، مصـداق لقـول مـا لا يفعل، 

فالمـرء حينـما يعـد ولا يفـي، يكـون قـد قـال شـيئاً ولم يفعلـه، وهـذا موجـب لمقت 

اللـه ومقـت النَّاس.

ه على مر: جاء في كتاب الإمام عيٍّ )ع( لمالك الأشتر لمَّا ولاَّ

»وإيَّاكَ والمنَّ على رعيَّتك بإحسانك، أو التزيُّدَ فيما كان من فعلك، أو أن تعدَهُم فتتُبِْع 

، والخُلف يوجب  موعدكَ بخُلفِكَ، فإنَّ المنَّ يبُطل الإحسان، والتزيُّد يذهب بنور الحقِّ

المقت عند الله والنَّاس، وقال الله تعالى: )كَبَُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أنَْ تقَُولُوا مَا لَ تفَْعَلُونَ()3(«.

ل ، خ6869. 1. كنز العماَّ

2. المصدر السابق، 6871.

ء. يادة في اليَّ يادة على الحقيقة. أو تكلُّف الزِّ 3. نهج البلاغة، رسالة 53، التزيُّد: الزِّ
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اق  سسِذلا قَ سا  ََ ذ اَلِذأا  سوأِق َ  َقيَقق اَ اَاَ   َّ  سفِ  اَ  سما

غـير، فينبغـي للمـرء أن لا يخُلـف  والوفـاء بالوعـد مطلـوب في معاملـة الكبـير والصَّ

غـار – كـما مـع الكبـار – وأن يفي بـه لهم، لأنَّهـم يسـتحقون الوفاء  وعـده مـع الصِّ

غار عـلى إخلاف الوعد مـن جانب آبائهم  غَرهـم، مـع العلـم بـأنَّ تعويد الصِّ لهـم لصِّ

وأمهاتهـم، يجعلهـم غـير أوفيـاء بالوعـود والعهود حينـما يكبروا.

يقول الإمام الكاظم )ع(:

غـار فأوفـُوا لهُم، فإنَّهم يـرَون أنَّكُم أنتم الذيـن ترزقُوُنهَم، وأنَّ الله  »إذا وعَدْتـُمُ الصِّ

بيان«)1(. لا يغضَـبُ ليء كغضبة للنِّسَـاء والصِّ

وكـما ينبغـي للمـرء أن يفـي بوعـوده مـع إخوانـه والنَّاس، واجبـه أن يفـي بالعهود 

قُ عنـق الإنسـان، ولا فِـكاك مـن هـذه  والمواثيـق معهـم، لأنَّ العهـد قـلادة تطـوِّ

ه بعـدم إيفائـه بعهده سـينتهي كلُّ شيء،  القـلادة إلاَّ بالوفـاء بهـا. ولا يظـنَّ المـرء أنَـّ

ه تترتـب أمـور غـير محمـودة عـلى عـدم وفائـه بعهـده مـع النَّـاس. ولا شـكَّ  بـل إنَـّ

ر بنقـض العهـود وعـدم  ـا المصلحـة الإنسـانيَّة – تتـضَّ أنَّ العلاقـة الإنسـانيَّة – وربمَّ

احترامهـا والوفـاء بها.

***

في قوله تعالى: )وَلَ تكَُونوُا كَالَّتِي نقََضَتْ غَزْلَهَا . . . ( قال الإمام الباقر )ع(:

»التـي نقضـت غزلهـا امـرأة مـن بنـي تيـم بـن مُـرَّة يقُـال لهـا ربطـة ) أو ريطـة( 

ـعر،  بنـت كعـب بـن سـعد بـن تيـم بـن لؤي بـن غالـب، كانـت حمقـاء تغـزل الشَّ

فـإذا غزلتـه نقضتـه ثـمَّ عـادت فغزلته، فقـال اللـه: )كَالَّتِي نقََضَـتْ غَزْلَهَـا . . . ( إنَّ 

اللـه – تبـَارك وتعَـالى – أمَـر بالوفـاء، ونهَـى عـن نقض العهـد، فضب لهم مثـلاً«)2(.

***

رفُ المعُاهـد بـرَّاً أو  والوفـاء للنَّـاس بالعهـد واجـب عـلى الإنسـان، سـواء كان الطَـّ

يـراً، مسـلماً أو كافـراً. اًَ أو شرِّ فاجـراً، خـيرِّ

1. بحار الانوار، ج104، ص73.

2. تفسير عي بن إبراهيم، ج1، ص389.
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يقول الإمام الباقر )ع(:

»ثـلاثٌ لمْ يجَْعَـلِ اللـهُ – عـزَّ وجـلَّ – لأحـدٍ فيهـن رخُْصًـةً . . . والوفـاء بالعهـد للـبَرِّ 

وللفاجـر ...«)1(.

***

ومـن القصـص التـي ينقلهـا التَّاريـخ عـن الوفـاء بالعهـد ووجوبـه مـع المسـلم أو 

الكافـر، القصـص التَّاليـة:

ى بـ )سـهرباج(  »خـرج فضيـل بـن زيـد الرُّقـاشي مـع جنـوده لمحـاصرة قلعـة تسـمَّ

في أيـام عبـد اللـه بـن عامـر بـن كريز، وقـد سـار إلى فـارس فافتتحهـا، وكان الجيش 

ـم عـلى أن يفتـح القلعـة في يـوم واحـد. يقـول فضيـل في ذلـك: كنَّـا قـد ضُمِنَّـا  صمَّ

ف عبدٌ  أن نفتحهـا في يومنـا، وقاتلنـا أهلهـا ذات يـوم، فرجعنـا إلى معسـكرنا، وتخلَـّ

مملـوك منَّـا، فراطنـوه، فكتـب لهـم أمانـاً ورمى به في سـهم، قـال: فرحُْنـا إلى القتال 

وقـد خرجـوا مـن حصنهـم، وقالـوا: هـذا أمانكُم.

ـار بالأمـر المسـتبعد في نظـر الجيـش،  »لم يكـن إعطـاء الأمـان مـن مسـلم إلى الكفَّ

ـر. فكتبنا  ولكنهـم شـكُّوا في كـون الأمـان صـادر مـن العبـد كالأمـان الصادر مـن الحُّ

ته  اب(، فكتـب إلينـا: أنَّ العبد المسـلم من المسـلمين ذمَّ بذلـك إلى عمـر )بـن الخطَـّ

تكـم، فليُنفـذ أمانـه ... فأنفذنـاه«. )عهـده( كذمَّ

ـلم، كان العهد  وهكـذا فـإنَّ الوفاء بالعهد واجب في الإسـلام، سـواء في الحرب أو السِّ

مع مسـلم أو كافر.

***

وإذ أنَّ الوفـاء بالعهـد في معاملـة النَّـاس أمـر واجـب، فهـل يجب الوفاء بـه أيَّاً كان، 

كان؟ وكيفما 

! بطبيعـة الحـال، فلِلعَْهـد كيفيَّـة معيَّنـة لـي يكـون الوفـاء بـه واجبـاً، وحـدود  كلاَّ

1. بحار الأنوار، ج74، ص56.
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تلـك الكيفيَّـة أن يكـون العهـد موافقـاً للحـقِّ وأن يكـون في إطـار الحـلال، وأن لا 

يحُـلَّ حرامـاً ولا يحُـرِّم حلالاً. ومـن هنا ففي معاملـة النَّاس لا يجوز الوفـاء بالعهود 

الخارجـة عـن هـذه الحـدود، إذ الوفـاء بالعهـود الخارجـة عـن هـذه الحـدود هـو 

ع اللـه، وخـلاف الأخـلاق الحسـنة. خـلاف مـا شرَّ

ومـن العهـود التـي يجـب عـلى المـرء المسـلم الوفـاء بهـا، العقـود)1( المروعـة التي 

يتعامـل بهـا مع غـيره من النَّاس، مثـل: البيع، والإجـازة، الزواج، والقـرض، والمزارعة، 

كة، والوديعـة، والعاريَّة، و  ـمان، والحوالة، والرَّهـن، والوصيَّة، والرَّ والمسُـاقاة، والضَّ

وط التي يشـترطها  وط التي يشـترطها المرء لنفسـه، والرُّ . . .، ويدخـل ضمنهـا الـرُّ

وط يجب الوفاء بها، إذ »المسـلمونَ على شُروطِهم  رف الآخـر للعقد، فهذه الـرُّ الطَـّ

إلاَّ شرطـاً أحـلَّ حرامـاً أو حـرَّم حـلالاً«، بمعنـى أنَّ المـرء مسـؤول عـن أداء أو التـزام 

ط الـذي يشـترطه عـلى نفسـه في أي عقـدٍ مـروع،  ط المشُـترطَ عليـه، والـرَّ الـرَّ

ً لحـرامٍ، أو محرِّمـاً لحلالٍ. ط مُحلاَّ شريطـة أن لا يكـون الـرَّ

ـيِّدُ محمـد حسـين الطباطبـائ )ره( في  وعـن الوفـاء بالعُقـود )العُهـود( كتـب السَّ

تفسـيره: )الميـزان في تفسـير القـرآن(:

»يــدلُّ الكتــاب كــما تــرى مــن ظاهــر قولــه تعــالى: )أوَْفُــوا بِالْعُقُــودِ( عــلى الأمــر 

بالوفــاء بالعقــود، وهــو بظاهــره عــامٌ، يشــمل كلَّ مــا يصُــدق عليــه القصــد عُرفــاً 

ــلُ معنــى العقــد اللُّغــوي،  مــماَّ يلائــم الوفــاء. والعقــد هــو كلُّ فعــل أو قــول يمثِّ

وهــو نــوع مــن ربــط شيء بــيء آخــر بحيــث يلزمَــه ولا ينفــكُّ عنــه، كعقــد البيــع 

الــذي هــو ربــط المبيــع بالمشــتري مُلـْـكَاً، بحيــث كان لــه أن يتــرَّف فيــه مــا شــاء، 

ــكاح الــذي يربــط المــرأة  ــكٌ ولا تــرُّفٌ. وكعقــد النِّ وليــس للبائــع بعــد العقــد مُلْ

ــع غــيرهَُ  ــكَاح، وليــس للمــرأة أن تمتِّ ــع النِّ ــع منهــا تمتُّ ــه أن يتمتَّ بالرَّجُــل بحيــث ل

زم من  1. تنقسم العقود إلى: لازمة، وغير لازمة. واللَازمة على ضربين: لازمة من طرف واحد، ولازمة من طرفين. والعقد اللاَّ

زم من طرفين هو الذي  طرف واحد هو الذي لا يجوز فيه لأحد المتعاقدين فسخ العقد، ومثاله: الرَّهن، والوصيَّة. والعقد اللاَّ

زم فيدُعى بالجائز أيضاً، وهو  ا العقد غير اللاَّ لا يجوز فيه الفسخ لكلٍ من المتعاقدين. ومثاله: البيع ، والإجازة، والقرض. أمَّ

على نوعين: جائز من طرف واحد، وجائز من طرفين، والعقد الجائز من طرف واحد هو الذي يجوز فيه لأحد المتعاقدين 

فسخ العقد، ومثاله: الرَّهن، والوصيَّة. والعقد الجائز من طرفين هو الذي يجوز فيه لكلٍّ من المتعاقدين فسخ العقد، ومثاله: 

كة، والعاريَّة، للاطِّلاع على تفاصيل العقود تراجع الكتب الفقهية والرسائل العمليَّة: أقسام العقود. الوكالة، والمضاربة، والرَّ
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مــن نفســها. وكالعهــد الــذي يمكِّــن فيــه العاهــدُ المعهــودَ لــه مــن نفســه في عهــده، 

وليــس لــه أن ينقضــه«)1(.

»وقـد أكَّـد القـرآن في الوفـاء بالعقـد والعهـد بجميـع معانيـه، وفي جميـع معانيـه، 

ـاً بالغاً  د فيـه كلَّ التَّشـديد، وذمَّ النَّاقِضِـين للمواثيق ذمَّ وفي جميـع مصاديقـه، وشـدَّ

وأوعدهـم إيعـاداً عنيفـاً، ومدح الموُفِين بعهدهـم إذا عاهدوا، في آيـات كثيرة ...«)2(.

»وقـد أرسـلت الآيـات القـول فيـه إرسـالاً يـدُلُّ عـلى أنَّ ذلـك مـما ينالـه النَّـاس 

ة، وهـو كذلـك. وليـس ذلـك إلاَّ لأنَّ العهـد والوفاء به مـماَّ لا غنى  بعقولهـم الفطريَـّ

لنا الحياة  للإنسـان في حياتـه عنـه أبـداً، والفرد والمجتمـع في ذلك سِـيَّان. وإنَّا لـو تأمَّ

الاجتماعيَّـة التـي للإنسـان، وجدنا جميع المزايا التي نسـتفيد منهـا وجميع الحقوق 

ة الاجتماعيَّـة التـي نطمـن إليهـا مبنيَّـة على أسـاس العقد الاجتماعـيِّ العام  الحيويَـّ

كُ مـن أنفسـنا للمجتمعـين  والعقـود والعهـود الفرعيَّـة التـي تترتـب عليـه، فـلا نَلَِـّ

ـا القول لحاجة  شـيئاً، ولا نَلِـك منهـم شـيئاً إلاَّ عن عقدٍ عمـيٍّ وإن لم نأتِ بقول فإنَّ

البيـان. ولـو صـحَّ للإنسـان أن ينقـض مـا عقده وعهد بـه اختيـاراً لتمكُّنه منـه بقوَّة 

أو سـلطة أو بطـش أو لعُـذرٍ يعتـذر بـه، كان أوَّل مـا انتقـض بنقضـه هـو العَـدْلُ 

، وهـو الرُّكـن الـذي يلوذ بـه ويأوي إليه الإنسـان من أسَـارة الاسـتخدام  الاجتماعـيُّ

والاستثمار«)3(.

»ولذلك أكَّد الله – سبحانه – على حفظ العهد والوفاء به، قال تعالى:

)وَأوَْفُـوا بِالْعَهْـدِ إنَِّ الْعَهْـدَ كَانَ مَسْـئُولً( )الإسراء:34(، والآيـة تشـمل العهدَ الفردِيَّ 

ةِ  امَّ الـذي يعُاهـد بـه الفـردُ الفـردَ مثـل غالـب الآيـات المادحـة للوفـاء بالعهـد والذَّ

ةٍ، بـل الوفاء  ةٍ وأمَّ ائر بين قـومٍ وقـومٍ وأمَّ لنقضـه، كـما تشـمل العهـدَ الاجتماعـيَّ الدَّ

يـْن أهـمُّ منـه بالعهدِ الفـرديِّ لأنَّ العدل عنـدَه أتـمُّ والبليَّة في نقضه  بـه في نظـر الدِّ

.)4(» أعمُّ

1. ج5، ص158.

2. المصدر السابق، نفس الصفحة.

3. المصدر السابق، ص159.

4. المصدر السابق، نفس الصفحة.
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وكتب في موضع آخر:

»وجملـة الأمـر أنَّ الإسـلام يـَرى حرمـة العهـد ووجـوب الوفـاء بـه عـلى الإطـلاق، 

ر بعـد مـا أوُثـق الميثـاق، فـإنَّ رعايـة جانـب العدل  سـواء انتفـع بـه العهـد أو تـضَّ

، إلاَّ أنْ ينقـض أحد  الاجتماعـيِّ ألـزم وأوجـب مـن رعايـة أيِّ نفـع خـاص أو شـخصيٍّ

المتعاهِديـن عهـده فللمتعاهِـد الآخـر نقضـه بمثل ما نقضـه والاعتداء عليـه بمثل ما 

اعتـدى عليـه، فـإنَّ في ذلـك خروجـاً عن رقِِّيَّـة الاسـتخدام والاسـتعلاء المذمومة التي 

يـْن إلاَّ لإماطتهـا«)1(. مـا نهض ناهـض الدِّ

»ولعمـري! أنَّ ذلـك أحـد التَّعاليـم العاليـة التـي أتى بها دين الإسـلام، لهدايـة النَّاس 

ـظِ عـلى العـدل الاجتماعـيِّ الـذي  إلى رعايـة الفطـرة الإنسـانيَّة في حكمهـا، والتَّحَفُّ

لا ينتظـم سـلك الاجتـماع الإنسـانيِّ إلاَّ عـلى أساسـه، وإماطـة مظلمـة الاسـتخدام 

ح بـه الكتـاب العزيـز، وسـار بـه النَّبِـيُّ )صـلى اللـه عليـه وآله  والاسـتثمار، وقـد صرَّ

يفـة ...«)2(. وسـلم( في سـيرته الرَّ

»وإذا قايسـتَ بـين مـا جـرت عليه سـنَّة الإسـلام مـن احـترام العهد، وما جـرت عليه 

نـة، ولا سـيَّما مـا نسـمعه ونشـاهده كلَّ يـوم من  نـة وغـير المتمدِّ سـنَّة الأمـم المتمدِّ

عيفـة في معاهداتهـم ومعاقداتهـم وحفظهـا لهـا مـا  ةِ مـع الضَّ معاملـة الأمـم القويِـّ

ى عُـذراً، وجـدت الفرق  درَّت لهـم أو اسـتوجبته مصالـح دولتهـم ونقضهـا مـا يسَُـمَّ

ـنَّتيَْنِ في رعايـة الحـقِّ وخدمـة الحقيقة«)3(. بـين السُّ

إنَّ  القول:  منطق  منطقان:  هناك  ا  فإنَّ ذلك،  وبِسُننهم  ذاك  ين  بالدِّ الحري  »ومن 

الحقَّ تجب رعايته كيفما كان وفي رعايته منافع المجتمع، ومنطق يقول: إنَّ منافع 

المنطِقين منطق  وأوَّلُ   . الحقَّ وإن دحضت  اتَّفقت  بأيِّ وسيلة  رعايتها  ة تجب  الأمَُّ

نن  السُّ نة من  المتمدِّ أو  الهمجيَّة  الاجتماعيَّة  نن،  السُّ وثانيهما منطق جميع  ينْ،  الدِّ

في  الإسلام  أنَّ  ذلك  مع  عرفت  وقد  وغيرها.  والشيوعيَّة  والديمقراطيَّة  الاستبداديَّة 

1. المصدر السابق، ص160.

2. المصدر السابق، نفس الصفحة.

3. المصدر السابق، ص161.
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عزيمته في ذلك لا يقتر على العهد المصطلح بل يعمُّ حكمه إلى كلِّ ما بنُِيَ عليه 

بناء، يوصي برعايته ...«)1(.

***

والآن فلَِـيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملـة النَّاس خَلِيـْقٌ به أن يفي بوعوده لهـم، وواجبه ان 

ـة التـي أبرمها معهـم، مع التَّحـي بالأخلاق  يفـي بوعـوده وعقـوده ومواثيقـه المحُقَّ

الحسـنة في ذلك.

	ِْاحْتِاَمُ قِيْمَةِ النِسَْان

قال تعالى:

الطَّيِّبَـاتِ  مِـنَ  وَرَزقَْنَاهُـمْ  وَالْبَحْـرِ  الْـبَِّ  فِ  وَحَمَلْنَاهُـمْ  آدََمَ  بَنِـي  كَرَّمْنَـا  )وَلَقَـدْ 

تفَْضِيـلً()2(. خَلَقْنَـا  ـنْ  مِمَّ كَثِـيرٍ  عَـلَ  لْنَاهُـمْ  وَفَضَّ

وقال الرَّسول الأعظم )ص(:

»مـا مِـنْ شيءٍ أكـرمَ عـلى اللهِ مِنْ ابـْنِ آدمَ«، قِيلَْ: يا رسَُـولَ اللـهِ! ولَا الملائكةُ؟! قال: 

ـمْسِ والقَمَر«)3(. »الملائكَـةُ مَجْبُورُونَ بمَنْزلِةَِ الشَّ

وقال الإمام الباقر )ع(:

»مـا خَلـَقَ اللـه – عـزَّ وجَـلَّ – خَلقَْـاً أكَْـرمََ عـلى اللـهِ – عـزَّ وجَـلَّ – من مُؤمـنٍ لأنَّ 

امُ المؤُْمِنـيْنَ . . .«)4(. الملَائكَِـةَ خُـدَّ

وقال الإمام عيٌّ )ع(:

»قِيْمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يحُْسِنُ«)5(.

1. المصدر السابق، نفس الصفحة.

2. 70/ الإسراء.

ل ، خ34621. 3. كنز العماَّ

4. بحار الانوار، ج69، ص19.

5. نهج البلاغة، الحكم.
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قيـل أنَّ بهلـول العاقـل أراد ذات مـرَّة أن يدخـل في وليمـةٍ أقامهـا أحـد الأشـخاص، 

خـول، فذهب  ةٍ، فلم يسـمح له أصحـاب البيت بالدُّ وكان بهلـول يرتـدي ملابـس رثَـّ

، ووضـع عـلى رأسـه عمامـة ثينـة، وعـاد إلى حيـث  إلى بيتـه ولبـس جُبَّـةً مـن خَـزِّ

ـفرة. وحينـما جـاء وقـت الأكل  الوليمـة، فانـزاح الحـاضرون عنـه، وجلـس إلى السُّ

ـهُ إلى الطَّعـام بـدل يـده، فالتفـت الحـاضرون، وقالـوا لـه: أأَنَتَ مجنـونٌ؟ ما  مـدَّ كُمَّ

َّةٍ، وعـلى كلِّ حـالٍ فإنَّ بطنـي هو الذي  الـذي تفعلـُه؟! فقـال: لقـد جئـت بثيـابٍ رثَ

خول، وعندما لبسـت الجُبَّـة والعمامَة  يـأكل وليسـت ملابـسي، فلم يسـمحوا لي بالدُّ

سـمحوا لي بـه، فعلى الجُبَّـة أن تـأكُل!«)1(.

***

في معاملة النَّاس كيف يجب أن ينَظرَ الإنسان لأخيه الإنسان؟

ه مخلـوق  ه مخلـوق عـاديٌّ كسـائرِ المخلوقـات، أم ينظـر لـه بأنَـّ هـل ينظـر لـه بأنَـّ

مكـرَّم عـلى سـائرها؟

هل ينظر له بأنَّه ذو قيمة صغيرة، أم ينظر له بأنَّه أغلى ما على وجه الأرض؟

بـلا أدنى تـردُّد – بـل بديهـةً – أنَّ الإنسـان أعظـم مخلوق عـلى وجه المعمُـورة وهو 

يفة  ـنَّة الرَّ ـل عليهـا، بمنطق القـرآن الكريم والسُّ مكـرَّمٌ عـلى كُلِّ المخلوقـات ومُفَضَّ

وبمنطـق العقـل. بـل حتَّى الملائكـة الذين هم مخلوقـات روحيَّة خالصـة، وطاعتهُم 

مُطلْقََـةٌ للـه – عـزَّ وجـلَّ – »يَفْعَلُـونَ مَـا يُؤْمَـرُونَ«، الإنسـان أفضـل منهـم، لأنَّهـم 

مجبـورون عـلى الطَّاعة، بينما الإنسـان يمتلك مسـاحة مـن الاختيار ولأنَّهـم عَقْلٌ بلا 

شـهوةٍ، بينـما الإنسـان مركَّـب من كلتيهـما معاً.

ادق )ع( أنَّه قال: جاء في الرِّوايات عن الإمام الصَّ

لاةُ، فـأذَّن وأقام جبرئيل،  » لمـا أسُري برسـول اللـه )صـلىَّ الله عليه وآلـه( حضت الصَّ

م  ا لا نتقدَّ م يـا جبرئيل، فقـال له: إنَـّ م، فقـال رسـول الله: تقدَّ فقـال: يـا محمـد، تقـدَّ

ـلام«)2(. ـجود لآدم عليه السَّ الآدميـين منذ أمُرنا بالسُّ

1. هادي المدرسي: ألف عبرة وعبرة مخطوط..

2. بحار الأنوار، ج18، ص404.
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وإذ أنَّ الإنسـان مكـرَّم عـلى سـائر المخلوقـات، وأفضـل مـن الملائكة أليـس جديراً في 

التَّعامـل معـه أن تحُـترم قيمتهُ، وتصُـان حقوقهُ؟

إنَّ احـترام قيمـة الإنسـان وكرامتـه هـو الخُلـُقُ الذي يجب عـلى الإنسـان أن يلتزمه 

ـائل: كيـف يتـمُّ ذلـك؟ إنَّ  في علاقتـه وتعاملـه مـع أخيـه الإنسـان. وقـد يسـأل السَّ

ذلـك يتـمُّ – في المقـام الأوَّل – بالنَّظـر إلى إنسـانيَّة الإنسـان وبريَّته، ثم باسـتعمال 

العدالـة في التَّعامـل معـه، وصيانـة حقوقـه، وممارسـة الأخـلاق في العلاقـة به.

ومـع أنَّ احـترام قيمـة الإنسـان قائـمٌ عـلى هـذا، فالمـُؤلم أنَّ مـن النَّـاس مـن يتعامل 

مـع النَّـاس كمراتـب ودرجـات ومناصب قبـل أن يتعامل معهـم كأنـاسيٍّ – أو كَبَرٍَ 

– يجـب أن تحُـترم قيمتهُـم الإنسـانيَّة، بـرف النَّظـر عـن درجتهـم أو منصبهـم. 

، أو كوزيـرٍ، أو كمهندسٍ،  وتجـد أولئـك يتعاملون مع الإنسـان كطبيـبٍ، أو كمحاميٍّ

أو كمديـرٍ، أو ككاتـبٍ، أو كشـاعرٍ، أو . . . قبـل أن يتعاملـوا مـع إنسـانيَّته، وكأنَّهـم 

يحترمـون الدرجـة ولا يحترمـون الإنسـانيَّة وقيمتهـا. وتجدهـم أيضـاً يتعاملـون مـع 

عيفـة في المجتمـع – كالفقـراء والمسـاكين والمحرومـين – عـلى أنَّهـم  الطَّبقـات الضَّ

رجـة بعـد الأولى، فينظـرون إليهم نظـرة فـوقٍ إلى دونٍ، أو نظرة كبيرٍ  أنـاسيٌّ مـن الدَّ

إلى صغـيرٍ، وينسـون أنَّ هـؤلاء بـر محترمـون قبـل أن يكونـوا فقراء أو مسـاكين أو 

محرومـين. وهـذه الطَّريقـة مـن التَّعامـل مذمومـةٌ وخاطئةٌ.

كـما أنَّ مـن احـترام قيمة الإنسـان: تقديـر حِرفتَِه ومهنَتِـه ووظيفَتِـه، وتجنُّب النَّظر 

ةٌ، فهو بها  ـةٌ وخـيرِّ إليهـا نظـرة تحقـير. فالمـرء مهـما كانـت حِرفتـُه، فطالما أنَّهـا محقَّ

، أو في العمليَّة  مُ دوراً اجتماعيـاً تكميليَّـاً لا غنى عنه في عملية البنـاءِ الاجتماعيِّ يقـدٍّ

. ولا أقَتْـَلَ لـروح المـرء، ولا آلـَمَ لمشـاعره كتحَقِـير مِهنَته، أو  الاجتماعيَّـة بشـكل عـامٍّ

ر حِـرفََ النَّـاس ومهنتهـم،  اعتبارهـا بغـير ذات أهميَّـة! إنَّ مـن النَّـاس مـن لا يقـدِّ

وينظـر لهـا نظـرة تحقـير وتصغير ويسـتهين بهـا، فهو ينظـر إلى الوظائـف الكبيرة أو 

العُليْـا إن صـحَّ التَّعبـيُر – محترمـة ، وسـواها ليسـت كذلـك. وبناءاً عليـه فهو لا يرى 

ة والتَّنظيفات، وعامـل الحفريَّات، وفرَّاش المدرسـة  أن سـاعي البريـد، وعامـل البلديَـّ

اد  ـاي، وسـائق سـيَّارة الأجـرة أو الحافلـة، والحـدَّ م القهـوة والشَّ سـة، ومقـدِّ أو المؤسَّ

والنَّجـار والخبَّـاز وغيرهـم يقومـون بـأدوار اجتماعيَّـة!، ويتعامل مـع أصحاب هذه 
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المهـن والوظائـف عـلى أنهـم ذوو مكانـة أقـلَّ مـن غيرهـم مـن أصحـاب المهِـن 

والوظائـف الأكـبر، وينـى أنَّهم برٌََ يجب احـترام قيمتهم وتقديـر وظائفهم، وهذا 

خـلاف مـا أمـر اللـه وخلاف الأخـلاق وحسـن معاملـة النَّاس.

ومـن النَّـاسِ مـن يقيِّـمُ النَّـاسَ بنـاءً عـلى مـا يملكونـه مـن مـال أو مـا يرتدونـه من 

أجـواقٍ وجُبَـبٍ وملابـس، وتكـون قيمـة الإنسـان بنظرهـم بمـا يضعـه عـلى جسـده 

مـن لبـاس لا بإنسـانيَّته وبريَّتـه، فـإذا كان اللِّبـاس فاخـراً كانت المعاملـة بالاحترام 

اً طـار الاحـترام والتَّقدير من المعاملـة، كما مرَّ في  والتَّقديـر، وإن كان متواضعـاً أو رثَـّ

ـة بهلـول العاقـل، وهـذا ليـس مـن حسـن معاملـة النَّـاس في شيء ايضاً. قصَّ

ئـق للإنسـان مطلوب في التَّعامـل مع النَّاس، وصحيـح – أيضاً  صحيـح أنَّ المظهـر اللاَّ

ور الـذي يقدمـه الإنسـان للاجتـماع وأنَّ العلـم والمعرفـة  – أن حجـم الوظيفـة والـدَّ

رة وأنَّ المعرفـة وفعل الحسـن هي مـن مقاييس قيمة الإنسـان، ومع  والثَّقافـة مقـدَّ

ه إلى إنسـانيَّة الإنسـان لحفظها  هـذا فـإنَّ التَّقديـر – في المقام الأوَّل – يجب أن يتوجَّ

وصيانتها.

إنَّ المـرء ليَجِـد في كثـير مـن البـلاد اسـتصغاراً لقيمة الإنسـان، حيث يعامَـل وكأنَّه لا 

إنسـان، ويُمنـع مـن أبسـط حقوقـه)1*(. ومـن الأمثلة البسـيطة: قـد يريـد العبور من 

خطـوط المشـاة في إحـدى التَّقاطعـات في الوقـت المسـموح لـه بذلـك، فـلا يعُطـى 

فرصـة، وقـد يصُـدم أو يدُهـس مـن سـيَّارة عابـرة، ويكـون التَّعامـل معـه كالتَّعامل 

ـارع  ـارع، أليسـت هذه إسـاءة كبرى لإنسـانيَّة الإنسـان؟ وأليس الشَّ مع اسـفلت الشَّ

والسـيَّارة هـما مـن أجـل خدمـة الإنسـان وقيمته؟ وهـل الرُّقِـيُّ والحضـارة يدعوان 

؟!  إلى اسـتصغار قيمـة الإنسـان؟ أم أنَّ هـذا من علائـم التَّخلُّف والتداعـي الحَضَاريِّ

أليسـت الاسـتهانة بإنسـانيَّة الإنسـان وقيمتـه هـي أمر خـلاف الرُّقـيِّ والحضارة؟!

فلَِـيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملـة النَّـاس، عليه أن يحـترم قيمتهم وإنسـانيَّتهم بما للاحترام 

مـن معانٍ.

1*. جدير بالإشارة أنَّ خروق وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الجائرون بحقِّ الإنسان بسبب مطالبته بحقوقه أو دفاعه 

لطان لرعيَّته، أن يحترم  عنها، هي صورة من صور عدم احترام قيمته وانسانيَّته، واساءة لها. ومن هنا فمن حسن معاملة السُّ

ل بالرِّفق والرَّحمة بهم. انسانيَّتهم، ويصون حقوقهم، وأن يتوسَّ
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	ْشُكْرُ النَّاسِ عل احْسَانهِِم

قال الإمام عيُّ )ع(:

»مَنْ لمَْ يشَْكُرِ المخَْلوُقَ لمَْ يشَْكُرِ الخَالقَِ«)1(.

وقال الإمام عيُّ بن الحُسين )ع(:

»أشْكَركُُمْ للهِ أشْكَركُُمْ للنَّاسِ«)2(.

***

ة إلى الإحسـان المتبادل،  في تعامـل الإنسـان مـع أخيـه الإنسـان هنـاك حاجة ضروريَـّ

أو المعـروف أو الإنعام.

فكيف يكون التَّعامل مع من يفعل الإحسان؟

هل يكُفَر إحسانه أو يشُكر عليه؟

كُفْـرَ الإحسـان والمعـروف  بنـاءً عـلى ضرورة احـترام الإنسـان وقيمتـه، لاشـكَّ أنَّ 

ءٌ في التَّعامل معهـم، لأنَّ كُفْرَ معروفهم  والإنعـام الـذي يقـوم به النَّاس هو خُلـُقٌ سَيِّ

لة، واسـاءةُ تقدير للإنسـان الـذي هو مكـرَّم عند الله  هـو كُفْـرٌ بنعـم اللـه في المحصِّ

سـبحانه، أمـا شـكر الإحسـان والمعـروف والإنعام الـذي يقوم بـه النَّاس فهـو الخُلقُُ 

الحسـنُ في معاملتهـم. لأنَّ فيـه شُـكر للـه عـلى نعمه، وشُـكر للإنسـان الـذي هو في 

لـة شـكرٌ للـه تعـالى، ولهذا فمن لم يشـكُر الآخَرين على إنعامهـم وإجادتهم لم  المحصِّ

يشَـكر خالقَهـم في حقيقـة الأمـر، إذ مـن مقاييس شُـكْرِ الإنسـان لله: شُـكره للنَّاسِ، 

ـكر؟ أفليـس المحُسِـنون مـن النَّاس جديرين بالشُّ

رف الآخَـر  ـخص الآخَـر، أو الطَـّ وربَُّ سـائل يسـأل: وهـل هنـاك مـن داع لشـكر الشَّ

عـلى إحسـانهِ أو إنعامِـه أو معروفِـه أو اجادتـِه؟

ؤال الآتي: وتكون الإجابة على ذلك بالسُّ

1. الغرر والدرر.

2. بحار الأنوار، ج71، ص38.
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أفليس من حقِّ المنُعِم، أو ذي المعروف أن يشُْكَرَ ويذُْكَرَ معروفهُ؟

إنَّ شُـكْرَ المنُعِـم أو صانـِع المعـروف حـقُّ على من أنعَْـمَ عليه أو مـن صنَع المعروف 

لـه، ومـن شـأن الحـقِّ أن يصُـان لصاحبـه. كما أنَّ شُـكْرَ صاحـب المعـروف تقدير له 

ـعادة، وبالمتُعـة المعنويَّة  وتكريـم، وإضافـة إلى ذلـك فـإنَّ شـكره يجعله يشـعر بالسَّ

ـعورَ  عَاً منطلقـاً في صنـع الخـير والمعـروف. والـكلُّ منَّـا يـدرك الشُّ ويجعلـه متشـجِّ

ـى كلمـة شُـكْرٍ مـن شـخص آخَـر، أو من جهـة أخرى،  الحسـنَ في نفسـه حينـما يتلقَّ

أليـس كذلك؟

ـكر من الآخريـن، أليس خَلِيْقَاً  وإذ أنَّ المـرء يشـعر بالمتُعـة المعنويَّة حينما يتلقَّى الشُّ

بـه أن يشـكُرهم حينـما ينُعمـون عليـه أو يصنعـون الخـير والمعروف له لـي يكونوا 

ـعادة والمتعة؟ رين شـاعِرين بالسَّ مقدِّ

دد: يقول الإمام عيُّ بن الحُسين )ع( في هذا الصَّ

ا حقُّ ذي المعروف عليك فأن تشْـكُره وتذكر معروفهَ، وتكُسَـبه المقالة الحَسَـنة،  »أمَّ

عـاء فيـما بينـك وبـين الله – عـزَّ وجلَّ – فـإذا فعلت ذلـك كنت قد  وتخُلـص لـه الدُّ

شـكرتهَ سِرَّاً وعلانيَّـة، ثـمَّ إن قدرت على مكافأته يومـاً كافأته«)1(.

ـكْرِ لفاعـل المعروف لـه، مسـتصعِباً، ولكنَّه  وقـد يسـتنكف الإنسـان مـن تقديم الشُّ

سـهلٌ مـا أسـهله! وهـل هنـاك صعوبـة في أن يقـول المـرء لمن أنعَـم عليه: شـكراً لك 

نيـع الـذي قمـتَ بـه لي، أو أشـكركَُ عـلى ذلـك، أو مـا شـابه ذلك من  عـلى هـذا الصَّ

ـكْرِ؟ وأليس اللُّؤم أن لا يشـكُر المنُْعَمُ عليـه، المنُْعِمَ  العبـارات التـي تفيـد تقديـم الشُّ

وصاحـب المعروف؟!

يقول الإمام الحسن )ع(:

» اللُّؤْمُ أنْ لا تشَْكُرَ النِّعْمَةَ«)2(.

ادقـة في معاملة النَّاس  ـكر جـزاء دنيـويٌّ لصنـع المعـروف، وتعبير عن النِّيَّـة الصَّ والشُّ

1. المصدر السابق، ص7.

2. المصدر السابق، ج78، ص105.
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وتقديـر مـا يصنعونـه مـن معـروف، وأقلَّ منه حُسْـنُ الثَّنـاء، وأقلَّ مِنْ حسـن الثَّناء 

معرفـة العمـل أو المعـروف أو النِّعمـة وحـبُّ صاحبهـا. فـإذا حـدث أن قـرَّ المـرء 

ـمْ« لسـانه ذلك  في المكافـأة، فعليـة أن يثنـي عـلى المنعِـم ثنـاءً حسـناً، وإن لم »يجَُشِّ

رهـا ويحـبَّ المنُعِم. أمـا إذا قرَّ عن هـذا فهو ليس  فعليـه أن يعـرف النِّعمـة ويقدِّ

ـرٌ لصاحبها. ه كافـرٌ بها مكفِّ خَلِيْقَـاً بالنِّعمـة لأنَـّ

يقول الإمام عيٌّ )ع(:

»حَـقٌّ عـلى مَـن انُعِـمَ عليَـهِ أن يحُسِـنَ مكافـَأةَ المنُعِـمِ، فـإن قـَرَُ عن ذلكَ وُسْـعُهُ 

فعليَـهِ أن يحُسِـنَ الثَّنـاءَ، فـإنْ كَلَّ عـن ذلـكَ لسِـانهُُ فعليَـهِ بمَعرفِـَةِ النِّعمَـةِ ومَحَبَّـةِ 

المنُعِـمِ بهـا، فـإن قـَرَُ عـن ذلـكَ فليَـسَ للنِّعمَةِ بِأهـلٍ »)1(.

وفي الوقـت الـذي عـلى المـرء أن يشـكر النَّـاس عـلى صُنعهـم للمعـروف، عليـه أن 

ـكر في غير  حيح وضع الشُّ ـكر يكـون مع الاسـتحقاق، وأنْ ليـس من الصَّ يعلـم أنَّ الشُّ

ـكر جـزاءٌ لمـن قـام بالمعـروف  موضعـه، كأن يشـكر مـن لا يقـوم بالإحسـان. إنَّ الشُّ

ـا ذلـك الـذي لم يصنعهُـما فـلا داعـي لشُـكره بطبيعـة الحـال. بـل إنَّ  والإحسـان، أمَّ

ـخص الآخَـر عـلى معـروف لم يفعلـه قـد يحُـدث خلـلاً في شـخصيَّته، بـأن  شُـكر الشَّ

ـكر مـن الآخريـن في مقابـل لا شيء مـن المعـروف يقـوم  يتعـوَّد عـلى انتظـار الشُّ

بـه، الأمـر الـذي يُميِّـعُ شـخصيته، ويجعلـه مـن الذيـن قـال عنهـم القـرآن الكريـم: 

)وَيُحِبُّـونَ أنَْ يُحْمَـدُوا بِـَا لـَمْ يَفْعَلُـوا()2(.

يقول الإمام عيٌّ )ع(:

»مَنْ شُكِرَ على غَيْرِ إحسَانٍ ذُمَّ على غَيْرِ إسَاءَةٍ«)3(.

وكـما ينبغـي للمـرء أن يشـكر الآخريـن على مـا يفعلونه مـن معـروف، عليهم أن لا 

يزهَـدوا في فعـل المعـروف فيـما إذا لم يقـدم لهـم الشـكر، وأن يوطنوا أنفسـهم على 

الاسـتمرار في فعـل الخـيرات للناس حتى وإن لم يشـكروا.

1. المصدر السابق، ج71، ص50.

2.  188/ آل عمران.

3. الغرر والدرر.
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وفي هذا الشأن يقول الإمام عي )ع(:

كَ فِي المَْعْـرُوفِ مَـنْ لاَ يشَْـكُرهُُ لـَكَ، فقََـدْ يشَْـكُركَُ عَليَْـهِ مَـنْ لاَ يسَْـتمَْتِعُ  دَنَـّ »لاَ يزُهَِّ

ـاكِرِ أكَْـرََ مِـماَّ أضََـاعَ الكَْافِـرُ، )وَاللـهُ يحُِـبُّ  ء مِنْـهُ، وَقـَدْ تـُدْركُِ مِـنْ شُـكْرِ الشَّ بِـيَْ

الـْـمُحْسِنِيَن( »)1(.

ـاكر والمشَـكُور، بل  ـكر لا تكلِّفُ شـيئاً، وتعود بالخير على الشَّ وهكـذا فـإنَّ كلمة الشُّ

وتجعـل المشَْـكُورَ واثقاً من نفسـه أكـر، ومندفعاً لفعل الخير والمعروف والإحسـان، 

فلَـِيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملـة النَّـاس خَلِيـْقٌ به أن يشَـكَرهَُم – مع الاسـتحقاق – على 

ـكْرُ مـع شرط الاسـتحقاق رفيقـة في منزلـه: في تعاملـه  مـا يحُسِـنُون، وأن يكـون الشُّ

مـع والديـه، وزوجتـه، وأولاده، وأقاربـه، وفي عمله، وفي تعامله مـع أصدقائه والنَّاس 

ةً. عامَّ

	ِالموَُافقََةُ العَقْلَائيَِّةُ مَعَ النَّاس

قال الإمام عيٌّ )ع(:

»ليْسَ مَعَ الاخْتِلَافِ إئتِْلَافٌ«)2(.

***

في تعامل المرء مع النَّاس، هل عليه أن يخالفهم أم يوافقهم؟

وإذا كانت الموُافقة معهم هي المطلوبة، فكيف يجب أن تكون؟

حيح، موافقة النَّاس بشكل مطلق، أم أنَّ للموافقة حدود تجب مراعاتها؟ وهل من الصَّ

بديهـةً أنَّ اجتـماع النَّـاس وائتلافهـم يقـوم عـلى الموافقـة فيـما بينهـم، فمِـن طبْـع 

ا  النَّـاس أنَّهـم يتآلفـون ويأتلفون مـع من يوافقهم، في شـتَّى المعامـلات، ويحبُّونه. أمَّ

الح، ص505. 1.  نهج البلاغة، تنظيم صبحي الصَّ

2. الغرر والدرر.
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ـا بحالـة الحُبِّ  الاختـلاف)1*( فهـو – بشـكل عـام – مُوجِـبٌ لـلإضرار بائتلافهـم، وربمَّ
ـا أكـر مـن ذلـك. ومن هنا فكـرة الموافقـة معهم من الأمـور التي  فيـما بينهـم، وربمَّ

خـول إلى قلوبهم.  تسَُـهِّلُ للمـرء تعاملـه معهـم، والدُّ

ـل بالموافقـة مع النَّاس، فيتسـامح عن العـرات، ويعفو عن  إنَّ مـن النَّـاس مـن يتوسَّ
ت، ويتجنَّـب الجـدال العقيـم في سـبيل أن يحافظ عـلى حسـن التَّعامل معهم،  الـزلاَّ
ت والعـرات – وخصوصـاً الجُزئيَّة – من  باعتبـار أنَّ هنـاك كثـيراً مـن الأخطاء والـزلاَّ
الأفضـل التَّسـامح فيهـا للحفـاظ على معاملة حسـنة معهـم. ومن النَّـاس من يعيش 
هُ يكـون متَّجِهاً –  حالـة توتـر دائـم مـع النَّـاس. ولا يعـرف للموافقة معنـى، ومُـؤَشرِّ
خول في  بشـكل دائـم – نحـو اللاموافقـة والزوايا الحـادَّة، والتَّوتر في معاملتهـم، والدُّ
اختلافـات معهم حتى بسـبب أبسـط الأشـياء، ولا يعُطـي للعفو والصفح والتَّسـامح 
والتَّنـازل اهتمامـاً، وبذلـك تسـوء معاملتـه لهم، وتنعكس آثـار ذلك – سـلباً – عليه 

وعليهـم، وتُمسي حياته أشـبه بسـفينة في بحـرٍ مضطرب.

إنَّ مـن حسـن معاملـة النَّاس موافقتهـم، إلاَّ أنَّ هذه الموافقة يجـب أن تتحقق فيها 
حيح أن يوافقهـم المرء – بصـورة مطلقة – على كل  صفـة العقلائيـة، فليـس مـن الصَّ
فعـل يقومـون بـه في سـبيل أن يكـون مؤتلَفاً معهـم، لأنَّ من أفعالهم مـا هو خلاف 
ع والعقل موافقتهـم على ذلك،  ـلاح والفضيلـة، وليس مـن الـرَّ الحـقِّ والخـير والصَّ
لأنَّ في موافقتهـم وقـوعٌ في الباطـل والـرَّ والرَّذيلـة أو تشـجيع لها. صحيـح أنَّ المرء 
ا  ه، أمَّ بإمكانـه أن يعفـو ويتسـامح عـن العـرات والأخطاء، التـي يرتكبها النَّـاس بحقِّ
ينْ والعقل وعلى ما يحُِـلُّ حَراَمَاً أو يحَُـرِّمُ حَلَالَاً،  أن يوافقهـم عـلى مـا هو خـلاف الدِّ

في سـبيل أن يأتلـف معهـم فليس جائـزاً ولا صحيحاً.

)2*(، فـأن يتوافـق الإنسـان 
وهـذا يقـود إلى التَّذكـير بمـا يعُـرف بالتَّوافـُقِ الاجْتِمَاعِـيِّ

1*. تثير مُفردة الاختلاف كثيراً من الأمور والقضايا إلاَّ أنَّ المقصود هنا ترك الاختلاف الذي يسيء إلى التَّعامل الخُلقي بين النَّاس.

لوك. وهو حالة اجتماعيَّة تنشأ عن الاتِّصَال بمحيط،  : هو موافقة الفرد – جزئيَّاً أو كليَّاً – للمحيط أو السُّ 2*. التَّوافقُُ الاجْتِماعِيُّ

، فاذا صلحُا، صلحُ  أو الخضوع لنمط معين من التربية. ومن هنا فللتربية والبيئة المحيط. علاقة وطيدة بالتَّوافق الاجتماعيِّ

الفرد، وخلاف ذلك صحيح تماماً، وقد يحدث أن يتلقَّى الفرد تربية صالحة، ويتَّصل بمحيط طالح، أو العكس ،وهنا يقع الفرد 

اع، ومع العلم أيضاً  ح لكسب الرِّ اع، يحُسم في النِّهاية إلى أحد الجانبيَن مع العلم بأنَّ الجانب الأقوى هو المرشَّ في نوع من الرِّ

لوكيَّة على الفرد، وإصلاح الفرد هو بحاجة إلى تربية صالحة، وتفاعل مع المحيط  بية تترك آثارها الثَّقافية والسُّ بأن البيئة والترَّ

الح، وموقف من المحيط الطالح، وحصانة ضدَّ تأثيراته. الصَّ
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اجتماعيـاً مـع قرنـاء صالحـين، أو مـع محيط صالح أو بيئـة صالحة، هذا أمر حَسَـنٌ، 

ـا أن يتوافـق اجتماعيَّـاً مـع قرنـاء سـيِّئِيْن، أو محيط طالـح، أو بيئـة طالحة فليس  أمَّ

صحيحـاً ولا جائـزاً، ويشَُـكِّلُ خطـراً عليـه، وعـلى الاجتماع.

***

وهكـذا فـإنَّ الموُافقـة الواعية أو العقلائيَّـة ضرورة يحتاجها المـرء في معاملته النَّاس: 

سـواء في منزلـه: في تعاملـه مـع أهلـه وأقاربـه، أو في أي مـكان آخـر، فلَِـيَْ يحُْسِـنَ 

تكـون  وأن  الموافقـة،  بكـرة  ـل  يتوسَّ أن  لـه  ينبغـي  وُدَّهُـم،  معاملتهـم ويكسـب 

موافقتـه عُقلائيَّـة.

هير: يقول المثَلَُ الشَّ

»لوَْلَا الوِئاَمُ)1*( لهََلكََ الأنَاَمُ«.

	ِوَالأنَاَةُ ف اتِّخَاذِ الموََاقِفِ مِنَ النَّاس ُ التَّبَينُّ

قال الإمام عيٌّ )ع(:

»العَجَلُ يوُجِبُ العِثاَرَ«)2(.

وقال )ع( أيضاً:

»الزَّلملَُ مَنَ العَجَلِ«)3(.

وقال الإمام الباقر )ع(:

يْطاَنِ«)4(. »الأنَاَةُ مِنَ اللهِ والعَجَلةُُ مِنَ الشَّ

حبة والمعاشرة لكانت الهلكة، المنجد في اللغة، فرائد الأدب في  1*. الوِئاَمُ: الموُافقةُ، أي لولا موافقة النَّاس بعضهم بعضاً في الصُّ

الأمثال السائرة عند العرب ص1012.

2. الغرر والدرر.

3. المصدر السابق.

4. بحار الأنوار ج71، ص340.
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ادق )ع(: وقال الإمام الصَّ

لَامَةُ، ومَعَ العَجَلةَِ تكَُوْنُ النَّدَامَةُ«)1(. »مَعَ التَّثبَُّتِ تكَُوْنُ السَّ

***

فـات التـي تكاد تكـون موجودة أو مغروزة في كُلِّ إنسـان، ومـورد ابتلاء بها  مـن الصِّ

ُ عنـه القرآن الكريم  عُ. فالإنسـان كما يعبرِّ مـن قِبَـلِ جميـع النَّاس: العَجَلـُةُ، أو التَّرُّ

ه كان عَجُوْلَاً. بأنـه خُلِقَ مـن عَجَلٍ، أو أنَـّ

ومـع أنَّ اللـه – سـبحانه وتعـالى – فطَـَرَ الإنسـان عـلى هـذا النَّحـو، فقـد أعطـاه 

ؤَدَةِ والتَّأمـلِ والتَّعـرفِ قبـل ممارسـة الأعمال قصـداً أو  أني وَالتّـُ ومنحـه إمكانيَّـة التَـّ

ـواب والحقيقة، ويبتعد عـن الزَّلل  موقفـاً، أو فكـراً أو قـولاً، أو فعـلاً لـي يحُـرز الصَّ

والوهم.

َ والأنـاة: اتخـاذ المواقف  ومـن الأعـمال أو الممارسـات التـي تسـتلزم مـن المـرء التَّبَينُّ

مـن النَّـاس، والمواقـف منهم هـي تلك الأفعـال أو – إنْ صحَّ التَّعبـيُر – ردود الأفعال 

التـي يتَّخِذُهـا مـن الأعـمال والممارسـات التـي تصـدر منهـم وتكـون ذات ارتباط به 

بشـكل مبـاشر أو غـير مباشر.

والمواقـف مـن النـاس يمكـن القول أنَّهـا على نوعـين: إيجابيَّة، وسـلبيَّة. فـالأوُْلى هي 

المواقـف التـي توُافـق النَّـاس عـلى مـا يصدر منهـم من أفعـال، والثَّانية هـي التي لا 

توُافقهـم عـلى مـا يصـدر منهـم. وكما على المـرء أن يكـون مُتأَنَِّيَـاً في اتخـاذ المواقف 

ـلبيَّة منهم،  الإيجابيَّـة مـن النَّـاس، عليـه أيضاً أن يكـون متأنِّيَاً في اتخـاذ المواقف السَّ

خصوصـاً وأنَّ هـذه الأخـيرة قـد تؤُثـم متَّخِذهـا، وقـد تجَلب المـَضََّة للطـَرف الآخر، 

َ والتَّأمل والتَّعرف والاسـتقصاء قبـل اتخاذها. ب من المـرء التَّبَـينُّ والأمـر الـذي يتطلَـّ

وتنقسـم المواقـف المنفيَّـة مـن النَّـاس – كـما المثُبتـة – إلى: قلبيَّـة )أو داخليَّـة(، 

نِّ بالنَّـاس، وحسـدهم، و...  وقوليَِّـة، وفِعليَّـة )خارجيَّـة(. ومثـال القَلبيَّـة: سـوء الظَـّ

ومثـال القَوليَّـة: إيـذاء النَّـاس باللِّسَـان، وتهُمتهُـم واغتيابهُـم، والنَّميمـة عليهـم ، 

1. المصدر السابق، ص338.
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ـعَاية بهـم، وجرح مشـاعرهم بالكلمات الجارحة والنَّابِيَـة، و. . . ومثال الفِعليَّة:  والسِّ

هـم، وكلُّ هـذه المواقف قد  ب، وبارتـكاب الجرائـم بحقِّ الاعتـداء عـلى النَّـاس بالـضَّ

ؤَدَةُ. رع وانعـدام الأنـاة وَالتّـُ تـأتي نتيجـة للعجلـة والتَـّ

***

ـخص الآخَـر، والآثـار المترتِّبة على  رع والعجلـة في اتِّخـاذ الموقـف من الشَّ وعـن التَـّ

ار زوجته،  ذلـك، كتبـت إحـدى المجـلات: »أنَّ رجلاً مُتهَـوراً دخـل داره، وفقد في الـدَّ

شُ في أثاثها، وإذا بـه يجد في بعض أثاثها رسـالة غراميَّة  ، وأخذ يفَُتِـّ نَّ فأسـاء بهـا الظَـّ

ـن أنَّ لزوجتـه اتِّصَـالاً غـير مـروع بصاحـب الرِّسَـالة، فهيَّأ  هـة مـن رجـل، فتيقَّ موجَّ

لهـا آلـة قتَّالـة، وبمجـرَّد أن جـاءت حمـل عليهـا بتلـك الآلـة القتَّالـة وقتلهـا. وهـي 

ـبب، لكنَّه قد ركبه الشـيطان، فلم يُمْهِلهَْا ولم يسَْـتنَْطِقْهَا.  تسـتغيث وتسـأل عن السَّ

ثـمَّ أخـبر الرَّجـل أهـل الزَّوجة بأنَّهـا كانت سـيِّئةَ، ولـذا قتلها.

» وبعـد يـوم جـاء الرَّجل إلى الرِّسَـالة الغراميَّة، لـيرى تفصيل ما فيهـا، وإذا به يفاجأ 

هـة إلى زوجتـه. وقـرأ  هـة إلى فتـاة اسـمها )فلانـة( وليسـت مُوجَّ بـأنَّ الرِّسـالة مُوجَّ

ن أنَّ الرِّسـالة والعنوان ليْسَـا  ى تيقَّ الرَّجـل الرِّسـالة والعنـوان مـرَّة ثانيـة وثالثـة، حتَـّ

هَتْ إليها الرِّسـالة، فعلـِم أنَّها صديقة  لزوجتـه. ثـم أخـذ يفحـص عن الفتاة التـي وُجِّ

لزوجتـه، وأنَّهـا جـاءت بالرِّسـالة إلى زوجتـه لتوُدعهـا عندهـا، كـما كانـت عادتها أن 

تـودع عندهـا رسـائلها ونقودهـا وثيابهـا لأنَّهـا جـارة لهم، وتذكَّـر أنَّ زوجتـه لا تقرأ 

ولا تكتـب، فنـدم عـلى فتلتـه ولمَّا ينفعـه النَّدم.

ام قلائـل، وإذا بالرَّجـل يفُاجَأ بألم في موضـع من ذراع  ـادث إلاَّ أيَـّ »ولم تمـض مـن الحَّ

ما عالجـوه لم ينفـع. وأخـيراً  اءَ، وكلَـّ ، وراجـع الأطبَـّ يمنـاه، وأخـذ الألم يشـتدُّ ويشـتدُّ

ه لم يكـن فيـه أثـر مـن  قـرَّروا أجـراء عمليَّـة جراحيَّـة عـلى نفـس الموضـع، مـع أنَـّ

احمـرار أو ورم ومـا شـابه، واجـروا العمليَّـة، وقطعـوا قطعـة لحم من مـكان الوجع 

الـح، لكـن الألم بقـي  لكـنَّ الألم لم يـزل، وبقـي في المستشـفى إلى أن نبـت اللَّحـم الصَّ

ة، مـماَّ سـلبه اسـتقراره، وأطار النَّـوم في اللَّيل عـن عينيه. ـدَّ عـلى حالـه في كـمال الشِّ

»وأخـيراً أشـار عليـه بعـض الأطبَّاء بمراجعـة أطبَّـاءِ النَّفْس، قالـوا: لعلَّه مـرضٌ نفسيٌّ 
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لا جسـدي، وبعـد أن راجـع طبيبـاً نفسـيَّاً، واسـتنطقه الطَّبيـب عن كلِّ مـا اقترفه في 

ـح مـن دمها نقطـة فأصابت هـذا الموضع من  ا قتل زوجته ترشَّ ه لمَـّ حياتـه، تذكَّـر أنَـّ

ه عقـاب اللـه )سـبحانه( ولا عـلاج لـك عندنـا. وهكـذا  اليـد. فقـال لـه الطَّبيـب: أنَـّ

خـرج مـن عنـد طبيـب النَّفْس يجَُـرُّ أذيـال الخيبة والخـران«)1(.

رع كـما يؤُدِّياَن إلى الوقـوع في الزَّلات والأخطـاء في الفكر والتفكير  إنَّ العجلـة والتَـّ

والعمـل، يؤدِّيـَان أيضـاً إلى الوقوع في العِثـَار والزَّلل والخطأ على صعيـد التَّعامل مع 

النَّـاس. فـربَُّ موقـف مسـتعجل يتَّخـذه امـرؤ مـن شـخص آخـر، يتبينَّ لـه فيما بعد 

ـل إسـاءة الظَّنِّ بشـخص آخر ثـمَّ تبينَّ له  خطـأ هـذا الموقـف. وكـم من إنسـان تعجَّ

ـل في إطـلاق حُكـم على شـخص  أنَّ ظنَّـه لا يلامـس الحقيقـة!. وكـم مـن امـرئ تعجَّ

آخـر. ثـمَّ انكشـف لـه فيما بعـد أنَّ حكمـه خاطئ، وفي غـير موقعه!

***

أن يقول أحد الكتَّاب: وفي هذا الشَّ

كنـت في إحـدى البـلاد، فسـافر أحد أقاربي إليَّ مـن أجل زيارتي برفقـة زوجته. وذات 

يـوم قامـت زوجتـه بزيـارة إحـدى صديقاتهـا، فطلب زوج هـذه الأخيرة مـن زوجة 

اعـي لزوجـة القريـب  قريبـي المسـافر أن يحـض الأخـير لزيارتـه. وقالـت زوجـة الدَّ

المسـافر: هـل قـال فـلان )يقصـد الكاتـب( لزوجـك شـيئا؟ً فـما كان مـن الكاتب إلا 

ا اسـتوضح الأمـر  ـؤالَ والقـول فيـه بأمـور أخـرى، ولمَـّ َ السَّ ، فـَرَّ نِّ ـل في الظَـّ أن تعجَّ

اعـي لم يكـن يقصـد مـن سـؤاله إلاَّ وجه الخـير، وبذلك أوقعـتْ العجلةُ  تبـينَّ أنَّ الدَّ

نِّ بأخيـه، وندم عـلى ذلك. الكاتـبَ في إسـاءة الظَـّ

***

اني في اتخـاذ المواقـف من النَّاس وتحـاشي العجلة في ذلك، أمر مطلوب سـواء في  والثَـّ

حيح  التَّعامـل المبـاشر مـع النَّـاس، أو في التَّعامـل غـير المبـاشر معهم. فليس مـن الصَّ

ل  قَ المـرء مـا يقولـه شـخصٌ آخر لـه بحقِّ أنـاس آخرين من دون تبـينُّ وتأمُّ أن يصَُـدِّ

1. الأمام الشيرازي: العدل أساس الملك، ص46 – 48 مع بعض التَّرف في العبارة.
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ـا كان واشِـيَاً يريد  ـة مـا يقـول، ولربمَّ ـنٍ مـن صحَِّ ـا كان النَّاقـل غـير متيقِّ وأنـاة، فلربمَّ

الإيقـاع بين المـرء والآخرين.

يقول تعالى في التبين والتحقق من الاخبار المنقولة والمسموعة:

)يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمََنُـوا إنِْ جَاءكَُـمْ فَاسِـقٌ بِنَبَـأٍ فَتَبَيَّنُـوا أنَْ تصُِيبُـوا قَوْمًـا بِجَهَالَـةٍ 

فَعَلْتُـمْ ناَدِمِـيَن()1(. فَتُصْبِحُـوا عَـلَ مَـا 

ـل بالتَّبـَينُّ والأناة في  وهكـذا فلَِـيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملـة النَّـاس خَلِيـْقٌ بـه أن يتوسَّ

ـلُ في اتخاذها  اتِّخَـاذ المواقـف منهـم، وخصوصـاً في تلـك المواقـف التي يـؤدي التَّعَجُّ

إلى ظلُمهـم، وحـدوث مـا لا تحُمـد عواقبه.

	ِتجََنُّبُ الخُصُوْمَاتِ في مُعَامَلةَِ النَّاس

قال الإمام عيٌّ )ع(:

َ فِيهَـا ظلُِمَ، ولا يسَْـتطَِيعُ أنَْ يتََّقِـيَ اللهَ مَنْ  »مَـنْ باَلـَغَ فِي الخُْصُومَـةِ أثَِـمَ، ومَـنْ قرََّ

خَاصَمَ«)2(.

وقال )ع( أيضاً:

هِ »)3(. »المُْخَاصَمَةُ تبُْدِي سَفَهَ الرَّجُلِ وَلا تزَِيدُ فِي حَقِّ

***

القاعـدة الطَّبيعيَّـة في التَّعامـل مـع النَّـاس هـي حبُّهـم وودُّهـم، مـع الأخـذ بعـين 

الاعتبـار والجِـدِّ أن يكـون الحـبُّ في اللـه وفي سـبيله، وأن يكـون البغـض فيـه – عَـزَّ 

- وفي سـبيله أيضـاً. وجَـلَّ

ومـع أنَّ الحُـبَّ هـو البيئـة أو المنـاخ الـذي يجـب أن تعيـش فيـه المعاملـة فيما بين 

1. 6 / الحُجرات.

2. نهج البلاغة، الحكم.

3. الغرر والدرر.
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البـر، وتتنفـس مـن هوائـه، فقـد يحـدث مـا يشُـوب هـذا الحُـبَّ لسـبب ولآخـر، 

الأمـر الـذي يتسـبَّبُ في وجـود الخصومـات والمخاصـمات، والمجـادلات والمنازعـات.

ؤال هو: كيف يجب أن يترَّف المرء إزاء الخصومات فيما بينه وبين الناس؟ والسُّ

مادي في العناد  يفـة المـرءَ إلى الحذر من مخاصمـة النَّاس والتَـّ ـهُ الأحاديـث الرَّ توجِّ

ه خـلاف للتَّعامل الحَسَـنِ مع  ره مـن الوقـوع في ذلـك، باعتبـار أنَـّ واللجاجـة، وتحـذِّ

النَّـاس، ولمـا لـه من آثار وانعكاسـات غـير محمودة على المـرء المخاصم، منها: شـغل 

غائـن والأحقـاد، والعـداوات والنِّفـاق، والكـذب في  الضَّ القلـب وفسـاده، ونشـوء 

التَّعامل.

ادق )ع(: يقول الإمام الصَّ

غَائنَِ »)1(. يَّاكُمْ وَالخُْصُومَةَ! فإَِنَّهَا تشَْغَلُ القَْلبَْ، وَتوُرثُِ النِّفَاقَ، وَتكُْسِبُ الضَّ » إِ

ويقول )ع( أيضاً:

يـنِ! فإَِنَّهَـا تشَْـغَلُ القَْلـْبَ عَنْ ذِكْـرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَـلَّ وَتوُرثُِ  يَّاكُـمْ وَالخُْصُومَـةَ فِي الدِّ » إِ

غَائنَِ، وَتسَْـتجَِيُر الكَْذِبَ »)2(. النِّفَـاقَ، وَتكَْسِـبُ الضَّ

وربَُّ سـائل يسـأل: كيـف يجـب أن يتـرَّف المـرء فيما لـو حدث بينه وبين شـخص 

آخـر حالـة تباغُـضٍ أو خصومةٍ لسـبب ما؟.

مادي فيهـا، ولا اللَّجَاجَـةُ ولا  بـلا أدنى تـردد ليسـت المبالغـةُ في الخصومـة ولا التَـّ

يـْنُ بممارسـة  رف. ففـي الوقـت الـذي أمـر الدِّ ـليمة للتَـّ العِنـادُ هـي الطَّريقـة السَّ

ه أمر حـين حدوث  الحـبِّ مـع النَّـاس – بحيـث لا يكـون هـذا الحـبُّ مطلقـاً – فإنَـّ

رف الآخر، بِأمََـلِ التَّصَالحُِ معه  ديق، أو للطَـّ الخصـام باسـتبقاء نسـبة من الحُـبِّ للصَّ

في المسـتقبل، وإعـادة الميـاه إلى مجاريهـا.

باً  وعليـه فـإذا حـدث أن تخاصـم امـرؤٌ مـع شـخص آخر فـلا يكُـن كلٌّ منهـما متعصِّ

الخصومـة  والتَّعنُّـتِ في  اللَّجَاجَـةِ  نحـو  لا  المصالحـة،  نحـو  دائمـاً  وليجنـح  لذاتـه، 

1. أصول الكافي ج2، ص301.

2. بحار الأنوار، ج2، ص128.
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لـح والتَّصـافِي هزيمـة لـه، بـل هـو  مادي فيهـا. ولا يحسَـنَّ أنَّ في جُنوحِـه للصُّ والتَـّ

دُ الأمـراض النفسـيَّة كالحِقـدِ، والعَداوةِ،  مادي فيهـا توَُلِـّ انتصـار، لأنَّ الخصومـة والتَـّ

والحَسَـدِ، . . . وهـي تـأكل في القلـب كما تأكل النَّـارُ الحطبَ، وتوَُلِّدُ متاعب نفسـيَّة 

ـخص الآخَـر. لـة والعلاقـة بالشَّ ة خطـيرة، فضـلاً عـن انقطـاع الصِّ ومعنويَـّ

يقول الإمام عي )ع( في الاقتصَاد والاعتِدال في الحُبِّ والبُغْضِ:

»أحَْبِـبْ حَبِيبَـكَ هَوْنـًا مَـا عَـىَ أنَْ يكَُـونَ بغَِيضَـكَ يوَْمًـا مَـا، وَأبَغِْضْ بغَِيضَـكَ هَوْناً 

مَـا عَـىَ أنَْ يكَُـونَ حَبِيبَـكَ يوَْمًـا مَا«)1(.

إنَّ مـن النَّتائـج التـي قـد تسُـفر عنهـا الخصومـات والمخاصـمات: العـداوات فيـما 

لُ صُدوعاً مُـضَِّةً في بنيان العلاقـة الاجتماعيَّة، وبِشَـعَبِ تلك  بـين النَّـاس، وهـذه تُمثَِـّ

ـدوع تصلـُح العلاقـة الاجتماعيَّـة ويجتمـع شـمل النَّـاس. ومن هنا نهى الإسـلام  الصُّ

عـن معـاداة النَّـاس، ومُلاحَاتهـم، ومشـارَّتهم، ومشـاجرتهم، وعـن كلِّ مـا من شـأنه 

غائـن فيـما بينهم. إيجـاد الخصومـات والعـداوات والمنازعـات والبغضـاء والضَّ

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

»ما عَهِدَ إليَّ جِبْرئَيِلُْ في شَيءٍ ما عهد إليَّ في مُعَادَاةِ الرِّجَالِ«)2(.

ويقول الإمام عي )ع(:

»رأسُ الجَهْلِ مُعَادَاةُ النَّاسِ«)3(.

ويقول )ع( أيضاً:

» مُعَادَاةُ الرِّجَالِ مِنْ شِيَمِ الجُهَّالِ«)4(.

ويقول الإمام عيٌّ بن الحُسَيْنِ )ع(:

هُ لا يـَضُُّك، ولا تزَهَْدَنَّ في صَدَاقةَِ أحَـدٍ وإنْ ظنََنْتَ  »لا تعَُادِيـَنَّ أحَـدًا وإنْ ظنََنْـتَ أنَـّ

1. نهج البلاغة، الحكم، الهون في الحب والبغض: الاقتصاد فيهما دون افراط، واضافة »ما« تفيد التقليل.

2. الأصول من الكافي ج2، ص302.

3. الغرر والدرر.

4. المصدر السابق.
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ه لا ينَْفَعُـكَ، فإنَّكَ لا تـَدْرِيْ مَتىَ ترَجُْو صَدِيقَْكَ، ولا تـَدْرِيْ مَتىَ تخََافُ عَدُوَّكَ«)1(. أنَـّ

ويقول الإمام الهادي )ع(:

»لا تعُـادِ أحـداً حتـّى تعـرفَ الـذي بينَـهُ وبيَن اللـه تعـالَى، فـإنْ كانَ مُحْسِـنَاً فإنهّ لا 

يسـلمه إليـكَ، وإن كان مسـيئاً فـإنَّ علمـك بـه يكفيْكَـهُ، فلا تعَُـادِهِ«)2(.

ويقول أمير المؤمنين )ع( في وصيَّة لبنيه:

: مِـنْ عَاقِـلٍ يَمْكُـرُ  بـَيْنِ ! إيَّاكُـمْ ومعـاداةَ الرِّجَـالِ، فإنَّهـم لا يخَْلـُونَ مـن ضَرْ »يـا بنَِـيَّ

ـلُ عَليَْكُـم . . .«)3(. بِكُـمْ، أو جَاهِـلٍ يعَُجِّ

ـد بـين  وفضـلاً عـن أنَّ المعـاداة تـدقُّ إسْـفِيْنَاً)4*( في جسـم العلاقـة الاجتماعيَّـة وتبُعِّ

المتُقاربـين وتقطـع الموَصولـِين، فضـلاً عـن ذلـك فإنَّهـا تسُـقط مـرؤة المـرء وتذُهـب 

بعـزِّه، وتكشـف عوراتـه، وتبُـدي عيوبـه، وتـُورث العـار، وتعُرِّضُـه لمكـر الماكريـن، 

وتعجيـل الجاهلـين.

ومـن الأثـار التـي تترتَّب عـلى الخصومات والعـداوات فيما بين النَّاس نشـوء الأحقاد 

غائن والأغلال النفسـيَّة، وأشـدُّ الأغلال: الحِقْدُ، وهو ألَْأمَُ الخُلقُِ، وألَْأمَُ العيوبِ،  والضَّ

وباقتلاعه تحسـن معاملة النَّـاس والعلاقة بهم.

يقول الإمام عيُّ )ع( في الحِقْدِ وتطييب القلبِ منْهُ:

»الحِقْدُ ألَْأمَُ العُيُوبِ«)5(.

»ألَْأمَُ الخُلقُِ الحِقْدُ«)6(.

»الحِقْدُ يذُْرِيْ )يذُْوٍيْ(«)7(

1. بحار الأنوار، ج78، ص142.

2. المصدر السابق، ص365.

3.  الخصال، ص72.

4*. حديدة أو خشبة تستعمل لفلق الحطب وغيره يونانيَّة..

5. الغرر والدرر.

6. المصدر السابق.

7. المصدر السابق: يذري: يطُيرِّ ويفُرِّق، يذوي: يذُبل وينشف الماء.
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»الحِقْدُ مَثاَرُْ الغَضَبِ«)1(.

»الحِقْدُ شِيْمَةُ الحَسَدِ«)2(

»الحِقْدُ داءٌ دَوِيٌّ ومَرضٌَ مُوبِيٌ«)3(.

»الحِقْدُ خُلقٌْ دَنِيٌّ، وَمَرضٌَ مُردِْيٌ«)4(

»الَحِقْدُ مِنْ طبَائعِِ الأشْرارِ«)5(.

»الَحِقْدُ ناَرٌ كَامِنَةٌ لا يطُفِْئهَُا إلاَّ مَوْتٌ أو ظفََرٌ«)6(.

»طيَِّبُوا قلُوُبكَُمْ مِنَ الحِقْدِ فإَنَّهُ داءٌ مُوبِيٌ«)7(.

»رأَسُ العُيُوبِ الحِقْدُ«)8(.

نيَا أصْغَرُ وأحْقَرُ وأنَزَْرُ من أن تطُاَعَ فيْهَا الأحَقَادُ«)9(. »الدُّ

اَ اللَّبِيْبُ مَنْ اسْتسََلَّ الأحْقَادَ«)10(. »إنَّ

ـرِّ الحِقْدُ«)11(. »سِلاحُ الشَّ

»سَبَبُ الفِتَنِ الحِقْدُ«)12(.

»مَنِ اطَّرَحَ الحِقْدَ اسْتَراحَ قلَبُْهُ وَ لبُُّهُ«)13(.

1. المصدر السابق.

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.

4. المصدر السابق، 

5. المصدر السابق.

6. المصدر السابق.

7. المصدر السابق.

8. المصدر السابق.

9. المصدر السابق.

10. المصدر السابق.

11. المصدر السابق.

12. المصدر السابق.

13. المصدر السابق.
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»مَنْ كَرَُ حِقْدُهُ قلََّ عِتابهُُ«)1(.

ءٍ مِنْ  وا لـِكُلِّ شَيْ »احِْتَرسُِـوا مِـنْ سَـوْرةَِ الجِمْـدِ )*( وَالحِقْـدِ وَالغَضَبِ والحَسَـدِ، وَأعَِدُّ

ةً تجَُاهِدُونـَهُ بِهـا مِـنَ الفِكْـرِ فِي العَاقِبَةِ، وَمَنْـعِ الرَّذِيلـَةِ، وَطلَـَبِ الفَضِيلةَِ،  ذَلـِكَ عُـدَّ

وَصَـلاحَِ الآخِـرةَِ، وَلـُزوُمِ الحِلمِْ«)2(.

ويقول الإمام الهَادي )ع(:

»العِتاَبُ خَيْرٌ مِنَ الحِقْدِ«)3(.

ويقول الإمام عيٌّ )ع(:

.)4(» بُ النَّفْسِ مُتضَاعِفُ الهَمِّ »الَحَْقُودُ مُعَذَّ

»أشََدُّ القُلوُبِ غِلاً، قلبُ الَحَْقُودِ«)5(.

»بِئسَْ العَشِيْرُ الحَقُودُ«)6(.

ةٌ«)7( »ليَْسَ لحَِقُود أخُُوَّ

»لا مَوَدَّةَ لحَِقُود«)8(.

»لا يكَُوْنُ الكَرِيمُْ حَقُوْدَاً«)9(.

ويقول الإمام العسكري )ع(:

»أقلُّ النَّاسِ راحَةً الحَقُودُ«)10(.

1. المصدر السابق.

2.  المصدر السابق.

3. بحار الأنوار، ج78، ص369.

4. الغرر والدرر.

5. المصدر السابق.

6. المصدر السابق.

7. المصدر السابق.

8. المصدر السابق.

9. المصدر السابق.

10. تحف العقول، ص363.
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ويقول الإمام الصادق )ع(:

»حقدُ المؤُمِنِ مُقامُه، ثمَّ يفَُارِقُ أخَاهُ فلَا يجَِد عَليَْهِ شَيْئاًَ. وحِقْدُ الكَافِرِ دَهْرهَ«)1(.

ويقول )ع( أيضاً:

»المُْؤْمِنُ يحَْقِدُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ فإَِذَا قاَمَ ذَهَبَ عَنْهُ الحِْقْدُ«)2(.

ومن الأمور التي توُرث الحقد وتسـبِّبُه: الملَامَةُ والعِتاَبُ، ولتجنُّب نشـوء الحقد يلزم 

وم والعتـاب، واحتـمال الآخرين على ما فيهم من عيـوب وتقصيرات. ولا  اجتنـاب اللَـّ

در، مـع العلم  سـبيل لحصـد الحقـد مـن صـدور الآخرين، أفضل مـن قلعه مـن الصَّ

ـديدة – أو  روف الشَّ ، وطلاقـة الوجـه المخُْلصََـة، والابتسـام، والظّـُ بـأنَّ حُسْـنَ البِـرِْ

غائن والسـخائم. ـدائد – تذُهِـب بالأحقاد والضَّ الشَّ

والآن فلَـِيَْ يحُْسِـنَ المـرءُ معاملـة النَّـاس، ولـي يكـون محبُوباً مـن لدُنِّهِـم عليه أن 

يجتنـب مُخاصمتهُـم ومُنازعتهُـم ومُلاحاتهُـم ومعاداتهُم والحقـدَ عليهِم، وأن يجعل 

معاملتـه لهـم قائمـةً على أسـاس الحُـبِّ والقَصْدِ والاعتـدال فيه، مـن دون إفراط ولا 

تفريط.

	ِالصِْلَحُ بَيْنَ النَّاس

قال تعالى:

اَ الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ()3(. )إنَِّ

وقال سبحانه:

)فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ()4(.

1. بحار الأنوار، ج75، ص211.

2. المصدر السابق، ج78، ص289.

3. 10 / الحُجرات.

4.  1 / الأنفال.
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وقال عز وجل:

)لَ خَـيْرَ فِ كثَِـيرٍ مِـنْ نجَْوَاهُـمْ إِلَّ مَـنْ أمََـرَ بِصَدَقَـةٍ أوَْ مَعْـرُوفٍ أوَْ إصِْـلَحٍ بَـيْنَ 

النَّـاسِ)1(.

وقال الرَّسول الأعظم )ص(:

كَ عَلَى صَدَقـَةٍ يحُِبُّهَا اللَّهَ وَرسَُـولهَُ؟ تصُْلِحُ بـَيْنَ النَّاسِ  وبَ! ألَاَ أخُْـبِركَُ وأدَُلّـُ »يـَا أبَـَا أيَّـُ

إذَِا تفََاسَـدُوا وتبََاعَدُوا »)2(.

ادق )ع(: وقال الإمام الصَّ

»صَدَقةٌَ يحُِبُّهَا اللَّهَ: إصْلَاحٌ بيَْنَ النَّاسِ إذَِا تفََاسَدُوا وتقََاربٌُ بيَْنَهُمْ إذا تبََاعَدُوا«)3(.

***

المعلـوم أنَّ التَّحـابَّ والتَّقـارب والتَّصالـح هـي الأخـلاق التـي يجـب أن تنطبـع بهـا 

العلاقـة بـين النَّـاس والتَّعامـل فيـما بينهـم. ولكـن التَّباعـد والتباغض والتَّفاسـد هي 

دة.  وهنـا كيف يجـب أن يكون  أمـور قـد تحـدث بـين ظهَرانيِْهِـمْ لأسـباب)4*( متعـدِّ

موقـف المـرء مـن هـذه الحالـة؟ هل يـترك النَّـاس وشـأنهم، أم يفعل مـا يعمل على 

التَّقـارب والإصـلاح فيـما بينهم؟

إنَّ مـن النَّـاس مـن لا يضـع نفسـه في أيِّ شـفاعة أو وسـاطة للإصـلاح بين شـخصين، 

بـاً مـن هـذا الـدور الاجتماعـي الـذي يمكنـه القيـام بـه في هـذا  ـا تهرُّ أو طرفـين، إمَّ

ـا لاعتبـاره وتصنيفـه الإصـلاح بين النَّـاس يدخـل في خانة إيقـاع النَّفْسِ  ـبيل، وإمَّ السَّ

في الفتنـة التـي قـال الإمـام عـيُ )ع( بشـأنها: »كُـنْ في الفِْتنَْـةِ كَابـْنِ اللَّبُـونِ لا ظهَْرٌ 

عٌ فيَُحْلـَب«)5(. فيَُرْكَـب وَلاَ ضَرْ

1.  114/ النِّسَاء.

2.  تنبيه الخواطر، ص5.

3.  الأصول من الكافي، ج2، ص209.

ات والانتصار لها، والظلم  4*. من هذه الأسباب: الغضب، وغياب العفو والصفح والتَّسامح في التَّعامل، والتَّعصب للذَّ

والإجحاف، والإفراط في اللَّوم، والجدال والمزاح المهين و ...

5270. نهج البلاغة.
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والحـقَّ أنَّ ليـس كل مـا يحصـل بـين النَّـاس مـن تباغـض وتباعـد هـو فتنـة ينبغـي 

ـفاعة والوسـاطة من أجل  ـل فيهـا، بـل هـي حـالات تحتاج إلى الشَّ للمـرء أن لا يتدخَّ

الإصـلاح واعـادة الميـاه إلى مجاريهـا. ولأهميـة الإصـلاح بـين الإخـوان وبـين النَّـاس 

يفـة اهتمامـاً كبـيراً بذلـك، وأمـر الإنسـان بـأن  ـنَّة الرَّ أعطـى القـرآن الكريـم والسُّ

ـل دوره في الاصـلاح بـين النَّـاس، والتَّقريـب فيـما بينهـم. يتحمَّ

يقول الإمام عيُّ )ع( في الإصلاح بين الناس:

عْيُ في صَلَاحِ الجُمْهُورِ«)1(. عَادَةِ السَّ » مِنْ كَمَالِ السَّ

ـعادة التي يشـعر بها المرء حينما يسـعى في صلاح النَّاس، وفي التَّقريب  فكم هي السَّ

ـعادة التي يشـعر بهـا الطَّرفـان المتباعدان من  والإصـلاح فيـما بينهـم! وكـم هي السَّ

جـرَّاء تلك الوسـاطة الإصلاحيَّة والشـفاعة الإنسـانيَّة التي تـؤَّدي إلى التَّقارب بينهما!

ادق )ع( أنه قال: أن رُوي عن الإمام الصَّ وفي هذا الشَّ

» قـال رجـلٌ للنَّبـيِّ )ص(: يـا رسـول اللـه، علِّمْنِـيْ، قـال: اذهـب ولا تغَْضَـبْ. فقـال 

الرَّجـل: قـد اكتفيـت بذلـك. فمـضى إلى أهلـه، فـإذا بـين قومـه حـرب، قـد قامـوا 

ـلاح. فلـماَّ رأى ذلـك لبس سـلاحه، ثمَّ قـام معهم، ثـمَّ ذكر قول  صفوفـاً، ولبسـوا السِّ

ـلاح، ثـم جـاء يمـي إلى القـوم الذي هم  رسـول اللـه )ص(: »لا تغَْضَـبْ« فرمـى السِّ

عـدوُّ قومـه، فقـال: يـا هـؤلاء، ما كانـت لكم من جراحـة أو قتـل أو ضرب ليس فيه 

أثـر فعـيَّ في مـالي، أنـا أوفيكمـوه، فقـال القوم: فـما كان فهو لكم، نحـن أولى بذلك 

منكـم. قـال: فاصطلـح القـوم، وذهـب الغضب.

***

لـح هـي الحالـة التـي يجـب أن تكـون عليهـا العلاقـة فيـما  إنَّ حالـة الأخـوة والصُّ

لـح بـين أفراده  بـين النَّـاس والتَّعامـل فيـما بينهـم، ذلـك لأنَّ الاجتـماع في غيـاب الصُّ

، ويشُـيع التَّوتـر والتَّشـنُّج فيه.  ـة مـن ركائـز التَّماسـك الاجتماعـيِّ يفُقـد ركيـزة هامَّ

يفـة: إصلاحُ  ومـن هنـا كان الإصـلاح بـين النَّـاس – أو حسـب تعبـير الأحاديـث الرَّ

1. الغرر والدرر.
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دقـة، الأمر الـذي يؤكِّد أهمية  لاة والصَّ يـام والصَّ ذاتِ البَـيْن – أفضـل مـن درجـة الصِّ

لح  الإصـلاح بـين النَّـاس، ويؤكِّـد أنَّ العبـادة يجـب أن لا تكـون بديلـة عن حالـة الصُّ

مـع النَّـاس، والإصـلاح فيـما بينهـم إذا تباعـدوا، بـل أنَّ العبـادة الحقيقيَّـة هي التي 

تدفـع الإنسـان للإصـلاح بينهم.

يقول الرسول الأعظم )ص(:

دَقةَِ؟ قاَلوُا: بـَلَى, قاَلَ: إصْلاحُ  ـلاةِ, وَالصَّ ياَمِ, وَالصَّ »ألاَ أخُْبِرُكُـمْ بِأفَضَْـلَ مِـنْ دَرجََةِ الصِّ

, فإَِنَّ فسََـادَ ذَاتِ البَْيْنِ هِـيَ الحَْالقَِةُ )1*(«)2(. ذَاتِ البَْـيْنِ

ويقول الإمام عيُّ )ع(:

»مَنِ اسْتصَْلحََ الأضَْدَادَ بلَغََ المرُاَدَ«)3(.

يـْنُ عـن الحَلـْفِ أو اليمين بعـدم الفعل حين  ولأهميَّـة الإصـلاح بـين النَّـاس نهـى الدِّ

ـفيع أو الوسـيط  عـوة إلى الإصـلاح بـين شـخصين أو طرفـين. كـما أجـاز كـذب الشَّ الدَّ

. فـلا يحسـنَّ  عـل كلٍّ مـن المتباغضـين أو المتباعديـن بهـدفٍ هُـوَ الإصْـلَاحُ ليـسَ إلاَّ

لـح  ه لا يكـذب مـن أجـل الكـذب، وانـا مـن أجـل الصُّ أحـد أنَّ المصُْلِـحَ كاذب، لأنَـّ

والإصلاح.

يقول تعالى:

)وَلَ تجَْعَلوُا اللَّهَ عُرضَْةً لِأيَْماَنِكُمْ أنَْ تبََُّوا وَتتََّقُوا وَتصُْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ()4(.

ادق )ع( في قوله تعالى: )وَلَ تجَْعَلوُا اللَّهَ عُرضَْةً لِأيَْماَنِكُمْ. . .(: ويقول الإمام الصَّ

»إذَا دُعِيْتَ لصُِلحٍْ بيَْنَ اثنَْيْنِ فلََا َتقَُلْ عيَّ يَميِْنٌ ألاَّ أفعَْلْ«)5(.

ويقول )ع(: »المصُْلِحُ ليسَ بِكَاذِبٍ«)6(.

1*. الحالقة: القول السيء.

ل ، خ5480. 2. كنز العماَّ

3. الغرر والدرر.

4. 224 / البقرة.

5. أصول الكافي، ج2، ص210.

6. المصدر السابق، ص210.
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ويقول )ع(:

»الـْكَلَامُ ثملََاثـَةٌ : صِـدْقٌ وَ كَـذِبٌ وَ إصِْـلَاحٌ بـَيْنَ النَّـاسِ. . . تسَْـمَعُ مِـنَ الرَّجُـلِ كَلَامـاً 

يبَْلغُُـهُ فتَخَْبُـثُ نفَْسُـهُ فتَلَقَْـاهُ، فتَقَُـولُ سَـمِعْتُ مِنْ فلَُانٍ قـَالَ فِيكَ مِنَ الخَْـيْرِ كَذَا وَ 

كَـذَا خِـلَافَ مَا سَـمِعْتَ مِنْـهُ »)1(.

***

لح والإصلاح بين المتباعدين حكى بعضهم فقال: وفي الصُّ

ـي، وانتهى هـذا الخـلاف إلى القطيعـة بينهما،  »حـدث خـلاف كبـير بـين والدي وعمِّ

دامـت فـترة طويلـة. وكنـت أحسُّ منهـما أنَّهما يريـدان التَّصالح، إلاَّ أنَّ أحـداً لم يقم 

ـفاعة بينهـما. وحدث أن سـافر والـدي لزيارة بلد آخـر، وعند عودته  بالتَّوسـط والشَّ

فكـرت في طريقة لإصـلاح ذات البين.

ـلام عليـك بعد قدومك  ـي أنَّه يريد القدوم إليك للسَّ قلـت لوالـدي: سـمعت من عمِّ

فر. السَّ من 

، فليـس بينـي وبينـه إلاَّ الخـير.  وفوجئـت بـه يقـول: مرحبـاً بـه، هـو أخٌ عزيـزٌ عـيَّ

وأضـاف: أنَّنِـي انتظـره منـذ فترة.

عـة، وقلـت لـه: والـدي يعتـب عليـك كثـيراً،  ـي عـلى جنـاح الرُّ فذهبـت إلى عمِّ

ـفر؟! ويقـول: ألا يسـتحقُّ منـك زيـارة بعـد قدومـه مـن السَّ

ـي يحمـل ذات المشـاعر التـي يحملهـا والـدي تجاهـه، فقـال لي: أجـل يـا  وإذا بعمِّ

عزيـزي، أنـا أتحـينَّ الفُـرصََ مـن أجـل الجلوس إليـه، ولسـوف آتي لزيارتـه – اليوم – 

إن شـاء الله.

ـي، ودمعـة الأخـوة تتسـاقط مـن  ولم تمـرَّ سـاعات حتـى كان والـدي يعانـق عمِّ

مقلتيهـما، وكان كلٌّ منهـما يقـول للآخـر: لمـاذا لم يفكِّـر أحـدٌ في الإصـلاح بيننـا منـذ 

زمـن بعيـد؟ بـل لمـاذا لم يبـادر كلٌ منَّـا إلى التَّقـارب والمصالحـة؟!«)2(.

دق في الإفساد. 1. المصدر السابق، ص341، كما يجوز الكذب في الإصلاح، لا يجوز الصِّ

2. الصداقة والأصدقاء، ص418، مع بعض التَّرف في العبارة.
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وإذ أنَّ الإصـلاح بـين النَّـاس أمـر مهـمٌّ ومطلـوب فهـو يجـب أن يكـون في الوجـوه 

ا  الحسـنة، كإعـادة العلاقـة المقطوعـة بـين أخويـن أو رفيقـين أو جماعتـين أو . . . أمَّ

ـيِّئة فليـس جائـزاً. فالإصلاح أمـر جائز ومطلـوب شريطة أن  الإصـلاح في الوجـوه السَّ

ة  ة أو اقتصاديَـّ لـح في معاملـة أخويَـّ لا يحُِـلَ حرامـاً ولا يحَُـرِّمَ حـلالاً، سـواء كان الصُّ

أو غيرهـا. . . 

يقول تعالى:

)مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نصَِيبٌ مِنْهَا()1(.

ويقول الرَّسول الأعظم )ص(:

لحُْ جَائزٌِ بين المسُلِمِيْن إلاَّ صُلحَْاً أحَّلَّ حَراَمَاً أو حَرَّم حَلَالَاً«)2(. »الصُّ

وهكـذا فـإنَّ للإصـلاح بـين النَّاس أهميَّـة كبيرة في التَّعامـل مع النَّـاس والخليق بالمرء 

ـل دوره فيـه بينهـم في المـوارد التـي تفتقـر إلى الإصلاح ما اسـتطاع إلى ذلك  أن يتحمَّ

سـبيلاً، مـع العلـم بأنَّ الإصـلاح يجب أن لا يحُِـلَ حراماً ولا يحَُـرِّمَ حلالاً.

	ِبِ المذَْمُوْم اجْتِنَابِ التَّعَصُّ

قال تعالى:

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأنُثَْى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَارَفُوا إنَِّ  )يَـا أيَُّهَـا النَّاسُ إنِّـَ

هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ()3(. أَكْرمََكُـمْ عِنْدَ اللَّـهِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ اللّـَ

وقال سبحانه:

)إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ()4(.

1. 85 / النِّسَاء.

يعة، ج13، ص164. 2. وسائل الشِّ

3. 13/ الحُجرات.

4. 26/ الفتح، حميَّة الجاهليَّة: عصبيَّة الجاهليَّة.
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وقال الرسول الأعظم )ص(:

»مَـنِ كانَ في قلَبْـه حَبَّـةٌ مِـنْ خَـردْلٍ مِـنْ عَصَبَيَّـةٍ بعََثـَهُ اللهُ يـَوْمَ القِيَامَةِ مَـعَ أعَْرابِ 

الجَاهِليَّةِ«)1(.

***

الأفضليَّـة  إذ  ـبِ،  للتَّعَصُّ والتَّعامـل معهـم لا محـل  بالنَّـاس  الإنسـانيَّة  العلاقـة  في 

والأكرميَّـة عنـد اللـه بتقـواه وخشـيته – جـلَّ وعَـلا – والتـزام مناهجـه. وحيـث أنَّ 

الـح، فإن مقاييـس النَّاس  المقيـاسَ الإلهـيَّ لتفاضـل النَّـاس هـو التَّقـوى، والعمل الصَّ

في التَّعامـل فيـما بينهـم – كَبَـرٍَ – يجـب أن تكـون منطلقـة مـن ذلـك المقيـاس 

الإلهـيِّ الـذي يؤكِّـد قضيَّة اشـتراك النَّـاس كلِّهم في أبٍ واحـدٍ وأمٍُّ واحـدة. أي بعبارة 

ة. أخـرى: اشـتراكهم في الآدميَّـة والبريَـّ

، فقد أوغل  ومـع أنَّ المفهـوم الدينـيَّ القـرآنيَّ للتَّعامـل مـع بني البـر واضح وجـيٌّ

البـر في العصبيَّـات خلافـاً للمنطـقِ القرآنيِّ، إنْ عـلى صعيد الاعتقـاد أو على صعيد 

ـعوب والأمـم والقبائل. ومن  وة، أو عـلى صعيد التَّعامل مع مختلف الشُّ القـوَّة والـرَّ

بُ في  بُ للوثنيَّـة، والتَّعَصُّ بُ للكُفـر، والتَّعَصُّ بِ العقيـدي: التَّعَصُّ الأمثلـة عـلى التَّعَصُّ

ـلطة  ات والسُّ ة الـذَّ ـبُ لقـوَّ وة: التَّعَصُّ ـبِ للقـوَّة والـرَّ . ومثـال التَّعَصُّ معانـدة الحـقِّ

ـبُ للـمال وللنَفَر، وكلُّ هذه الأشـكال والصور مـن العصبيَّات،  التـي تمتلكهـا، والتَّعَصُّ

مذمومة وغـير جائزة. 

أمـا عـلى صعيـد معاملـة بنـي البـر فقـد تفنَّـن أعـداء البـر في ابتـكار واصطنـاع 

بـات والعصبيَّـات التـي مـا أنـزل اللـه بهـا مـن سـلطان،  صنـوف كثـيرة مـن التَّعصُّ

: ومنها

ب للقوميَّة العربيَّة أو الفارسيَّة.	  ، كالتعصُّ بُ القوميُّ التَّعَصُّ

ب للَّون الأبيض...	  ، كالتَّعصُّ بُ العنريُّ التَّعَصُّ

1.  أصول الكافي، ج2، ص308.
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، أو تعصـب الرَّجُل لجنس 	  ـب للجنـس الآرِيِّ ، كالتَّعصُّ ـبُ الجنـسيُّ التَّعَصُّ

الرَّجـل )الذُكـورة( والمـرأة لجنس المـرأة )الأنُوثة(.

 	. بُ العرقيُّ التَّعَصُّ

 	. بُ القبيُّ التَّعَصُّ

 	. بُ العشائريُّ والعائيُّ التَّعَصُّ

 	. بُ الإقليميُّ والوطنيُّ التَّعَصُّ

ب التَّاجر لطبقة التَّجار.	  ، كتعصُّ بُ الطبقيُّ التَّعَصُّ

ب الطَّبيب لوظيفة الطَّب.	  ، كتعصُّ بُ الوظيفيُّ التَّعَصُّ

 	. بُ الحزبيُّ والجماعيُّ التَّعَصُّ

ات.	  بُ للذَّ التَّعَصُّ

ـب لـكل شيء،  ـبِ، يمكـن أن يتعصَّ بـل إنَّ الإنسـان إذا تمـادى في العصبيَّـة والتَّعَصُّ

ـب لمدينتـه، أو قريتـه، أو جيرانـه، أو عائلتـه، أو لغتـه أو . . . وهـذا ليـس  كالتَّعصُّ

ـا هـو مـن أخـلاق الشـيطان. فإبليـس هـو إمام  مـن الأخـلاق الفاضلـة في شيء، وإنَّ

ب لخِلقتـه، وافتخر بها على آدم: تعـزَّز بأنَّه خلق من  ، إذ هـو الـذي تعصَّ بِـيْنِ المتُعََصِّ

ارٍ، واسـتوهن آدم إذ خُلـق مـن طـين، وبذلـك كان إبليـس واضع أسـاس العصبيَّة.  نَـّ

وواجـب المـرء نبـذه واجتنابه.

ـب  ـب يقـود المـرء إلى معاملـة النَّـاس وفـق الفكـرة أو الجهـة التـي يتعصَّ إنَّ التَّعصُّ

ـب للقوميَّـة العربيَّـة – مثلاً – قـد تجعله ينظر إلى العـرب نظرة إعظام  لهـا. فالتَّعصُّ

وإجـلال، ويعاملهـم معاملـة حسـنة، بينـما لا ينظـر إلى غـير العـرب )القوميَّـات 

ـب  الأخـرى( نظـرة مماثلـة، وقـد يـسيء معاملتهـم باعتبارهـم غـير عـرب، والمتُعصِّ

للقوميَّـة الفارسـيَّة تجـده ينظـر إلى أبنـاء قوميَّتـه نظـرة اعـزاز وتقديـر، ويحسـن 
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ـد كلَّ مـا يتَّصـل بقوميَّتـه بينـما قد تجـده يسـتهين بالقوميَّات  معاملتهـم، وقـد يُمجِّ

ـبِ، وهـي كلُّها تشـترك في  الأخـرى. وقِـسْ عـلى ذلـك بالنِّسـبة لسـائر ضروب التَّعصُّ

ـبِ أو جهتـه. الميـل المتحيِّـز إلى فكـرة التَّعصُّ

. فالحـبُّ للقوميَّـة  ـبِ والحُـبِّ وهنـا مفارقـة لا بـُدَّ مـن الإشـارة إليهـا بـين التَّعصُّ

والقبيلـة والعشـيرة والعائلـة والجماعـة والوطـن هـو حالة الـولاء التي يكُِنُّهـا الفرد 

، ورؤيـة شرِّ  ـبُ فهـو الإفـراط في الحُـبِّ ويبديهـا إزاء هـذه الانتـماءات أمـا التَّعصُّ

ـبُ مذمـوم. الجهـة المنتمـي إليهـا خـيراً، فالحـبَّ محمـود والتَّعصُّ

ـلام – عـن العصبيَّـة، فقال:  ـدد »سُـئل عـيُّ بـن الحسـين – عليهما السَّ وفي هـذا الصَّ

العصبيَّـة التـي يأثـم عليهـا صاحبهـا أن يـرى الرَّجُـل شِرارَ قومـه خيراً مـن خيار قوم 

آخريـن، وليـس مـن العصبيَّـة أن يحـب الرَّجـل قومـه، ولكن مـن العصبيَّـة أن يعُين 

قومـه على الظُّلـمِ«)1(.

إنَّ معاملـة الإنسـان أخـاه الإنسـان يجـب أن تكـون بمنـأى عـن جميع أنـواع وصور 

بـه للخـير  ـبِ، وإنْ كان لابـدَّ للمـرء مـن العصبيَّـة، فليكـن تعصُّ العصبيَّـة والتَّعصُّ

ـلاح والفضيلـة. والحـقِّ والصَّ

يقول الإمام عيٌّ )ع( في خطبة القاصمة:

ء مِـنَ الأشَْـياَءِ إلِاَّ عَنْ  بُ ليَِْ »وَلقََـدْ نظَـَرتُْ فـَمَا وَجَـدْتُ أحََـداً مِـنَ العَْالمَِـيَن يتَعََصَّ

ـفَهَاءِ غَيْرَكُـمْ، فإَِنَّكُـمْ  ـة تلَِيـطُ)**( بِعُقُـولِ السُّ ة تحَْتمَِـلُ تَموِْيـهَ)*( الجُْهَـلاءَِ، أوَْ حُجَّ عِلَـّ

بَ عَـلَى آدَمَ لأصْلِهِ،  ـا إِبلِْيـسُ فتَعََصَّ بُـونَ لأمْـرٍ مَـا يعُْـرفَُ لـَهُ سَـبَبٌ وَلاَ عِلَّةٌ. أمََّ تتَعََصَّ

ـا الأغْنِيَـاءُ مِـنْ مُتْرفَـَةِ  . وَأمََّ وَطعََـنَ عَليَْـهِ فِي خِلقَْتِـهِ، فقََـالَ: أنَـَا نـَارِيٌّ وَأنَـْتَ طِينِـيٌّ

بـُوا لآثـَارِ مَوَاقِـعِ النِّعَـمِ، فـَـ )قاَلـُوا نحَْـنُ أكَْـرَُ أمَْـوَالاً وَأوَْلادَاً وَمَـا نحَْنُ  الأمَُـمِ، فتَعََصَّ

بِـيَن(..«. بِمُعَذَّ

1. المصدر السابق، ص308. 

*.  تمويه: تنكير.

**.  تليط: تلتصق، والمقصود تكون محببة.
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بُكُـمْ لمَِـكَارمِِ الخِْصَالِ، وَمَحَامِـدِ الأفْعَْالِ،  فـَإنْ كَانَ لاَ بـُدَّ مِـنَ العَْصَبِيَّـةِ، فلَيَْكُـنْ تعََصُّ

وَمَحَاسِـنِ الأمُُـورِ، الَّتِـي تفََاضَلـَتْ فِيهَـا الـْـمُجَدَاءُ وَالنُّجَـدَاءُ مِـنْ بيُُوتـَاتِ العَْـربَِ 

وَيعََاسِـيبِ القَْبَائـِلِ، بِالأخَْـلاقَِ الرَّغِيبَةِ، وَالأحَْـلامَِ لعَْظِيمَةِ، وَالأخَْطـَارِ الجَْليِلةَِ، وَالاثْاَرِ 

مَـامِ، وَالطَّاعَةِ  بُـوا لخِِـلاَلِ الحَْمْدِ مِـنَ الحِْفْظِ للِجِْـوَارِ، وَالوَْفاَءِ بِالذِّ المَحْمُـودَةِ. فتَعََصَّ

للِـْبِرِّ، وَالمَْعْصِيَـةِ للِكِْـبْرِ، وَالأخَْـذِ بِالفَْضْـلِ، وَالكَْـفِّ عَـنِ البَْغْـيِ، وَالإعِْظـَامِ للِقَْتـْلِ، 

وَالإنِصَْـافِ للِخَْلـْقِ، وَالكَْظـْمِ للِغَْيْـظِ، وَاجْتِنَـابِ الفَْسَـادِ فِي الارْضِْ«)1(.

ويقول )ع( أيضاً:

بوا لنُِرةَِ الحَقِّ وإغاثةَِ الملَهوفِ«)2(. بيَن فتعََصَّ »إن كُنتمُ لا مَحالةََ مُتعََصِّ

وعليـه فلَِـيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملـة النَّـاس واجبـه أن يجتنَّـب كلَّ ضروب وصـور 

ـب للحقِّ وللخـير وللصلاح وللفضيلـة إنْ كان لابدَّ من  ـب المذمـوم، وأن يتعصَّ التَّعصُّ

العَصَبيَّـة . .

	ْات التَّسْلِيْمُ بِأخَْطَاءِ الذَّ

هيرة: تقول الحكمةُ الشَّ

»الاعْتِراَفُ بالخَطأَِ فضََيْلةٌَ«.

مـا الـذي يدفـع المـرء إلى تحـاشي الاعـتراف بخطئـه، وهـو يـرى الحقيقة ماثلـة أمام 

؟ عينيه

ات، والخـوف مـن انكشـاف  ـب الأعمـى للـذَّ لا شيء سـوى الـرُّوح الأنانيَّـة، والتَّعصُّ

ون الاعـتراف)3*( بأخطائهم  الخطـأ، وتبرئـة النَّفْـس منـه. إنَّ هناك من النَّـاس من يعَدُّ

1.  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج13، ص166، خطبة 192.

2.  الغرر والدرر.

3*. مهمة الإشارة إلى أنَّه ليس المقصود من الاعتراف والتَّسليم بالأخطاء أن يكشف المرء ذنوبه ومعاصيه للناَّس، بل عليه أن 

يسترها ويندم عليها، ويتوب منها.
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فضيلـة ومنقبـة فيهـم، وفي الطَّرف المقابل هناك منهم مـن يتصورون أنَّ في اعترافهم 

بأخطائهـم، وتسـليمهم بهـا، هزيمـة لهـم، وكأنَّهم يخوضـون معارك مواجهـة، ولا بدَّ 

أن ينتـروا فيها!

رف  ولكـن مـا الفائـدة والجـدوى التـي يجنيهـا المـرء حينـما ينـر نفسـه عـلى الطَـّ

ه مخطـئ ومخالـف للحقيقـة والصـواب؟! هـو  الآخـر وهـو يعلـم – في داخلـه – أنَـّ

ـب لمـا لا يؤمـن بـه حقيقـة؟! وأليـس هـو يصـاب بالتَّأنيـب  يخـادع عقلـه، ويتعصَّ

ه على ما يـرام؟! وأليس هو يكون  ، بينـما يبدو ظاهره وكأنَـّ اخـيِّ وْمِ الدَّ النَّفـسيِّ واللَـّ

ث معـه أو يتعامـل، وهـو عـلى خطأ؟! ظالمـاً لمـن يتحـدَّ

مـع  للتَّعامـل  حيحـة  الصَّ الطَّريقـة  هـو   – الخطـأ  – حـين  بالأخطـاء  التَّسـليم  إنَّ 

الآخريـن، وحـين المناقشـة والمناظـرة، وهـي تجُنِّـب المـرء الكثير مـن الآثـار والنَّتائج 

ب عـلى التَّعصـب للأخطـاء، ومنهـا: الغضـب، والكـذب،  غـير المحمـودة التـي تترتَـّ

، وتوتـر العلاقـات الاجتماعيـة مـع النَّـاس. اع النَّفـسيُّ الداخـيُّ والـرِّ

***

ومـن القصـص في مجـال التَّسـليم بالأخطاء: قيـل أنَّ واحـداً من الكُتَّاب اسـتطاع أن 

يثـير شـعباً بـأسره، فطالمـا أثـارت عباراتـه التَّمَـرُّد، والعنـاد في نفـوس قرَُّائهَِـا. غير أنَّ 

ة حظِّه مـن المقدرة عـلى معاملة النَّاس، اسـتطاع – في أحـوال كثيرة  الكاتـب مـع قلَـّ

– أن يحـوِّل أعـداءه إلى أصدقاء!.

ركُ عـلى مـا جاء  ومثـال ذلـك: أنَّ قارئـاً سـاخطاً كتـب إليـه مـرَّة يقـول: »إنَّنـي لا أقِـّ

فَات! فما  في أحـد مقالاتـك« وأنهـى خطابـه بـأن نعََـتَ الكاتب بمـا لا يحبُّ مـن الصِّ

ـل بزيـارتي  كان مـن الكاتـب إلاَّ أن أرسـل إلى القـارئ يقـول لـه: هـل لـك أن تتفضَّ

لنبحـث معـاً هـذا الموضـوع؟ فأنـا – نفـسي – لا أقِـرُّ مـا كتبـتُ، فـما كلُّ مـا كتبـتُ 

بالأمـس يـروق لَي اليـوم، وكـم يسـعدني أن أطَّلـع عـلى آرائـك في هـذا الموضوع!

***

ب  فـإذا أراد المـرء أن يحسـن معاملة النَّاس، ويكسـبهم، ليكُن حكيـماً في أن لا يتَعصَّ

ثِـهِ، ولا يتصوَّر  لأخطائـه، وأن يسَُـلِّمَ بهـا، فـإنَّ في تسـليمه بأخطائه، راحة لـه، ولمحَُدِّ
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ه سيشـعر بالحَـرج، فمـن يمتلـك الـرُّوح الإيجابيَّـة في التَّحـدث والحـوار وعمـوم  أنَـّ

ى مع افتراض أنَّه يشـعر بقليل  التَّعامـل، لا يـرى حرجـاً حينما يسَُـلِّمُ بأخطائه، وحتَـّ

ـلُ ذلك عـلى ما يترتب عـلى التَّعصب للأخطـاء، والإصرار على  ه يفَُضِّ مـن الحـرج، فإنَـّ

تهـا مـن نتائـج وآثار غـير محمودة. صحَّ

	ِلً قَبْلَ النتِْقَاد اتِ أوَّ البَدْءُ بأخَْطَاءِ الذَّ

مـن الأخلاقيَّـات التـي يجـدر بالمـرء التزامهـا في تعاملـه مـع النَّـاس، أن يبـدأ بطـرح 

أخطائـه حينـما يخُطـئ، أو حينـما يريد انتقاد شـخص مـا أو طرف مـا لارتكابه خطأً 

ات والتَّسـليم بهـا، والبـدء بهـا قبل انتقـاد الآخرين  مـا، إذ أنَّ الاعـتراف بأخطـاء الـذَّ

رف الآخـر  ه يريـح المتكلـم، والطَـّ أسـلوب تربـويٌّ حسـن للنَّفْـس، بالإضافـة إلى أنَـّ

ويجعلـه يتقبَّـل النَّقـد الموَّجـه إليه.

ات، وحينما يخطئـون يبُعدون  إنَّ هنـاك قسـماً مـن النَّاس يسـيطر عليهـم حبُّ الـذَّ

أنفسـهم عـن ذكـر أخطائهـم، وربمـا تأخذهـم العـزَّة بأخطائهـم، فيتصَلَّبـون لهـا، 

ا يبـدؤوا بذكـر  ولا يبُـدون أيَّ تنـازل، أو اعـتراف بهـا، وقـد ينتقـدون الآخريـن ولمَـّ

هم. أخطائهـم 

***

ات قبل الانتقاد: كتب أحد الكُتَّاب عن البدء بأخطاء الذَّ

ي »ج. ك. » بيتهَا، وقدمتْ لتعمل » سكرتيرة«)1*( لي، وكانت إذ ذاك  »تركتْ ابنة عمِّ

في التَّاسـعة عـرة مـن عمرهـا، وقـد أتمت دراسـتها قبل ذلـك بثلاثة أعـوام، وكانت 

ـكرتيرات«  تجاربهـا في الحيـاة تزيـد بقليـل عـن العـدم! ولكنَّهـا اليـوم إحـدى »السِّ

البارعـات المحنَّكات!

»وفي ذات يـوم أوشـكتُ أن أنتقـد مَسْـلكََاً لهـا، ولكنِّي سـكتُّ فجـأة، وقلت لنفسي: 

. 1*. أمِيْنَةُ سِرٍّ
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لحظـة واحـدة، يـا فـلان! لحظـة واحـدة! إنَّ سِـنَّكَ ضِعْـفُ سِـنِّ »ج. ك«، ولـك مـن 

ع أن يكـون لهـا مثـل  تجاربـك في الحيـاة أضعـاف أضعـاف مـا لهـا، فكيـف تتوقَـّ

وجهـة نظـرك، وحكمتـك، ومقدرتـك، مهـما كانت هـذه متواضعة؟ ولحظـة يا فلان! 

مـاذا كنـت تعمـل، وأنـت في التَّاسـعة عـرة من عمـرك؟ أتذكـر الأخطـاء الفاضحة، 

والحماقـات المتكـررة التـي كنـتَ تأتيهـا؟ أتذكـر الوقت الـذي فعلت فيه كـذا وكذا، 

وكيـت، وكيت؟.

»فلـماَّ قلَّبـتُ الأمـر عـلى أوجهـه في نزاهـةٍ وتجََـرُّدٍ، انتهيـتُ إلى أنَّ »ج. ك« وهي في 

التَّاسـعة عـرة مـن عمرهـا، أفضـل بكثير مـما كنتُ أنـا في مثل سـنِّها! ولم يكن هذا 

ور على قلـب »ج. ك«!!. – للأسـف! – مـن قبيـل إدخال الـرُّ

ما أردتُ أن ألُفـتَ نظـر »ج. ك« إلى خطـأٍ أتتـه أبـدأ  »وبعـد تلـك المـرَّة صرتُ كلَـّ

بقـولي: لقـد أتيـتِ يـا » ج. ك« خطـأً، ولكـنَّ اللـه يعلـم أنَّه ليـس شرَّاً مـن كثير مماَّ 

أتيـتُ أنـا! فأنـتِ لم تولـدي ولـك صـدق الحكـم عـلى الاشـياء، بـل يـأتي هـذا عـن 

طريـق التَّجربـة وحدهـا، وأنـت أفضـل مـما كنـتُ أنـا في مثـل سِـنِّكِ. إنَّنـي أحمـل 

ى أنَّه لا تحـدُوني أقـلَّ الرَّغبـة في أن أنتقدكِ  ـخيفة، حتَـّ شـيئاً كبـيراً مـن الاخطـاء السَّ

ه يكـون مـن الأصـوب لو فعلت كـذا وكذا؟«. أنـتِ، وسـوَاكِ، ولكـن . . . ألاَّ تريـن أنَـّ

***

إنَّ تعامـل المـرء مـع الأخريـن يجـب أن لا يكون على أسـاس أنَّهُ وَهُمْ أجـزاء من آلة 

ى الآلـة تخُطـئ أجزاءُها في بعـض الأحيان. بـل يجب أن  لا يقـع فيهـا خطـأ، بـل حتَـّ

يعلـم المـرء سـلفاً، وأن يضـع في اعتبـاره أن الطَّبيعة البريَّة تصُيـبُ، وتخُطئُ، وهي 

ليسـت ملائكيَّة، ولا معصومـة عن الخطأ.

كذلـك مـن الأمـور الهَّامـة في تعامـل المـرء مـع أخطـاء الآخريـن: أن لا ينفـخ فيهـا 

هََـا، وأن يعطيهـا حجمهـا الطبيعـي، وأن لا يتعـوَّد على ممارسـة أخطاء نفسـه  ويكَُبرِّ

وأخطـاء الآخريـن، وأن يتعامـل مـع الأخطـاء عـلى أنَّها أمـور ممكنة الوُقـوع وقابلة 

للعـلاج في الوقـت ذاته.

فـإذا حـدث أن كان المـرء هـو المخُطِـئ، سـواء كان في الأفـكار وفي الآراء وفي وجهات 
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، ففـي هـذه الحالة  النظـر، أو في مجـالات التَّعامـل الأخـرى، وكان الآخـرون مُصِيْبِـيْنَ

ـب  احـة مـع نفسـه، ومـع الآخريـن، لا أن يـبرر أخطـاءه، ويتعصَّ لابـُدَّ أن يلتـزم الرَّ

وران. بل لابدَّ أن يتَّهم نفسـه قبـل أن يتَّهم الآخرين،  ف والـدَّ لنفسـه، ويسـتعمل اللَـّ

وأن يبـر عيوبـه قبـل أن يبـر عيوبهـم، وأن يعـترف بأخطائـه أمام نفسـه دائماً.

***

وفي هـذا، يقـال أنَّ سـقراط كان جالسـاً – ذات يـوم – مـع أحـد تلاميذه عـلى حافَّة 

بركـةٍ فيهـا مـاءٌ راكـدٌ، فقال سـقراط لتلميـذه: ما هـذه البِركة؟

قال التلميذ: إنَّه الماء.

ُ لـه أنَّ ذلـك ليـس مـاءً، وأورد عرات الأدلَّة عـلى ما ذهب  إلاَّ أنَّ سـقراط بـدأ يبَُـينِّ

إليـه، واستسـلم التِّلميـذ لأسـتاذه رغـم قناعتـه بخـلاف مـا قـال. غير أنَّ سـقراط مد 

اء، ثـمَّ رمـاه في البركـة، وقـال لتلميـذه: هـذه  يـده إلى البركـة، واغـترف كفـاً مـن المَـّ

ه مـاء، وأنَّ مـا ذهبتُ إليـه ليـس صحيحاً. الحقيقـة أكـبر دليـل لـك عـلى أنَـّ

***

فـإذا أخطـأ الآخـرون، فالمطلـوب منـه أن يبـدأ بأخطائـه أوَّلاً قبـل أن ينتقدهـم 

عُهم النَّقـد عـلى الاعـتراف  وفي انتقـاده لهـم يجـب أن يكـون أخلاقيـاً، بحيـث يشـجِّ

بأخطائهـم والإقـلاع عنهـا، ليس المطلـوب أن يهُِيْنَهُـمْ، ويجرح مشـاعرهم، ويجعلهم 

يتعنَّتـُون لأخطائهـم ويـُرُّون عليهـا.

وللتَّعامل مع أخطاء الآخرين، هناك ثلاثة أمور، خليقة بأن تؤخذ بعين الاعتبار:

الأوَّل: أن لا يتََّبِعَ المرءُ عرَاتهِم، وأخطائهَُم.

. ِّ الثاني: أن يحمِلها على الخير، لا على الرَّ

الثالث: أن لا يجرح كبرياءهم إذا ارتكبوا خطأً.

ـكوت عـن أخطـاء النَّـاس، أو  وهنـا قـد يتسـأل المـرء: هـل المطلـوب – إذن – السُّ

تبريرهـا؟
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والإجابة:

إنَّ الأخطاء على قِسْمَين:

لهـا أو 	  كْـرَ، ويمكـن تجاوُزهِـا أو تحمُّ صغـيرة، وهـذه قـد لا تسـتحقُّ الذِّ

غُفرانهَُـا.

كبيرة، وهذه تبينَّ بصورةٍ أخلاقيَّةٍ وفنِّيَّةٍ.	 

المنُْكَـرِ، والـذي مـن ضمنـه  بالمعَْـرُوفِ، والنَّهـيُ عـن  بالأمـر  ى فيـما يرتبـط  وحتَـّ

اسـتنكار العمـل القبيح الـذي يرتكبه الآخـرون، وتوجيههم إلى الاقـلاع عن أخطائهم 

ة شروط، منهـا: شرطـَا القـدرة، واحتـمال  ومعاصِيهـم، وضـع الإسـلام الحنيـف عـدَّ

التَّأثـير في مقـترفِ الخطـأ أو المعصيـة، فـإذا كان هـذا الاحتـمال ضئيـلاً أو معدوماً لا 

يجـب الأمـر بالمعـروف، والنَّهـي عـن المنكـر، موجِهـاً إلى اسـتعمال الحالـة الأخلاقيَّة 

ـين مـن فروعـه العَـرة. والفنِّيَّـة في العمـل بهذيـن الفرعـين)1*( الهامَّ

َ أخطـاء الآخرين، وإذا  إذن: في تعامـل المـرء مـع الأخطاء ليبـدأ بأخطائه قبل أن يبينِّ

عَاً لهم على تـلافي أخطائهم. مـا كان الآخـرون مخطئـين، فليجعـل نقده لهم مشـجِّ

	ُكَيْفِيَّةُ التَّعَامُلِ حِيْنَاَ يُخْطِئُ الخَرُوْن

مـن الأسـاليب التـي يكون لها وقع شـديد على نفوس النَّاس، وتبعـث روح الانقباض 

والتَّذمـر واليـأس فيهـم، وعـدم الاندفـاع والتَّقدم: تبيـان أخطائهم بشـكل هجومي، 

أو لاذع، أو بشـكل مبـاشر، وتفخيـم وتضخيـم غلطاتهـم وعراتهـم، واعتبارها كبيرة، 

أو عَـرِةََ التَّصحيح.

وكمثال على ذلك:

ف النَّجـار  ـار يعمـل في ورشـة لـه، ولـه مسـاعد جـاء يتـدرب عـلى يديـه. يكلِـّ نجَّ

مسـاعده بصناعـة منضدة، فيقـوم الأخير بإنجازهـا امتثالاً لطلب أسـتاذه. ويصادف 

يف، والرسائل العلميَّة للفقهاء. 1*. للاطلاع على تفصيليَّات الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، تراجع كتب الحديث الرَّ
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أن تنجَـز المنضـدة ضعيفـة غير متماسـكة. فيأتي النَّجار لمسـاعده، ويقول لـه مُقَرِّعَاً: 

ك لا تفقـه شـيئاً في فـن النِّجـارة، ويجـدر بـك أن لا تصبـح  مـا هـذه المنضـدة؟!! إنَـّ

اراً! نجَّ

إنَّ أسـلوب النَّجـار هـذا قـد لا يعمـل عـلى عـدم إصلاح خطأ المسـاعد فحسـب، بل 

قـد يعمـل عـلى إحـداث حالـة يـأس فيـه مـن التَّقـدم في فـن النِّجـارة، والاسـتمرار 

ـا تـرك النِّجـارة إلى غـير رجعةٍ إليهـا. بينما لو اسـتخدم أسـلوباً آخر، وقال  فيهـا، وربمَّ

لمسـاعده: إنَّنـي في بدايـة اشـتغالي بالنِّجـارة لم أكـن أوْفرَ حظـاً مما أنـت عليه الآن، 

وآمـل أن تحظـى بمسـتقبل جيـد في فـن النِّجـارة، ومـع اعتـذاري، إنَّ المنضـدة التي 

اً بـك أن تجعلهـا أكـر قـوة ومتانـة وجـمالاً، وإنيِّ لا أشُـكُّ في أنَّ  صنعتهَـا، كان حريَـّ

مسـتواك في حرفـة النِّجـارة سيشـهد تطـوُّراً – إلى الأفضـل – ملموسـاً في المسـتقبل.

وهكـذا الحـال في جميـع مجـالات التَّعامـل مـع النَّـاس فـالأوًْلى أن لا نجعـل مـن 

تهـم وأخطائهـم أمـوراً لا تقبـل التَّصحيـح، وينبغـي أن نجعلهـا تبـدو  غلطاتهـم وزلاَّ

ميسـورة التَّصحيـح، سـهلة. وعـلى سـبيل المثال: إذا أخطأ شـخص بأن قـال كلمة غير 

نيـا ولا نقعدها،  لائقـة، أو فعـل فعـلاً غـير لائقٍ أو صحيـح، فمن الخطـأ أن نقيم الدُّ

بـل الأجـدر بنـا أن نعاملـه بهذا الأسـلوب، بـأن نقول لـه: المعروف عنك أنَّك إنسـان 

تعـرف كيـف تتعامـل مـع النَّاس بوجه حسـن، وليس مـن عادتـك أن تتلفَّظ كلمات 

هِم، وإنَّنـا على ثقة  غـير لائقـة، أو تفعـل أفعـالاً غـير محمودة، أو غـير صحيحـة بحقِّ

ك تعلـم خطـأ مـا قلت، ولـن تقترف مثـل ذلك مسـتقبلاً. مـن أنَـّ

ى في مجـال التَّعامـل مـع الأعـمال، فإظهارهُـا بأنَّهـا صعبـة، ومسـتعصية قـد  وحتَـّ

لِهـا إحساسـاً بعـدم أو ضعـف القـدرة عـلى القيـام بها، بينـما جعلهُا  تبعـث في محمَّ

لهـا – بشـكل جيد – من هـو مكلَّف  تبـدو سـهلة وهينـة، أسـلوب حسـن لأن يتحمَّ

بها. بالقيـام 

فـإذا أراد المـرء تنبيـه الآخريـن دون أن يرُِيـق مـاء وجوهـم، ليكُـن حكيـماً في أن 

مهـا، وأن يظُهـر الأعـمال التـي  يجعـل أخطاءهـم ميسـورة التَّصحيـح، وأن لا يفُخِّ

يريدهـم أن يقومـوا بهـا، سـهلة، هيِّنـة.
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	ُاحْتِاَمُ آرَاءِ الخَرِيْنَ وتلََفُِْ تخَْطِئَتِهِم

قال الإمام عيٌّ )ع(:

»مِنْ أبَرََْ زلََّتهَُ صَغُرتَْ عِنْدَهُ زلََّةُ غَيْرهِِ«)1(.

***

ـنِّ  ـلام – رجـلاً كبـيراً في السِّ ذات يـومٍ رأى الإمامـان الحَسَـنُ والحُسَـيْنُ – عليهـما السَّ

. ـنِّ يتوضـأ بطريقـة خاطئـة، وكانـا صغيَرين في السِّ

آن  ؟ وبـدءا يتوضَّ ! هل لك أن ترينـا أياً مِنَّا وضـوؤه الأصَحُّ فجـاءا إليـه قائلـين: يـا عـمُّ

ا الوضـوء وبمجـرد أن انتْهََياَ قال لهما العجوز: بارك الله فيكُـما ... وَضُوْؤُكُمَا  ى أتََمَـّ حتَـّ

حيحُ ووضـوئِ هو الخطأ. هـو الصَّ

بـة نبَّهـا الرَّجـل إلى خطئـه دون أن يقـولا لـه إنَّ وَضُـوؤك  وبهـذه الطريقـة المهذَّ

ـا لو اتَّبعـا الطَّريقة المبـاشرة في تبِيان الأخطاء وتصحِيحِهَـا لأصرَّ الرَّجل  خاطـئ، ولربمَّ

عـلى صِحـة وضوئـه وخطـأ وضوئهما.

***

وبنـاءاً عـلى ذلـك، مـن الأمور الحسـنة في صناعـة وتنميـة العلاقـات الاجتماعيَّة مع 

النَّـاس، والتَّعامـل معهـم: احترام آراءهـم، ووجهات نظرهم، حتى لـو كانت تختلف 

ه أسـلوبٌ جيِّـدٌ في معاملة  مـع وجهـات نظرنـا. واحـترام آراء الآخريـن فضـلاً عـن أنَـّ

خـول إلى قلوبهم، ومن ثـمَّ إقناعهم وكسـبهم، والتَّأثير فيهم. النَّـاس، فهـو مفتـاح للدُّ

رف الآخـر بعـدم الاحـترام لآرائـه ووجهـات نظـره، والاسـتخفاف  ـا إذا قوُبـل الطَـّ  أمَّ

ـا بانخـداش المشـاعر، وقد تأخـذه العزَّة  ه يشُـعر بالإهانـة، وربمَّ بهـا وتسـفيهها، فإنَـّ

ـا يجـادل  ـب لهـا وإن كانـت خاطئـة، وربمَّ بأفـكاره وآرائـه ووجهـات نظـره، فيتعصَّ

دفاعـاً عنهـا، وقـد تتأثـر العلاقـة الاجتماعيَّـة به سـلبيَّاً.

رَ لـه – أن يتحـاور مـع شـخص آخـر، أو يتناقـش معـه،  فـإذا أراد المـرء – أو قـُدِّ

1. الغرر والدرر.
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وكان الأخـير مخطئـاً، فمـن الافضـل أن لا يقـول لـه: إنَّ أفـكارك وآراءك خاطئـة، 

بشـكلٍ سـافِرٍ، أو أن يقـول لـه: إنَّ الحقيقـة عكس مـا تقول تمامـاً، وخصوصاً في تلك 

المعامـلات او المناقشـات أو الحـوارات التـي لا يكـون للخطـأ فيهـا آثـار خطـيرة. بل 

ـل أن يبـدأ بالقـول له: مـع احترامي، وتقديـري لأفكارك وأرائـك ووجهات  مـن المفُضَّ

نظـرك . . . ومـن الجيِّـدِ أن تذكـر نقـاط الإيجـاب فيهـا، لأنَّهـا تفتـح قلبـه، ثـمَّ بعـد 

ـحُ أفـكاره لـه بصـورة هادئـة، مفعمـة بالإخلاص والاحـترام، وسـيجده أنَّه  ذلـك يوضِّ

ه احترمه،  بـدأ يقـترب إلى أفـكاره، يأخـذ بها، فعلى أقلِّ التَّقادير سـيضع في نفسـه أنَـّ

الي فلـن يعاملـه إلاَّ بالتَّقديـر والاحـترام.  ر أفـكاره وآراءه، وبالتَـّ وقـدَّ

بيَْـدَ أنَّ هنـاك مـن النَّـاس، مَـنْ إذا طرُحَِتْ عليهـم أفكار ووجهات نظـر من آخَرين، 

فإنَّهـم يفَُنِّدُونهََـا، ويسـتخدمون مثـل هـذه العبـارات القاطعة: »الحقيقـة عكس ما 

ـوابِ بِصِلةٍَ« أو »الحقيقة خلاف ذلك« وما شـابه  تقـول« أو »كلامـك لا يَمُـتُّ إلى الصَّ

روا أفـكار الآخرين، وأشـاروا إلى  وا وقـدَّ ة. ولـو أنَّهـم تـروَّ يَـّ ذلـك مـن العبـارات الحَدِّ

، أو بصـورة فنِّيَّة غير مبـاشرة، لكان أجدى لهـم، وأفضل،  أخطائهـم مـن طـَرفٍْ خَفِيٍّ

وللآخريـن أيضاً.

وران مع النَّاس؟ اعي إلى اللَّف والدَّ وربَُّ قائل يقول: وما الدَّ

وللإجابة على ذلك:

ـاً ودورانـاً، وذلـك لأنَّ النَّـاس متفاوتـون في تقبُّـل نقـد الآراء، وفي  إنَّ هـذا ليـس لفَّ

تقبُّـل تبيـان الأخطاء، وهم ذوو مشـاعر وأحاسـيس متفاوتة بطبيعـة الحال، فمنهم 

 ، مـن يعـترف ويسـلِّم بالخطـأ، ويتقبَّل برحابـة صدر، ومنهـم من يتقبَّله بقـدْر معينَّ

ـلبيِّ بسـببه. وبحـدود معينَّـة، ومنهـم مـن لا يتقبَّلـه، فيكـون مرحاً للتَّأثُّر السَّ

وبنـاءاً عليـه، فاسـتخدام الاسـاليب الفنِّيَّـة غـير المبـاشرة في تبيين أخطـاء الآخرين أو 

ـاً أو دورانـاً بـل هو أسـلوب موضوعيٌّ حسـنٌ يراعي مشـاعرهم  انتقادهـم، ليـس لفَّ

وأحاسيسـهم وعواطفهم.

َ لـه أخطـاءه من  وإذا كان لزامـاً عـلى المـرء أن ينتقـد طرفَـاً مـا، فـالأوَْلى بـه أن يبـينِّ

ة إذا كان رقيق المشـاعر، سريع  ، لا بصورة مبـاشرة، خاصَّ ، وبشـكل فنـيٍّ طـَرفٍْ خَفِـيٍّ
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ـخص الآخـر فيـما إذا كان )المـرء( قـويَّ  ر، وأن لا يفـرض المـرء معدنـه عـلى الشَّ التأثّـُ

ـقُ أمرين: ـل للنَّقـد، وبذلك يحقِّ التَّحَمُّ

تبيان الحقيقة للطَّرف الآخر، وبيان خطأ ما يعتقد أو يقول.	 

تجنيب علاقته به التَّوَتُّر والبَغْضاء المحتملة.	 

***

رف إزاء الأخطـاء والإشـارة إليهـا بشـكل غـير مبـاشر  ومـن القصـص في مجـال التَـّ

له.  قيـل: كان أحـد أصحـاب المتاجـر يسـتخدم هذا الأسـلوب نفسـه في معاملـة عُماَّ

بائنَ ينتظر  فقـد اعتـاد أن يقـوم بجولـةٍ في متجـره يومياً. وفي ذات يـوم رأى أحـد الزَّ

ل التفاتـاً، فأيـن كان الباعة؟ كانوا في طـرفٍ ناءٍ من  صابـراً دون أن يعُـيره أحـد العـماَّ

رون، ولم يفَُـهْ بكلمـة، بل تسـلَّل في هدوء إلى مـا وراء الحاجز  المتجـر يسـمَرون يتنـدَّ

حيـث يقـف الباعـة، ولبَّـى طلـب الزَّبون بنفسـه، ثمَّ سـلَّم البضاعـة إلى أحد عماله 

هـا، وانـرف لحاله. كي يلفَّ

وهكـذا فلَـِيَْ يحُْسِـنَ المـرء معاملـة النَّـاس، ويكسَـبهَم إلى وجهـة نظـره، فليكـن 

َ أخطاءهـم – إذا كان لازمِـاً – من طـَرفٍْ خَفِيٍّ  حكيـماً في أن يحـترم أفكارهـم، ويبَُـينِّ

وبطريقـة فنِّيَّـة مُحبَّبة.

	كيفَ يَكْسَبُ المرَْءُ النَّاسَ إلى وُجْهَةِ نظََرهِِ؟

الأهـمُّ مـن كسـب النَّـاس إلى وجهة نظر معينَّـة أو إقناعهم بها: نوعيـة وجهة النَّظر 

، بعبارة أخـرى: إنَّ أيَّ  ِّ ذاتهـا، وموقعهـا عـلى مقيـاس الحـقِّ والباطل، والخـير والـرَّ

فكـرة أو رأي، أو وجهـة نظـر لـي تكـون جديـرة بأن يكُسَـب النَّـاس إليهـا ويقُنَعوا 

ـا الفكـرة أو الـرَّأي  بهـا، يجـب أن تتحقـق فيهـا شروط الحـقِّ والخـير والفضيلـة. أمَّ

ة هـي ليسـت جديـرة بإقنـاع النَّـاس بهـا.  ـةِ وغـير الخـيرِّ أو وجهـة النَّظـرِ غـيُر المحُِقَّ

حيـح إقناعهـم بمـا هـو شرٌّ وباطلٌ  بطبيعـة الحـال، إذ ليـس مـن الجائـز ولا مـن الصَّ

ورذيلـةٌ، هـذا مـن جهة.
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ومـن جهـة أخـرى فـإنَّ كسـب النَّـاس إلى وجهـة نظر ما يجـب أن يعتمـد الإخلاص، 

حـك عـلى ذقونهـم. إنَّ أيَّ فكـرة أو ثقافـة، أو فكـرة أو رأي أو  والابتعـاد عـن الضَّ

يـرة أو سـاقطة قـد يمكـن إقنـاع النَّـاس بهـا، باعتـماد  وجهـة نظـر، وإن كانـت شرِّ

واسـتعمال قواعـد علميَّة وسـيكولوجيَّة، وباسـتعمال التَّزيين والخـداع)1*( ولكنَّ هذا 

ه دعوة للنَّـاس إلى الباطـل، وضحك على ذقونهم، وإسـاءة  أمـر مرفـوض ومـردود لأنَـّ

ملتهم. لمعا

ة لـي يقُنـع المرءُ النَّـاسَ بها،  ـة والخـيرِّ ـا الفكـرة، أو الـرَّأي، أو وجهـة النَّظـر المحقَّ أمَّ

ويكسـبهم إليهـا، هنـاك طرائـق وقواعـد لذلـك، ومنهـا ما يي:

تجنُّب الجدال مع الطَّرف الخر	 

يـتَ  ـبل لكسـب جـدالٍ هـو تجنُّبـه. قـال بعضهـم: إذا جادلـتَ وتحدَّ إنَّ أفضـل السُّ

ـا اسـتطعتَ أن تنتـر أحيانـاً، ولكنَّـه نـرٌ أجـوف، لأنَّك سـتخر –  وناقضـتَ فربمَّ

ـل: انتصـاراً أجوفـاً، أم علاقة  ثـك. فـماذا تفضِّ عـلى أيـة حـال – حسـن علاقتـك بمُحَدِّ

ـخص الآخَـر؟ فأنت قلَّما تفـوز  بالاثنين معاً. وكما تقـول الحكمة المأثورة:  طيِّبـة بالشَّ

الرَّجُـل الـذي أرُغـم عـلى أن يعتقـد مـا ليس يعتقُـده لا يزال عنـد اعتقـاده الأوََّل.

خص الخَر والبتعاد عن تخطئته	  احتامُ آراء الشَّ

ثـه: »سـأثبت لـك هـذا أو ذاك« فـإنَّ  الأفضـل للمـرء أن لا يبـدأ حديثـة بقولـه لمحَُدِّ

ذكى منـك وأقـدر منك، وسـألقي عليك درسـاً  هذا القول يعادل قوله: »إنَّنِي أ 

ـخص الآخـر حتَّى قبـل أن يبدأ  لألغـي مـا يـدور في ذهنـك« وهـذا يسـتثير عناد الشَّ

المـرء بالحديـث. وإذا أراد المـرء أن يثبـت شـيئاً فالأفضـل أن لا يعلـن ذلـك مسـبقاً، 

ى لا يـكاد يشـعُر الآخـر بذلـك. وأن يثبتـه في كياسـة ولباقـة حتَـّ

ـهيرة: »كـنْ أحْكَـمَ النَّـاسِ إذا اسـتطَعتَ، ولكِـنْ لا تقَُـلْ للنَّـاسِ  تقـول الحكمـة الشَّ

لكَِ«. ذَ

ثـاً أخطـأ، أو جـزمَ بخطئـه، فالأفضـل أن يقـول لـه: مـع  وإذا ظـنَّ المـرء بـأن متحدِّ

عوة إلى تلك الثَّقافات وترويِجها. اقطة في الدَّ 1*. يستعمل هذا أصحاب الثَّقافات المنحرفة والسَّ
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احترامـي لرأيـك، فأنـا أرى رأيـاً آخـر، وقـد أكـون مخطئـاً، فـإذا كنـتُ قـد اخطـأتُ 

ـحْ لي خطئـي، فدعنـا نختـبر الآراء. فلتصحِّ

التَّسليمُ بالخطأ	 

ـخص الآخر إلى التَّسـليم  ه عـلى خطـأ، فمـن الأحجى أن يسـبق الشَّ إذا أدرك المـرء أنَـّ

ـه إليه من نفسـه بدلاً من  بخطئـه، إذ مـن الأفضـل أن يسـتمع المـرء إلى النَّقـد الموجَّ

 ، ـمُوِّ أن ينصـت إليـه من شـخص آخر. إنَّ التَّسـليم بالأخطاء سـبيل إلى الارتفاعِ والسُّ

ومتعـةٌ تعـود عـلى المـرء لا يشـعر بها حـين يحاول تبرئة نفسـه وإنـكار أخطائه.

ل بالرِّفقِ واللِّيِن وترك الغضب والعنف	  التَّوسُّ

بطبيعـة الحـال لا يمكـن لامـرئ أن يقنـع شـخصاً آخـر أو يكسـبه إلى وجهـة نظـره 

إذا كان قلـب هـذا الأخـير مفعـما بالحنـق عليـه والبغضاء لـه، ومن هنا فاسـتعمال 

ين مـع الآخريـن أمـر يسـاعد عـلى إقناعهـم بـالآراء ووجهـات النَّظر. الرِّفـق واللِـّ

تقديم أسئلة تثُمر إجاباتٍ باليجاب	 

إذا تناقـش أمـرؤ مـع شـخص آخـر، فلا يبـدأ معه بنقـاط الاختـلاف، بل ليبـدأ بذكر 

ـخص يظلُّ يقول: »نعـم« في مبدأ الأمر،  وتأكيـد نقـاط الاتفـاق. وكما يقال: »دع الشَّ

ثُ اللَّبق هـو الذي يحصل  وحُـلْ بينَـه – مـا اسـتطعتَ – وبين قولـه: »لا« . فالمتحـدِّ

ـخص الآخـر عـلى أكبر عدد مـن الإجابات بــ )نعََمْ( في بـادئ الأمر. مـن الشَّ

دد: يقول أحد الكتَّاب في هذا الصَّ

ه تـزوَّج مـن  ه كان يمـي حـافي القدمـين، وبرغـم أنَـّ اً برغـم أنَـّ »كان سـقراط عبقريَـّ

فتـاة في التَّاسـعة عـرة مـن عمرهـا عندمـا كان هـو رجـلاً أصلعـاً ذميـم الخلقة في 

الأربعـين مـن عمـره . . . فـماذا كانـت طريقتـه في الإقنـاع؟ هـل كان يقـول للنَّـاس 

! بـل كان يسـأل أسـئلة لا يملِك مُجَادِلـُهُ إلاَّ الإجابة عنهـا بنَعَمْ!  أنَّهـم مخطئـون؟ كلاَّ

ى ينظـرَ مُناظـره، آخـر الأمـر،  ويظـلُّ سـقراط يكسـب الجوانـب تلـو الجوانـب حتَـّ

ه انتهـى إلى مبـدئ كان ينُكـره منـذ دقائـق خلت!«. فـيرى أنَـّ
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ث بحُريَّة	  خص الخر يتحدَّ جعل الشَّ

ث  إنَّ الأحجى في إقناع الطَّرف الآخر إتاحة الفرصة له لي يتولىَّ دفَّة الحديث ويتحدَّ

ة. ويمكن استدراجه إلى الحديث بالأسئلة، وجعله يفضي بما في نفسه. بحريَّة تامَّ

ـل الامتنـاع عـن مقاطعتـه في حديثـه، مـا دام لم يكملـه بعـد، والإنصات  ومـن المفضَّ

إليـه بصـبر، ووعي، وتشـجيعه عـلى إبـداء آرائه.

خص الخَر يُحِسُّ أنَّ الرَّأي رأيُه	  جعل الشَّ

ـل إليهـا بنفسـه أكر  ه يعتـزُّ بالأفـكار والآراء التـي يتوصَّ إنَّ مـن طبيعـة الإنسـان أنَـّ

م إليـه جاهـزة، ومـن هنـا فالأفضـل لإقنـاع شـخص آخر  مـما يعتـزُّ بتلـك التـي تقُـدَّ

ل إلى تلك الآراء بنفسـه ولي يشـعر بأنَّ  بـآراء معيَّنـة وإتاحـة الفرصـة له لـي يتوصَّ

ـل إليـه هو رأيـه وأنَّ الفكـرة فكرته. الـرَّأي الـذي توصَّ

رؤية الأمور من وجهة نظر الطَّرف الخَر	 

ـخص الـذي يـراد إقناعـه مخطئـاً، ولكنَّـه لم يسـلِّم بأخطائـه، وقـد لا  قـد يكـون الشَّ

وْمُ للاعـتراف بخطئـه والاقتناع بالحقيقـة، فالأفضل أن لا يـُلام وعوضاً  ينفـع معـه اللَـّ

ر وجهة نظره،  بر، وأن تقُـدَّ عـن ذلـك هـو بحاجـة إلى أن يفُهم، ويسُـتعان عليـه بالصَّ

ع إلى الأمـور مـن النَّاحيـة التـي ينَظـُر منهـا إليهـا. وسـوف يجـد مـن يريـد  ويتُطلَـّ

ـخص الآخـر أن يفكِّرَ كما يفكِّـرُ، أو يترَّفَ  الإقنـاع أنَّ سـبباً غـير مرئٍّ قد أوحى للشَّ

كـما يتـرَّفُ، وأن يقتنـع بمـا أرُيـد إقناعه به.

خص الخَر	  العطفُ عل رغبات الشَّ

مـن الطَّرائـق التـي تـُروِّق جـوَّ الحديـث، وتشُـيع روحـاً طيِّبة فيـه، وتجعـل الطَّرف 

رف الآخـر، والعطـف عليـه  ثِ باهتـمام: تقديـر أفـكار الطَـّ الآخـر يصُغـي للمُحَـدِّ

وعـلى رغباتـه. ومثـال ذلـك أن تقـول لـه: لسـتُ ألومـك عـلى موقفك هـذا، أو على 

إحساسـك هـذا، ولـو كنـتُ في موقعـك لـكان لي مثـل الموقـف الـذي اتَّخـذتَ أو 

الإحسـاس الـذي أحسسْـتَ.
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إنَّ أغلبيَّـة النَّـاس ظـآى إلى العطـف والتَّقديـر وبإرواء هـذا الظَّأ، يهبـُون قلوبهَم، 

موافقـة لمـن يريـد إقناعهـم وكسـبهم إلى وجهـة نظـره. فقـد يأتيـك شـخص خائفـاً 

م له  وْمَ بقـدر مـا يسـتحق الأسـف والرَّثـاء لحالـه، فقـدِّ غاضبـاً لا يسـتحقُّ منـك اللَـّ

ك كسـبته إلى جانبك. عطفَـك وسـتجد أنَـّ

وافع النَّبيلة ف الطَّرف الخَر	  ل إلى الدَّ التَّوسُّ

حيحة،  إذا شـاء المـرء أن يغـيرِّ طبـاع النَّـاس، ويقنعَهـم بأفـكاره ووجهـات نظـره الصَّ

وُن وأمناءُ  لـزم أن يخاطـب كوامِـن النُّبـل والخير فيهـم. فإنَّ من النَّـاس من هم خـيرِّ

ى هـؤلاء الأخيريـن  يـرُون والمشَُاكِسُـون والعنيـدُون، فحتَـّ ومخلِصـون، ومنهـم الرِّ

يسـتحيلوُن منصِفـين ومخلصِـين، ويقتنعـون بمـا يـُراد إقناعهـم بـه فيـما إذا عُومِلـوا 

عـلى أنَّهـم منصِفُـون ومخلصُـون، وخُوطبـت دوافـع الخـير والنُّبـل فيهم.

استعالُ التَّمثيل ف عرض الأفكار والراء	 

ـخص الآخر وهنـا يلزم للمرء أن  قـد لا يكـون سرد الحقائـق مجرَّدةً، كافياً، لإقناع الشَّ

ـخص  ، ولا شـكَّ أن الأسـلوبَ التمثييَّ يؤثر في نفْس الشَّ يسُـوقها له في أسـلوب تمثييٍّ

الآخـر أكـر مماَّ يؤثر أسـلوب سَـوْقِ الحقائق مجرَّدة. والأسـلوب التمثيـيُّ في الإقناع 

يتـمُّ باسـتعمال الحـركات والارشـادات التمثيليَّـة في الحديـث لتقريـب الأفـكار إلى 

ء  : عرض مـادَّة اليَّ ـخص الآخـر وجعلهـا تؤثـر فيه، أو باسـتعمال العـرضِ الماديِّ الشَّ

ـخص الآخـر بهـا أو إفهامُـه إيَّاهـا، كـما يعـرض الباعة سِـلعََهُم  التـي يـراد إقنـاع الشَّ

. بطريقـة فنِّيَّـة تجتذب المشـترين، وكـما يفعل التَّمثيـلُ التِّليفزيـونيُّ والإذاعيُّ

وضعُ الأمرِ موضع المنُافَسة	 

ز على  ة على بثِّ الحماس في قلوب الطَّرفين المتنافِسين، وتحفِّ تعمل المنافسة الخيرِّ

استعمالها في  الرَّغبة يمكن  التَّفوق. وهذه  الرَّغبة في  الإنجاز وجودته، وعلى  سرعة 

أنَّك تريد إقناع شخصين عامِلين لكَ  خص الآخر. وكمثال على ذلك: هبْ  إقناع الشَّ

بأمرٍ ما – كزيادة إنتاج سلعة معيَّنَة – وقد تطلبُ منهما زيادة الإنتاج بصورة مجرَّدة 

فلا يقتنعان ولا يستجيبان لطلبك. ولكن لو أنَّك جربت أسلوباً آخر، وهو إيجاد حالة 
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ً منهما سيسعى للتَّفوق على الآخر،  تنافس في زيادة الإنتاج، بينهما فإنَّك ستجد أنَّ كُلاَّ

وبذلك سيزداد الإنتاج: الأمر الذي أردت اقناعهما به.

ة، خليق به  والآن فلَِـيَْ يكْسَـبَ المـرءُ النَّاسَ إلى أفـكاره وآرائه ووجهات نظـره المحُِقَّ

كْرِ. مَةِ الذِّ ـل بالقواعدِ المتقدِّ أن يتوسَّ

	كَيْفَ يَطْلُبُ المرَْءُ مَا يُرِيْدُ مِنَ النَّاسِ؟

ا كانـت الحيـاة قائمـة عـلى التَّعـاون والتَّكامـل والتَّكميـل فـإنَّ كلَّ فرد فيهـا لا بدَّ  لمَـّ

وأن يحتـاج إلى الآخريـن، وأن يطلـب منهـم القيـام بعمـل مـا. ومـن طبيعـة النَّـاس 

أنَّهـم متفاوتـون في تقبُّلهـم للأوامـر والمطالـب، فمنهـم مـن لا يريـد أن يؤُمـر، بـل 

، ومنهـم مـن لا يُمانـع  يحـب أن يلُتمـس منـه، أو أن يرُجـى في القيـام بعمـل معـينَّ

في الاسـتماع إلى الأوامـر، ولـه قابليـة الإسـتجابة إليهـا. إلاَّ أنَّ غالبيـة النَّـاس – عـلى 

ـل الأوامـر المبـاشرة، لأنَّهـم يحُسُـون أنَّهـا تنـال من شـخصياتهم،  مـا يبـدو – لا تفُضِّ

م لهـم الأوامر والمطالب في صورة التِْمَاسَـاتٍ أو  لـون أن تقُدَّ وتمـسُّ كبرياءهـم، ويفضِّ

رجَـاءاتْ أو اقتراحَـاتٍ أو تمنِّيَـاتٍ أو آمـالٍ أو مـا شـابه ذلـك.

وعلى سبيل المثال:

اهـا من مُديره،  إنَّ مُوظفـاً لا مانـع لديـه أن يلبِّـي الطلبات والأوامـر، إذا كان قد تلقَّ

ه بهذا الأسـلوب ينطلـق في تأديتها  أو مـن غـيره، في صـورة التـماس، أو رجـاء، بـل إنَـّ

ذها من  ويندفـع. ولكنَّـه قـد لا يكـون مسـتعداً لتنفيـذ الأوامـر المبـاشرة، أو قـد ينفِّ

أنفه. وراء 

ـخص الآخر، من أهم  ومـن هنـا فـإنَّ مراعاة الطَّبيعـة البريَّة والجانـب النَّفسيِّ للشَّ

الأمـور والمسـلكيات في التَّعامـل مـع النَّـاس، ومنـه الطَّلـب منهـم – في أيِّ موقع من 

سـات. سـة من المؤسَّ المواقع، وفي أيِّ مؤسَّ

وهناك الكثير من التَّعبيرات الحسنة في هذا المجال، قد تجعل الطَّرف الآخر يقوم 

بالأعمال المرجُوة منه، من تلقاء نفسه. ومثال تلك التعابير: »ألتمس منك أن تقوم 
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بكذا وكذا . . . »، »ألتمس منك أن تساعدني في كيت وكيت . . .« ، » أقترح أن تفعل 

كذا وكذا. . .« ،  »أتمنَّى أن تفعل كذا وكذا . . .« ،« آمَل أن تقوم بكذا وكذا . . .« ، 

ل أن تفعل كذا وكذا . . .« ، » ما رأيكَُ أن تقوم بكذا وكذا . . .« ،« هل  »من المفضَّ

م فيك أن تقوم لي بكذا وكذا. . .«. لك أن تصنع كذا وكذا . . .«، » أتوسَّ

ل إلى الكثير مـن العبارات  ، لتوصَّ ولـو أنَّ المـرء اسـتخدم عقله جيِّـداً وذوقه الكلامـيُّ

اللطيفـة التـي تعطـي مفهوم الطَّلـب والأمْر للآخريـن من أجل أن يقومـوا بالأعمال 

المـُرادة منهـم، ولكـنْ بصـورة فنِّيَّة غير مبـاشرة. ولا غرابة إذ وُجد كثـيرون من النَّاس 

رُ شـخصِيَّاتهم،  يندفعـون للقيـام بالأعـمال، بإشـارات، أو برمـوز كلاميـة فنِّيَّـة، تقـدِّ

وتحفـظ كرامتهم، وتراعي مشـاعرهم.

ثـمَّ أنَّ أسـلوب الالتماسـات، والرجـاءات، والاقتراحـات، والتَّمنِّيَـات، والآمـال يسُـهِّل 

ه يحتفـظ لـه  ـحَ خطـأه، فيـما إذا كان مخطئـاً، لأنَـّ رف الآخـر أن يصَُحِّ عـلى الطَـّ

يَّة، ويسُْـلِسُ قيـاده، ويدفعـه إلى التَّعاون  بشـخصيته، ويشُـيع فيه الإحسـاس بالأهمِّ

ـزه إلى المشاكسـة والعنـاد. والموافقـة، بـدل أن يحُفِّ

ويمكـن للمـرء أن يجـرِّب بنفسـه هـذا الأسـلوب، كأن يقـول لشـخص يعرفـه: أتمنَّـى 

ه سـيهُبُّ في  لـو تسـاعدني في عمـي هـذا، أو بأسـلوب يشـابه هـذا الأسـلوب، فإنَـّ

ـا لـو طلب منـه ذلك في صورة أمـر مباشر، فقد لا يسـتجيب له،  مسـاعدته راغبـاً. أمَّ

ـا يـردُّ عليـه بقولـه: ومـن أنـت حتَّى تصًـدِر أوامـرك إليَّ؟ وربمَّ

ل اسـتقبال الأوامر المباشرة، فإنَّ قسْـماً منهم لا  وفضـلاً عـن أنَّ غالبيَّـة النَّـاس لا تفُضِّ

يستسـيغ اسـتقبالها أمـام جميـع النَّـاس، لأنَّ الأمر المبـاشر أمام المجمـوع قد يحُدث 

تأثـيراً لا إيجابيَّـاً أكـبر منه بشـكل ثنائٍّ. وكقاعـدة: إنَّ نوع معدن الإنسـان وطبيعته 

دُ طريقـة الطَّلـب منـه، وأنَّ الأفضـل هو  ة وحالتـه النفسـيَّة هـي التـي تحـدِّ البريَـّ

اسـتعمال الطَّلب بأسـلوب غـير مباشر.

فلَِـيَْ يجعـل المـرء النَّـاس يندفعـون إلى الأعـمال التـي يرجُوهـا منهـم، أو يقترحهـا 

عليهـم، لا يصُْـدِرَنَّ لهـم الأوامر المبـاشرة، وليطلب ما يريده منهـم في صورة التماس، 

أو رجـاء، أو اقـتراح، أو تمنِّـيٍ، أو أمـل أو مـا شـاكل ذلك.
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	ْتحَْبِيْبُ الخَرِيْنَ ف الأعَْاَلِ المطَْلُوْبَةِ مِنْهُم

مـن الأمـور التـي على الإنسـان أن يدركها في معاملتـه النَّاس، أنَّهـم ينطلقون في أداء 

الأعـمال التـي يرغبـون فيهـا وإليهـا، فضلاً عـلى الأعـمال التي يندفعـون فيهـا ذاتيَّاً، 

، وعليـه فـلا ننتظـر مـن الآخريـن أن يقومـوا لنـا بأعـمال تبـدو  وهـذا أمـر طبيعـيٌّ

وكأنَّهـا قـرارات بعيـدة عـن تحبيبنا إيَّاهـا لهـم، وترغيبنا.

ومثال هذه القاعدة:

 . لاب في جانب معينَّ أن يريـد أمـرؤ تكليـف شـخص آخر بتدريـس مجموعة من الطَـّ

فيـأتي ويقـول لـه بصـدق نيَّـة وإخـلاص: إنَّ مهنـة التَّدريـس مـن المهَِـنِ الإنسـانيَّة 

رة اللطيفـة، وللمُدَرِّسِـيْنَ دورٌ أوليٌّ وكبـيٌر في تعليـم النَّاس، ونقلهم من مسـتوى  المؤثِـّ

م المهنـدس، والطَّبيـب، وكلَّ  إلى آخـر، وفي توجيههـم وتربيتهـم، فهـو الـذي ربَّ وعلَـّ

ـة التَّدريس على  ـم فيـك، وأنتظـر منـك أن تقوم بمهمَّ َ لأتوسَّ ـائٍِّ في الحيـاة، وإنيِّ أخِصَّ

ـك في كفاءتـك في التَّدريس وقدُْرتـك عليه، ولا  َ لا يسـاورنَي الشَّ خـير مـا يـرام، كما إنيِّ

ه لثـواب جزيـل ينتظـرك في  في كونـك محـبٌّ لهـذه الخدمـة الإنسـانيَّة النبيلـة، وأنَـّ

اليـوم الآخـر قبال هـذه الخدمـة العظيمة.

وبعـد هـذا لا غرابـة إذا وُجـد هذا المدرِّس ينطلـق وبإخلاص في التَّدريـس، ويتفاعل 

ـبب يعود إلى الحـبِّ والرغبـة اللذيـن أحُدثا  معـه، ويقـوم بـه عـلى خير وجـه، والسَّ

في نفـس هـذا الإنسـان تجاه خدمـة التَّدريس.

ومثال آخر على ذلك:

ك إذا اغتسـلتَ  قـد تطلـب مـن طفلـك الاغتسـال، فيرفـض، فتـأتي إليـه وتقـول: »إنَـّ

وبذلـك  الأطفـال«،  اصدقـاؤك  وسـيحبُّك  عَبِقَـاً،  نظيفَـاً  سـتصُبح  ابـون  والصَّ بالمـاء 

سـتجده يوافقـك عـلى الاغتسـال.

وهكـذا الحـال بالنِّسـبَة لأعمال الخير الأخُـرى، فتحبيب النَّاس فيهـا، وتحبيبهُا إليهم، 

وسـيلة إنسـانيَّة ناجحة، تجعلهم يندفعون إليها، وينطلقون بنشـاط في أدائها.

والتَّحبيـب لا ينحـر فقـط في متطلبـات الحيـاة الاجتماعيَّـة والتَّعامل، بـل حتَّى في 
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لاة  مجـال الواجبـات والفرائـض الدِينيَّة يكـون للتَّحبيب دوره الكبير. فـربَّ تاركٍّ للصَّ

يـأتي إليـه المـرء ويقـول لـه: كـم هـي المتعـة الرُوحيَّـة والرَّاحـة النفسـيَّة، والحـلاوة 

ـلاة، ضارعاً إلى ربِّه، خاشـعاً إلى مولاه!، وكم هو  ه الإنسـان للصَّ ة حينـما يتوجَّ المعنويَـّ

واب الـذي ينتظـره لقـاء ذلك!، فيجـده يندفع إلى صـلاة ربِّهِ ويرغـب إليها. وربَُّ  الثَـّ

وم! ومـا أعظم درجة  مُفطـر في شـهر رمضـان يـأتي إليه المـرءُ مخاطِبـاً: ما أعظـم الصَّ

ُ لـه الفوائـد الجسـميَّة والنفسـيَّة والخُلقُيَّة التـي يتركها  ائـم عنـد اللـه! ثـمَّ يبَُـينِّ الصَّ

ائـم، فيندفع إلى الالتـزام به. ـوم عـلى الصَّ الصَّ

وهكـذا فلَِـيَْ يحسـن المرء معاملـة النَّاس، الأوَْلى به أن يحبِّبهَـم ويرغِّبهَم في الأعمال 

التـي يطلبها منهم، والتـي يقترحها عليهم.

	ِحُسْنُ لِقَاءِ النَّاس

مة أن  مـة التَّعامـل معهم، ومن شـأن هـذه المقُدِّ لُ اللِّقـاءُ والالتِْقَـاءُ بالنَّـاس مقدِّ يُمثِـّ

توُسَـمَ بالحُسْـنِ وبالجَـمَالِ لـي تحُْسِـنَ مُعَامَلتَهَُمْ. ألا يـرى الواحد منَّـا كيف تقُابل 

كيـة. وهكـذا  الـوردةُ ناظرهـا وتلتقيـه؟ إنَّهـا تلقـاه بألوانهـا الجميلـة، ورائحتهـا الزَّ

يجـب أن يكـون حـال الإنسـان في لقائـه النَّـاس والتقائـه بهـم، كـما الـوردة، يلتقـي 

، وطلاقـةُ الوَجْـهِ،  بهـم بحسـن وجـمال، ومـن حسـن اللقـاء بالنَّـاس: حُسْـنُ البِـرِْ

ـمُ، والبشََاشَـةُ، وطِيْـبُ الكَلامِ. والتَّبَسُّ

ومن آداب حسن اللقاء بالنَّاس:

لَامُ، والمصَُافحََةُ، والمعَُانقََةُ، والتَّقْبِيْلِ. السَّ

	ُلَم السَّ

ـلَامُ عَليَْكُـمْ«! مـا أجمـل وأعظـم هـذه الكلمـة اللطيفـة حينـما يعُْلِنُهَـا المـرءُ  »السَّ

لـح والأمـان والوئام بـين الطَّرفيِن  ـلم والصُّ لمـن يلقـاه! إنَّهـا إعـلان وإعـلام لحالـة السِّ
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ـلم فقد  ـلم وصونـه بينهـما. ولعظمة السِّ ، وتحيَّـة تمثـل عهـداً بحفـظ السِّ المتُلَاقِيَـيْنِ

ة فيـه وفي صونـه والدخـول فيه، كـما ورد ذكر شـعاره وهو  وردت آيـات قرآنيَّـة عـدَّ

يفـة فقـد أعطته اهتمامـاً كبيراً،  ـلَامُ »، وهكـذا الحـال بالنسـبة للأحاديـث الرَّ »السَّ

ـلمِْ والأمَْـنِ والوِئاَمِ. لحِْ والسِّ ـلَامِ، ولا نعمـة أعظم مـن نعمة الصُّ إذ الإسْـلَامُ دِيـْنُ السَّ

يقول تعالى:

)وَتحَِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ()1(.

ويقول الرَّسُولُ الأعظمُ )ص(:

»إذا تلاقيَْتمُْ فتلََاقوَا بالتَّسْلِيْمِ والتَّصَافحُِ، وإذا تفََرَّقتْمُْ فتفََرَّقوُا بالاسْتِغْفَارِ«)2(.

ه قِوامهـا، وبدونـه تتحـوَّل الحيـاة  ـلمَْ« شيء عظيـم في الحيـاة، لأنَـّ ـلَامَ »السٍّ إنَّ السَّ

ـلَامِ اهتماماً  إلى أتَـُون حـروب وصراعـات وعـداوات، لذلك أعطى الإسـلام شـعار السَّ

ـلَامِ في العالم، وافشـاء شـعاره  مـاً على الكلام، كما اعتبر ارسـاء السَّ كبـيراً، وجعلـه مقدَّ

ـلَامِ وشـعاره، فقد جعل الإسـلام  نيـا والآخرة، ولعظمََة السَّ فيـه، خـير أخـلاق أهل الدُّ

لاة. ردَّه واجبـاً ولـو في أثنـاء الصَّ

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

لَامِ فلََا تجُِيْبُوهُ«)3(. »مَنْ بدََأَ بالكَلَامِ قبَلَْ السَّ

ويقول )ص( أيضاً:

»لا تدَْعُ إلى طعََامِكَ أحََداً حَتَّى يسَُلِّمَ«)4(.

ادق )ع(: ويقول الإمام الصَّ

لَامُ قبَلَْ الكَلَامِ«)5(. »السَّ

1. 23 / إبراهيم.

2. بحار الأنوار، ج76، ص5.

3. المصدر السابق، ص3.

4. المصدر السابق، ص3.

5. المصدر السابق، ص12.
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ويقول الرَّسُول الأعظم )ص(:

، يـَا رسَُـوْلَ اللـهِ، فقََـالَ:  نيَْـا وَالآخِـرةَِ؟ قاَلـُوا بـَلَىْ »ألا أخُْبِرُكُـمْ بِخَـيْرِ أخَْـلَاقِ أهَْـلُ الدُّ

ـلَامِ في العَالـَمِ«)1(. إفَشَْـاءُ السَّ

ويقول سبحانه وتعالى:

وهَا()2(. )وَإذَِا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّ

ويقول الرَّسول الأعظم )ص(:

عٌ والرَّدُّ فرَِيضَْةٌ«)3(. لَامُ تطَوَُّ » السَّ

ـلام دليـل تواضـع الإنسـان وبراءتـه مـن الكِـبْرِ. ولهذا فمن أحد أسـباب  والبـدء بالسَّ

، وهـما من الأخـلاق المذمومة. ـلام: الكِـبْرُ أو التَّكبرُّ الامتنـاع عـن إبـداء السَّ

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

لامِ برَِيءٌ مِنَ الكِبْرِ »)4(. »البَْادِئُ بالسَّ

ف شـيئاً، فـإنَّ هنـاك مـن النَّـاس مـن لا يعُـيره  ـلام أمـر سـهل لا يكُلِـّ ومـع أنَّ السَّ

ـلام! اهتمامـاً، أو يـراه أمـراً مُكلفـاً، أو يبخـل بـه، ولا أبخـل ممـن يبخـلُ بالسَّ

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

لامِ« »إنَّ أبخل النَّاس من بخَِلَ بالسَّ

وكلُّنـا قـد شـاهد بأمُِّ عينه شـخصاً يمـرُّ على جماعـة أو يدخل على جمع مـن النَّاس، 

ه يعتبرهم خشـباً مسـنَّدة، أفـلا يخَْلقُُ به أن يسَُـلِّمَ  ـلام، وكأنَـّ دون أن يبادرهـم بالسَّ

ـلام يكلِّفُه شـيئا؟ً! عليهـم، ويلقاهم بوجه منبسـط؟! وهل السَّ

لام آداب، الأوَْلى بالمرء أن يأخذها بعين الاعتبار وهي قول الرَّسول الأعظم )ص(: وللسَّ

1. المصدر السابق، ص12، العالم: الخلق كله.

2. 86/ النِّسَاءُ.

3. بحار الأنوار، ج78، ص243.

ل ، خ25265. 4. كنز العماَّ
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، ويسَُـلِّمُ القَلِيْـلُ عـلى  غِـيْرُ عـلَى الكَبِـيْرِ، ويسَُـلِّمُ الوَاحِـدُ عـلى الاثنَْـيْنِ »يسَُـلِّمُ الصَّ

، ويسَُـلِّمُ المـَارُّ على القَائـِمِ، ويسَُـلِّمُ القَائمُِ على  الكَثِـيْرِ، ويسَُـلِّمُ الرَّاكـِبُ عـلى المـَاشِيِ

القَاعِـدِ«)1(.

وكـما أنَّ اللقـاءَ هـو بدايـة التَّعامـل بـين شـخصين أو طرفـين فـإنَّ الوداع هـو خاتمة 

المعاملـة بينهـما، ومـن شـأن هـذه الخاتمـة لي تكون حسـنة أن تشُـفع بالاسـتغفار 

ـخص الآخـر، والدعـاء له. للنَّفْـس وللشَّ

كان رسول الله )ص( إذا ودَّع المؤمنين قال:

هَكُـمْ إلى كُلِّ خَـيْرٍ، وقـَضَى لكَُـمْ كُلَّ حَاجَـةٍ، وسَـلَّمَ لكَُمْ  دَكُـمُ اللـهُ التَّقْـوَى، وَوَجَّ » زَوَّ

.)2(» كُمْ إلَيَّ سَـالمِِيْنَ دِينَْكُـمْ ودُنيَْاكُـمْ، وردََّ

	ُالمصَُافَحَة

ـلام – التَّصَافحُُ أو المصَُافحََةُ،  ومن الآداب الحسـنة في لقاء الإخوة والنَّاس – بعد السَّ

ـخصَيْنِ المتُلَاقِيَـيْنِ كفَّ الآخـر بالطَّريقة المتعـارف عليها  وهـي أن يُمسـك كل مـن الشَّ

والمعروفة بـين النَّاس.

وربَُّ سائل يسأل:

اعـي إلى المصَُافحََـةِ؟ ومـا فائدتهـا؟ إنَّ المصافحـة المخُْلصََـةِ تعبير عـن الإخاء  ومـا الدَّ

، وهـي ليسـت حركـة فارغـة يؤديهـا المرء  ـلم والوئـام بـين الشَـخصين الملُتقَِيَـيْنِ والسِّ

بشـكل ميكانيـيٍّ مجـرَّد، بـل هـي ذات معنـى ومغـزى، ومغزاهـا التَّعبير عـن حالة 

ـخص الآخـر، هـذا مـن جهـة. ومـن جهة  الإخـاء والحـبِّ والموافقـة والوئـام مـع الشَّ

ـخائم والأغـلال النفسـيَّة مـن  أخـرى أنَّهـا تعمـل عـلى إزالـة الأوزار والأحقـاد والسَّ

ـخصين المتصافِحين. قلبـي الشَّ

ل ، خ25321. 1. كنز العماَّ

2. تنبيه الخواطر، ص261.
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يقول الإمام عيٌّ )ع(:

، تتَفََرَّقـُوا ومَا عَليَْكُمْ  »إذَا لقَِيْتـُمْ إخِْوَانكَُـمْ فتَصََافحَُـوا وأظَهِْـرُوا لهَُمْ البشََاشَـةَ والبِرَْ

مِنَ الأوَْزاَرِ قـَدْ ذَهَبَ«)1(.

ويقول الرسّول الأعظم )ص(:

خِيْمَةِ«)2(. »تصََافحَُوا فإنَّ التَّصَافحَُ يذُْهِبُ بالسَّ

ويقول )ص( أيضاً:

.)3(» » تصََافحَُوا فإنَّهُ يذُْهِبُ بالغِلِّ

هـل تحمـل في قلبـك شـيئاً مـا عـلى أخٍ مـن إخوانـك، أو عـلى شـخص مـن النَّـاس؟ 

أو هـل يحمـل عليـك شـخص آخـر شـيئاً مـا في قلبـه؟ إذا كان الجـواب بالإيجـاب 

فلتجـرِّب المصافحـة معـه، فـإنَّ مـن شـأن المصافحـة أن تصهـر الجليـد المتراكـم على 

ابـة قلبه. ابـة قلبـك وبوَّ بوَّ

والمصافحة ليسـت وسـيلة لجَيِْ الأغلال عن القلوب فحسـب، بل هي وسـيلة لجَيِْ 

العـدوان عنهـا، فـربَُّ أمرئ يصافح عـدوَّه فيتحوَّل هذا العـدوُّ إلى وليٍّ حميم له.

يقول الإمام عيٌّ )ع(:

هُ مـماَّ أمـرَ اللـهُ – عـزَّ وجَـلَّ – بِـهِ عبـاده، ويقـول:  »صَافِـحْ عَـدُوَّكَ وإنْ كَـرهَِ، فإنَـّ

هُ وَلٌِّ حَمِيمٌ*وَمَـا  )ادْفَـعْ بِالَّتِـي هِـيَ أحَْسَـنُ فَـإِذَا الَّـذِي بَيْنَـكَ وَبَيْنَـهُ عَـدَاوَةٌ كَأنَّـَ

اهَـا إِلَّ ذُو حَـظٍّ عَظِيـمٍ(، مَـا تكَُافِئُ عَـدُوَّكَ بِيَءٍ  اهَـا إِلَّ الَّذِيـنَ صَـبَوُا وَمَـا يُلَقَّ يُلَقَّ

أشََـدَّ عَليَْـهِ مِـنْ أنَْ تطُِيْـعَ اللـهَ فِيْـهِ«)4(.

وفيـما يرتبـط بالمصافحـة بـين الجنسـين لا يجـوز للرَّجـل أن يصافح المـرأة التي هي 

1. بحار الأنوار، ج76،ص20.

2. أصول الكافي، ج2، ص182.

3. بحار الأنوار ، ج77، ص165.

4. المصدر السابق، ج71، ص421.
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غـير ذات مُحْـرمَ)1*( بالنِّسـبَة لـه، كـما لا يجـوز للمـرأة أن تصافـح الرَّجـل غـير ذي 

المحُـرم بالنسـبة لهـا، إلاَّ مـن وراء الثَّوب.

	ُالمعَُانقََة

ومـن المسـتحبِّ في لقـاء الإخـوان والمؤمنـين: المعانقـة، وهـي جعـل اليديـن عـلى 

ـدر. وحـين المعانقة المخلصَة يشـعر كل مـن المتعانقَِين بدفء  ـم إلى الصَّ العنـق والضَّ

الأخـوَّة والمـودَّة والوئـام بينهـما، بـل لو كان في قلـب كلٍّ منهما شيء عـلى الآخر فإنَّ 

مـن شـأن المعانقـة أن تذيـب ذلـك الـيء وأن تعيـد الميـاه إلى رَوْقهـا السـابق: أي 

فـاء التـي كانـا عليها. ترُجعهُـما إلى حالـة التَّصـافي والصَّ

ادق )ع(: يقول الإمام الصَّ

»إنَّ المؤمِنَـيْنِ إذا اعْتنََقَـا غَمَرتَهُْـمَا الرَّحْمَـةُ، فإذَا التزَمََا لا يرُِيـْدَانِ بِذَلكَِ إلاَّ وَجْهَ اللهِ، 

نيَْا، قِيـْلَ لهَُمَا: مَغْفُوْرَاً لكَُمَا، فاسْـتأَنْفَِا . . .«)2(. ولَا يرُِيـْدَانِ غَرضََـاً مِـنْ أغَْراَضِ الدُّ

ويقول )ع( أيضاً:

ـهِ، كَتبََ اللهُ لـَهُ بِكُلِّ خُطوَْةٍ حَسَـنَةً،  ـا مُؤْمِـنٌ خَـرَجَ إلى أخَِيْـهِ يـَزوُْرهُُ عَارفِـَاً بِحَقِّ »أيمَّ

ـمَاءِ،  ومُحِيَـتْ عَنْـهُ سَـيِّئةٌَ، وَرفُِعَـتْ لهَُ دَرجََـةٌ وِإذَِا طرَقََ البَـابَ فتُِحَتْ لهَُ أبَوَْابُ السَّ

فِـإذَا التقََيَـا وَتصََافحََـا وَتعََانقََـا أقَبْلََ اللـهُ عَليَْهِمَا بِوَجْهِـهِ . . .«)3(.

ويقول )ع(:

»إنّ مِنْ تَماَمِ التَّحِيَّةِ للمُْقِيْمِ المصَُافحََةُ، وَتَماَمُ التَّسْلِيْمِ عَلَىْ المسَُافِرِ المعَُانقََةُ«)4(.

1*. المرأة ذات المحُرمَ بالنِّسبةَ للرَّجل هي التي لا يجوز له أن يتزوَّجها، وغير ذات المحرم هي التي يجوز له أن يتزوَّجها. 

والرَّجل ذو المحُرم بالنِّسبة للمرأة هو من لا يجوز لها أن تتزوَّجه، وغير ذي المحرم هو من يجوز لها أن تتزوَّجه.

2. الاصول من الكافي، ج2، ص184.

3. المصدر السابق، ص184.

4. المصدر السابق، ص646.
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	التَّقْبِيْل

ةِ والمـودَّةِ والوِئامِ كذلـك التَّقبيلُ –  وكـما المعانقـةُ في لقـاء الإخـوان تعبيٌر عن الأخُـوَّ

هـو الآخـر – تعبـيٌر عنهـما. إنَّ المـرء حينـما يقَبِّـلُ أخـاه، فكأنَّه يقـول له: أخـي، إنيِّ 

أحبُّـك وأودُّك مـن صميـم قلبـي وضمـيري ووجداني.

ادق )ع(: يقول الإمام الصَّ

ى إنَِّ أحََدَكمُْ إذَِا لقَِيَ أخََـاهُ قبََّلهَُ فِي مَوْضِعِ  نيَْا، حَتَـّ »إنَِّ لكَُـمْ لنَُـوراً تعُْرفَـُونَ بِـهِ فِي الَدُّ

الَنُّـورِ مِنْ جَبْهَتِـهِ«)1306(.

ويقول )ع(:

غِيرِ«)2(. »ليَْسَ القُْبْلةَُ عَلَى الفَْمِ إلِاَّ للِزَّوْجَةِ أوَِ الوَْلدَِ الصَّ

ويقول الإمام عي )ع(:

»قبُلةَُ الوَلدَِ رحَمَةٌ، وقبُلةَُ المرَأةِ شَهوَةٌ، وقبُلةَُ الوالدَِينِ عِبادَةٌ، وقبُلةَُ الرَّجُلِ أخاهُ دِينٌ«)3308(.

تـَه أو خالتـَه فليقبِّـل بـين  »إذا قبَّـل أحدُكـم ذاتَ محـرمٍ قـد حاضَـت، اختـَه أو عمَّ

هـا وعـن فِيْهَـا »)4(. عينيهـا ورأسَـها وليكـفَّ عـن خدِّ

ويقول الإمام الصادق )ع(:

»لا يقَُبَّـلُ رأسُْ أحََـدٍ ولا يـَدَهُ إلاَّ رسَُـولَ اللـهِ صَـلىَّ اللـهُ عَليَْـهِ وآلـِهِ، أوْ مَـنْ أرُِيـْدَ بِهِ 

رسَُـوْلَ اللـهِ صَلىَّ اللـهُ عَلِيْهِ وآلـِهِ«)5(.

»عـن جابـر )الأنصـاري( قـال: لقيـتُ النَّبـيَّ )ص( فسََـلَّمْتُ عليـه، فغََمَـزَ)6( يـَدِيْ: 

وقـال: غَمْـزُ الرَّجُـلِ يـَدَ أخَِيْـهِ قبُْلتَـُهُ«

1. وسائل الشيعة، ج8، ص566.

2. الأصول من الكافي، ج2، ص186.

3. بحار الأنوار، ج104، ص93.

4. المصدر السابق، ج76، ص42.

5. وسائل الشيعة، ج8، ص565.

6. غَمَزَ: جسَّ وكبس باليد.
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وهكـذا فـإن حسـن اللقـاء بالنَّـاس هـو مـن حسـن معاملتهـم، فلَـِيَْ يحُْسِـنَ المـرء 

وأن  بـه،  بادئـاً  فيهـم،  ـلام  السَّ يفـي  أن  بـه  خَلِيـْقٌ  حبَّهـم  ويكسَـب  معاملتهـم 

يصافحهـم ويسُْـتحََبُّ لـه أن يعانقهـم، وَيقَُبِّـلَ مواضـع النُّـور مـن جباههـم.

	ِالتَّعَرُّفُ علَ النَّاس

ـا من أجل  بديهـة أنَّ النَّـاس خُلِقُـوا ليـس مـن أجـل أن يتَجاهـل بعضهـم بعضاً، وانَّ

، والقومـيِّ  ـعبيِّ والقَبَـيِّ دِ الشَّ أن يتعارفـوا فيـما بينهـم بـرف النَّظـر عـن التعَـدُّ

ـنة التـي أرادها الخَالقِ  د، إذ التَّعارف هو السُّ والعُنـريِّ وغـير ذلـك من صـور التَّعَدُّ

ـل بعضهم بعضـاً، وليتعاونوا في أداء  – عـزَّ وجـلَّ – لـي يعيش البـر في وئام وليكمِّ

رسـالتهم في الحيـاة، ومـن هنـا كان التَّعـرف على النَّاس وسـيلة من وسـائل التَّعارف 

فيـما بينهم.

ة التـي فطَرََ الله – سـبحانه  وإذ أنَّ التَّعـارف هـو الأمـر الـذي يلائـم الفطـرة البريَـّ

ه – عـز وجل – منح الإنسـان إمكانية التَّعـرف على بني  وتعـالى – النَّـاسَ عليهـا، فإنَـّ

نوعه وبسـهولة، ولا أسـهل مـن التَّعرف عـلى النَّاس.

ومـع أنَّ التَّعـرف عـلى النَّـاس فـنٌّ سـهل، إلاَّ أنَّ كثيراً منهـم لا يجُِيدونـه، ومنهم من 

لا يعـيره أدنى اهتـمام، وقـد يقـول قائـل منهم: لسـت فارغـاً لي أتعـرَّف على غيري. 

وقـد يقـول آخـر: إنَّ مـن إضاعـة الوقـت التَّعـرف عـلى الناس. وقـد يقـول ثالث: لا 

أجـد حافـزاً داخليَّـاً لـدي لـي أتعـرف على أحـد)1*(. وقد يقـول رابـع: مَـالِيَ والنَّاس، 

ث مـع شـخص آخـر لسـاعات، ولكنَّه  لم شـأنهم ولي شـأني. وقـد تجـد شـخصاً يتحـدَّ

ـمُ« نفسـه تقديـم بعـض الاسـئلة لـه مـن أجـل التَّعـرف عليه! وهـذا ليس  لا »يجَُشِّ

أسـلوباً لائقاً.

ه في أبسـط صـورة لا يسـتغرق  إنَّ التَّعـرف عـلى النَّـاس ليـس مضيعـة للوقـت، لأنَـّ

ات والانشغال بها، وضيق الصدر،  1*. تجدر الإشارة إلى أنَّ ضعف الرُّوح أو الحالة الاجتماعيَّة لدى الفرد، والانطواء على الذَّ

، وفقدان الثِّقة، و. . . من العوامل التي تؤدِّي إلى ضعف ملحوظ في التَّعرف على النَّاس،  ، وسوء الظَّنِّ والملل، والتَّشاؤم، والتَّكبرُّ

ومخالطتهم، والتَّعاون معهم.
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مـن المـرء سـوى وقتـاً يسـيراً، وإنَّ الرَّغبـة في صنـع العلاقـات الاجتماعيَّـة والتَّعامـل 

ـز في سـبيل التَّعـرف عليهـم والتَّعارف  مـع النَّـاس هـو الأمـر الـذي يجعل المـرء يحفَّ

.)*1 معهم)

وعلاقاتـه  الإنسـان،  معـارف  دائـرة  تتوسـع  النَّـاس  عـلى  التَّعـرف  طريـق  وعـن 

الاجتماعيَّـة، وتتُـاح لـه الفـرص مـن أجـل أصدقـاء جـدد. وكـم مـن إنسـان تعـرَّف 

ب على وضـع صعب أو  عـلى آخـر فأمسَـيا صديقـين حميمـين! وكم من إنسـان تغلَـّ

مشـكلة بواسـطة تعرُّفـه عـلى إنسـان!

ورب سائل يسأل:

ـارع والمحفـل،  وهـل كلُّ مـن يلتقـي بهـم المـرء في المواقـع المختلفـة كالمسـجد والشَّ

والمستشـفى، والدائـرة، و . . . خليـق بـه أن يتعـرف عليهـم؟

وللإجابة على ذلك:

ا جزء منـه يمكن أن  ه مخصصـاً للتَّعرف على النَّـاس، وإنَّ إنَّ وقـت الإنسـان ليـس كلّـُ

ـبيل وأن يغتنـم الفُرصََ المواتيـة لذلك، فعلى سـبيل المثال:  يسـتفيد منـه في هـذا السَّ

قـد يـزور المـرء مستشـفى أو مطبَّـاً، ويصادف أن يجلـس في غرفة الانتظـار إلى جوار 

شـخص يـرى مـن الحَسـن التَّعـرف عليـه، فلينتهز هـذه الفرصـة وليتعرَّف عليـه)2*(. 

أو قـد يصـي في مسـجد ويلتقـي بمجموعـة من المصُلِّيْن ليسـت بينـه وبينهم معرفة 

مسـبقة، فيمكنـه أن يتعـرَّف عليهـم أو عـلى بعضهـم. وبكلمـة: لينتهـز المـرء كلَّ 

فرصـة تمكنُّـه مـن التَّعـرف عـلى الآخريـن وفي المواقـع المختلفـة فمـن شـأن هـذا  

ـع مـن شـبكة علاقاتـه الاجتماعيَّـة ويعينـه عـلى أعبـاء الحيـاة أو  التَّعـرف أن يوسِّ

عـلى أقـل التَّقاديـر يجعلـه معروفـاً لـدى شريحـة  لا بـأس بهـا مـن النَّـاس. وبهـذه 

ر في الاجتـماع، ويفُِيـد بإمكاناتـه وخبراته، ويسَـتفيد  المعرفـة ينَْشَـطُ الإنسـان، ويؤثِـّ

مـن إمكانـات الآخريـن وخبراتهم.

سات اجتماعات للتَّعارف بين الأعضاء القدامى والجدد، وبين الجدد وبين الجدد أنفسهم، وهنا تظهر  1*. تقيم بعض المؤسَّ

أهمية التَّعارف في سبيل الخير.

2*. لسبب أو لآخر، هناك من النَّاس من لا يبادر في التَّعرف، وينتظر من الآخرين أن يتعرَّفوا عليه، فالخليق بالمرء أن يكون 

متواضعاً للناس، متحلِّياً بالرُّوح الاجتماعيَّة، ومبادراً في التَّعرف عليهم.
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م، وقـد تكـون لكلِّ  ـا عـن كيفيَّـة التَّعـرف عـلى النَّـاس فهـي فـَنٌ سـهل كـماَّ تقـدَّ أمَّ

شـخص طريقتـه الخاصـة في التَّعـرف عليهـم. ولكـن هنـاك أمـور أوليَّـة مشـتركة في 

التَّعـرف والتَّعـارف منهـا:

خص وعائلته.	  التَّعرفُ على اسم الشَّ

 	. التَّعرفُ على عنوان سَكَنِهِ، ورمزهُُ البَريديُّ

التَّعرفُ على وظيفته أو مِهنته، وعنوان عمله.	 

التَّعرفُ على بعض أصدقائه وبعض من يعرفهُم.	 

التَّعرفُ على الخِبرات والكفاءات التي يمتلكها.	 

وبعـد التَّعـرف يمكـن للمـرء اذا أراد أن يطوِّر العلاقـة مع من تعـرَّف عليه وتعارف، 

م لـه زيارات، أو يراسـله إذا كان في منطقة نائيـة، أو في بلد آخر، ويصادقه،  كأن ينظِـّ

ويسـتثمر العلاقة الاجتماعيَّة به.

وهكـذا فـإنَّ التَّعـرف على النَّـاس والتَّعارف معهـم، دليل الرُّوح الاجتماعيَّة ووسـيلة 

لإنشـاء العَلاقـات الإنسـانيَّة، والتَّعـاون على الـبِرِّ والخير مع النَّـاس وفي التَّعرف متعة 

وسـعادة يفَتقـر إليهـما كلُ من لا يعُِـيْرُ اهتماماً به.

	ِحُسْنُ المجَُالَسَة

قال الإمام عيٌ بن الحسين )ع(:

ـا حَـقُّ جليْسِـكَ: فـأنَْ تلُيَن لهُ جانبَِـكَ، وتنُْصِفَهُ في مُجَـارَاةِ اللَّفْـظِ، ولا تقَُومَ من  »وأمَّ

مَجْلِسِـكَ إلاَّ بِإذْنـِهِ، ومَـنْ يجَْلِـسُ إليْـكَ يجَُـوزُ لـهُ القِيَـامُ عَنْـكَ بِغَـيْرِ إذِْنـِكَ، وتنّْىَ 

تـِهِ، وتحَْفَـظُ خَيْراَتـِهِ، ولَا تسُْـمِعُهُ إلاَّ خَيْراً«)1(. زلاَّ

1. تحف العقول.
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ون لعيـى )ع(: يـا رُوْحَ اللـهِ، فمََـنْ نجَُالـِسُ إذَا؟ً قـال: مَـنْ يذَُكِّركُُمْ  »وقـال الحّوارِيّـُ

اللـهَ رُؤْيتَـُهُ، ويزَِيـْدَ في عِلمِْكُـمْ مَنْطِقُـهُ، ويرَُغِّبُكُـمْ في الآخِـرةَِ عَمَلهُُ«)1(.

للمجلـس والمجُالسـة علاقـة وطيـدة بمعاملـة النَّـاس والرَّوابـط بهـم، إذ المجلس هو 

رفُ الـذي يحصـل فيـه اللِّقَـاءُ والتَّعامـل، والمجُالسـة بدورهـا هـي  ـاحة أو الطَـّ السَّ

الوسـيلة التـي معهـا يحصـل التَّعامـل فيـما بـين النَّاس.

يـْنُ اهتماماً لمَِا  ـأن والمنزلة، فقد أولاهـما الدِّ ولمـا كان المجلـس والمجالسـة بهـذا الشَّ

لهـما مـن تأثـيرات على الإنسـان وسـلوكه في الحياة، وجعل لهـما حُـدوداً وآداباً، وإذ 

ر: يؤثِّر في الآخريـن وفي أجواء المجلس،  رُ ويتأثَـّ الإنسـان في المجلـس أو المجالسـة يؤثِـّ

ر مـن الآخريـن، وبأجواء المجلس أيضـاً، وهذا التَّأثير والتَّأثـر يجب أن يكونا في  ويتأثَـّ

ينِْ، وهـو المنطق القويم  لاح والفضيلة حسـب منطـق الدِّ حـدود الحـقِّ والخـير والصَّ

في الحيـاة، والأولى بالاتِّباع.

وبنــاءاً عليــه، فمــن أولويــات مجالســة النَّــاس، اختيــار الجليــس، وإعطائــه 

ــار والأشرار،  ــم الأخي ــن بالمجالســة، إذ منه ــم جديري ــاس كلُّه ــس النَّ ــه، فلي حقوق

الحــون والفاســدون، والأمُنــاء والخائنــون، والأفاضــل والأراذل، و. . . وبديهــةً  والصَّ

أنَّ الأخيــار والصالحــين والأمنــاء والأفاضــل، وأشــكالهم، هــم الجديــرون بالمجُالســة 

والمخُالطــة.

أن: يقول الإمام عيُّ )ع( في هذا الشَّ

ِّ نقِْمَةٌ«)2(. »جَلِيْسُ الخَيْرِ نعِْمَةٌ، وجَلِيْسُ الرَّ

ويقول )ع( أيضاً:

وْءِ«)3(. ، مُقَارنَةَُ أهَْلِ السُّ ِّ »جِمَاعُ الرَّ

وءِ، ويجالس من هم جديرون بالمجَُالسََةِ؟ فهلاَّ يجُانب المرءُ جُلسََاءَ السُّ

1. بحار الأنوار، ج77، ص147.

2. الغرر والدرر.

3. المصدر السابق.
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والجَدِيرُْوْنَ)1*(بالمجَُالسََةِ هم:

المذَُكِّرُونَ باللهِ.	 

المرَُغِّبوُنَ في الآخرةِ.	 

الأخيارُ.	 

الأبرارُ.	 

الحون.	  الصَّ

الأمُناءُ.	 

الحُلماءُ.	 

العلماءُ.	 

الحكماءُ.	 

الموُقنون.	 

المتًواضعون.	 

النَّاصحون.	 

المؤُمِنون.	 

الأتقياءُ.	 

الزُّهادُ.	 

التَّائبون.	 

الفقراءُ.	 

المسَاكيُن.	 

المخُلِصُونَ.	 

الوَرعُونَ.	 

يفة عن مجالستهم: الأنذال، الاغنياء  1*. غير الجديرين بالمجالسة: المقابلون للجديرين، ومن الذين نهت الأحاديث الرَّ

وء عموماً. نيا، وقرناء السُّ الذين أطغاهم غِناهم، أهل الهوى، أهل البدع، الملوك، أبناء الدُّ
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وإعطاء الحُقوق للجليس، هو الأمر الآخر بعد اختياره، ومن حقوق الجليس:

التَّواضع له.	 

ثـه عـن نفسـه وفيـما 	  إنصَافـهُ في إتاحـة الفرصـة لـه بالحديـث، وفي تحدُّ

به. ق  يتعلَـّ

أن 	  وحيـث  جليسـاً،  باعتبـاره  مـا،  لأمـر  القيـام  حـين  منـه  الاسـتئذانُ 

المجلـس. صاحـب  هـو  المسُـتأذِن 

التَّجاوزُ عن أخطائهِ.	 

ة.	  حفظُ أفعاله الخيرِّ

 	.َ إسْماعُه الكلامَ الخَيرِّ

وهـذه الحقـوق أمور أوليَّة وآدابٌ ضروريَّة في مجالسـة النَّـاس، فالتَّواضع هو عنر 

أسـاس فيهـا، وهـو الخُلـُقُ الـذي يجـب أن يكـون عليـه الإنسـان، إذ النَّـاس يرغبون 

ن يتكـبرَّ عليهم، فهل  ويميلـون إلى مجالسـة مـن يتواضَـع لهم، ويرغبـون ويميلون عمَّ

سـمعت أن امرؤاً رغب في مجالسـة شـخص تكـبر عليه؟!

ومـن حـقِّ الجليـس: إنصافـه في مُجـاراة اللَّفـظ، بمعنـى الموافقـة عـلى الـكلام الحقِّ 

: ع من هـذا الحقِّ الـذي يصـدر منـه، والاتفـاق معـه عليـه، يتفـرَّ

. إنَّ من  ث فيـما يطيـب لـه ويرَُُ بـه ويلُـَذُّ إعطـاء الجليـس الفـرص الكافيـة للتَّحـدُّ

النَّـاس مَـنْ إذا مـا جالسُـوا النَّـاس لم ينُصفُوهـم في الموافقـة عـلى مـا يصـدر منهـم 

، أو اسـتأثروا بالحديـث، والحديـث عـن أنفسـهم دون أن يتُيحوا لهم  مـن كلام حـقٍّ

ثَ عـن أنفسـهم، وبذلـك يَمَلُّهًمُ النَّـاس، ويسَْـتثقلوُنهَُم. فرصـة الحديـث، والتَّحَـدُّ

ئق القيام عنه، لأداء  ومن تقدير الجليس واحترامه: استئذانهُُ حين القيام، إذ من غير اللاَّ

أمر ما أو تركه وشأنه دون استئذان. فعلى سبيل المثال: قد يأتي شخص إلى مجلسك 

ئق  اي، فمن غير اللاَّ وتبدأ معه حديثاً، ثمَُّ في الأثناء تريد أن تحُض له الفاكهة أو الشَّ

أن تقوم عنه وتقطع حديثك أو حديثه من دون استئذان منه. ويخَْلقُُ بك أن تقول له: 

أرجو أن تسمح لي ببضع دقائق . . . ، أو ما شابه ذلك من عبارات الاستئذان اللطيفة.
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ومـن حسـن المجالسـة مراعـاة حـدود المجلـس)1*( وآدابـه، فهنـاك مجالـس مطلوب 

حضورهـا وأخـرى منهِيٌّ عـن حضورها. فالمجالس المأمور بالارتيـاع فيها هي مجالسُ 

كْـرِ مـن معَانٍ، أو هـي المجالس التـي يتحقَّق فيها رضا الله، سـواء  ذِكْـرِ اللـهِ، بمـا للِذِّْ

بالعبـادة أو غيرها.

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

»ارتْعَُـوا في رِيـَاضِ الجَنَّـةِ، قاَلـُوا: يـَا رسَُـوْلَ اللـهِ، وَمَـا رِيـَاضُ الجَنَّـةِ؟ قـال: مَجَالـِسُ 

كْـرِ«)2(. الذِّ

وقال لقمان لابنه:

»اخـترِ المجََالـِسَ عـلى عَيْنِـكَ، فـإنْ رأيـْتَ قوَْمَـاً يذَْكُـرُونَ اللهَ – عَـزَّ وَجَـلَّ – فاَجْلِسْ 

كَ إنِْ تـَكُ عَالـِمَاً ينَْفَعُـكَ عِلمُْـكَ وَيزَِيدُْونـَكَ عِلـْمَاً، وإنِْ كُنْـتَ جَاهِـلاً  مَعَهُـمْ، فإَِنَـّ

ـكَ مَعَهُـمْ«)3(. عَلَّمُـوْكَ، وَلعََـلَّ اللـهَ يظُِلُّهُـمْ بِرحَْمَـةٍ فتَعَُمُّ

أما المجالس التي لا يجوز الجلوس فيها، فمنها:

مجلسُ المنُْكَرِ.	 

مجلسُ الكُفرِ والاستهزاءِ بآياَتِ اللهِ.	 

مجلسُ جُحْدِ الحقِّ والتَّكذيبِ بِهِ.	 

 	. مجلسُ الوقوعِ في أهلِ الحَقِّ

المجلسُ الذي يسَُبُّ فيهِ الأئَِمةَُ أو يغُْتاَبَ فِيْهِ المسُْلِمُونَ.	 

مجلسُ شُربِْ الخَمْرِ.	 

مجلسُ العِصْيَانِ عُمُوْمَاً.	 

يبَْةِ.	  مجلسُ الرِّ

1*. المجلس: موضع الجلوس، والقوم الجلوس.

2. بحار الأنوار، ج93، ص163.

3. المصدر السابق، ص164.
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مُ الحَـراَمُ، أو يسُْـتحََلُّ فِيْهِ الفَـرْجُ الحَراَمُ، 	  المجلـسُ الـذي يسُـفَكُ فيه الـدَّ

أو يسُْـتحََلُّ فِيْهِ المـَالُ الحَراَمُ.

مجلسُ إِفشَْاءِ أسَْرَارِ الإخِْوانِ.	 

مجلسُ الفُحْشِ.	 

وللمجالس آدابٌ ينبغي مراعاتهُا، منها:

اخِلِ.	  حُ والتَّوسيع للدَّ التَّفَسُّ

عْ لهَُ.	  الجلوسُ في أوسَع مكان يوجد، إذا لم يوَُسَّ

الجلوسُ حيث ما انتهَى المجلسُ.	 

القُعُودُ في أدَْنى المجلسِ.	 

الجلوسُ في المكان الذي يأَمُر به صاحبُ المنزلِ.	 

تجنُّبُ تقديم الرِّجْل بين يدي الجَلِيْسِ، إلاَّ لعُذْرٍ.	 

وهكـذا فلَِـيَْ يحُْسِـنَ المـرءُ معاملـة النَّـاس ينبغـي لـه إحسـان مجالسـتهم، ومـن 

الحَـين، وإعطـاء الجليـس حقوقه،  إحسـان المجَُالسَـةِ اختيـار المجلـس والجليـس الصَّ

والتـزام آداب المجلـس.

	ْمُدَاعَبَةُ النَّاسِ ومُطاَيبََتِهِم

قال الرَّسول الأعظم )ص(:

»المؤُْمِنُ دَعِبٌ لعَِبٌ . . .«

»بينـما كان رسـولُ اللـهِ )ص( يسـير في بعـض شـوارع المدينـة، رأى زاهر بـن جزام ) 

حابـة( وهـو يشـتري بعـض الأمتعـة، اقـترب مـن ورائـه، واحتضنـه مـن غير  مـن الصَّ

يراه. أن 
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وقال صلواتُ الله عليه: من يشتري هذا العبد؟

والتفت زاهر خلفه فإذا هو رسول الله فضحكَ، وقال:

تجدُني كاسِداً)1*( يا رسول الله؟

: لا، ربيحٌ عندَ اللهِ إنْ شاءَ اللهُ )2(. فقال النَّبِيُّ

***

ور إلى قلـوب النًّـاس)3**( مـن الأمـور التـي تكُسِـب ودَّهـم  م أن إدخـال الـرُّ تقـدَّ

ور إلى نفوسـهم، ويحُبُّونه. وحبَّهـم، فمِـن طبعهـم أنَّهـم يرغبـون في من يدخل الـرُّ

، يقُبـل عليهم النَّاس،  ُّ في أنَّ الأفـراد المدَُاعِبِـيْنَ والمطُاَيِبِـيْنَ والمفَُاكهِِيْنَ وهـذا هـو الـرِّ

ة، ومـن لا يـُرُِون  ون مـن لقائهـم ومجالسـتهم، بخـلاف ذوي الطِّبـاع الجافَـّ ولا يملّـُ

ـجرة الخـضاء الموُرقة الوارفـة الظِّلال،  النَّـاس. ولـو مثَّلنـا المدَُاعِبِـيْنَ والمطُاَيِبِـيْنَ بالشَّ

ـجرة اليابسـة، المحَتوُتـة الأوراق، فـلا ترديـد في أنَّ  ة بالشَّ وأصحـاب الطِّبـاع الجافَـّ

ـجرة  لال، أكر مما تنجذب إلى الشَّ ـجرة الخـضاء الوارفة الظِـّ النَّـاس تنجـذب إلى الشَّ

الأخـرى. ومـن هنـا فالمداعبة والمطايبة جمَالٌ في الإنسـان وخُلقُِهِ، ومن شـأن الجَمَالِ 

أن يحبَّـه النَّـاس وينجذبـون  اليه.

وربمـا يقـول قائل: إنَّ الإنسـان يجب أن يكـون جادَّاً وجديَّاً في الحيـاة، لا هزليَّاً فيها. 

ة تعنـي أن يتعامـل المـرء مـع النَّـاس بغِلظْةٍَ  وهـذا أمـر صحيـح، ولكـن هـل الجِديَـّ

ة في الحياة؟ وجفَـافٍ؟ وهـل هنـاك تناقـضٌ بين المداعبـة والمطايبة وبـين الجديَـّ

! كلاَّ

اً معتدلاً معينَّـاً من المداعبة  صحيـح أنَّ الإنسـان يجـب أن لا يكـون هزليَّاً ولكن حـدَّ

ة في حياتـه، وفي تحمـل مسـؤوليَّاته، كـما  والمطايبـة والمفاكهـة، يعينـه عـلى الجديَـّ

ـقُ لـه مكسـباً كبـيراً، وهـو انجـذاب النَّـاس إليـه وحبُّهـم لـه. فأيهـما أفضـل:  يحقِّ

1*. كاسداً: غير نافق لقلة الرَّاغبين في شرائه.

2. أحمد محمد حسان: قبسات من حياة الرَّسول.

3**. راجع القسم الثاني، فصل: لي يرََُّ النَّاس بالمرء.
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ة المصحوبة بكسـب وُدِّ النَّاسِ وحبِّهم؟ لا شـكَّ أن الجديَّة  ة، أم الجديَـّ ة الجافَـّ الجديَـّ

الثَّانيـة هـي الأفضـل. وإضافـة إلى هـذا فـإنَّ المداعبـة والمطايبة والمفاكهـة يجب أن 

روف ما يحتـاج إلى مطلـق الجديَّة ومنها  تكـون في محلِّهـا المناسـب، فهنـاك من الظّـُ

عابة في كثير  طيب غـير المضُِّ بالجديَّة. بـل إنَّ اسـتعمال الدُّ مـا يسـمح بنـوع من الترَّ

مـن الأعـمال تجعل العمـل متعة وسـعادة.

ور عـلى النَّـاس ومداعبتهـم ومطايبتهـم، خُلـق مـن أخـلاق الأنبيـاء  وإدخـال الـرُّ

وعِلمهـم  وجديَّتهـم  ومسـؤوليتهم  عظمَتهـم  عـلى   – ـلام  السَّ عليهـم   – فالرُّسـل 

وأخلاقهـم، كانـوا يتواضعـون للنَّـاس ويداعبونهـم ويطايبونهـم مدركـين طبيعتهـم 

ة، إذ مـن هـذه الطبيعـة أنَّ قلوبهـم تَمـَلُّ – كـما تَمـَلُّ أبدانهُـم – وإدخـال  البريَـّ

ور، وتزُيل  ور، والمداعبـة والمطايبـة هـي التـي تدُخـل على قلـوب النَّـاس الـرُّ الـرُّ

مـا أصابهـا مـن ملـل وضجـر.

ـه عيُّ بن  ـدد يـُروى أنَّ الرَّسـول الأعظـم )ص( كان جالسـاً مع ابن عمِّ وفي هـذا الصَّ

، ثمَّ  ام عيٍّ أبي طالـب )ع( عـلى طعـام، وكان الرَّسـول  يـأكل التَّمـر ويضـع النُّوى قـدَّ

؟ فقـال عيٌّ )ع( بمـا معناه:  ه يا عيُّ قـال )ص( لعـيٍّ بمـا مضمونـه: أكلـتَ التَّمـر كلَـّ

إنَّ الـذي أكل التَّمـر هـو من أكَله مـع النُّوى.

***

»ورأى )ص( ديكاً بدون دجاجة، فقال )ص( لصاحبه: هلاَّ اتَّخذت له أهْلاً؟«)1(.

***

»ورُوي أنَّ رجـلاً كثـير المُْـزاَح بالأباطيـل كان في عـر النَّبـيِّ )ص(، فطلبَـه )ص( 

ا حـض عنده، جعـل النَّبـيُّ )ص( يعظـُه وينهاه عن  بعدمـا أخـبروه عـن الرَّجُـل. ولمَـّ

الكـذب والأباطيـل المضحكـة، إلى أن قـال )ص( لـه: كيـف أنـت إذا جِـيءَ بـك يـوم 

القيامـة، ويكـون رأسـك عـلى قـَدْرِ جبـل، ورقبتـك عـلى قـدر شـعرة، فقال: يا سـول 

ْ بتلك الهيئة مـن الرَّأس والرَّقبـة أرقصُ لأهل  اللـه هنـاك وقـت سروري ورقصي، فـإنيِّ

حـك. فضحـك  ور، وبكاءهـم بالضَّ ، وأبُـدل حزنهـم بالـرُّ المحـر، وأفـَرِّجُ هـمَّ الـكُلِّ

لام، ص534. 1. الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحريَّة والرَّفاه والسَّ
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هُ بمغفـرة ذنـوب الرَّجُل بسـبب  النَّبـيُّ )ص( بكلامـه، ونـزل عليـه جبرئيـل )ع( يبـرِّ

ور عـلى قلـب النَّبيِّ الأعظـم«)1(. إدخالـه الـرُّ

ور إلى قلوب النَّاس فما هي حدوده؟ وإذ أنَّ المزح أو المُْزاَح من الأمور التي تدُخل الرُّ

يمكن القول أنَّ هناك نوعين من المُْزاَح: نوع يسُيء إلى الطَّرف الآخر، أو يهُينه، ويؤثِّرُ 

سلباً على شخصيَّة المازحِ وعقلِه)2*( وآخر لا يسُيء إلى الطَّرف الآخر، ولا يهُينه، ولا 

يؤثِّر – سلباً – على المازحِ، وهو ما يمكن الإطلاق عليه: الحدُّ المعتدل من المدُاعبة، أو 

ا النَّوع الثَّاني فممدوحٌ. المطايبة، أو المفاكهة، أو المضاحكة. والنَّوع الأوَّل مذمومٌ، أمَّ

اعر: يقول الشَّ

أفَِدْ طبَْعَكَ المصَْدُوْدَ بالجِدِّ ، رَاحَةً *** يجَُمُّ وَعَلِّلهُْ بِيَءٍ مِنَ المزَحِْ

ولكنْ إذَا أعْطيَْتهَُ المزَحَْ فلَيَْكُنْ *** بِمِقْدَارِ ما يعُْطىَ الطَّعَامُ مِنَ الملِحِْ)3(

إنَّ طبـع الإنسـان الجـادِّ يرتـاح إلى شيء من المـزح أو المطايبـة المعتدلـة مثاَلهُا مثاَلُ 

زمـة مـن الملـح للطَّعـام، هـذه الكميَّـة التـي تريـح الطَّاهـي  الكميَّـة المعتدلـة اللاَّ

ـا إذا زادت عـن حـدِّ الاعتـدال فـلا تريحُهُـمَا معـاً. والأكل، أمَّ

وهكـذا فمـن حُسْـنِ التَّعامـل مـع النَّاس اسـتعمال المداعبـة والمطايبـة معهم، وكما 

يفـة: »أنَّ اللـهَ يحُِـبُّ المؤمـنَ فيْـهِ دُعَابـَةٌ«. فلَـِيَْ يحُْسِـنَ  جـاء في الأحاديـث الرَّ

المـرء معاملـة النَّـاس، ويكسـب حبَّهـم ويجعلهـم مروريـن بـه، عليـه بمُداعبتَهـم 

ور: ومطايبتَهـم، ومـن وسـائل المدُاعَبـة والمطُايبَـة وإدخـال الـرُّ

الملُاطفَةُ والمدُاراةُ.	 

طرائفُِ الحِكَمِ، والنَّوادرِ.	 

المزحُ المعتدِلُ المعقُولُ.	 

ث فيما يطيب للطَّرف الآخر ويرَُُّ به.	  التَّحدُّ

1. حسن محمد الحسيني اللواساني النَّجفي: كشكول لطيف، ص175.

غير«  بُّ الصَّ غينة وهو السَّ خيمة ويوُرث الضَّ 2*. في هذا النَّوع من المزاح يقول الإمام الصادق ع.: »إياكم والمزاح فإنه يجرُّ السَّ

تجف العقول.

بيع. 3. السيد نعمة الله الحسيني الجزائري: زهر الرَّ
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	ُئِق المظَْهَرُ اللَّ

قال الرَّسول الأعظم )ص(:

هَ جَمِيـلٌ يحُِـبُّ الجَْـمَالَ وَيحُِـبُّ أنَْ يـَرَى أثَـَرَ نعِْمَتِـهِ عَـلَى عِبَـادِهِ ، وَيبُْغِضُ  » إنَِّ اللَـّ

وَالتَّبَاؤُسَ«)1(. البُْـؤْسَ 

وقال الإمام عيٌّ )ع(:

ذِيْ يحُِـبُّ أنَْ يرَاَهُ  نُ للغَْرِيـْبِ الَـّ نْ أحََدُكُـمْ لأخَِيْـهِ المسُْـلِمِ إذَِا أتَـَاهُ كَـمَا يتَزََيَـّ »ليَِتزََيَـّ

فِيْ أحَْسَـنِ الهَيْئـَةِ«)2(.

ادق )ع(: وقال الإمام الصَّ

لْ فإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ، وليَْكُنْ مِنْ حَلَالٍ«)3(. »البَْسْ وتجََمَّ

وقال الرسول الأعظم )ص(:

»تنظَّفوا بكلِّ ما استطعتمُ، فإنَّ اللهَ تعالى بنى الإسلامَ على النَّظافةِ. . .«)4(.

***

وللإنسـان باطـن وظاهر، وباطنـه يتمثَّل في عقلـه وقلبه، وسريرتـه، وإيمانه وظاهره 

ل في لسـانه، وفعلـه، وأخلاقـه، وصورته. وكما أنَّ باطن الإنسـان يجب أن يكون  يتمثَـّ

حسـناً وجميـلاً كذلـك ظاهـره يجـب أن يكـون حسـناً وجميـلاً أيضـاً، ومـن ظاهـر 

الإنسـان بدَنهُ ولباسـه.

إنَّ اللِّبـاس والبَـدَنَ هـما مـن المظهر الذي يواجـه المرء به ربَّه، ونفسَـه والنَّاس، ومن 

شـأن البـدن واللبـاس أن يكونـا طاهِريـن نظيفـين جميلـين. لأنَّ الطَّهـارة والنَّظافـة 

ة  اتِ الفِطـرة الإلهيَّـة، وحـالات صحيَّـة ضروريَـّ والجـمال فضـلاً عـن أنَّهـا مـن خُلقُِيَـّ

للإنسـان هـي أمـور من الأهميَّـة بمـكان في معاملـة النَّاس.

ل، خ17166. 1. كنز العماَّ

2. بحار الأنوار، ج79، ص298.

يعة، ج3، ص340. 3. وسائل الشِّ

ل، خ26002. 4. كنز العماَّ
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ومـن طبـع النَّـاس أنَّهـم يحُبوُن الجَـمال، ولقاءهـم بالمظهر الجميل هو مـن أمارات 

حسـن التَّعامـل معهـم، ولو سُـئل كلُّ امـرئ: هل تحـبُّ أن يلقاك الآخـرون بالمظهر 

ئـق، أو القبيـح؟ لأجـاب بالمظهـر الجميـل، بالتَّأكيـد  - أفـلا يكـون هـذا  الجميـل اللاَّ

ئـق حالـة صحيَّـة مـن  ئـق الجميـل؟ ثـمَّ أنَّ المظهـر اللاَّ دافعـاً للظُّهـور بالمظهـر اللاَّ

سـعادة المـرء، وإضافـة إلى ذلـك أنـه يجعل الآخرين منبسـطين سـعداء.

والمطلوب في حسن المظهر المحافظة على حد الاعتدال فيه.

ينـة واللِّبـاس بـل إنَّ الحدَّ  ـل والزِّ ئـق أن يفُْـرط المـرء في التَّجمُّ فـلا يعنـي المظهـر اللاَّ

المعتـدل هـو المطلـوب، لأنَّ الإفـراط في ذلـك يحُيـل الوسـيلة هدفـاـً وهـذا ليـس 

صحيحـاً. وبإمـكان المـرء أن يظهـر بمظهـر لائق بـين النَّـاس بامتلاك الحـدِّ الأدنى من 

اللِّبـاس، وإن لم يكـن جديـداً، مُضَافـاً إلى ذلـك مراعـاة النَّظافـة.

يقول الإمام عيٌّ )ع(:

لُ مُرُؤْةٌ ظاَهِرةٌَ«)1(. »التَّجَمُّ

ويقول )ع( أيضاً:

.)2(» لُ من أخَْلَاقِ المؤُْمِنِيْنَ » التَّجَمُّ

ئق أمام النَّاس يحتاج إلى: والظُّهور بالمظهر اللاًّ

نظافةِ البَدَنِ.	 

نظافةِ اللِّباس وجَماله وهِندامه وأناَقته.	 

 	. وق الفنِّيِّ استعمالِ الذَّ

ونظافـة البَـدَنِ – كـما هـو معلـوم – تعني نظافتـه كلَّه، ومنـه نظافة الوجه وشـعر 

ـارب. فمن حسـن المظهر أن يحُسِـن المرء وِلاية شـعر رأسـه)3*(  الـرَّأس واللِّحيَـة والشَّ

بتنظيفـه، وتمشـيطه، وأن يحُـفَّ شـاربه ويرُتِّبَه، ويرتب لحيتـه، وأن يتعطَّر بالطِّيب.

1. الغرر والدرر.

2. المصدر السابق.

3*. بديهة لا يجوز للمرأة أن تكشف عن شعرها لغير ذوي المحرم من الرِّجال، كما لا يجوز أن تتعطَّر لهم.
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يقول الرَّسول الأعظم )ص( عن الاهتمام بشعر الرَّأس:

»مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فلَيُْحْسِنْ وِلَايتَهَُ، أوَْ ليَِجُزَّهُ«)1(

ويقول الإمام عي )ع( عن اللباس:

لكََ بيَْنَهُمْ وكََفَّ ألَسِْنَتهَُمْ عَنْكَ«)2( »انَِّ أحَْسَنَ الزَّيِّ ما خَلطَكََ بِالنَّاسِ وَجَمَّ

ـلِ  والتَّجمُّ نِ  والتَّزَيّـُ بالتَّنظيـفِ  تعُنـى  التـي  يفـة)3**(  الرَّ الأحاديـث  هـي  وكثـيرة 

ئـق أمـام النَّـاس، لمـا لهـذه الأمـور من ارتبـاط وثيق  والتَّطيُّـب، والـبروز بالمظهـر اللاَّ

بعبـادات الإنسـان وصحتـه، وأناقتـه، وتعامله مع النَّـاس، فلَِيَْ يحُْسِـنَ المرء معاملة 

النَّـاس خليـق بـه أن يبـدو ذا مظهـر لائـق حسـن بـين ظهرانيِهم.

	ِأخَْلَقِيَّاتٌ أخُْرَىْ ف مُعَامَلَةِ النَّاس

ومـن الأخلاقيَّـات التـي يجـب عـلى المـرء – أو يجـدر بـه – التزامهـا في تعاملـه مـع 

النَّـاس وعلاقتـه بهـم، مـا يي:

مُداراتهُم.	 

خدمتهُُم.	 

لاح والفضيلة.	  التَّعاونُ معهم، ومساعدتهُم في أمور وأعمال البِرِّ والخير والصَّ

تشجيعُهم على أعمال الخير، ودلالتهُم عليها.	 

العيشُ فيهم وبينَهم، وتجنُّب العُزلة عنهم، إلاَّ إذا دعا الأمر إلى ذلك.	 

الابتعادُ عن التَّكلفِ في معاملتهم، والتزام الآداب في ذلك.	 

المجاملةُ المعتدلةُ المخُْلصََةُ، والبعيدة عن الممَلقَِ والتَّمَلُّقِ.	 

اجتنابُ تكليفِهم فوق طاقاتهِم، وما لا يطُيقون.	 

يَّتهم وأمنهِم وسلامتِهم.	  صونُ حرِّ

س عليهِم.	  اجتنابُ التَّجَسُّ

1. وسائل الشيعة، ج1، ص432.

2. الغرر والدرر.

3**.  للاطلاع على هذه الأحاديث يراجع كتاب » مكارم الأخلاق« للطبرسي.
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احترامُ حُرمَة نفوسِهم، وأعراضِهم وأموالهِم.	 

اجتنابُ ظلُمِهم، واجتنابُ الجَوْرِ والبغي عليهم.	 

هم وغبنهم.	  اجتنابُ المكَْرِ بهِم وخديعتهم واجتنابُ التَّحايل عليهم وغشِّ

اجتنابُ الغدر بهم.	 

اجتنابُ الفَخْرِ والتَّفاخر عليهم.	 

اجتناب الرُّوح الأنانيَّة والمصَْلحَِيَّة في معاملتهم.	 

إشاعةُ الرُّوح الإيجابيَّة فيهم.	 

لاحِ والفضيلةِ.	  التَّوَاصِي مَعَهُمْ بالحقِّ والخيرِ والصَّ

هدايتهُم إلى اللهِ سُبْحَانهَُ.	 

ينُْ لذلك.	  وط التي بيَّنها الدِّ أمرهُم بالمعروفِ ونهيهُم عن المنُكر مع مراعاة الرُّ

والعَطـف 	  منهـم،  والمحرومـين  والفقـراء  عفـاء  والضُّ بالمحتاجـين  الاهتـمامُ 

اً. ومعنويَـّ اً  ماديَـّ ومواسـاتهم  عليهـم 

صلةُ الأقاربِ والأرحامِ.	 

حسنُ مُعاملةِ الجِيرانِ والإحسانِ إليهِم.	 

فر.	  حبةِ والمعُاملةِ في السَّ حسنَ الصُّ

التَّعلمُ من كفاءات الآخرين وخِبراتهم وتجَاربهم، والاستفادة منها.	 

مجـاراةُ النَّـاسِ – الذيـن يخُـىَ مـن ضررهم وشرِّهـم – في أخلاقهـم وللأمن 	 

من غوائلِهـم وشُرورهم)1*(.

حسنُ مُعاملةِ الرَّئيس للمرؤُوس، والقَائدِ للمَقُود، والمدُِير للمُدَار، وبالعكس.	 

حسنُ مُعاملةِ الحاكمِ لرَعيَّته، والرَّعية للحاكمِ.	 

حسنُ معاملةِ المعلِّم للتِّلميذِ، والتِّلميذُ للمعلِّم.	 

يف.	  إكرامُ الضَّ

1*. في حالات معيَّنة يستدعي الأمر أن يوافق المرء النَّاس في أخلاقهم ويجُاريهم فيها، وهذه الحالات هي التي يصُاب فيها 

برورهم أو يحتمل ذلك إن خالفهم. والمجاراة في مثل هذه الحالات ضابطها الأمن من شرور أشرار النَّاس، وليس الانسياق 

وراء أخلاقهم غير المحمودة. يقول الإمام عيٌّ ع.: »مجاراة النَّاس في أخلاقهم أمنٌ من غوائلهم«.
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	)مِنَ الأخَْلَقِيَّاتِ الجْتِاَعِيَّةِ للرَّسُوْلِ الأعَْظَمِ )ص

قال تعالى:

)لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ()1(.

ةِ ورِزُّهَا الأعظـمُ في كلِّ  يَـّ رسَُـولُ اللـهِ )محمـد بـن عبـد اللـه )ص((هـو قـُدْوَةُ البَرَِ

شيءٍ، وهـو أسُْـوَةُ البَـرَِ في علاقتـه بخالقـه – جَـلَّ وَعَـلَا – وبنفسـه، وبالنَّاس، وهو 

مٍ في العلاقـات الإنسـانيَّة والمعامـلات الاجتماعيَّـة، ينبغي لـكلِّ امرئٍ أن  أعظـم مُعَلِـّ

ِ بـه، والتَّتلَمُْذِ في مدرسـته. أسَيِّ لا يحـرم نفسـه مـن التَـّ

ومن أخلاقيَّاته )ص( في معاملة النَّاس، ما يي:

»يبَْدُرُ من لقَِيَ بالسّلام ».	 

»لا يتَكََلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ«.	 

»التكََلُّمُ بِجَوَامِعِ الكَْلِمِ«.	 

»ليَْسَ بِالجَْافِي, وَلا المُْهِيِن«.	 

ً)2*( وَلا يَمْدَحُهُ«.	  اقاَ »لَاْ يذَُمُّ ذَوَّ

ءٌ، حَتَّى ينَْترََِ لهَُ«.	  »إذَِا تعُُوطِيَ الحَْقَّ لمَْ يعَْرفِهُْ أحََدٌ، وَلمَْ يقَُمْ لغَِضَبِهِ شَيْ

» لَا يغَْضَبُ لنَِفْسِهِ ولَا ينَْترَُِ لهََا«.	 

ثَ اتَّصَلَ بِهَا«.	  بَ قلََّبَهَا، وَإذَِا تحََدَّ هِ كُلِّهَا، وَإذَِا تعََجَّ »إذَِا أشََارَ أشََارَ بِكَفِّ

»إذَِا غَضِبَ أعَْرضََ وَأشََاحَ )3*(«.	 

»إذَِا فرَِحَ غَضَّ طرَفْهَُ »	 

مُ ، وَيفَْتَرُّ عَنْ مِثلِْ حَبِّ الغَْمَامِ)4**(.	  »جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّ

1.  21 / الأحزاب.

وق: قوَّة تدُرك بها الطُّعوم. صيغة مبالغة يقصد منها المزِاج المخلط الذي لا يثبت على خُلقٍُ. 2*.  ذَوَاقٌ: الذَّ

3*.  أشاح: اظهر الغيرة، أعرض متكرِّهاً.

حاب. والمراد أنه يتبسم ويكر حتى تبدو أسنانه من غير قهقهة. حاب: سكن وتهيأ للمطر. الغمام: السَّ 4**.  فتر السَّ
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وعن مدخِلهِ إلى منزله:

» كاَنَ إذَِا أوََى إِلَى مَنْزلـِهِ, جَـزَّأَ دُخُولـَهُ ثلَاثـَةَ أجَْـزاَءٍ، جُـزءًْا للَِّهِ، وَجُزءًْا لأهَْلِـهِ، وَجُزءًْا 

خِرُ  ـةِ، وَلا يدََّ ةِ والخَْاصَّ لنَِفْسِـهِ، ثـُمَّ جَـزَّأَ جُزأْهَُ بيَْنَهُ وَبـَيْنَ النَّاسِ، فيََردُُّ ذَلـِكَ عَلَى العَْامَّ

عَنْهُمْ شَـيْئاً«.

ة: ومن سيرته في جُزء الأمَّ

ينِ، فمَِنْهـمْ ذُو الحَْاجَةِ,  »إِيثـَارُ أهَْـلِ الفَْضْـلِ بِإِذْنهِِ، وَقسَْـمِهِ عَلَى قـَدَرِ فضَْلِهِمْ فِي الدِّ

، وَمِنْهُـمْ ذُو الحَْوَائجِِ، فيََتشََـاغَلُ بِهِمْ، وَيشُْـغِلهُُمْ فِيمَا أصَْلحََهُمْ،  وَمِنْهُـمْ ذُو الحَْاجَتـَيْنِ

ـاهِدُ الغَْائبَِ،  ـةَ مِـنْ مَسْـألَتَِهِمْ وَإخِْبَارهِِمْ بِالَّذِي ينَْبَغِي لهَُـمْ، وَيقَُولُ: ليُِبَلِّغِ الشَّ وَالأمَُّ

وَأبَلِْغُـونِي حَاجَـةَ مَـنْ لا يسَْـتطَِيعُ إِبـْلاغَ حَاجَتِـهِ، فإَِنَّ مَنْ أبَلْـَغَ سُـلطْاَناً حَاجَةَ مَنْ لا 

هُ قدََمَيْـهِ يـَوْمَ القِْيَامَـةِ، لَا يذُْكَرُ عِنْـدَهُ إلِاَّ ذَلـِكَ، وَلَا  اهُ ثبََّـتَ اللَـّ يَـّ يسَْـتطَِيعُ إِبلْاغِهَـا إِ

ارًا، وَلَا يتَفََرَّقوُنَ إلِاَّ عَـنْ ذَوَاقٍ)*(، وَيخَْرجُُونَ  يقَْبَـلُ مِـنْ أحََـدٍ غَيْرهَُ، يدَْخُلوُنَ عَليَْـهِ زُوَّ

ةً فقَُهَاءَ«. أدَِلَـّ

واذا خرج من منزله:

» يخَْزنُُ لسَِانهَُ إلِاَّ بِماَ يعَْنِيهِمْ«.	 

رهُُمْ ».	  »يؤَُلِّفُهُمْ ) الناسَ( وَلَا ينَُفِّ

»يكُْرمُِ كَرِيمَ كُلِّ قوَْمٍ وَيوَُلِّيهِ عَليَْهِمْ ».	 

 	.» »يحَْذَرُ النَّاسَ الفِتَنَ

»يحَْتَرسُِ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أنَْ يطَوِْيَ عَنْ أحََدٍ مِنْهُمْ بِرْهَُ وَلَا خُلقَُهُ«.	 

دُ أصَْحَابهَُ«.	  »يتَفََقَّ

يهِ«.	  يهِ، وَيقَُبِّحُ القَْبِيحَ وَيوَُهِّ نُ الحَْسَنَ وَيقَُوِّ »يسَْألَُ النَّاسَ عَماَّ فِي النَّاسِ، وَيحَُسِّ

»مُعْتدَِلَ الْأمَْرِ غَيْرَ مُخْتلَِفٍ«.	 

»لَا يغَْفُلُ مَخَافةََ أنَْ يغَْفُلوُا أوَْ يَميِلوُا«.	 
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»لكُِلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتاَدٌ«)1*(	 

»لَا يقَْرُُ عَنِ الحَْقِّ وَلَا يجَُوزهُُ«)2**(	 

»الَّذِينَ يلَوُنهَُ مِنَ النَّاسِ خِيَارهُُمْ«.	 

هُمْ نصَِيحَةً«.	  »أفَضَْلهُُمْ عِنْدَهُ أعََمُّ

»أعَْظمَُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزلِةًَ أحَْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُؤاَزَرةًَ«.	 

وعن مَجْلِسِهِ كان:

»لَا يجَْلِسُ وَلَا يقَُومُ إلِاَّ عَلَى ذِكْرِ اللهِ جَلَّ اسْمُهُ«.	 

»وَلَا يوُطِنُ الْأمََاكِنَ، وَينَْهَى عَنْ إِيطاَنهَِا«)3***(	 

»إذَِا انتْهََى إِلَى قوَْمٍ جَلسََ حَيْثُ ينَْتهَِي بِهِ المَْجْلِسُ، وَيأَمُْرُ بِذَلكَِ«.	 

ىْ لَا يحَْسَـبُ جَليِسُـهُ أنََّ أحََـدًا أكَْـرمَُ 	  »يعُْطِـي كُلَّ جُلسََـائهِِ نصَِيبَـهُ، حَتَـّ

عَليَْـهِ مِنْـهُ«.

»مَنْ جَالسََهُ أوَْ قاَوَمَهُ فِي حَاجَةٍ صَابرَهَُ حَتَّى يكَُونَ هُوَ المُْنْرَِفَ عَنْهُ«.	 

»مَنْ سَألَهَُ حَاجَةً لمَْ يرَدَُّهُ إلِاَّ بِهَا أوَْ بِمَيْسُورٍ مِنَ القَْوْلِ«.	 

»قـَدْ وَسِـعَ النَّـاسَ مِنْـهُ بسَْـطهُُ وَخُلقُُـهُ، فصََـارَ لهَُـمْ أبَـًا، وَصَارُوا عِنْـدَهُ فِي 	 

سَـوَاءً«. الحَْقِّ 

الْأصَْـوَاتُ، 	  فِيـهِ  ترُفْـَعُ  وَأمََانـَةٍ، لَا  وَحَيَـاءٍ وَصَـبْرٍ  مَجْلِـسُ حِكَـمٍ  مَجْلِسُـهُ 

وَلَا تؤُْبـَنُ فِيـهِ الحُْـرمَُ، وَلَا تنُْثـَى فلَتَاَتـُهُ )4*(، مُتعََادِلـِيَن يتَفََاضَلـُونَ فِيـهِ 

غِـيَر، ويؤُثْرُِونَ  رُونَ فِيـهِ الكَْبِـيَر، وَيرَحَْمُونَ الصَّ بِالتَّقْـوَى، مُتوََاضِعِـيَن، يوَُقِـّ

ذَا الحَْاجَـةِ، وَيحَْفَظـُونَ )أو يحَُوْطـُوْنَ( الغَْرِيـبَ«.

1*. عتاد: إعداد، ما يعُدُّ لأمرٍ ما.

اه. 2**. يجُوزه: يتجاوزه، يتعدَّ

3***. أي لا يتَّخذ لنفسه مجلساً يعُرف به. ولا يجلس في مكان وينهى عن الجلوس فيه.

4*. تنُْثىَ: تظُهَْرْ. الفَلتَاَتُ: الهفوات أو الأمر فجأة.
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وعن سيرته مع جُلسََائهِِ، كان )ص(:

»دَائمَِ البِْرْ«.	 

»سَهْلَ الخُْلقُِ«.	 

َ الجَْانبِِ«.	  »ليَنِّ

ابٍ )1**( وَلَا فحََاشٍ وَلَا عَيَّابٍ، وَلَا مَزَّاحٍ«.	  »ليَْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا صَخَّ

لِيْهِ«.	  »يتَغََافلَُ عَماَّ لَا يشَْتهَِي، وَلَا يؤُْيِسُ مِنْهُ رَاجِيَهُ، وَلَا يخَُيِّبُ فِيهِ مُؤَمِّ

»قدَْ ترَكََ نفَْسَهُ مِنْ ثملََاثٍ؛ المِْراَءَ، وَالْإكِْثاَرَ، وَمَا لَا يعَْنِيْهِ«.	 

هُُ، وَلَا يطَلْـُبُ عَوْرتَهَُ، 	  »تـَركََ النَّـاسَ مِـنْ ثمـَلَاثٍ؛ كاَنَ لَا يـَذُمُّ أحََـدًا وَلَا يعَُـيرِّ

مُ إلِاَّ فِيـمَا يرَجُْـو ثوََابـَهُ ». وَلَا يتَكََلَـّ

اَ عَلَى رُؤُوسِـهِمُ الطَّيْرُ، فإَِذَا سَـكَتَ تكََلَّمُوا، 	  مَ أطَـْرقََ جُلسََـاؤُهُ كَأنََّ »إذَِا تكََلَـّ

ى يفَْرُغَ، حَدِيثْهُُمْ  وَلَا يتَنََازعَُـونَ عِنْـدَهُ الحَدِيـْثَ، مَنْ تكََلَّمَ أنَصَْتوُْا لهَُ حَتَـّ

ليِْهِمْ«. عِنْـدَهُ حَدِيثُْ أوََّ

»يضَْحَكُ مِماَّ يضَْحَكُونَ مِنْهُ«.	 

بوُنَ مِنْهُ«.	  بُ مِماَّ يتَعََجَّ »يتَعََجَّ

كَانَ 	  إنِْ  ى  حَتَـّ وَمَسْـألَتَِهِ،  مَنْطِقِـهِ  )2*(فِي  الجَْفْـوَةِ  عَـلَى  للِغَْرِيـبِ  »يصَْـبِرُ 

أصَْحَابـُهُ يسَْـتجَلِبوُنهَُ )3**( فِي المَْنْطِـقِ، وَيقَُـولُ: إذَِا رَأيَتْـُمْ طاَلـِبَ حَاجَـةٍ 
فاَرفِْـدُوهُ«)4***(

»لَا يقَْبلَُ الثَّنَاءَ إلِاَّ مِنْ مُكَافِئٍ«.	 

»لَا يقَْطعَُ عَلَى أحََدٍ حَدِيثهَُ حَتَّى يجَُوزَ فيََقْطعَُهُ بِانتِْهَاءٍ أوَْ قِياَمٍ«.	 

خب. وت، من الصَّ اب: شديد الصَّ 1**.  صخَّ

ة في كلامه. دَّ 2*.  الجفوة في منطقه: الغلظة والشِّ

. 3**.  يستجلبونه: يعني أنهم يستجلبون الفقير لئلاَّ يؤذي النَّبيَّ

4***.  أرفدوه: ضيَّفوه، وأعطوه.
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وعن سُكُوتهِ:

»كَانَ سُـكُوتُ رسَُـولِ اللـهِ )ص( على أرَْبعٍَ: عَلَى الحِْلـْمِ، والحَْذَرِ، وَالتَّقْدِيـرِ، وَالتَّفَكُّرِ. 

ـا تفََكُّرهُُ ففَِيـمَا يبَْقَى  ـا تقَْدِيـرهُُ ففَِـي تسَْـوِيتَِهِ النَّظـَرُ وَالِاسْـتِمَاعُ بـَيْنَ النَّـاسِ، وَأمََّ فأَمََّ

ءٌ وَلَا  بْرُ، فـَكَانَ لَا يغُْضِبُـهُ شَيْ وَيفَْنَـى، وَجُمِـعَ لـَهُ صَـلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَـلَّمَ الحِْلـْمُ وَالصَّ

يسَْـتفَِزُّهُ، وَجُمِـعَ لـَهُ الحَْـذَرُ فِي أرَْبـَعٍ: أخَْـذِهِ بِالحُْسْـنِ ليَِقْتـَدِيَ بِـهِ، وَترَكُْـهُ القَبِيْـحَ 

تـَهُ، والقِْيَـامِ لهَُـمْ فِيـمَا جُمِـعَ لهَُـمْ مِـنْ أمَْرِ  ليَِنْتهَِـيَ عَنْـهُ، وَاجْتِهَـادُهُ فِيْـمَا أصَْلـَحَ امَُّ

وَالْآخِرةَِ«. نيَْـا  الدُّ

ومن توَاضُعِه وحَيَائهِِ، كان )ص(:

»يعَُوْدُ المرَِيضَْ«.	 

»يتَبَْعُ الجَنَازةََ«.	 

»يجُِيْبُ دَعْوَةَ الممَْلوُْكِ«.	 

»يرَكَْبُ الحِمَارَ«.	 

»يجَْلِسُ علَى الأرَضِْ ويأَكُْلُ على الأرَضِْ«.	 

اةَ«.	  »يعَْتقَِلُ الشَّ

بْيَانِ«.	  »يسَُلِّمُ علَى الصِّ

»جْلِسُ بيَْنَ ظهَْراَنَيْ أصَْحَابِهِ، فيََجِيءُ الغَْرِيبُ، فلَا يدَْريِ أيَُّهُمْ هُوَ حَتَّى يسَْألََ«.	 

»إذَِا لقَِيَـهُ وَاحِـدٌ مِـنْ أصَْحَابِـهِ قـَامَ مَعَهُ، فلَمَْ ينَْـرَِفْ حَتَّى يكَُـونَ الرَّجُلُ 	 

هُـوَ الَّذِيْ ينَْـرَِفُ عَنْهُ«.

يَّاهَـا، فلَـَمْ ينَْزِعْهَا عَنْهُ 	  »إذَِا لقَِيَـهُ أحََـدٌ مِـنْ أصَْحَابِـهِ فتَنََـاوَلَ بِيّـدِهِ ناَوَلـَهَ إِ

ذِي ينَْزِعُهَـا مِنْهُ«. ى يكَُـونَ الرَّجُـلُ هُوَ الَـّ حَتَـّ
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 	.» »مَا أخَْرَجَ رُكْبَتيَْهِ بيَْنَ يدََيْ جَلِيسٍ لهَُ قطَُّ

» مَا قعََدَ إلى رسَُولِ اللهِ )ص( أحََدٌ قطَُّ فقََامَ حَتَّى يقَُومَ ».	 

فْحُ مَعَ الاقتِْدَارِْ«.	  »العَفْوُ والصَّ

»حَيِيًّا لَا يسُْألَُ شَيْئاً إلِاَّ أعَْطاَهُ«.	 

ا«.	  »أجَْوَدَ النَّاسِ كَفًّ

»أكَْرمََهُمْ عِرْةًَ«.	 

»مَنْ خَالطَهَُ فعََرفَهَُ أحََبَّهُ«.	 

»إذَِا فقََـدَ الرَّجُـلَ مِـن إخوانـِهِ ثلَاثـَةَ أيـّامٍ، سَـألََ عَنـهُ، فـَإِن كانَ غائبِـاً دَعا 	 

لـَهُ، وإن كانَ شـاهِداً زارهَُ، وإن كانَ مَريضـاً عـادَهُ«.

» إذَِا حَدّثَ الحَدِيثَْ أو سُئِلَ عَنِ الأمَْرِ كَرَّرهَُ ثملََاثاًَ ليُِفْهِمَ ويفُْهَمَ عَنْهُ«.	 

نيَْـا أخََـذَ مَعَهُـمْ، وَإنِْ أخََذُوا فِيْ ذِكْـرِ الطَّعَامِ 	  »ِإنْ أخََـذَ أصَْحَابـُهُ فِيْ ذِكْـرِ الدُّ

َابِ أخََـذَ مَعَهُمْ«. والـرَّ

»وَفِيَّاً بِوَعْدِهِ وَعَهْدِهِ«.	 

»مُؤثْرِاًَ الآخَرِينَْ علَى نفَْسِهِ«.	 

 	.» »يَمْزحَُ ولا يقَُوْلُ إلاَّ الحَقَّ

»يدَُاعِبُ الرَّجُلَ يرُِيدُْ بِهِ أنَْ يرَُِّهُ«.	 

»مَـا فاَوَضَـهُ أحََـدٌ قـَطُّ فِي حَاجَـةٍ أوَْ حَدِيـثٍ فاَنـْرَفََ حَتَّى يكَُـونَ الرَّجُلُ 	 

هُـوَ الَّذِي ينَْـرَِفُ ».
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»مَا ناَزعََه أحدٌ الحَدِيثَْ فيََسْكُتُ حتَّى يكَُونَ هوَ الذي يسَْكُتْ«.	 

»يأكُْلُ على الحَصِيْرِ مَعَ العَبِيْدِ«.	 

ائلَِ بِيَدِهِ«.	  »ينَُاوِلُ السَّ

»يتَزَحَْزحَُ لمَِنْ يرُِيدُْ الجُلوُْسَ إلِيَْهِ«.	 

»إذَِا دَخَلَ مَنْزلَِاً قعََدَ في أدَْنَى المجَْلِسِ حِيْنَ يدَْخُلُ«.	 

»يجَْلِسُ حَيْثُ مَا انتْهََى مَجْلِسُهُ«.	 

لَامَ«.	  »يرَدُُّ السَّ

»يرُشِْدُ الأعَْمَى«.	 

»يأَمُرُ بالمعَْرُوفِ وَينَْهَى عَنِ المنُْكَرِ«.	 

يْـفَ وَيـَأكُْلُ مَعَـهُ، وأحََـبُّ الطَّعَـامِ إلِيَْـهِ مَـا يتَنََاوَلهُُ مَـعَ النَّاسِ 	  »يكُْـرمُِ الضَّ

ومَـا تكَْـرُُ عَليَْـهِ الأيَدِْيْ«.

طُ وَيتَطَيََّبُ بِالمسِْكِ«.	  »يتَنََظَّفُ وَيتَمََشَّ

ذِي كَسَـانِي مَـا يـواري عَـوْرَتِي 	  هِ الَـّ »إذَِا لبَِـسَ ثوَْبـَاً جَدِيـْدَاً قـالَ: الحَْمْـدُ للَِـّ

ـلُ بِـهِ في النَّـاسِ«)1(. وَأتَجََمَّ

1.  للاطلاع على تفاصيل أخرى عن أخلاقيات الرَّسول الأعظم ص. يراجع كتاب: »مكارم الأخلاق« للشيخ الجليل رضي الدين 

ادس الهجري، توفي في سبزوار سنة 548 هـ ، أبوه صاحب  أبي نصير الحسن بن الفضل الطبرسي، وهو من أعلام القرن السَّ

»مجمع البيان في تفسير القرآن«  وولده عي بن الحسن صاحب كتاب »مشكاة الأنوار«.
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القِسْمُ الخَامِسُ: التَّعَامُلُ مَعَ الأصَْدِقَاءِ
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	ُدَاقَة الصَّ

كَ«)1(. »ربَُّ أخٍ لكََ لمَْ تلَِدْهُ أمُُّ

ـدق وفيـما يرتبـط بالتَّعامل مـع النَّاس –  ـدق، وهـي المحبَّـة بالصِّ داقـة مـن الصِّ الصَّ

بشـكل عـام – وفيـما يرتبط بالمصَُادَقةَ – بشـكل خـاص – باعتبـار أنَّ المصَُادَقةَ وجهٌ 

واسـعٌ مـن أوجـه التَّعامـل مـع النَّاس، هنـاك – إنْ صـحَّ التَّعبيُر - :

ةُ.	  داقةُ العامَّ الصَّ

ةُ.	  داقة الخاصَّ الصَّ

داقـة العامـة يقُصـد بهـا صداقة الإنسـان مـع كلِّ مَنْ هـو أهـلٌ للمُصادقة من  والصَّ

ه بـرٌ مثلهـم، ويشـترك معهـم في الأب والأم، وفي الخِلقَْـةِ  بنـي البـر، باعتبـار أنَـّ

ل في أمريـن: ـة فهـي تتمثَـّ داقـةُ الخاصَّ ـا الصَّ والهيئـَة، وفي عـمارة الأرض. أمَّ

ينِْ. داقةُ في الدِّ ةُ أو الصَّ الأوَّل: الأخُُوَّ

داقة الحَمِيمَةُ. الثَّاني: الصَّ

يـْنِ هـو شريـك لـك في المعُتقَـدات،  يـْنِ تعنـي أنَّ كلَّ أخ لـك في الدِّ والأخـوَّة في الدِّ

الي فهـو صديـق لـك حتَّى لـو لم تكـن صداقتك معه حميمـة، إذ لا  والأهـداف، وبالتَـّ

ـَا الْمُؤْمِنُـونَ إخِْـوَةٌ( هـذا مـن جهة،  يـْنِ )إنَِّ قرابـة ولا صداقـة كقرابـة وصداقـة الدِّ

يـْنِ – على  ه ليـس بإمكان الإنسـان أن يجعـل كل أخٍ لـه في الدِّ ومـن جهـة أخـرى إنَـّ

ـاً لـه، بـل يمكنـه أن يكـون صديقاً لهم بشـكل عـام. ومن هنا  انفـراد – صديقـاً خاصَّ

داقـات الحميمـة أمـراً واقعـاً في الحياة. كانـت الصَّ

إنَّك لتجد إنساناً يتعامل مع عموم النَّاس بشكل حسن، فيحبُّهم ويحبُّونه، ويحترمهم 

رونه، فهو صديقٌ لهم، ومن بينهم تجد أنَّ له أصدقاء  رهم ويقدِّ ويحترمونه، ويقدِّ

بين، أو بتعبير آخر: حميمين، وهؤلاء الأصدقاء هم أقرب النَّاس إلى قلب ذلك  مقرَّ

الإنسان، وأكر التصاقاً به، وهو أقرب النَّاس وأكرهم التصاقاً بأولئك الأصدقاء.

1. ميزان الحكمة، ج1، ص42.
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وفي تصنيفه للإخوان والأصدقاء يقول الإمام عيٌّ )ع(:

»الإخوان صنفان:

إخوانُ الثِّقَةِ.

وإخوانُ المكَُاشَرةَِ.

، والجنـاح، والأهـل، والمـال. فـإذا كنـت مع أخيـك على ثقة،  فإخـوانُ الثِّقَـةِ، كالكـفِّ

ه، وعادِ مـن عـاداه، واكتـم سرَّه، وأظهر  فابـذل لـه مالـك، ويـدك، وصـافِ مـن صافَـّ

منـه الحَسَـنَ، واعلـم أنَّهـم أقلُّ مـن الكبريت الأحمـر)1*(.

تـك، ولا تقَْطعََـنَّ ذلـك مهـم، ولا  ك تصيـب منهـم لذَّ وأمـا إخـوان المـكاشرة)2*(، فإنَـّ

تطلـنَّ مـا وراء ذلـك مـن ضميرهـم، وابذل لهـم ما بذلوا مـن طلاقة الوجـه وحلاوة 

ان«)3(. اللسِّ

والتَّعامـل مـع الأصدقـاء هـو جـزء مـن التَّعامـل مـع النَّـاس عمومـاً، وعليـه فـإنَّ 

مـة تنطبق عـلى الأصدقاء كما تنطبـق على عموم  القواعـد والوصايـا المذكـورة المتقدِّ

النَّـاس، وإن كان بعضهـا يختـص بعمومهـم باسـتثناء الأصدقـاء.

	ِدَاقَة عَظَمَةُ الصَّ

داقة رابطة اجتماعيَّة مَتينة، وهي أمر عظيم في الإسلام والحياة. والصَّ

داقـة حتـى أنَّ أهـل النَّـار يسـتغيثون بالأصدقـاء ويدعون بهم  وعَظمَُـتْ منزلـة الصَّ

قبـل الأقربـاء الحميمـين، ولكـن اللـه تعالى يقـول عنهم:

)فَاَ لَنَا مِنْ شَافِعِيَن * وَلَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ()43(

ء او نادرون كقلَّة أو ندرة الكبريت الأحمر. 1*. يعني أنَّهم أقلاَّ

2*. المكاشرة: المضاحكة.

3. مصادقة الإخوان.

عراء، آية: 100 -101. 43. سورة الشَّ



339

َقذإا َ دا اق  تق قَ سَ  ََ ذ ََ   سوأِق اَ ذ َّ  س ق اَ  سما

ويقول سبحانه:

ءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّ الْمُتَّقِيَن()14( )الْأخَِلَّ

	ُداقَةُ صِنَاعَة الصَّ

داقة كالبناء، أرأيت البنَّاء كيف يصنع البيت ويبنيه؟ والصَّ

ه يجعـل له أساسـاً قويـاً، وأعمدة متينة، ثـمَّ يصف الحجر، لاحماً إياه بالإسـمنت،  إنَـّ

ـبابيك، ويقوم بالتَّشـطِيبات النهائيَّة للجدران  ـقف، ويثبت الأبواب والشَّ ويصنع السَّ

والأرضيَّـات حتى يكتمـل البيتُ ويصُنَع.

الي فهـي لا تحَـدث  داقـة، فهـي صناعـة كالبيـت وبالتَـّ وهكـذا الحـال بالنسـبة للصَّ

دفة تسـاعد في بعـض الأحيان على  مـن فـراغ، ولا فجـأة، ولا صُدفـة، وإنْ كانـت الصُّ

اغتنـام فرصـة المصُادقة.

داقـة صناعـة، وبنَـاء فهي تحتـاج إلى أرضيَّة، وأرضيتهـا الحبُّ في الله،  وحيـث أنَّ الصَّ

والألُفـة، والأخـلاق الفاضلـة، والتَّواضـع والإرادة، والحِلمُْ، وضبط النَّفْـس، والوجدان 

ـليم. الداخيُّ السَّ

	ٌوْرَةٌ دِيْنِيَّةٌ وحَيَاتِيَّة دَاقَةُ ضَُ الصَّ

داقـة فهـي ضرورة مـن ضروراتـه  يـْن، كذلـك الصَّ ـلاة مـن ضرورات الدِّ وكـما أنَّ الصَّ

لأنَّ اللـه – سـبحانه وتعـالى – لم يخلـُق الإنسـان ليبقـى وحيـداً منعـزلاً عـن إخوانه 

يـْن ، وعـن نظُرائـه مـن بني البر. وكما المـاء ضرورة مـن ضرورات الحياة، إذ  في الدِّ

داقـة هي ضرورة  ـنة، وكذلك الصَّ لا غنـى للإنسـان عنـه في أيِّ فصـل من فصـول السَّ

ـلام، فكـما أنَّه مطلـوب منَّا  لح والسَّ اع والحـرب، وفي زمـن الصُّ حياتيَّـة في زمـن الـرِّ

14. سورة الزُّخرف، آية: 67.
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اع  ـلام، كذلـك مطلوب منَّـا أن نصُـادِق في زمن الرِّ لـح والسَّ أن نصًـادِق في زمـن الصُّ

داقة تسَـتثمِر المبادئ،  روف، ولأنَّ الصَّ ـة في كلِّ الظّـُ ديـق حاجة ماسَّ والحـرب، إذ الصَّ

وتغـذِي الأخلاق.

***

	ِاخْتِيَارُ الأصَْدِقَاء

ينْ، فالمطلوب  داقة شـيئاً عظيماً في الحياة، وضرورة مـن ضرورات الدِّ ا كانـت الصَّ ولمَـّ

إعطـاء أهميـة كبـيرة لاختيـار الأصدقـاء. إذ ليـس مـن الحكمـة والعقـل في شيء أن 

دفـة، ونختـار مـا هـبَّ ودبَّ مـن الأصدقـاء وبـلا  نجعـل اختيارنـا لهـم لمحـض الصُّ

حسـاب. وليـس مـن الحكمـة أيضـاً أن يعمـد الواحـد منَّـا إلى الوِحْدة، وعـدم اتخاذ 

ـا تكمـن في  ـعادة الحقيقيَّـة لا تكمُـن في الوِحـدة والعُزلـة، وإنَّ الأصدقـاء لأنَّ السَّ

يفـة – ،  أن يتََّخـذ أصدقـاء لـه، فالمـرء كثـيٌر بإخوانـه – كـما تقـول الأحاديـث الرَّ

ـعادة. والإخـوان هـم وسـائط وأيـادي وسـلالم للمجـد وللنَّجـاح وللسَّ

***

ته فيقول: باب قصَّ وعن عاقبة التَّفريط في اختيار الأصدقاء، يروي أحد الشَّ

راسـة الجامعيَّـة في إحـدى البلـدان، وكنـت محافظـاً، وفي ذلـك  أرسـلني والـدي للدِّ

البلـد تعرَّفـت عـلى مجموعـة مـن الطـلاب مـن نفـس بلـدي، وكانـوا بعيديـن عـن 

يـْن وقِيَمِـهِ، إذ كانـوا يربـون الخمـور، ويمارسـون الفحشـاء. وفي يوم مـن الأيام  الدِّ

هـاب معهـم إلى أحـد النَّـوادي الليليَّـة، فذهبـت معهـم، وفي ليلـة أخرى  دعـوني للذَّ

دعـوني إلى حفـل فذهبـت، وطلبـوا منِّـي أن أشرب الخمـر فربـت، وبعـد فـترة 

ـوء،  مـن الزمـن أصبحـت كواحـدٍ منهم، وهكـذا كانـت نتيجة مصادقتـي لقُرناء السُّ

وإهـمالي لموضـوع اختيـار الأصدقـاء.

***

يَّة فهذا الأمـر يدعو إلى التَّمييز  وإذ أنَّ اختيـار الأصدقـاء عـلى درجة كبـيرة من الأهمِّ

بـين مـن هم خَليقُـون بالمصَُادقة، ومن هم ليسـوا كذلك.



341

َقذإا َ دا اق  تق قَ سَ  ََ ذ ََ   سوأِق اَ ذ َّ  س ق اَ  سما

فمن هم الجديرون بالمصادقة؟

ومن هم غير الجديرين بها، ومن لا تصِحُّ معهم؟

	الجديرون بالمصادقة

؟ هل حدث لك أن وقعتْ نظراتك على طير قدم له الحَبُّ

الـكلُّ منَّـا قـد شـاهد الطُّيـور – ومنهـا الحـمام – كيـف تختـار الحَـبَّ الجيـد وتترك 

الـرَّديء، وتلتقـط الأوَّل وتـترك الآخـر. وهكـذا يجـب أن يكـون الإنسـان في اختيـاره 

داقـة وتـرك مـن هـم ليسـوا كذلك؟ للأصدقـاء الجديريـن بالصَّ

ائل: وقد يسأل السَّ

اعـي للتَّمييـز في المصادقـة بـين  إذا كان بنـو البـر هـم شركاء في الخِلقَْـة، فـما الدَّ

حيـح أن نصادق هـذا ونترك  ءِ؟ ومـا الحكمـة في ذلـك؟ وهل من الصَّ ِّ الحسـن والـسيَّ

ذاك؟

والحقيقة أنَّ اختيار الأصدقاء الصالحين يبُنى على أمور ثلاثة:

الحـة للتَّعامل في الحياة، ولخدمة 	  الحين يشـكِّلون البيئة الصَّ أنَّ الأصدقـاء الصَّ

ـيِّئوُن ليسـوا كذلك. المبادئ والقيم، والسَّ

ـوء 	  إنَّ تـلافي مصادقـة غـير الخليقـين يشـكل ضغطـاً عليهـم لـي يتركـوا السُّ

ـلاح والفضيلـة. والرَّذيلـة ويعـودوا إلى الصَّ

، بل هي قضيـة تأثير وتأثُّر، 	  إنَّ قضيـة المصادقـة ليسـت مجرد لقـاء اجتماعيٍّ

ومـا مـن شـكٍّ أنَّ مصادقـة أهـل الفضيلـة هـو تكريـسٌ للفضيلـة نفسـها، 

ومصادقـة أهـل الرَّذيلـة تشـجيع لنمـو الرَّذيلـة في الاجتـماع، والنَّتيجة سـوء 

ار الآخرة. المصـير في الـدَّ
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يقول تعالى:

)وَيـَوْمَ يعََـضُّ الظَّالـِمُ عَـلَى يدََيـْهِ يقَُـولُ يـَا ليَْتنَِـي اتَّخَـذْتُ مَـعَ الرَّسُـولِ سَـبِيلًا * يـَا 

وَيلْتَـَى ليَْتنَِـي لـَمْ أتََّخِـذْ فلَُانـًا خَليِـلًا()1(.

والجديرون بالمصادقة هم:

العلماءُ.	 

العقلاءُ.	 

الحكماءُ.	 

المتديِّنُونَ.	 

المتَّقونَ.	 

الزَّاهدونَ.	 

الحكماءُ.	 

ونَ.	  الخيرِّ

الفضلاءُ.	 

الأخلاقيونَ.	 

ادقون.	  الصَّ

الأوفياءُ.	 

الحونَ.	  الصَّ

وابِ.	  أهلُ الحقِّ والصَّ

المصَُلُّونَ.	 

الأزكياءُ.	 

مَنْ إذا صَحِبْتهَُ زاَنْكََ.	 

1. سورة الفرقان، آية: 28.
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مَنْ إذا خَدَمتهَُ صانكََ.	 

قَ قولكَ.	  مَنْ إذا قلُتَ حقاً صدَّ

مَنْ إذا صِلتَْ شدَّ صَوْلكََ.	 

هَا.	  مَنْ إذا مَدَدْتَ يدََكَ بِفَضْلٍ مَدَّ

ها.	  مَنْ إذا بدتْ عنكَ ثلُمةٌ سدَّ

ها.	  مَنْ إذا رأى منكَ حسنةً عدَّ

مَنْ إذا سألتهَُ أعطاكَ.	 

مَنْ إذا سَكَتَّ عنه ابتدأكَ.	 

ت به ساءَكَ ذلك.	  مَنْ إذا نزلتْ إحدى الملُِماَّ

مَنْ كرَُ وِفاَقهُ.	 

مَنْ قلَّ شِقَاقهُ.	 

ار الآخرة.	  الداعون إلى الدَّ

مَنْ يرغب فيك وإليك.	 

	ْمَنْ ل تصَِحُّ أو ل تجَْدُرُ مُصَادَقَتُهُم

أما غير الجديرين بالمصُادقة فهم:

الحمقى.	 

الجهلاءُ.	 

ارُ.	  الفجَّ

الفَاسِقونَ.	 

المجاهرونَ بمعاصِي اللهِ.	 

ابونَ.	  الكذَّ
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السفهاءُ.	 

وءِ.	  قرُناَءُ السُّ

الأشرارُ.	 

نيا.	   أصحابُ الدُّ

 مَنْ لا تنَْتفَِعُ بدِينِْه ودُنيَاهُ.	 

ثته مَلَّكَ.	   مَنْ إذا حدَّ

ك.	  ثكَ غمَّ  مَنْ إذا حدَّ

 مَنْ إذا فارقتهَُ ساءَكَ مغيبُه بذِكر سوأتكَِ.	 

 مَنْ إذا مانعتهَ تهتَّك وافتَرى.	 

 مَنْ إذا وافقتهَ حسدَك واعتدى.	 

 مَنْ إذا خالفته مَقَتكََ ومارى.	 

 مَنْ يعجزُ عن مكافأة من أحسنَ إليه.	 

 مَنْ يفرطُ على من بغَى عليه.	 

 مَنْ يتعلَّمُ للمِراءِ.	 

ياءِ.	  ه للرِّ  مَنْ يتفقَّ

نيا ويواكل التَّقوى.	   مَنْ يبادر الدُّ

 مَنْ يتناول أعراض النَّاس.	 

ُ رأيه وينُكِر عملهَ.	   مَنْ يغيرِّ

 الخائنونَ.	 

 الظَّالمونَ.	 

مونَ.	   النماَّ

 من لا يرى لكَ مثل الذي لا يرى لنفْسِه.	 
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 من يبغضُه القلبُ.	 

 متتبعو عيوبَ النَّاسِ.	 

زون.	  زُونَ واللَّماَّ  الهماَّ

 خبثاءُ النُفوسِ.	 

 ضُعفاءُ الخيرِ.	 

 	. ِّ  أقوياءُ الرَّ

 السَفَلةَُ.	 

 الملُهُونَ.	 

 المغُرُونَ.	 

 القاطِعُونَ أرحَامَهُم.	 

 الماَئقُِونَ »الغَضِبوُنَ وشديدو الغيظ«.	 

 سيئو الأخلاقِ.	 

 الأعداءُ.	 

اعر: يقول الشَّ

وَمِن نكََدِ الدُنيا عَلى الحُرِّ أنَ يرَى *** عَدُوّاً لهَُ ما مِن صَداقتَِهِ بدُُّ

 أعداءُ الأصدقاءِ.	 

 أصدقاء الأعداء.	 

 العوام)1(	 

وحقيقـة أنَّ هنـاك نوعيـات من النَّـاس لا تجدُر مصادقتهم، لا تعنـي أن ينعزل المرء 

، فهناك خط  ـل عـن مسـؤوليته في عمليـة التَّغيير الاجتماعـيِّ عـن الاجتـماع، أو يتنصَّ

تهم. ة النَّاس، خلاف خاصَّ ة، عامَّ 1. العَوامُ: جمع عامَّ
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فاصـل دقيـق يجـب أن يـُدرك، بـين الابتعـاد عـن غـير الجديريـن بالمصادقـة لغياب 

ءُ على أصدقائهم، وبين مسـؤوليَّة  ِّ أهليَّتهـم، وباعتبـار أنَّهـم قد يتركون تأثيرهم الـسيَّ

الإنسـان في تغييرهـم إلى الأفضـل ونقلهـم من جحيـم الرَّذيلة إلى جنَّـة الفضيلة.

ير لا بعنـوان أن يتَّخـذه صديقاً  وعـلى هـذا بإمـكان المـرء أن يتعامل مع شـخص شِرِّ

ا مـن أجل إصلاحه وتغيـيره إلى الأفضل. أما  ر عليـه – سـلباً – في المسـتقبل، وإنَّ فيؤثِـّ

الاعتـزال عـن الفاسِـقين أو الفـرار منهم، فيُلجأ إليـه حينما يفُقد الأمـل في هدايتهم، 

أو حينـما يشـكِّلون خطـراً عـلى الأخيـار. ومثـال ذلـك أصحـاب الكهـف الذيـن رأوا 

ك والكُفر، ولم تنفع معهم سـبل الإرشـاد  أنفسـهم بـين ظهـراني قـوم أصروا على الـرِّ

والهدايـة، فلجـأوا إلى الاعتزال عنهـم في الكهف.

تهم: يقول تعالى في قِصَّ

ٍ فَمَـنْ أظَْلَمُ  )هَـؤُلَءِ قَوْمُنَـا اتَّخَـذُوا مِـنْ دُونِهِ آلَِهَـةً لَوْلَ يَأتْـُونَ عَلَيْهِمْ بِسُـلْطاَنٍ بَينِّ

ـنِ افْـتَىَ عَـلَ اللَّـهِ كَذِبـًا * وَإذِِ اعْتَزَلْتُمُوهُـمْ وَمَـا يَعْبُـدُونَ إِلَّ اللَّـهَ فَـأوُْوا إِلَى  مِمَّ

الكَْهْـفِ يَنْـشُْ لَكُـمْ رَبُّكُـمْ مِـنْ رَحْمَتِـهِ وَيُهَيِّـئْ لَكُمْ مِـنْ أمَْركُِـمْ مِرفَقًا(.

اعر في اختيار الأصدقاء: ويقول الشَّ

عَنِ المرَءِ لا تسَألَ وَسَل عَن قرَينَهِ *** فكَُلُّ قرَينٍ بِالمقُارِنِ يقَتدَي

إذَِا كُنْتَ فِي قوَْمٍ فصََاحِبْ خِيَارهَُمْ *** وَلَا تصَْحَبْ الْأرَدَْى فتََردَْى مَعَ الرَّدِي

	ِاخْتِبَارُ الأصَْدِقَاء

وبعد اختيار الأصدقاء تأتي مرحلة اختبارهم)1(.

وُربَ سائلٍ يسأل:

لماذا اختبار الأصدقاء؟

وكيف؟

خص قبل اختياره صديقاً، فيكون الاختيار مبنيٌّ على الاختبار. 1. يمكن اختبار الشَّ
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إنَّ الحكمة في اختبار الأصدقاء تنبُع من أمور:

أنَّ الزَّمـن الـذي نعيـش فيـه زمـان جَـوْرٍ، وإذا كان الزَّمـن كذلـك فسـلاح 	 

الإنسـان في حفـظ صداقاتـه هـو الحـذر، والتَّوسـط في إعطاء الثِّقـة. ويكون 

داقة متعلقة بأمـور خطيرة، وأسرار  يَّـة حينما تكـون الصَّ هـذا الأمـر أكر أهمِّ

جماعيَّة.

قـد يخطـئ الإنسـان في اختيـاره للأصدقـاء، وفي اختبـاره لهـم يتعـرَّف عـلى 	 

حقيقتهـم، ويتبـينَّ لـه مـا كان يجهلـُه فيهـم، وبالاختبـار يمكـن لـه اصـلاح 

الثُّلـُمَات فيهـم، أو الابتعـاد عنهـم إذا دعـت الحاجـة والموقـف لذلـك.

داقة، ويكون 	  ات معينـة في الصَّ اً فيما إذا طرأت متغيرِّ يكـون الاختبـار ضروريَـّ

ات. ومثال ذلك: أن يصادق إنسـان، آخر  الاختبـار هـو الكاشـف لتلك المتغـيرِّ

ات تجعله يفقـد صفة الأمانة،  أمـين عـلى الأسرار، فتحـدث لهذا الأخـير متغيرِّ

أو تجعلـه يشـك في أمانتـه، فيكون الاختبار هـو المقياس آنئذ. 

أمـا عـن كيفيـة اختبـار الأصدقـاء فـما يجـب التأكيـد عليـه أنَّ الاختبـار يجـب أن 

يكـون إنسـانيَّاً وغـير مُهِـين لهـم. إنَّ قسْـماً مـن النَّـاس يختـبرون أصدقاءهم بشـكل 

مُهِـين أو مـؤذ، وحينـما يراجعهم أصدقاؤهـم يردون: أنَّ الذي كان منَّا لم يكن سـوى 

اختبار! مجـرد 

واختبارات الأصدقاء كثيرة منها ما يي:

اختبارُ الميل النفسيِّ والرُّوحي »حبُّ التًّقربُِ«.	 

الاختبارُ عند الحاجة »العطاءُ في عُمُومِ الحَاجَات«.	 

ينار.	  رهم والدِّ اختبارُ المواساة بالمال، والدِّ

دائد والنًّكبات.	  اء والشًّ الاختبارُ في الضًّ

اعر: قال الشَّ

دَائدَِ كُلَّ خَيْرٍ *** عَرفَتُْ بِهَا عَدُوِّي مِنْ صَدِيقِي جَزىَ اللهُ الشَّ
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اختبارُ الحِلمِْ والغَضَبِ.	 

فر.	  اختبارُ السَّ

اختبارُ الأصدقاء بأخدانهم، أي بأصحابهم)1(.	 

اختبارُ الأمانة، كالائتمان على مال.	 

ديق في غيبته«.	  الاختبارُ في الغيبة »حفظ الصَّ

 اختبارُ التَّقوى.	 

داقة.	   اختبارُ الإخلاص في الصَّ

دق.	   اختبارُ الصِّ

 اختبارُ حفظ اللِّسَان وحُسن استعماله.	 

 اختبارُ تحصِين الأسرار.	 

اعر: قال الشَّ

ُّ عند لئِام النَّاس مَبذُولُ َّ إلاَّ كلُّ ذي كَرمٍَ *** والرِّ لا يحفظِ الرِّ

 اختبارُ الاهتمام بالعبادات.	 

در، والمزاج، و. . .  .	  فات النَّفسيَّة كالإرادة، وسعة الصَّ  اختبارُ الصِّ

 اختبارُ الأخلاق عموماً.	 

داقةِ.	   اختبارُ الإخلاصِ والثَّباتِ في الصَّ

قال الإمام عي )ع( في الشعر المنسوب إليه:

وَلا خَيَر في وِدِّ امِرِئٍ مُتلََّونٍ *** إذِا الريحُ مالتَ مالَ حَيثُ تَميلُ

وما أكَرََ الإخِوان حيَن تعَدّهُم *** وَلكَِنَهُم في النائبِاتِ قلَيلُ

 اختبارُ حسن العِرة والمعُاملة.	 

 اختبارُ رعاية الحُقوق.	 

هيرة: »قل من تصادق أقل لك من أنت« فاختبارك صديقك باختبار صديقه أو صاحبه يعينك على  1. كما تقول الحكمة الشَّ

معرفة صديقك.
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	ِحُقُوْقُ الأصَْدِقاَء

ها عليه  مـن طبيعـة الحيـاة أنَّهـا قائمة عـلى الحقـوق. فالنَّبتة التـي يزرعها المـرء، حقُّ

 ، ـه عليه أن يطعمـه الحّبَّ ير الـذي يضعـه في بيته، حقُّ أن يسـقيها ويتعهَّدهـا. والطَـّ

هـا عليـه أن يطُعمهـا ويعاملهـا  ة التـي في منزلـه، حقُّ ويسـقيَه المـاء ويرعـاه. والقطَـّ

بالرِّفـق، والأمـور كلُّها عـلى هذا.

يـْن أو نظراء لـه في الخَلـْقِ، لهم حقوق  والنَّـاس الذيـن هـم إمـا إخوان للمـرء في الدِّ

رهم، ويظُهـر اهتمامه المخُْلصَِ بهـم، ويلقاهم بوجه  عليـه، منهـا أن يحترمهـم، ويقُدِّ

ين وبالرِّحمـة معهـم، ويتواضـع  طلـْق، ويقـضي حوائجهـم، ويتعامـل بالرِّفـق وباللِـّ

ر أفكارهـم ووجهـات نظرهـم، ويعطـف على  لهـم، ولا يرُيـقَ مـاء وجوههـم، ويقـدِّ

ة ويخالطهـم ويعاشرهـم بإحسـان، ولا يحُرجهـم، و. . . رغباتهـم الخـيرِّ

ومـن النَّـاس، الأصدقـاء، فكـما أنَّ لعمـوم النَّـاس عـلى المـرء حقوقـاً، فـإنَّ للأصدقـاء 

عليـه حقوقـاً أيضـاً، ويشـترك الأصدقاء مع عموم النَّـاس في كثير من الحقـوق، إلاَّ أنَّ 

للأصدقـاء حقوقـاً متميِّزة.

ل جانبـاً واسـعاً وكبـيراً مـن التَّعامـل معهـم، لأنَّ  وإعطـاء الحقـوق للأصدقـاء يمثِـّ

ء  ـه، ووضـع اليَّ إعطـاء الحقـوق مـن العدالـة، التـي هـي إعطـاء كلِّ ذي حـقٍّ حقَّ

في موضعـه.

فلَـِيَْ يحُْسِـنَ المـرء التَّعامـل مـع أصدقائـه، يلزم لـه أن يحُسـن إعطائهـم حقوقهم. 

وحقـوق الأصدقـاء عـلى ثلاثـة أنـواع كـما يتبـينَّ مـن خـلال النَّظـر إلى الأحاديـث 

يفـة الـواردة فيهـا. الرَّ

حقوقٌ نفسيَّةٌ.	 

حقوقٌ معنويَّةٌ.	 

حقوقٌ ماديَّةٌ.	 

ومن حيث الأوَّلية والتَّفصيل، هناك - إن صحَّ التَّعبير – حقوقٌ رئيسةٌ، وأخرى تفصيليَّةٌ.
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الحقوق الرئيسة:

الحفظُ في الغَيبة.	 

الحفظُ في النَّكبة.	 

الإجلالُ في العين.	 

در.	  الوُدُّ في الصَّ

الموُاساةُ في المال.	 

العيادةُ في المرض.	 

تشييعُ الجنازة.	 

الحفظُ بعد الوفاَة.	 

الحقوق التفصيليَّة:

غُفرانُ الخطأ والزَّلة.	 

ار بن برد: قال بشَّ

وكَُنتُ إذِا الصَديقُ أرَادَ غَيظي *** وَأشََرقنَي عَلى حَنَقٍ بِريقي

غَفَرتُ ذُنوبهَُ وَصَفَحتُ عَنهُ *** مَخافةََ أنَ أعَيشَ بِلا صَديقِ

رحمةُ العَبْرةَ.	 

سترُ العَورة.	 

قبولُ العَرْةَ.	 

ردُّ الغيبة.	 

قبولُ المعَذرة.	 
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اعر: قال الشَّ

دِيقُ إلِيَْكَ يوَْمًا *** مِنَ التَّقْصِيرِ عُذْرَ أخٍَ مُقِرِّ إذَِا اعْتذََرَ الصَّ

فْحَ شِيمَةُ كُلِّ حُرٍّ فصَُنْهُ عَنْ جَفائكَِ وَاعْفُ عَنْهُ *** فإَِنَّ الصَّ

إدامةُ النَّصيحة.	 

حفظُ الخَلَّةُ )1(.	 

عوة.	  رعايةُ الدَّ

شهودُ الميتة.	 

عوة.	  إجابة الدَّ

ية.	  قبولُ الهدِّ

لة.	  مكافأةُ الصِّ

شكرُ النِّعمة.	 

حسنُ النُّرة.	 

حفظُ الحَليلة )الزَّوجة(.	 

قضاءُ الحاجة.	 

استنجاحُ المسَألة.	 

تسميتُ العطسَة)2(.	 

الة.	  إرشادُ الضَّ

لام. 	  ردُّ السًّ

تطييبُ الكلام.	 

ديق.	  موالاةُ الوليِّ والصَّ

1. الخَلَّةُ: الحاجة والفقر، الخصلة، الثُّقبة . الخلة: المصادقة والإخاء. الخلة: الصداقة، والخصلة.

ء: ذكر اسم الله عليه. تَ على اليَّ تَ للعاطس: دعا له بقوله: »يرحمك الله« سَمَّ 2. تسميت: سَمَّ
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ديق ظاَلمِاً)1( أو مَظلومَاً.	  نرُةُ الصَّ

عدمُ التَّسليم والخِذلان.	 

ديق كما للنَّفْس.	  حبُّ الخير للصَّ

ِّ له كما للنَّفْس.	  كرهُ الرَّ

لُ.	  التًّفضُّ

الإنصافُ.	 

الإكرامُ.	 

	ِدَاقَة حُدُوْدُ الصَّ

ها لـي تتـمَّ المحافظة  كـما أنَّ الحديقـة لابـدَّ لهـا مـن سـياج يحميهـا، وحـدود تحدُّ

داقـة، لابـدَّ لهـا مـن حـدود تحافـظ  عليهـا، واسـتمرارها، وجنـي ثارهـا، كذلـك الصَّ

عليهـا، وتحميهـا، وتصـون ماهيَّتهـا، وحدودهـا هـي القواعـد الآتيـة:

داقة من القلب(.	  ديق وعلانيَّتهُ واحدةٌ )نبعُ الصَّ كونُ سريرةِ الصَّ

ديقُ زَينَْهُ زَينُْ صَدِيقِْهِ، وشَيْنَهُ شَيْنُهُ.	  أن يرى الصَّ

ديقَ على صدِيقه مالٌ أو ولدٌ.	  أن لا يغيرِّ الصُّ

أن لا يسُْلمه عند النَّكبات.	 

أن لا يُمسِك شيئاً – عن صديقه – مماَّ تصلُ إليه مقدرتهُ.	 

الحفظُ في الغَيبة.	 

الحفظُ في الوفاَة.	 

النُّصحُ في العَيب.	 

ديق ظالماً بردِّه عن ظلُمه. 1. نرة الصَّ
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الإيثارُ على النَّفْس.	 

النَّهيُ عن الظُّلم والعُدوان.	 

الإعانةُ على البِرِّ والإحسان.	 

ديق ومَعَايبِه.	  التَّصديق في نفَْسِ الصَّ

الوِقاَيةَُ بالنَّفْسِ.	 

	ِدَاقَة أجْوَاءُ الصَّ

كـما أنَّ الإنسـان لا يسـتطيع العيـش إلاَّ في جَـوٍّ يحتـوي على كميَّة كافيـة من الغذاء 

داقـة فهـي لا تنمـو ولا تبقـى إلاَّ في ظـل أجـواء خاصة بها.  والأوكسـجين، كذلـك الصَّ

الحة،  بـة الصَّ ر لهـا الترُّ وكـما أنَّ البـذرة لا تنفتـق، ولا تنمـو، ولا تثُمـر إلاَّ حينـما توفَـّ

داقـة فهـي لا تسـتمر، ولا  والكميَّـة الكافيـة مـن المـاء والنـور والهـواء، كذلـك الصَّ

ـة بها. الحـة الخاصَّ تزدهـر إلاَّ في الأجـواء الصَّ

داقة هي: وأجواء الصَّ

الثقةُ المتبادَلةُ بين الأصدقاءِ )حسنُ الظَّنِّ المعُتدلِ(.	 

الورعُ.	 

استخدامُ الحِلمِْ.	 

استعمالُ الرِّفقِْ واللِّيِن.	 

الكَرمُ.	 

تركُ الاستقصاءِ والانتقاد.	 

لبيَّة.	  تركُ المنُاقشة السَّ

ديق كما هو )تجنُّب الخياليَّة في المصُادقة(.	  القَبوُلُ بالصَّ

يقول الشاعر:

أتطلِبُ صَاحِباً لاَ عَيْبَ فِيهِ؟! *** وأيُّ النَّاسِ ليسَ لهَُ عيوبُ؟!
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	ِدَاقَة آدَابُ الصَّ

ليـس مـن الصحيـح أن يقـال: بين الأحَبَـابِ تسَْـقُطُ الآدَابُ. لأنَّ الآداب إذا سـقطت، 

سـقط الحيـاء، ومتـى مـا سـقط الحيـاء انجـرَّ الإنسـان إلى ممارسـة مـا لا يحَِـلُّ ولا 

حيح هو أن تسـقط الكُلفَةُ والتَّكلفُ  يجَْمُلُ، لأنَّه إذا لم يسـتح، يفعل ما يشـاء. والصَّ

ة مع بعضهـا، فليس  بـين الأصدقـاء، فحيـث أنَّ القلـوب متآلفـة ومنسـجمة ومتحابَـّ

للكُلفَـةِ مكاناً.

سـة ولهـا آدابها. وكما  داقـة مقدَّ وكـما أنَّ للمسـجد قدسـيَّة، ولـه آداب، فكذلـك الصَّ

داقـة آدابهـا  أنَّنـا نلتـزم الآداب حينـما نرتـاد الحدائـق والمنتزهـات، كذلـك فـإنَّ للصَّ

التـي يخلـُق بنـا أن نلتزمهـا وهـي كالتَّالي:

ديق.	  خول على الصَّ الاستئذانُ للدُّ

لام قبل الكلام.	  السَّ

خول.	  الاحترامُ في المجلسِ وقت الدُّ

ع في المجلس.	  التَّوسُّ

ديق في الحضور، والاسم في الغياب.	  ذكرُ كُنية الصَّ

التزامُ آداب الجلوسِ.	 

تسْمِيتُ العَطسَْةِ.	 

تركُ المُْزاَح المهُين.	 

عابة.	  المضُاحكةُ والدُّ

تركُ التَّناجِي)1( أمام الآخرين.	 

الزيارةُ في الحَضَ.	 

فر.	  المكاتبةُ حين السَّ

ادق ع.: »إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى  ُّ بين اثنين، يقول الإمام الصَّ ، تناجى القوم: تسارُّوا. النجوة: الرِّ 1. التناجي: التَّسَارُّ

منهم إتنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يحزنه ويؤذيه« أصول الكافي، ج2، ص660.
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الإهداءُ.	 

المصافحةُ والمعانقةُ.	 

تقبيلُ موضعِ النُّور من الجبهة.	 

إطعام الطَّعام.	 

عابة للأصدقاء.	  الدُّ

ديقِ صديقَه بحبِّه له.	  إخبارُ الصَّ

المبادلةُ بين الأصدقاءِ.	 

ور إلى قلوب الأصدقاء.	  إدخالُ الرُّ

 	. ث فيما يهُِمُّ الأصدقاءَ ويطيب لهم ويلَِذُّ التًّحدُّ

كتمانُ أسرارِ الأصدقاءِ.	 

حفظُ أسماءِ الأصدقاءِ.	 

الوفاءُ بالوعْدِ مع الأصدقاءِ.	 

ل للأصدقاءِ.	  التَّزيُّن والتَّجمُّ

	ِدَاقَةِ والتَّعَامُلَ معَ الأصْدِقَاء ةً ف الصَّ خَمْسُ قَوَاعِدَ هَامَّ

القَاعدةُ الأوُلَى: العْتِدَالُ العَاطِفِيُّ

حيح أن يكون الحُبُّ مفرطا؟ً داقة، هل من الصَّ في الصَّ

واب أن يكون البُغض زائداً عن حدِّ الاعتدال؟ وفي الخصومة هل من الصَّ

ـليم، وكما تقول الحكمة الإسـلاميَّة  بـلا تـردُّدٍ أنَّ الاعتدال في الأمور هو الأسـلوب السَّ

ـة في الحيـاة حـبُّ الأصدقـاء  ـهيرة: )خـيُر الأمـورِ أوسَـطهُا(1)6( ومـن الأمـور الهامَّ الشَّ

16. الإمام الكاظم ع.، بحار الأنوار، ج76، ص292.
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ووُدُّهـم، والـذي يجـب أن يكـون عميقـاً وصميـماً، وغـير مفرط في نفـس الوقت.

ائل: ويسأل السَّ

، فـما الحكمـة في أنَّ هـذا  ، والميـل العاطفـيِّ داقـة قائمـةً عـلى الحُـبِّ إذا كانـت الصَّ

وازن؟  ، وهـذه العاطفـة يجـب أن يكونـا خارجَـين عـن حـدِّ الاعتـدال والتَـّ الحُـبَّ

الي: وتكـون الإجابـة كالتَـّ

داقـة، يحُتمَـل أن يكون هنـاك تباغُضٌ أو افـتِراقٌ. فإذا ما 	  مـع وجـود الصَّ

أفـرط المـرء في حـبِّ صديقـه، فقـد يحـدث أن ينفصـل هـذا الأخـيُر عن 

ديـق  الي ينصـدم الأول بـيء لم يتوقعـه. أمـا إذا اعتـدل الصَّ الأوَّلِ، وبالتَـّ

ه بذلـك يضـع في حسـابه أنَّ صديقه – ولسـبب ما  في حُبِّـه لصديقـه فإنَـّ

– قـد يبغضـه. هـذا إضافة إلى أن التَّوسـط والاعتدال هـو الحدُّ المطلوب 

. في الحُـبِّ والميـل العاطفيِّ

الأمـر الآخـر أنَّ الحُـبَّ المفـرط قد يتحـوَّل إلى حبٍ أعمـى وإذا ما تحوَّل 	 

يـسٌ فـلا ينصحه  ه قِدِّ ديـق يتعامـل مـع صديقـه وكأنَـّ إلى ذلـك فـإنَّ الصَّ

داقـة الحقيقيَّة. ولا يبُـينِّ لـه اخطـاءه، وهذا خـلاف الصَّ

إنَّ الاعتـدال في الحُـبِّ والتـوازن العاطفـيِّ يجعـل الإنسـان معتـدلاً في 	 

بغُْضـه أيضـاً الأمـر الـذي يسـاعد عـلى تخصيـص مسـاحة احتياطيَّة من 

الحُـبِّ تجـاه البَغِيـض، مـن أجـل أن تعود الميـاه إلى مجاريها، واسـتمرار 

داقـة في يـوم مـن الأيام. الصَّ

وفي هذه المعاني يقول الإمام عيٌ )ع(:

»أحَْبِـبْ حَبِيبَـكَ هَوْنـًا مَـا عَـىَ أنَْ يكَُـونَ بغَِيضَـكَ يوَْمًـا مَـا، وَأبَغِْضْ بغَِيضَـكَ هَوْناً 

مَـا عَـىَ أنَْ يكَُـونَ حَبِيبَـكَ يوَْمًـا مَا«)1(.

1. نهج البلاغة، ص522.
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القاعدةُ الثَّانيةُ: اغْتِنَامُ فُرصَْةِ إقْبَالِ النَّاسِ

كلُّنـا يعلـم أنَّ لأكـر الطُّيـور مواسـم تقُْبِـلُ فيهـا، فعـلى سـبيل المثـال: قـد تغيـب 

بيع تبـدأ بالخروج أو  ـتاء، ولكنَّها مع إطلالـة الرَّ البلابـل عـن منطقـة مـا في فصل الشِّ

الإقبـال، فتمـلأ الأجـواء تغريـداً وألحاناً.

يد؟ يادون من أجل الصَّ ومع إدراك هذه الحقيقة، فما الذي يفعله الصَّ

وحِبالهـم،  فخاخهـم  فيتناولـون  واقبالهـا  الطُّيـور  موسـم  فرصـة  ينتهـزون  إنَّهـم 

سـميناً. صيدهـم  فيكـون  يـد،  للصَّ الخصبـة  الأماكـن  شـطر  هـون  ويتوجَّ

وهكـذا الحـال بالنِّسـبة للنَّـاس فهـم يشُـبهون الطُّيـور – إلى حـدٍّ مـا – في إقبالهـم 

وإدبارهـم. فـإذا مـا أقبـل على المرء إنسـان أهـلٌ للمُصادقـة، فالجدير بـه أن يغتنم 

فرصـة إقبالـه عليـه، دون أن يـتردد في ذلـك، فيصطـاده كـما يصطـاد الصيـاد ظبيـاً 

ـيطان قد يـأتي إليه،  لائحـاً مُقبـلاً. وحـال إقبـال النَّـاس عليه ليضـع في اعتباره أنَّ الشَّ

ويهمـس في أذنـه قائـلاً: إنَّك لسـت بحاجـة إلى أصدقـاء، فأنت غنيٌّ عنهـم، فليحذر 

، ويرغبـون في  ـيطان. أو قـد يقـول المـرء في نفسـه: إنَّ النَّـاس يقُبلـون عـيَّ كيـد الشَّ

داقة  مصادقتـي، ولكنِّـي لا أرغـب في مصادقتهم، وهذا خلاف المبـادئ الحقيقيَّة للصَّ

التـي تدعـو الإنسـان إلى التَّواضـع، واغتنام فرصـة إقبال النَّاس، والإكثـار من الإخوان 

والأصدقاء.

وفي هذه المعاني يقول الإمام عيُّ )ع(:

»زهُْدُكَ في رَاغِبٍ فِيْكَ نقُْصَانُ حَظٍ، ورَغْبَتكَُ في زاَهِدٍ فِيْكَ ذُلُّ نفَْسٍ«)1(.

ـعداء، فلا يزَهـدنَّ في مَـنْ يرغب فيه،  فـإذا أراد المـرء أن يكـون مـن المحظوُظـين السُّ

وليقْبـل عليـه، وليغتنـم فرصة رغبته فيـه، وإقباله عليـه، وليُؤاَخِـهِ وليصادقه.

1. نهج البلاغة، ص555.
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القاعدةُ الثَّالثة: الحتِفَاظُ بالأصْدِقاءِ القُدَامى

الأصدقـاء القدامـى كالتَّحـف النَّـادرة التي كلَّما تعاقبـت عليها اللَّيـالي والأيَّام، أزداد 

الإنسـان حبَّـاً فيهـا ومحافظة عليها. وهم كـرأس المال الأوَّل للإنسـان. أرأيت إن كان 

للمـرء رأس مـال أوليٍّ فإنَّه به يصنع اسـتثماراته الجديدة والمسـتقبليَّة.

وإذا كان الأمـر كذلـك، فهـل مـن الحكمـة أن يفَُـرَّط في التُّحـفِ النَّـادرةِ أو أن يتـمَّ 

التَّخلـص منهـا بإهمالهـا، أو رميهـا؟!

حيح أن يهُمل الإنسان رأس ماله ويضيعه؟! هل من الصَّ

! كلاَّ

داقـة مهـما كانـت قديمـة فهـي دائمـاً جديـدة، كـماء النَّهـر فهو دائمـاً جديد.  إنَّ الصَّ

وإنَّ أعجـز العاجزيـن هـو ذلـك الـذي لم يكتسـب صديقاً لـه في الحيـاة، وأعجز منه 

ذلـك الـذي اكتسـب اصدقاء، ففـرَّط فيهـم، وضيَّعهم.

يقول الإمام عيٌّ )ع(:

»أعَْجَـزُ النَّـاسِ مَـنْ عَجَـزَ عَنِ اكْتِسَـابِ الْإخِْـوَانِ، وَأعَْجَزُ مِنْهُ مَـنْ ضَيَّعَ مَـنْ ظفَِرَ بِهِ 

مِنْهُمْ«)1(.

اعر: ويقول الشَّ

ءُ في الرَّخَاءٍ كثيُر *** وإذا ما بلَوَتَ كانوُا قليْلاً الأخِلاَّ

وإذا ما أصََبْتَ خِلاً حَفِيْظاًَ *** راعِيَاً للإخَِاء برََّاً وَصُولاً

هرِ *** وأكَْرمِْ بِهِ أخَاً وخَلِيْلاً ك بِحَبْلِهِ أبدَ الدَّ فتمسَّ

فهلاَّ نكر من الأصدقاء الجدد، ونحافظ على ما ظفِرنا به من أصدقائنا القدامى؟

1. نهج البلاغة، ص470.
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القاعدةُ الرَّابعةُ: اسْتِعْاَلُ الوَصْلِ ف مُقَابِلِ القَطْعِ

أرأيت النَّحل في خلاياه؟

كانوا  وإنْ  النحل  فأفراد  مستوياتها،  أعلى  في  متمثِّلة  التَّواصل  حالة  ليجد  المرء  إنَّ 

ة فيما بينهم، فيلسعون بعضهم  دَّ يزاحمون بعضهم بعضاً، ويستعملون نوعاً من الشِّ

بعضاً إلا أنَّ حالة التَّواصل سرعان ما تعود فيما بينهم، وكأنَّ شيئاً لم يكن.

وإذا كانـت تلـك شـاكلة النَّحـل، أفليـس مـن الخليـق ببنـي الإنسـان الذيـن هـم 

مُكرَّمـون عـلى جميـع الخلائـق، ومتميـزون عليهـم بالعقول، أن يسـتعملوا أسـلوب 

لـَةِ في مقابـل القَطِيْعَـةِ، والإحسـان في مقابـل الإسـاءة؟ الصِّ

داقـة قـد تتعـرَّض لمـا مـن شـأنه أن يسـبِّبَ التَّقاطـع، ولكن ما هو الأسـلوب  إنَّ الصَّ

دع؟ الأمثـل لـرأب الصَّ

والتَّنـازل،   ، الحُـبِّ تقديـم  أم  واللَّجاجـة،  الخصومـة، والقطيعـة،  مادي في  التَـّ هـل 

والإحسـان؟

ه لا أفضـل مـن أسـلوب الوَصْـلِ في مقابـل القَطـْعِ، والإحسـان في  ومـا مـن شـك أنَـّ

مقابـل الإسـاءة فهـو الأفضـل في التَّعامـل مع الإخـوان والأصدقاء وبين عمـوم النَّاس. 

قُ المـرء المسـتعمِل لـه أموراً: وعـن طريـق هـذا الأسـلوب يحقِّ

ه لا يـدَعُ فرصـة للأغـلال النَّفسـيَّة أن تعَُشْـعِشَ في نفسـه، وفي نفـس 	  أنَـّ
صديقـه المتُقََاطِـع معـه، فينسـفها نسـفاً، )فَيَذَرُهَـا قَاعًـا صَفْصَفًـا()1(

ب الأعمى.	  تقديم التَّنازل، وبالتَّالي التَّحكم في الأنا، والابتعاد عن التَّعصُّ

داقة إلى مرافئها.	  عودة الصَّ

يقول الإمام عيُّ )ع(:

لةَِ إذَِا قطَعََكَ«)2(. »احْمِلْ نفَْسَكَ مِنْ أخَِيكَ عِنْدَ صَرمِْهِ عَلَى الصِّ

فصف: الأرض المستوية. ك والقلع من الأصل. والقاع الصَّ 1. طه - 106، النَّسْفُ: هو الدَّ

2. تحف العقول. صرمه: انقطاعه وهجره.
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ويقول )ع(:

»عَاتبِْ أخََاكَ بِالْإحِْسَانِ إلِيَْهِ، وَاردُْدْ شَرَّهُ بِالْإنِعَْامِ عَليَْهِ«)1(.

اعر: ويقول الشَّ

نبَْ يغَْفِرهُُ الكَـرِيمُ. ولا تقَْطعَْ أخاً لكَ عِنْدَ ذَنبٍْ *** فإِنَّ الذَّ

القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ: الصِْلَحُ بَيْنَ الأصَْدِقَاءِ

مـا الـذي يشـاهده المـرء لـو وضـع أمـام ناظريـه كأس مـاء هـادئ رسـبت في قاعـه 

اب؟ حبيبـات مـن الـترُّ

مـا يشـاهده هـو رواق المـاء. ولكـن مـاذا لو حـرَّك الـكأس تحريـكاً خفيفـاً واهتزَّت 

اب، ألا يـرى شـيئاً مـن تلـك الحبيبـات يبـدأ بالتَّقليـل من صفـاء الماء؟ حبيبـات الـترُّ

أجل.

، والوئـام،  ـدق، والحُـبُّ داقـة، فالأصـل فيهـا هـو الصِّ وهكـذا الحـال بالنسـبة للصَّ

والوَحـدة، والاتفـاق. كـما تتوافـق ذرَّات المـاء الرَّائـق مـع بعضها البعـض. ومع ذلك 

فقـد يحـدث اختـلافٌ، أو سـوء تفاهـم بـين صديقـين – لسـبب مـا – لأنَّ الإنسـان 

ـا مع بر. ليـس معصومـاً مـن أن يخطـئ وهـو لا يتعامـل مـع تماثيـل حجريَّة، وإنَّ

وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتم التَّرف حيال الاختلافات بين الأصدقاء؟

كيف يتمُّ الإصلاح بينهم؟

ـون الاختلافـات التـي قد تنشـأ بينهم.  في كثـير مـن الأحيـان يتنـازل الأصدقـاء ويمتصُّ

لة: وقـد يكـون التَّنـازل مـن طرفـين، وقد يكـون من طـرف واحـد، والمحصِّ

افيـة كما تعـود جزيئات الماء التـي أصابها  يعـود الأصدقـاء إلى الحالـة الطبيعيَّـة الصَّ

شيء مـن التَّعكُّر، إلى حالـة الرَّواق.

1. نهج البلاغة، ص500.
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داقـة إلى حالتهـا  ويعُتـبر الطرفـان المختلفـان هـما المسـؤول الأوَّل عـن إرجـاع الصَّ

لـح وفـضِّ الاختـلاف، وفتـح صفحـة  ـا لـو لم يبُـادر أيٌّ منهـما إلى الصُّ الطبيعيَّـة. أمَّ

ـفيعُ( في تقديـم باقـة مـن  رف الثَّالـث )الوسِـيطُ أو الشَّ جديـدة، فهنـا يـأتي دور الطَـّ

يتـون مـن أجـل الإصـلاح. ووسـيلة الإصـلاح، الكلمـة  الـورد، أو رفـع غصـن مـن الزَّ

الطيبـة.  وذلـك بـأن ننقُـل كلامـاً طيِّباً عـن كلٍّ منهما للآخـر، والكذب الأبيـض، وكلُّ 

داقـة إلى مجاريهـا. ةٍ تـؤدِّي إلى الإصـلاح، ورجـوع ميـاه الصَّ وسـيلة خـيرِّ

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

ياَم«)1(. لَاةِ وَ الصِّ ةِ الصَّ »إصَلَاحُ ذَاتِ البَْيْنِ أفَضَْلُ مِنْ عَامَّ

ادق )ع(: ويقول الإمام الصَّ

»كُلُّ كَذِبٍ مَسْئوُلٌ عَنْهُ يوَْمَ القِيَامَةِ إلِاَّ ثملََاثةٌَ:

رجَُلٍ كَائدٍِ فِي حَرْبِهِ فهَُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ.

، يلَقَْى هذَا بِغَيْرِ مَا يلَقَْىْ هَذَا. ورجَُلٍ أصَْلحََ بيَن اثنَْيْنِ

ورجَُلٍ وَعَدَ أهَْلهَُ شَيْئاًَ، وَلَا يرُِيدُ أنَْ يتُِمَّ لهَُمْ عَليَْهِ، يرُِيدُْ بِذَلكَِ دَفعَْاً)2(.

1. ميزان الحكمة.

2. المصدر السابق.
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ادِسُ: التَّعَامُلُ مَعً العَائِلَةِ القِسْمُ السَّ
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ما هي العائلة؟

وما ربطها بالتَّعامل مع الناس؟

كلمـة »العائلـة« تطُلـق عـلى مـن يعُِيلهـم الرَّجـل، وينُفِـق عليهـم، وهـم الزَّوجـة 

والأولاد، ومـن ينتسـب إليـه من أبيه، كالإخـوان. والأهل هم العشـيرة. وذوو القرب، 

وتطلـق مخصوصـاً عـلى الزَّوجـة. فأهـل الرَّجل هـي زوجته.

العائلة نقطة الانطلاق:

وحيـث أنَّ أفـراد العائلـة هـم أقـرب النَّـاس وأوَّلهـم بالنِّسـبَة للإنسـان، وإذ أنَّهـم 

القرابـة، أو عـلى صعيـد الأسرة  يعيشـون في محيـط مشـترك، سـواء عـلى صعيـد 

الواحـدة، والمنـزل الواحـد، فإن علاقاتهـم الاجتماعيَّة، وتعاملهم فيـما بينهم يلزم أن 

تكـون قائمـة عـلى أسـس متينـة. وذلـك لأنَّ التَّعامـل الحسـن  هـو الحالـة المطلوبة 

مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى إنَّ التعامـل الحسـن مـع أفـراد العائلـة يشـكِّل نقطة 

الانطـلاق في التَّعامـل مـع النَّـاس. فمـن يحُقـق نجاحاً باهـراً في التَّعامل مـع عائلته، 

ه يحقـق نجاحـاً في التَّعامـل مـع عمـوم النَّـاس الآخريـن، وخـلاف ذلـك صحيح. فإنَـّ

ـعادة في  ـعادة في ميـدان الاجتـماع كلٌّ لا يتجزأ، ويشـمل النَّجاح والسَّ والنَّجـاح والسَّ

التَّعامـل مـع العائلـة، ومع الأصدقـاء، ومع عموم النَّـاس على اختـلاف فئاتهم. فمن 

يحُقـق نجاحـاً في معاملـة النَّاس، أو مع أصدقائه، ولكنَّه يـُسيء معاملة أفراد عائلته، 

ـعادةَ من أوسـع أبوابها، واجبه  ه لا يعُتـبَر ناجحـاً وسـعيداً. فلَـِيَْ يدَخل المرءُ السَّ فإنَـّ

أن يسُـعد نفسـه عـلى جميع هـذه المحاور، وأوَّلهـا التَّعامل مع أفـراد العائلة.

وقواعد التَّعامل مع كلِّ تلك المحاور، ومع أفراد كلِّ واحد منها، كثيٌر منها مشترك، 

وتبقى بعض الخصوصيَّات التي ترتبط بالفرد وموقعه. فعلى سبيل المثال: إنَّ قواعد: 

يَّةِ، والحُبِّ للنَّفْسِ كما  الاحترامِ، والتَّقديرِ، وإظهارِ الاهتمامِ المخلصَِ والإشعارِ بالأهمِّ

الحُبُّ للغيرِ، والكُرهِ للنَّفس كما الكُرهُ للغيرِ، وتركِ التَّوبيخ واللَّوْمِ، واستخدامِ الرِّفقِْ، 

و . . .  هي قواعدٌ مشتركةٌ للتَّعامل مع عموم النَّاس على اختلاف فئاتهم وحِرفَِهِمْ، 

ومع الأصدقاء ومع أفراد العائلة، كالوالدَين، والزَّوجة، والأولاد، والإخوان، ومع عموم 

ت، والأخوال، والخالات، و .... الأهل والأقارب، كالأعمام، والعماَّ
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هنـاك مـن النَّـاس مـن يبـدو في معاملة النَّـاس رفيقاً ليِّنَـاً حليماً، ولكنـه حينما يعود 

إلى بيتـه يتحـوَّل إلى شـخص عنيـف شـديد الغضب في معاملـة أهله وأقاربـه، وهذا 

ليـس صحيحـاً، إذ حُسْـنُ التَّعامـل كما هو مطلـوب خارج المنزل هـو مطلوب داخل 

المنـزل أيضاً.

	ِقَوَاعِدٌ أسََاسِيَّةٌ ف التَّعَامُلِ مَعَ العَائِلَة

ةُ القَاعِدَةُ الأوُْلَى: الحُبُّ والموََدَّ

ـائل: إذا كنـتُ أعيـش مـع أبي وأمـي، وزوجتـي، وأولادي، ألا تكفـي  قـد يسـأل السَّ

قرابتهـم لي عـن كلِّ شيءٍ؟

والإجابة:

إنَّ علاقـة الإنسـان بعائلتـه ليسـت علاقـة ميكانيكيَّـة، بـل هـي علاقـة قائمـة عـلى 

الإنسـانيَّة، والحُـبِّ المتبـادل بـين كلِّ فـرد وآخـر فيهـا، والحـبُّ غريـزة موجـودة في 

كلِّ فـرد مـن أفـراد العائلـة تجـاه كلِّ فـرد آخـر فيها، فـالأب يحبُّ زوجتـه، وكلاهما 

يحـبُّ الأولاد، والأولاد يحبُّـون الآبـاء، إلاَّ أنَّ تلـك الغريزة قد تضيـق في إطار القرابة، 

وهـذا ليـس صحيحاً.

، وليسـت بديـلاً عنه، فهي  ة فإنَّها لا غنى لها عن الحُبِّ إنَّ القرابـة مهـما كانـت قويَـّ

ين مُتوادِّين،  بحاجـة إليـه أكـر مـما يحتـاج هـو إلى القرابـة، فكـم مـن أنـاس مُتحابِـّ

هـم أصدقـاء مـن دون أن تربطهـم قرابـة عائليَّـة، وكـم مـن أقربـاء ليسـوا مُتحابِّين 

ـكل المطلوب! بالشَّ

وفي هذا المضمون يقول الإمام عيٌّ )ع(:

»القَراَبةَُ إلى الموََدَّةِ أحْوَجُ مِنَ الموََدَّةِ إلى القَراَبةَِ«)1(.

، وازدهاره. فلَِيَْ يحُْسِنَ المرء معاملة عائلته، فيلزمه أن يقيمها على الحُبِّ

1. نهج البلاغة، الحكم.
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دَاقَةُ معَ العَائِلَةِ القَاعِدَةُ الثَّانِيَة: الصَّ

المعلـوم أنَّنـا نجَِـدُّ ونجتهد في اكتسـاب أصدقاء أغـراب، وننى أنَّ أفـراد عائلتنا هم 

أوائـل الأفراد الجديريـن بالمصُادقة.

ائل: ويسأل السَّ

اعي لمصُادقتهم؟ إذا كانت لديَّ صلة قرابة مع أفراد عائلتي، فما الدَّ

وكيف أكون صديقاً لأبي، ولأمي، ولزوجتي، ولأولادي، ولإخواني، ولسائر أفراد العائلة؟

إنَّ كونهـم أقربـاء بالنِّسـبَة للمـرء لا يكفي، بـل لا بدَُّ من اتِّخاذهـم أصدقاء حميمين 

بالنِّسـبَة لـه، فيحبُّهـم ويصادقهـم ويعطيهـم حقوقهـم كاملـة غـير منقوصـة، كـما 

يعطـي أصدقـاءه الأغـراب حقوقهم.

، أن تجـد الوالد  ـعادة ومـن مظاهر المجتمـع المتماسـك المتحابِّ ه لمـن وافـر السَّ وإنَـّ

صديقـاً لولـده، والأخ صديقـاً لأخيـه، والـزَّوج صديقـاً لزوجتـه، وكلُّ فـرد في العائلـة 

صديقـاً للآخـر فيها!

القَاعِدَةُ الثَّالثَِةُ: المعَُاشَةَُ بالمعَْرُوفِ

ينْ والعقل.  ده الدِّ ٍ يؤيِـّ المعـاشرة، المخالطـة، والمعاملـة، والمعروف هو كلُّ عطـاءٍ خيرِّ

، والإخـلاص،  فالكلمـة الطَّيبـة، والاحـترام، والتَّقديـر، والحفـظ في الغيبـة، والحُـبُّ

وتـلافي إراقـة مـاء الوجـه، والإنفـاق، والإحسـان، و. . . كلُّ هذه الأمـور تندرج تحت 

المعروف. مفهـوم 

م الإنسـان  والحـقَّ أنَّ أفـراد العالة هـم أولى النِّاس بالمعروف، فمن الاجحاف أن يقدِّ

مـه إلى أقاربه وأفراد عائلته. معروفـه إلى الآخرين، ولا يقُدِّ

يقول تعالى:

وهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ()1( )وَعَاشُِ

1. سورة النساء، آية: 19.
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وتقول الحكمة الشهيرة:

»الأقَرَْبوُنَ أوَْلَى بِالمَْعْرُوفِ«.

ادق )ع(: ويقول الإمام الصَّ

» إنَِّ المَْـرءَْ يحَْتـَاجُ فِي مَنْزِلـِهِ وَعِياَلـِهِ إِلَى ثملََاثِ خِـلَالٍ يتَكََلَّفُهَا وَإنِْ لـَمْ يكَُنْ فِي طبَْعِهِ 

نٍ«)1(. ذَلـِكَ: مُعَاشَرةٌَ جَمِيلةٌَ، وَسَـعَةٌ بِتقَْدِيرٍ، وَغَـيْرةٌَ بِتحََصُّ

القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: الأمَْرُ بالمعَْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ المنُْكَرِ

يقول تعالى:

لَةِ وَاصْطَبِْ عَلَيْهَا()2( )وَأمُْرْ أهَْلَكَ بِالصَّ

ـلاً، أو زوجة، أو  أيـاً كانـت منزلـة المـرء في العائلة، سـواء كان أبـاً، أو أماً، أو ولداً مؤهَّ

أخـاً، أو . . . فـإن مـن واجبـه أن يأمر بالمعروف وينهـى عن المنكر.

ٍ يأمـر بـه العائلـة هـو معـروفٌ، وانَّ كلَّ عمـلٍ سيءٍ ينهـى عنـه،  إنَّ كلَّ عمـلٍ خـيرِّ

ـلاة، وحسـن  ويحـاول تغيـيره فهـو منكـرٌ، فقـد يكـون أبـاً فيأمـر أولاده بإقامـة الصَّ

وتقديـر  واحـترام  الآخريـن،  حوائـج  وقضـاء  الأخـلاق،  واكتسـاب  باللـه،  الارتبـاط 

الوالديـن، والنَّـاس، وبـكل معـروف يحتاجون إليـه، أو قد ينهاهم عـن أي خصلة أو 

ممارسـة ليسـت مـن المعـروف في شيء. وقـد يكـون أخـاً فيصنـع مثل ذلـك. وهكذا 

فـإنَّ أيَّ فـرد في العائلـة مُطاَلـبٌ بممارسـة الأمـر بالمعـروف والنَّهـي عـن المنكـر. 

وبممارسـة ذلـك يتـم تحقيـق أمريـن:

تكريـسُ الفضيلـة ونرهُـا في العائلة لتكـون )العائلة( بالفعل نـواة صالحة، 	 

ولبنـة متينة.

تقويـم العائلـة، وتصحيـح مسـارها، وتخليصهـا مـن كلِّ مـا مـن شـأنه أن 	 

ـيِّئة. السَّ الرذيلـة، والأخـلاق والعـادات  يجَرَّهـا إلى 

1. بحار الأنوار، ج78، ص236.

2. سورة طه، آية:132.
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القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ: الحِلْمُ

إذا كان من المطلوب من الإنسان أن يتعامل مع الآخرين باللِّين والرِّفق، ويدََعَ العُنف 

والغضب، فإنَّه من المطلوب منه بشكل أوليٍّ أن يتعامل مع أفراد عائلته بمثل ذلك.

، والجَـوْرِ أن يتحـوَّل الإنسـان إلى وردة في تعاملـه مـع  ـقاء الحقيقـيِّ ه لمـن الشَّ وإنَـّ

ـر، مـع أبيـه وأمـه  النَّـاس، ولكنَّـه حينـما يعـود إلى منزلـه يتحـوَّل إلى بـارود متفجِّ

وزوجتـه وأولاده، وإخوانـه، وعمـوم أقاربـه.

ومـن هنـا فـإنَّ ممارسـة الحِلـْمِ، وضبـط النَّفْـس يجـب أن تبدأ مـن العائلـة، إذ فما 

فائـدة أن يسُـعد المـرءُ الآخريـنَ وأقربـاؤه يشَـقَون منه؟!

يقول الإمام عيٌّ )ع( في وصيَّته لابنه الحسن )ع(:

»وَلاَ يكُنْ أهَْلكَُ أشَْقَى الخَْلقِْ بِكَ«)1(

بُْ علَ الأهَْلِ والأوَْلَدِ ادِسَةُ: الصَّ القَاعِدَةُ السَّ

ائل: قد يسأل السَّ

بر هنا؟ ماذا يعني الصَّ

أن يصبر المرء على أهله يعني أمرين:

ـل مسـؤوليتهم، وعـلى مـا يحـبُّ فيهـم من 	  أن يصـبر عـلى حبِّـه لهـم، وتحمُّ

والفضيلة. الأخـلاق 

أن يصـبر عـلى مـا يكره منهـم، ويعمل عـلى تقويمهـم، وإرشـادهم إلى الحقِّ 	 

واب. والصَّ

يقول الإمام الباقر )ع(:

هُ مَنْ صَبَرَ  ْ لأصَْـبِرُ مِـنْ غُلَامِـيَ هـذَا وَمِـنْ أهَْيَِ علَى مَـا هُوَ أمًَرُّ مِـنَ الحَنْظلَِ، إنَـّ »إنيِّ

1. نهج البلاغة، كتاب 31.
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امَ محمد  ـهِيْدِ الذي ضَربََ بِسَـيْفِهِ قـُدَّ ائـِمِ القَائـِمِ وَدَرجََةَ الشَّ نـَالَ بِصَـبْرهِِ دَرجََـةَ الصَّ

صـلى اللـه عليه وآله وسـلم«.

ابِعَةُ: أنْ ل تتََحَوَّلَ العَائِلَةُ إِلَى مَلْهَاةٍ عَنْ ذِكْرِ اللهِ والتِزاَمِ مَبَادِئِهِ القَاعِدَةُ السَّ

كـما أنَّ المـال إذا أسُِيءَ فهمـه واسـتخدامه يتحـوَّل إلى ملهـاة عَـنْ ذِكْـرِ اللـهِ، ومـادَّة 

ـهوات، فكذلـك الأهـل والأولاد، يتحوَّلـون إلى أداة إلهـاء عـن قِيَـمِ اللهِ  للأهـواء والشَّ

يـن الـذي هو رسـالة  فيـما إذا لم يتـم التَّعامـل معهـم وفـق الطَّريقـة التـي يأمـر الدِّ

اللـه إلى النَّاس.

وتحوُّلُ العائلة إلى ملهاة عن مبادئ الله يظهر في عدة أمور منها:

الإصابـة بالغـرور والكفران بسـبب الأولاد، فكم من إنسـان أنجـب له أولاداً، 	 

 ، فلـم يتواضـع ولم يشـكر اللـه عـلى هـذه النِّعمـة، فابتعد عـن جـادَّة الحقِّ

والهداية والرَّشـاد.

الاستسلام لضغوط الأولاد السلبيَّة والتَّأثُّر بها.	 

الالتـزام 	  نفقاتهـم عـلى حسـاب  ـل  بهـم، وبمسـؤوليتهم، وبتحمُّ الانشـغال 

الإلهيَّـة. والقيـم  بالمبـادئ 

يقول تعالى:

)يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمََنُـوا لَ تلُهِْكُـمْ أمَْوَالُكُـمْ وَلَ أوَْلَدُكُـمْ عَـنْ ذِكْـرِ اللَّـهِ وَمَـنْ يَفْعَـلْ 

ونَ()1(. ذَلِـكَ فَأوُلَئِكَ هُـمُ الْخَـاسُِ

القَاعِدَةُ الثَّامنة: صِلَةُ الرَّحِمِ

مـن أهـمِّ قواعـد التَّعامـل مـع العائلـة، والأهـل وذوي القرابـة، صلتهـم والمحافظـة 

عـلى متانـة العلاقـة الاجتماعيَّـة بهـم. وقد ينشـغل الإنسـان بجزئيَّات حياتـه، أو قد 

يفـرِّط في زيـارة أقاربـه وصلتهـم، فيقطعهـم، فـما الـذي يحـدث من جـراء ذلك؟

1. سورة المنافقون، آية: 9.
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ــلة  لسِ ــات السِّ ــارب كحلق ــراد الأهــل والأق ــون أف ــو أن يك ــدث ه ــا يح ــرز م إنَّ أب

ــين  ــوا متواصِل ــب أن يكون ــذي يج ــت ال ــض، في الوق ــا البع ــن بعضه ــدة ع المبتع

ــين. متلاحِم

ـهولة، ليقف مع نفسـه، ولينظـر ما لديه  فلَِـيَْ يصَِـلَ المـرءُ رحَِمَـهُ، الأمر في غاية السُّ

ت، وأخـوال، وخالات، و.  مـن أقـارب وأرحـام، وآبـاء، وإخـوان، وأولاد، وأعمام، وعـماَّ

. . وليرسُْـم له برنامجـاً لصِلتهم.

ـة في مصادقـة الأهـل والأقـارب، ولقضـاء الوقـت  وصلـة الرَّحـم وسـيلة فنِّيَّـة هامَّ

المشـحون بالـوِدِّ والوئـام، وهـي تتـمُّ بزيـارة القريـب إذا كان حـاضراً، وبمكاتبتـه إذا 

ـؤال عنـه، أو بـأي  كان مسـافراً، أو بالاتِّصَـال بـه بواسـطة جهـاز الهاتـف، أو بالسُّ

يـارة الأثـر الأعمق في الأرحـام والأقارب  وسـيلة اتِّصَـال أخـرى. ولا ينَْـسَ المـرءُ أنَّ للزِّ

. وأيُّ سـعادة يشـعر بهـا الإنسـان حينما يصـل أرحامه!  وفي تعزيـز التَّلاحـم العائـيِّ

إنَّهـا سـعادة يفتقـر إليهـا كل مـن لا يصـل أرحامـه وأقاربـه!

يقول الرَّسول الأعظم )ص(:

ياَرَ، وَتزَِيدُْ في الأعَْمَارِ وإنِْ كانَ أهَْلهَُا غَيْرُ أخَْيَارٍ«)1(. رُ الدِّ »صِلةَُ الرَّحِمِ تعَُمِّ

	ِالتَّعَامُلُ مَعَ الوَالِدَيْنِ وَالأوَْلَدِ والخْوَان

الوالـدان، والأولاد، والإخـوان هـم ليسـوا منفصلين عـن إطار النَّاس، بل هـم الأوَّلوُن 

والأقربـُون في هـذا الاطـار. وعليـه فـإنَّ هنـاك قواعـد مشـتركة كثـيرة في التَّعامل مع 

النَّـاس، وفي التَّعامـل مع الوالديـن، والأولاد، والإخوان.

ويمكن إيجاز قواعد التَّعامل مع الوالدَِين في ما يي:

ُ والمعروفُ.	  الإحسانُ والبرِّ

الاحترامُ والتًّقديرُ واجتنابُ النَّهَرِ)2(.	 

1. بحار الأنوار ، ج74، ص94.

2. النَّهَرُ: الزَّجر، النَّهي والمنع.
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القولُ الكريمُ.	 

الرَّحمةُ بهِمَا.	 

عاءُ لهُمَا.	  الدُّ

عَدُمُ إطاعتِهما في ما لا يرُضي اللهَ.	 

مصادقتهُُما.	 

يقول تعالى:

ـا يَبْلُغَـنَّ عِنْـدَكَ الْكِـبََ  )وَقَـىَ رَبُّـكَ ألََّ تعَْبُـدُوا إِلَّ إِيَّـاهُ وَبِالْوَالِدَيْـنِ إحِْسَـاناً إِمَّ

أحََدُهُـاَ أوَْ كِلَهُـاَ فَـلَ تقَُـلْ لَهُاَ أفٍُّ وَلَ تنَْهَرهُْـاَ وَقُلْ لَهُاَ قَـوْلً كَرِيماً * وَاخْفِضْ 
لِّ مِـنَ الرَّحْمَـةِ وَقُـلْ رَبِّ ارْحَمْهُـاَ كَـاَ رَبَّيَـانِي صَغِـيراً(1)8( لَهُـاَ جَنَـاحَ الـذُّ

ويقـول الإمـام عـيُّ بـن الحسـين )ع(، في تبيانـه لطريقـة التَّعامـل مـع الوالدَِيـن 

حقوقهـما: بإعطائهـما 

ـكَ أنَْ تعلـمَ أنَهّـا حملتَـْكَ حَيـْثُ لا يحتمـلُ أحـدٌ أحـداً وأعَطتَـْكَ مِنْ  »وأمّـا حَـقُّ أمِّ

ثَـَرةَِ قلبِهـا مـا لا يعُْطـي أحدٌ أحـداً، وَوَقتَـْكَ بجميـعِ جوارحِِها، وَلـَمْ تبُـالِ أنَْ تجَوعَ 

كُ، وتهجـرُ النومَ  وتطُعِْمَـكَ، وتعطـشَ وتسـقيَكَ، وتعـرى وتكسُـوَكَ، وتضحـى وتظلّـُ

كَ لا تطيـقُ شـكرهَا إلَاَّ بعـونِ اللـه  لأجلِـكَ، ووَقتَـْكَ الحـرَّ والـبردَ لتِكَـونَ لهـا، فإَِنَـّ

وَتوَْفيقِـهِ«)2(.

ـا حـقُّ أبيـكَ فـَأنَْ تعََلـَمْ أنََّهُ أصَْلـُكَ، فإَِنَّكَ لولاهُ لمَْ تكُـنْ فمََهما رأَيتَْ مِن نفَْسِـكَ  »أمَّ

مـا يعُْجِبُـكَ فاعْلـَمْ أنََّ أبَـاكَ أصَْـلُ النِّعمـةِ فيـهِ فاَحْمدِ الله واشـكرهُ على قـَدْرِ ذلكَِ، 

ةَ إلَاَّ بالله«. ولا قـُوَّ

لام: وفيما يرتبط بالتَّعامل مع الأولاد وإعطائهم حقوقهم يقول عليه السَّ

نيـا بخيْره وشرِّه،  ه منك، ومُضافٌ إليـك في عاجل الدُّ ـا حـقُّ ولـَدِكَ: فـأن تعلم أنَـّ »وأمَّ

1. سورة الإسراء، آية: 23 -24.

2. مكارم الأخلاق، ص421، رسالة الحقوق للإمام عي بن الحسين ع..
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ه – عـزَّ وجـلَّ –  لالـة عـلى ربَـّ ك مسـؤول عـماَّ ولَّيتـه بـه مـن حسـن الأدب والدَّ وأنَـّ

والمعونـة لـه عـلى طاعتـه. فاعمـل في أمره عمـل من يعلم أنـه مُثابٌ على الإحسـان 

إليـه، مُعاقـَبٌ على الإسـاءة إليه«.

وعن التَّعامل مع الأولاد:

ر في النَّـاس« لديـل كارنيجـي، ذكـر  جـاء في كتـاب » كيـف تكسـب الأصدقـاء وتؤثِـّ

مقالـة نـُرت أوَّل الأمـر في مجلـة »بيبولزهـوم جورنـال« ثم نرُت بعـد ذلك آلاف 

ـة المقالـة أنَّ شـخصاً انتقـد طفله، وعنَّفـه، ثمَّ أصيب بحالة مـن النَّدم،  المـرَّات. وقصَّ

ونـصُّ المقالة هـو كالتَّالي:

! »يا بنيُّ

ـك  أكتـبُ هـذا وأنـتَ راقـدٌ أمامـي عـلى فراشـك سـادرٌ في نومـك وقـد توسـدتَ كفَّ

ـة. غـير وانعقـدتْ خصـلات شـعرك الذهبـيِّ فـوق جبهتـك الغضَّ الصَّ

حيفة، وإذا بفيض غامر من  فمنذ لحظاتٍ خلتَْ كنتُ جالساً إلى مكتبتي أطالع الصَّ

مير يصُليِنِي ناراً. النَّدم يطغى عيَّ فما تمالكت إلاَّ أن تسللتُ إلى مخدعك ووخز الضَّ

وإليك الأسباب التي أشاعت الندم في نفسي:

أتذكر صباح اليوم لقد عنَّفتكَُ وأنت ترتدي ثيابك تأهباً للذهاب إلى المدرسة، لأنَّك 

عزفت عن غسل وجهك واستعضت عن ذلك بمسحه بالمنشفة ولمُتكَُ لأنَّك لم تنظِّف 

حذاءك كما ينبغي وصِحتُ بك مغضباً لأنَّك نرت بعض الأدوات عفواً على الأرض.

وعـلى مائـدة الإفطـار أحصيـتُ لـك الأخطـاء واحـدة واحـدة: فقـد أرقـتَ حسـاءك 

ة المائـدة، ووضعتَ نصيباً مـن الزُّبد  والتهمـتَ طعامـكَ وأسـندتَ مرفقيـك إلى حافَـّ

وقُ. عـلى خبزك أكـر مـما يقتضيه الـذَّ

ة القطـار،  »وعندمـا ولَّيـت وجهـك شـطر ملعبـك، واتخـذت أنـا الطَّريـق إلى محطَـّ

ـلامة يا بابـا« وقطَّبتُ لـك جبيني  التفـتَّ إليَّ ولوَّحـت لي بيـدك، وهتفـتَ: »مـع السَّ

ولم أجُبـكَ، ثـمَّ أعـدتُ الكـرَّة في المسـاء، ففيما كنتُ أعـبر الطَّريق لمحتـُك جاثياً على 

ركبتيـك تلعـبُ »البـي« وقـد بدت عـلى جواربك ثقـوب، فأذللتـُكَ أمـام أقرانك، إذ 
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، غاليـة الثَّمـن، ولـو  تكَُ أمامـي إلى المنـزل مغضَبـاً، باكِيـاً. إنَّ الجـوارب، يـا بنـيُّ سـيرَّ

كنـتَ أنـتَ الـذي تشـتريها لتوفـرتَ عـلى العنايـة بهـا والحرص بهـا والحـرص عليها.

»أفتتصوَّر هذا يحدث من أبٍ؟!

ثـمَّ أتذكَّـر بعـد ذلك، وأنـا أطالـع في غرفتي، كيف جئـتَ تجرُّ قدميك متخـاذلاً، وفي 

عينيـك عتـاب صامـت، فلـماَّ نحيـتُ الصحيفةَ عني وقـد ضاق صـدري لقطعْكَ عيَّ 

حبـل خلـوتي، وقفـتَ بالباب مـتردِّداً، وصحتُ بك أسـألك: »مـاذا تريد؟!«

»لم تقـل شـيئاً، ولكنَّـكَ اندفعـتَ إليَّ، وطوَّقـت عنقـي بذراعيـك وقبَّلتني، وشـددتَّ 

غيريـن حـولي في عاطفـة أودعهـا اللـه قلبـك الطَّاهـر مزدهـرةً، لم يقـو  ذراعيـك الصَّ

ى الإهـمال عـلى أن يـذوي بها! حتَـّ

رج إلى غرفتك! »ثم انطلقتَ مهرولاً تصعد الدَّ

! »يا بنيَّ

حيفـة مـن بـين أصابعـي،  »لقـد حـدث بعـد ذلـك ببرهـة وجيـزة، أن انزلقـتِ الصَّ

وعصـف بنفـسي ألمٌ عـاتٍ.

»يـا اللـه! إلى أيـن كانـت »العـادة« تسـير بي؟! عـادة التَّفتيـش عن الأخطـاء؟! عادة 

ك ما زلـت طفلاً؟! وْمِ والتَّأنيـب؟! أكان ذلـك جـزاؤك منـي عـلى أنَـّ اللَـّ

! لم يكـن مـرد الأمـر أنيِّ لا أحبُّـك، بـل كان مـردُّه أنيِّ طالبتـكَ بالكثـير، برغـم  »كلاَّ

حداثتـك! كنـتُ أقيسُـك بمقيـاس سِـنِّي، وخـبرتي، وتجـاربي.

غير كبيراً كِـبَرَ الفجر  »ولكنـكَ كنـت في قـرارة نفسـك تعفـو وتغـضي، وكان قلبـك الصَّ

ـة التـي  ـاء في الأفـق الفسـيح، فقـد بـدا لي هـذا في جـلاء مـن العاطفـة المهمَّ الوَضَّ

حـدتْ بـك إلى أن تندفـع وتقبِّلنـي قبلـة المسـاء!

! لقـد أتيـتُ إلى مخدعـك في الظـلام، وجثـوتُ أمامـك  »لا شيء يهـمُّ الليلـة يـا بنـيَّ

موصومـاً بالعـار!

»وإنه لتفكير ضعيف!
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ك لـن تفهـم مـماَّ أقـول شـيئاً لـو قلتـُه لـكَ في يقظتـك، ولكنِّي مـن الغد  »أعـرف أنَـّ

ـاً. سـأكون زميـلاً وصديقـاً. سـأتألَّم عندمـا تنـام، وسـأضحك عندمـا  سـأكون أبـَاً حقَّ

وْمِ والعِتـاب،  تضحـك، وسـأغضُّ لسـاني إذا اندفعـت إليـك كلمـةٌ مـن كلـمات اللَـّ

وام – كـما لـو كنـت أتلـو صلـواتي – » إنْ هـو إلاَّ طفـلٌ«! وسـأردُّ عـلى الـدَّ

لـك الآن  »لشـدُّ مـا يحـزُّ في نفـسي أنَّنـي نظـرت إليـك كرجـل، إلاَّ أنَّنـي وأنـا أتأمَّ

ك مـا زلـت طفـلاً، وبالأمـس القريـب كنـت بـين ذراعي  منكمِشـاً في مهـدك، أرى أنَـّ

لتـُكَ فـوق طاقتـك!« أمـك، يسـتند رأسـك الصغـير إلى كتفهـا. وقـد حمَّ

 وفيـما يرتبـط بالتَّعامـل مـع الإخـوان وإعطائهـم حقوقهـم يقـول الإمـام عـيٌّ بـن 

الحُسـين )ع(:

تـُك، فـلا تتَّخـذْه سـلاحاً عـلى  ه يـدُكَ، وعِـزُّكَ، وقوَُّ ـا حـقُّ أخيـك: فـأن تعلـم أنَـّ »وأمَّ

ه، والنَّصيحة  ة للظُّلـم بخلـقِ اللـه، ولا تـَدَعْ نرُتـَه عـلى عـدوِّ معصيـة اللـه، ولا عـدَّ

لـه، فـإن أطـاع اللـه، وإلاَّ فليكـن اللـه أكـرم عليـك منـه، ولا قـوَّة إلاَّ باللـه ».

والحـقَّ أنَّ الإنسـان بالتـزام العدالـة يمكِنُه إحسـان معاملة والديه وأبنائـه وإخوانه، 

ـه،  ء في موضعـه، وإعطـاء كلِّ ذي حـقٍّ حقَّ وزوجتـه، وكلَّ إنسـان لأنَّهـا وضـع للـيَّ

وهـي جامعـة لكثير مـن الفضائل.

	ِوْجَة التَّعَامُلُ مَعَ الزَّ

يقول تعالى:

ةً  )وَمِـنْ آيََاتِـهِ أنَْ خَلَـقَ لَكُمْ مِنْ أنَفُْسِـكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْـكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَـلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

وَرَحْمَـةً إنَِّ فِ ذَلِكَ لَيَاَتٍ لِقَـوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ()1(.

الأمـر الأسـاسيُّ الـذي يجـب التَّأكيـد عليه هو أنَّ الـزَّوج – زوجـاً كان أو زوجة – هو 

ـعادة الزوجيَّة  أحـد الأطـراف مـن النَّـاس بل هـو أقربهم بالنسـبة للإنسـان، وأن السَّ

ـة في الحيـاة. ومـن هنـا فـإنَّ قواعـد ووصايـا  ـعادة العامَّ هـي مـن أهـمِّ أوجـه السَّ

1. سورة الرُّوم، آية: 21.
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التَّعامـل تتوجـه إلى الـزَّوج والزَّوجـة عـلى حـد سـواء فـكل منهـما مطلـوب منـه أن 

يعامـل الآخـر ويعاشره بشـكل حسـن.

وأذ أنَّ المـرأة ضعيفـة، وباعتبارهـا محميـة الرَّجُـل، وأنَّ الرِّجَـال هـم القوَّامـون على 

، فإنَّ كيفيـة التَّعامل  النِّسـاء، وأنَّ بعـض الرِّجَـال يسـتغلُّ هـذه الأمور بشـكل سـلبيٍّ

ـه إلى الـزَّوج تجـاه زوجته. تتوجَّ

	ِوْجَة ةٍ فِْ التَّعَامُلِ مَعَ الزَّ اثنَْتَا عَشْةََ قَاعِدَةٍ هَامَّ

 	. القَاعِدَةُ الأوُْلَى: الحُبُّ

القَاعِدَةُ الثَّانيَةُ: الاحترامُ.	 

القَاعِدَةُ الثَّالثةَُ: التَّقْديرُ المخُْلصَِ.	 

داقةُ.	  القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: الصَّ

القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ: كرةُ الموُافقةِ.	 

ادسَةُ: التَّوسِيعُ معَ التَّقديِر.	  القَاعِدَةُ السَّ

نٍ.	  ابِعةُ: الغَيْرةَُ بِتحََصُّ القَاعِدَةُ السَّ

القَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: تركُ الانتِْقَادِ.	 

القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: ترَكُْ اللَّوْمِ، والعِتاَبِ، والتَّوبِيْخِ)1(.	 

القَاعِدَةُ العَاشِرةُ: استِعْمَالُ الرَّحْمَةِ والرِّفقِْ واللَّياقةَِ والكَياسَةِ بدََلَ الغِلظْةَِ.	 

القَاعِدَةُ الحَاديةَ عرةَ: الابتِعادُ عنِ النَّكَدِ، وعنِ اخْتِلاقِ المشََاكلِِ.	 

البَسِـيطةَِ 	  باللَّفتـَاتِ  الآدَابِ)2(، والاهتـمامُ  التـزامُ  الثَّانيَـة عـرةَ:  القَاعِـدَةُ 

الهَدايـَا. الإجَـاداتِ وتقدِيـمِ  كامتـداحِ 

1. بديهة أنَّ النَّقد واللَّوم الذين يجب أن يتُركا في معاملة الزَّوجة هما المهُِينان لها والمرُِيقان لماء وجهها، والمسُقِطان 

لوك والنَّهي عن المنكر والأمر بالمعروف فهما محمودان مع التَّأكيد على  ا النَّقد والعتاب الهادفان تقويم السُّ لشخصيَّتها، أمَّ

تقديمهما بطريقة فنِّيَّة تراعي مشاعر الطَّرف الآخر وعواطفه.

2. إنَّ التزام الآداب في الحياة الزَّوجية تجعل شخصية كلٍّ من الزَّوجين مُحترمة ومُوقَّرة ومُهابة من قبل الزَّوج الآخر، وخلاف 

ذلك صحيح.
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أسُْطُوْرةٌ . . وَعِبْةٌَ

جاء في بعض الأساطير أنَّ امرأة قرويَّة، كانت تصنع الطَّعام كلَّ يوم لرجال عشيرتها. 

ولكنَّها أتت ذات مرة بمقدار من علف الماشية ووضعته أمامهم بدلاً من الطَّعام.

ـاً مـن الجنـون قـد ألمَّ بهـا، فـما كان  فـرخ الرِّجَـال في وجههـا، وقـد حسِـبوُا أنَّ مَسَّ

منهـا إلاَّ أن قالـت لهـم:

وما أدراني أنَّكُم ستلُاحظون الفارق؟!

، وأنَّكُم ستفرِّقون بين الطَّعام، وبين كومة العلف.  ولم أكن أعرف أنَّكُم برٌََ

وأضافـت: لقـد ظلَلَـْتُ أطهـو لكـم الطَّعـام عريـن عامـاً، فلم أسـمع منكـم طوال 

ة مـا يطمئننـي إلى أنَّكُـم تفرِّقـُون حقـاً بين الطَّعـام وعلف الماشـية! هـذه المـدَّ

وكان أبنـاء الطَّبقـة الرَّاقيـة في عهد القيرَيَّة الرُّوسـيَّة، إذا استحسـنوا طعاماً، أصَرُّوا 

عـلى أن يـؤتى بالطَّاهـي أمامهـم ليُسـبِغوا عليه آيات شـكرهم وتقديرهم. أفليسـت 

ـكر والتَّقدير؟ الزَّوجـة جديرة بالشُّ

***

وهَكَذَا يَفْعَلُ النَّقْدُ

كْرِ: مِ الذِّ كتبَ ديل كارنيجي في كِتاَبه المتُقَدِّ

من  أكر  أنَّ  الزَّوجيِّ  قاء  الشَّ أسباب  في  الأولى  ة  الحجَّ ديكس(:  )دوروث  »صرَّحت 

خمسين في المئة من مجموع الزيجات تتحطَّم على صخور محاكم الطَّلاق في مدينة 

»رينو« بسبب النَّقد وحده . . . النَّقد العقيم الذي يكر القلب، ويذُِلُّ النَّفْسَ!«.

***

كَلِمَةٌ ف اللَّيَاقَةِ

أهـمُّ مـا يـي العناية باختيار الرَّفيق المناسـب، هو التـزام حدود اللَّيَاقـَةِ بعد الزَّواج. 

فلـو التزمـت الزَّوجـات حـدود اللَّيَاقـَةِ مـع أزواجهـن كـما يلتزمْنَهـا مـع الأغـراب، 

لعـضَّ كلُّ زوج لسـانه إذا اندفعـت إليـه قـوارص الكلم!
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عَاقِبَةُ النَّكَدِ

»كان تولسـتوي مـن أروع وأشـهر القِصَصِيِّـيْنَ الذيـن عرفهـم التَّاريـخ، وبالإضافة إلى 

، فكان  ـهرة، كان وامرأتـه عـلى حظٍّ موفور من المـال، والبنين، والمركـز الاجتماعيِّ الشًّ

ـعادة والهنـاء، وقد بلغاهـا في أوَّل الأمـر، حتَّى أنهما  ـة السَّ خليقـاً بهـما أن يبلغـا قمَّ

ـعادة الغامرة. كانـا يسـجدان للـه ويبتهـلان لـه أن يديم عليهما هـذه السَّ

»ثـمَّ حـدث شيء عجيـب، فقـد تغـير تولسـتوي بعـد ذلـك تدريجيـاً، حتـى أصبـح 

نيا، وجاهِهـا، واعتزم  شـخصاً مختلفـاً تمامـاً! فقـد راح يـزدري مؤلفاتـه، وزهـد في الدُّ

ـلام، ومحو الحـرب والفقر من هذا  أن يكـرِّس حياتـه لإصـدار نـرات تحثُّ على السَّ

ـظف، وأخـذ يفلـح الأرض، ويقطع  العـالم. ثـم تخـلىَّ عـن أراضيـه، وعـاش عيش الشَّ

الأشـجار، ويصنـع أحذيتـه بنفسـه، ويكنِّـس غرفتـه بيـده، ويتنـاول طعامـه في وعاء 

! خشبي

ف الـذي يحتقـره، وكانـت تشـتهي المـال، والجـاه  »ولكـن زوجتـه كانـت تحـبُّ الـترَّ

يت الـذي يزدريه،  ـهرة والمركـز، والصِّ وة التـي يمقتهـا. وكانـت تتلهَّـف على الشُّ والـرَّ

ه آراءه وتصخـب،  ـصُ عليـه حياتـه وتسُـفِّ ت تختلـق لـه النَّكـد، وتنغِّ ومـن ثـمَّ ظلَـّ

وتلعـن حـين يـرُِّ عـلى أن ينـر كتبـه دون أن ينـال عنهـا أجـراً، أو يلحقه بسـببها 

. مجد

»وإذا أخفقـتْ مـع هـذا عن إثنائه عن عزمه، أسـلمت نفسـها لقبضة »الهيسـتيريا« 

ـم عـلى شـفتيها، وهـي تقسـم لتقتلـنَّ  وجعلـت تتمـرع عـلى الأرض، وزجاجـة السُّ

ى مجـرَّد رؤيـة  نفسـها إن لم ينـزل عنـد إرادتهـا وأصبـح تولسـتوي لا يحتمـل حتَـّ

زوجته!

، وجثـت  »وفي ذات مسـاء سـعت إليـه وقـد اسـتبد بهـا الظـأ إلى العطـف والحُـبِّ

عـلى ركبتيهـا أمامـه، وتضَّعـت إليـه أن يتلـو عليهـا رسـائل الحُـبِّ التـي كتبهـا لهـا 

قبـل زواجـه منهـا! وبينـما هـو يقـرأ مـا سـطَّره في تلـك الأيـام الجميلـة الخالية بكى 

كلاهـما. بكيـا في حرقـة وحـرارة لبعـد الفارق بـين الأحـلام الظَّليلة التي رتعـا زمناً في 

فيئهـا وبـين الحقيقـة المسـتعرة التـي يصطليـان لهيبها!
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ـقاء  »وعندمـا بلـغ تولسـتوي الثَّمانيـة والثَّمانـين مـن عمـره، عجـز عـن احتمال الشَّ

الـذي يخيِّـم عـلى بيتـه فـما كان منـه إلا أن تسـلَّل هاربـاً ذات ليلة عاصفـة ممطرة 

ه الظَّلام وهو سـائر لا يدري إلى  مـن ليـالي شـهر أكتوبر عام 1910 واحتـواه البرد ولفَّ

أيـن! وبعـد ذلـك بأحـد عر يوماً مـات تولسـتوي متأثـراً بالتهابٍ رئـويٍّ . ووُجدت 

ة وكانـت الوصيَّـة التـي أوصى بها  ـكك الحديديَـّ ات السِّ جثَّتـُه في فنـاء إحـدى محطَـّ

قبيـل موته، ألاَّ يـُؤْذَنَ لزوجتـه برُؤيته!«)1(.

***

ءَ الكَثِيْرَ لِلْمَرْأةَِ أشَْيَاءٌ رَمْزِيَّةٌ تعَْنِيْ الشَّ

يقول أحد الكتَّاب:

م لزوجتـي هديـة تعبـيراً عـن حبِّـي  ـنوية لزواجنـا أن أقـدِّ »اعتـدتُ في الذكـرى السَّ

وتقديـري لهـا، وفي آخـر ذكـرى قبـل كتابـة هـذه الأسـطر، طرحـت على نفـسي هذا 

ـؤال  مهـا لزوجتي العزيـزة في ذكرى زواجنا؟ طرحتُ هذا السُّ السـؤال: أيُّ هديـة أقدِّ

هت إلى مكتبـة قريبة من  ة أكـر منها قيميَّـة. فتوجَّ ة رمزيَـّ وأنـا أدرك سـلفاً أنَّ الهديَـّ

منزلنـا واشـتريتُ قلـماً جميلاً وبطاقـة كتبت فيهـا: »زوجتي الحبيبة فلانة! بمناسـبة 

ة المتواضعة تعبـيراً منِّي عن  م لكِ هـذه الهديَـّ الذِّكـرى الرَّابعـة لزواجنـا المبـارك أقـدِّ

حبِّـي وتقديـري لـكِ« فـما كان مـن زوجتـي إلاَّ أن سُرَّتْ وابتهجـتْ وشـكرتني عـلى 

ة والبطاقـة على صِـوان ثيابها«. ذلـك، ثـمَّ علَّقـت الهديَـّ

1. ديل كارنيجي: كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس.



378

فاذإ

دعاء

يقول الإمام عيُ بن الحسين )ع( في دعاء »مَكَارمِِ الْأخَْلَاقِ وَ مَرضِْيِّ الْأفَعَْالِ«:

غْ بِإِيمَـانِي أكَْمَـلَ الِإيمَـانِ، وَاجْعَلْ يقَِينِـي أفَضَْلَ  ـدٍ وآَلـِهِ، وَ بلَِـّ »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

رْ  اليَْقِـيِن، وَانتْـَهِ بِنِيَّتِـي إِلَى أحَْسَـنِ النِّيَّـاتِ، وَبِعَمَـيِ إِلَى أحَْسَـنِ الأعَْـمَالِ. اللَّهُـمَّ وَفِـّ

ـحْ بِمَـا عِنْـدَكَ يقَِينِـي، وَاسْـتصَْلِحْ بِقُدْرتَـِكَ مَـا فسََـدَ مِنِّي. بِلطُفِْـكَ نيَِّتِـي، وَصَحِّ

ـدٍ وآَلـِهِ، وَاكْفِنِـي مَـا يشَْـغَلنُِي الاهْتِـمَامُ بِـهِ، وَاسْـتعَْمِلنِْي  »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

بِمَـا تسَْـألَنُِي غَـداً عَنْـهُ، وَاسْـتفَْرِغْ أيََّامِـي فِيـمَا خَلقَْتنَِي لـَهُ، وَأغَْنِنِـي وَأوَْسِـعْ عَيََّ فِي 

رِزقِْـكَ، وَلا تفَْتِنِّـي بِالنَّظـَرِ، وَأعَِـزَّنِي وَلا تبَْتلَِيَنِّي بِالكِْـبْرِ، وَعَبِّدْنِي لكََ وَلا تفُْسِـدْ عِباَدَتِي 

، وَهَبْ لِي مَعَـالِيَ الأخَْلَاقِ،  بِالعُْجْـبِ، وَأجَْـرِ للِنَّـاسِ عَلَى يـَدِيَ الخَْيْرَ وَلا تَمحَْقْـهُ بِالمَْنِّ

وَاعْصِمْنِـي مِـنَ الفَْخْرِ.

ـدٍ وآَلهِِ، وَلا ترَفْعَْنِـي فِي النَّاسِ دَرجََـةً إلِاَّ حَططَتْنَِي عِنْدَ نفَْسِي  »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

مِثلْهََـا، وَلا تحُْـدِثْ لِي عِـزاًّ ظاَهِـراً إلِاَّ أحَْدَثتَْ لِي ذِلَّةً باَطِنَةً عِنْـدَ نفَْسِي بِقَدَرهَِا.

ـدٍ، وَمَتِّعْنِي بِهُدًى صَالحٍِ لا أسَْـتبَْدِلُ بِـهِ، وَطرَِيقَةِ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

رْنِي مَا كاَنَ عُمُرِي بِذْلـَةً فِي طاَعَتِكَ،  حَـقٍّ لا أزَِيـغُ عَنْهَا، وَنيَِّةِ رشُْـدٍ لا أشَُـكُّ فِيهَـا، وَعَمِّ

ـيْطاَنِ فاَقبِْضْنِـي إلِيَْـكَ قبَْـلَ أنَْ يسَْـبِقَ مَقْتـُكَ إِلَيَّ، أوَْ  فـَإِذَا كَانَ عُمُـرِي مَرتْعَـاً للِشَّ

. اللَّهُـمَّ لا تـَدَعْ خَصْلـَةً تعَُـابُ مِنِّـي إلِاَّ أصَْلحَْتهََـا، وَلا عَائبَِـةً  يسَْـتحَْكِمَ غَضَبُـكَ عَـيََّ

ـنْتهََا، وَلا أكُْرُومَـةً فِيَّ ناَقِصَـةً إلِاَّ أتَْممَْتهََـا. بُ بِهَـا إلِاَّ حَسَّ أوَُنَـّ

ـنَآنِ المَْحَبَّـةَ،  ـدٍ، وَأبَدِْلنِْـي مِـنْ بِغْضَـةِ أهَْـلِ الشَّ ـدٍ وآَلِ مُحَمَّ »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

ـلاحِ الثِّقَةَ، وَمِنْ عَـدَاوَةِ الأدَْنيَْنَ  وَمِـنْ حَسَـدِ أهَْـلِ البَْغْيِ المَْـوَدَّةَ، وَمِنْ ظِنَّةِ أهَْلِ الصَّ

الوَْلايـَةَ، وَمِـنْ عُقُـوقِ ذَوِي الأرَحَْـامِ المَْبَرَّةَ، وَمِنْ خِـذْلانِ الأقَرَْبِيَن النُّـرْةََ، وَمِنْ حُبِّ 

المُْدَارِيـنَ تصَْحِيـحَ المِْقَـةِ، وَمِـنْ ردَِّ المُْلابِسِـيَن كَـرمََ العِْـرْةَِ، وَمِـنْ مَـراَرةَِ خَـوْفِ 

الظَّالمِِـيَن حَـلاوَةَ الأمََنَةِ.

ـدٍ وآَلـِهِ، وَاجْعَـلْ لِي يـَداً عَـلَى مَـنْ ظلَمََنِـي، وَلسَِـاناً عَـلَى   »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

مَـنْ خَاصَمَنِـي، وَظفََـراً بِمَـنْ عَانـَدَنِي، وَهَـبْ لِي مَكْـراً عَـلَى مَـنْ كَايـَدَنِي، وَقـُدْرةًَ عَلَى 
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ـدَنِي، وَوَفِّقْنِـي لطِاَعَةِ مَنْ  نْ توََعَّ مَـنِ اضْطهََـدَنِي، وَتكَْذِيبـاً لمَِـنْ قصََبَنِـي، وَسَـلامَةً مِمَّ

دَنِي، وَمُتاَبعََـةِ مَنْ أرَشَْـدَنِي. سَـدَّ

ـنِي بِالنُّصْـحِ، وَأجَْزِيَ مَنْ  دْنِي لأنَْ أعَُارضَِ مَنْ غَشَّ دٍ وآَلهِِ، وَسَـدِّ »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّ

لـَةِ، وَأخَُالفَِ  هَجَـرَنِي بِالـْبِرِّ، وَأثُِيـبَ مَـنْ حَرمََنِـي بِالبَْـذْلِ، وَأكَُافِـئ مَـنْ قطَعََنِـي بِالصِّ

ـيِّئةَِ. كْرِ، وَأنَْ أشَْـكُرَ الحَْسَـنَةَ، وَأغُْضِيَ عَنِ السَّ مَـنِ اغْتاَبنَِـي إِلَى حُسْـنِ الذِّ

الحِِيَن، وَألَبِْسْـنِي زِينَـةَ المُْتَّقِيَن، فِي  دٍ وآَلهِِ، وَحَلِّنِـي بِحِليَْةِ الصَّ »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

 ، بسَْـطِ العَْـدْلِ، وكََظمِْ الغَيْـظِ، وَإِطفَْاءِ النَّائرِةَِ، وَضَمِّ أهَْلِ الفُْرقْـَةِ، وَإصِْلاحِ ذَاتِ البَْيْنِ

ـيرةَِ،  وَإِفشَْـاءِ العَْارفِـَةِ، وَسَـتْرِ العَْائبَِـةِ، وَلـِيِن العَْرِيكَـةِ، وَخَفْـضِ الجَْنَـاحِ، وَحُسْـنِ السِّ

ـلِ، وَتـَركِْ  ـبْقِ إِلَى الفَْضِيلـَةِ، وَإِيثـَارِ التَّفَضُّ يـحِ، وَطِيـبِ المُْخَالقََـةِ، وَالسَّ وَسُـكُونِ الرِّ

، وَاسْـتِقْلالِ الخَْـيْرِ  ، وَالقَْـوْلِ بِالحَْـقِّ وَإنِْ عَـزَّ التَّعْيِـيرِ، وَالإفِضَْـالِ عَـلَى غَـيْرِ المُْسْـتحَِقِّ

ِّ وَإنِْ قلََّ مِنْ قـَوْلِي وَفِعْـيِ، وَأكَْمِلْ ذَلكَِ  وَإنِْ كَـرَُ مِـنْ قـَوْلِي وَفِعْـيِ، وَاسْـتِكْثاَرِ الـرَّ

لِي بِـدَوَامِ الطَّاعَـةِ، وَلـُزوُمِ الجَْمَاعَـةِ، وَرفَضِْ أهَْـلِ البِْدَعِ، وَمُسْـتعَْمِلِ الـرَّأيِْ المُْخْتَرعَِ.

تكَِ  ـدٍ وآَلـِهِ، وَاجْعَلْ أوَْسَـعَ رِزقِْكَ عَـيََّ إذَِا كَـبِرتُْ، وَأقَـْوَى قوَُّ »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

فِيَّ إذَِا نصَِبْـتُ، وَ لا تبَْتلَِيَنِّـي بِالكَْسَـلِ عَـنْ عِباَدَتـِكَ، وَلا بِالعَْمَـى عَـنْ سَـبِيلِكَ، وَلا 

بِالتَّعَـرُّضِ لخِِـلافِ مَحَبَّتِـكَ، وَلا مُجَامَعَـةِ مَـنْ تفََـرَّقَ عَنْـكَ، وَلا مُفَارقَـَةِ مَـنِ اجْتمََـعَ 

عُ  ُورةَِ، وَأسَْـألَكَُ عِنْـدَ الحَْاجَـةِ، وَأتَـَضََّ إلِيَْـكَ. اللَّهُـمَّ اجْعَلنِْـي أصَُـولُ بِـكَ عِنْـدَ الـضَّ

إلِيَْـكَ عِنْـدَ المَْسْـكَنَةِ، وَلا تفَْتِنِّـي بِالاسْـتِعَانةَِ بِغَـيْركَِ إذَِا اضْطـُرِرتُْ، وَلا بِالخُْضُـوعِ 

عِ إِلَى مَـنْ دُونـَكَ إذَِا رهَِبْـتُ، فأَسَْـتحَِقَّ بِذَلكَِ  ضَُّ لسُِـؤاَلِ غَـيْركَِ إذَِا افتْقََـرتُْ، وَلا بِالتَـّ

خِذْلانـَكَ وَمَنْعَـكَ وَإعِْراَضَـكَ، يـَا أرَحَْـمَ الرَّاحِمِـيَن.

ـيْطاَنُ فِي رُوعِـي مِـنَ التَّمَنِّـي وَالتَّظنَِّـي وَالحَْسَـدِ ذِكْـراً  »اللَّهُـمَّ اجْعَـلْ مَـا يلُقِْـي الشَّ

لعَِظمََتِـكَ، وَتفََكُّـراً فِي قدُْرتَـِكَ، وَتدَْبِـيراً عَـلَى عَـدُوِّكَ، وَمَـا أجَْـرَى عَـلَى لسَِـانِي مِـنْ 

لفَْظـَةِ فحُْـشٍ أوَْ هُجْـرٍ أوَْ شَـتمِْ عِـرضٍْ أوَْ شَـهَادَةِ باَطِـلٍ أوَِ اغْتِيَـابِ مُؤْمِـنٍ غَائبٍِ أوَْ 

سَـبِّ حَـاضِرٍ وَمَـا أشَْـبَهَ ذَلـِكَ نطُقْاً بِالحَْمْـدِ لـَكَ، وَإغِْراَقاً فِي الثَّنَـاءِ عَليَـْكَ، وَذَهَاباً فِي 

تَمجِْيـدِكَ، وَشُـكْراً لنِِعْمَتِـكَ، وَاعْتِراَفـاً بِإِحْسَـانكَِ، وَإحِْصَـاءً لمِِنَنِـكَ.

فعِْ عَنِّـي، وَلا أظَلِْمَنَّ  ـدٍ وآَلـِهِ، وَ لا أظُلْمََـنَّ وَأنَـْتَ مُطِيـقٌ للِدَّ »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ
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نَّ وَقدَْ أمَْكَنَتـْكَ هِدَايتَِـي، وَلا أفَتْقَِرنََّ وَمِنْ  وَأنَـْتَ القَْـادِرُ عَـلَى القَْبْـضِ مِنِّي، وَلا أضَِلَـّ

عِنْـدِكَ وُسْـعِي، وَلا أطَغَْـيَنَّ وَمِـنْ عِنْـدِكَ وُجْـدِي. اللَّهُـمَّ إِلَى مَغْفِرتَـِكَ وَفـَدْتُ، وَإِلَى 

عَفْـوِكَ قصََـدْتُ، وَإِلَى تجََـاوُزكَِ اشْـتقَْتُ، وَبِفَضْلِـكَ وَثِقْـتُ، وَليَْـسَ عِنْدِي مَـا يوُجِبُ 

لِي مَغْفِرتَـَكَ، وَلا فِي عَمَـيِ مَـا أسَْـتحَِقُّ بِهِ عَفْـوَكَ، وَمَا لِي بعَْدَ أنَْ حَكَمْـتُ عَلَى نفَْسِي 

فضَْلكَُ. إلِاَّ 

. اللَّهُمَّ وَأنَطِْقْنِـي بِالهُْدَى، وَألَهِْمْنِـي التَّقْوَى،  لْ عَـيََّ ـدٍ وآَلـِهِ، وَتفََضَّ »فصََـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

وَوَفِّقْنِـي للَِّتِـي هِيَ أزَْكَى، وَاسْـتعَْمِلنِْي بِمَا هُوَ أرَضَْى. اللَّهُمَّ اسْـلكُْ بِيَ الطَّرِيقَةَ المُْثلَْى، 

وَاجْعَلنِْـي عَلَى مِلَّتِكَ أمَُـوتُ وَأحَْيَا.

ـدَادِ،  ـدٍ وآَلـِهِ، وَ مَتِّعْنِـي بِالاقتِْصَـادِ، وَاجْعَلنِْـي مِـنْ أهَْلِ السَّ »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

ةِ الرَّشَـادِ، وَمِـنْ صَالـِحِ العِْبَـادِ، وَارْزقُنِْـي فـَوْزَ المَْعَـادِ، وَ سـلامَةَ المِْرصَْـادِ.  وَمِـنْ أدَِلَـّ

اللَّهُـمَّ خُـذْ لنَِفْسِـكَ مِـنْ نفَْـسِي مَـا يخَُلِّصُهَـا، وَأبَـْقِ لنَِفْـسِي مِـنْ نفَْـسِي مَـا يصُْلِحُهَا، 

تِي إنِْ حَزنِـْتُ، وَأنَـْتَ مُنْتجََعِـي إنِْ  فـَإِنَّ نفَْـسِي هَالكَِـةٌ أوَْ تعَْصِمَهَـا. اللَّهُـمَّ أنَـْتَ عُـدَّ

حُرمِْـتُ، وَبِـكَ اسْـتِغَاثتَِي إنِْ كَرثِـْتُ، وَعِنْـدَكَ مِـماَّ فـَاتَ خَلـَفٌ، وَلـِمَا فسََـدَ صَـلاحٌ، 

وَفِيـمَا أنَكَْـرتَْ تغَْيِـيٌر، فاَمْنُنْ عَـيََّ قبَلَْ البْـَلاءِ بِالعَْافِيَةِ، وَقبَـْلَ الطَّْلبَِ بِالجِْـدَةِ، وَقبَلَْ 

ـلالِ بِالرَّشَـادِ، وَاكْفِنِـي مَئوُنةََ مَعَـرَّةِ العِْبَادِ، وَهَـبْ لِي أمَْنَ يوَْمِ المَْعَـادِ، وَامْنَحْنِي  الضَّ

الِإرشَْادِ. حُسْـنَ 

ـدٍ وآَلـِهِ، وَ ادْرَأْ عَنِّـي بِلطُفِْـكَ، وَاغْـذُنِي بِنِعْمَتِـكَ، وَأصَْلِحْنِـي  »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

بِكَرمَِـكَ، وَدَاوِنِي بِصُنْعِـكَ، وَأظَِلَّنِـي فِي ذَرَاكَ، وَجَلِّلنِْـي رضَِـاكَ، وَوَفِّقْنِـي إذَِا اشْـتكََلتَْ 

عَـيََّ الأمُُـورُ لأهَْدَاهَا، وَإذَِا تشََـابهََتِ الأعَْمَالُ لأزَْكَاهَا، وَإذَِا تنََاقضََـتِ المِْللَُ لأرَضَْاهَا. 

ـدٍ وآَلهِِ، وَتوَِّجْنِي بِالكِْفَايةَِ، وَسُـمْنِي حُسْـنَ الوِْلايـَةِ، وَهَبْ لِي  »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

عَـةِ، وَلا تجَْعَـلْ عَيْيِ كَدّاً  ـعَةِ، وَامْنَحْنِـي حُسْـنَ الدَّ صِـدْقَ الهِْدَايـَةِ، وَلا تفَْتِنِّـي بِالسَّ

كَـدّاً، وَلا تـَردَُّ دُعَـائِ عَـيََّ ردَّاً، فـَإِنيِّ لا أجَْعَـلُ لكََ ضِـدّاً، وَلا أدَْعُو مَعَـكَ ندِّاً. 

ـنْ رِزقِْـي مِـنَ التَّلـَفِ،  فَِ، وَحَصِّ ـدٍ وآَلـِهِ، وَامْنَعْنِـي مِـنَ الـرَّ اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

رْ مَلكََتِـي بِالبَْرَكَـةِ فِيـهِ، وَأصَِـبْ بِي سَـبِيلَ الهِْدَايـَةِ للِـْبِرِّ فِيـمَا أنُفِْـقُ مِنْـهُ.  وَوَفِـّ

غَـيْرِ  مِـنْ  وَارْزقُنِْـي  الاكْتِسَـابِ،  مَئوُنـَةَ  وَاكْفِنِـي  وآَلـِهِ،  ـدٍ  مُحَمَّ عَـلَى  صَـلِّ  »اللَّهُـمَّ 
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احْتِسَـابٍ، فـَلا أشَْـتغَِلَ عَـنْ عِبَادَتـِكَ بِالطَّلـَبِ، وَلا أحَْتمَِـلَ إِصْرَ تبَِعَـاتِ المَْكْسَـبِ. 

اللَّهُـمَّ فأَطَلِْبْنِـي بِقُدْرتَـِكَ مَـا أطَلْـُبُ، وَأجَِـرْنِي بِعِزَّتـِكَ مِـماَّ أرَهَْـبُ. 

ـدٍ وآَلـِهِ، وَصُـنْ وَجْهِـي بِاليَْسَـارِ، وَلا تبَْتـَذِلْ جَاهِـي بِالإقِتْـَارِ  »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

فأَسَْـتَرْزِقَ أهَْـلَ رِزقِْـكَ، وَأسَْـتعَْطِيَ شِرَارَ خَلقِْـكَ، فأَفَتْـَتِنَ بِحَمْـدِ مَـنْ أعَْطـَانِي، وأبُتْلََى 

بِـذَمِّ مَـنْ مَنَعَنِـي، وَأنَـْتَ مِـنْ دُونهِِـمْ وَلِيُّ الإعِْطـَاءِ وَالمَْنْعِ.

ةً فِي عِبَـادَةٍ، وَفرَاَغـاً فِي زهََـادَةٍ، وَعِلمْاً  ـدٍ وآَلـِهِ، وَارْزقُنِْـي صِحَّ »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

قْ فِي رجََـاءِ رحَْمَتِكَ  فِي اسْـتِعْمَالٍ، وَوَرَعـاً فِي إجِْـمَالٍ. اللَّهُـمَّ اخْتِـمْ بِعَفْوِكَ أجََـيِ، وَحَقِّ

ـنْ فِي جَمِيعِ أحَْـوَالِي عَمَيِ. أمََـيِ، وَسَـهِّلْ إِلَى بلُـُوغِ رضَِـاكَ سُـبُيِ، وَحَسِّ

ـدٍ وآَلـِهِ، وَنبَِّهْنِـي لذِِكْـركَِ فِي أوَْقـَاتِ الغَْفْلـَةِ، وَاسْـتعَْمِلنِْي   »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

نيَْا  امِ المُْهْلـَةِ، وَانهَْجْ لِي إِلَى مَحَبَّتِكَ سَـبِيلاً سَـهْلةًَ، أكَْمِلْ لِي بِهَـا خَيْرَ الدُّ بِطاَعَتِـكَ فِي أيََـّ

وَالآخِرةَِ.

ـدٍ وآَلـِهِ، كَأفَضَْـلِ مَـا صَلَّيـْتَ عَـلَى أحََـدٍ مِـنْ خَلقِْـكَ قبَْلهَُ،  » اللَّهُـمَّ وَصَـلِّ عَـلَى مُحَمَّ

نيَْـا حَسَـنَةً وَفِي الآخِـرةَِ حَسَـنَةً، وَقِنِـي  وَأنَـْتَ مُصَـلٍّ عَـلَى أحََـدٍ بعَْـدَهُ، وآَتنَِـا فِي الدُّ

بِرحَْمَتِـكَ عَـذَابَ النَّـارِ«)1(.

جّادية ، للإمام عي بن الحسين ع.، تجدر الاشارة إلى أنَّ هذا الدعاء من الأدعية الفريدة، الجديرة بالتَّأمل،  حيفة السَّ 1. الصَّ

وهو بحق برنامج خلقيٌّ وسلوكيٌّ، ينبغي للمرء أن لا يحرم نفسه من العمل على ضوئه.
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